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توطئة: 


سلفت بي الاشارة من قبل إلى متى باريس وكنابه في الاريخ الذي 
N I al‏ 
معلوماتنا ضئيلة جدأ كانت عن صاحب ورود التاريخ هي كذلك عن متى 
باريس» فهو قد كان مثل سلفه من رهبان دير القديس ألبان» وهو شهر 
بلقب الباريسي إما لأنه ولد في باريسء أو لأنه تعلم في باريس» ولم يشبه 
متى سلفه» ولأمعاصريه من الرهبان حيث ل ب بسع لنيل المراتب الرهبانية» 
مع نه امثلك اللؤهلات وكان عاي الثقافةه وبيدو أنه صرف اهتيامه كله 
نحو التاريخ وكتابته» وقليلاً هو الوقت الذي صرفه لدراسة الكتاب 
المقدس وكتابة تعليقات عليه لاهوتية أو سوى ذلك» وسعى دوما إلى 
إعادة النظر با كتبه في التاريخ تنقبحاً ونصحيحاً وإكالاً. 


ولقد صنف متى «التاريخ الكبير) الذي نقدمه اليوم إلى القارىء العربي 
للمرة الأول» وهذا الكتاب جاء تكملة لعمل روجر ويندوفر» وهو معه 
يصوران أوضاع انكلترا وفرنسا بشكل ريسي منذ ماقبل سنة 16 ١١‏ حتى 
۳ أي مايقارب القرنين من الزمان» أو بكلمة أخرى معظم سنوات 
قرني الحروب الصليبية» ولقد كانت فرنسا وانكلترا هما اللتان أسهمتا أكثر 
من غيرهما من بلدان أوربا في أحداث الحروب الصليبية» وطبعاً كا سوف 
يلاحظ القارىء ان روجر ويندوفر ثم متى باریس لم يقصرا اهتماميهم| عل 
فرنسا وانكلتراء بل شملا بذلك أوربا كلهاء وأن يمتلك الانسان صورة 
ا ل ل ا 
أحوال الأرض المقدسة ومجريات الحروب الصليبية في الشرق» فلقد 
تطورت فكرة حمل الصليب» وكان للبابوية ورجال اللاهوت الدور 
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الأعظم في تطوير عقيدة الصليبية والضمانات الممنوحة لحملة الصليب» وم 
تعد الحملات الصليبية مقتصرة ضد المسلمين» بل شملت جميع خصوم 
كئيسة رومساء وخخلال القرنين الشاني عشر والشالث عشر ظلت الروح 
ل ا EE IS‏ 
إرسال الحملات» لكن أعاقتها الصراعات الداخلية التي تفجرت في كل 
من فرنسا وانكلتراء حيث كان النظام الاقطاعي يعاني من مشاكل كبيرة» 
وقد ازدادت المطالب بالمريد من الحريات العامة وتحديد صلاحيات الملوك» 
وتوفر صراع مستمر بين الكنيسة وبين التاج» وكانت بذور القوميات قد 
بدأت تنمو» وتوفرت الأجواء نحو الاتجاه إلى إقامة الحكومات الوطنية إن 
1 أقل القومية؛ وكانت نفقات الحملات الصليبية عالية جداً وثقيلة 
وفرصة دائمة للاستمرار بفرض الضرائب وا مكوس» يوماً لصالح التاج؛ 
ويوماً آخر لصالح الكنيسةء ولكن أكثر شيء لصالح البابوية» هذا ويلاحظ 
أن النهضة الثقافية كانت ضعيفة والعقلية الغيبية هي السائدة لكن توفرت 
مواجهات جديدة صعبة وتمردات ضد صيغة التثليث والعلاقات بين 
الأقانيم» » ومع ذلك ظلت سلطات البابوية مطلقة وقوية جداً» وتخيف كل 
اا اا نك ی تسلا ب و 
الداخلية لكل واحدة من دول أورباء وعانت الادارة البابوية من الفوضى؛ 
ومن فعالية الرشوةء وسوء القضاءء وهذا أيضاً عانت منه العروش في 
فرنسا وانكلترا فالملوك منذ رتشارد الأول ومعاصره فيليب أغسطس باتوا 
عديمي الخبرة» لابل أحياناً عديمي الوجود. واحتكر المستشارون السلطة» 
ولذلك لم تتوقف الصراعات السلطوية» وظلت القلاع ها دورهاء ولاشك 
أن الحروب الصليبية كانت لها تأثيراتها على فنون بناء القلاع وتحصيناتهاء 

وعلى التسليح. 
هذا في الغرب الأوريء أما في بلاد الشام والجزيرة ومصرء فقد شكلت 
الدول الأيوبية عبئاً ثقيلاً على أهل البلاد» حيث انشغل الأيوبيون 


AE 
بصراعاتهم الداخليةء وتمنوا جميعاً لو أن القدس زالت من الوجود لذلك‎ 
كانوا يعرضون تسليمها إلى كل قائد حملة صليبية صخرت أو كبرت؛‎ 
ودفعت دمياط الثمن الباهظ في الدفاع عن مصر وعن القدس.‎ 
ومن مزايا كتنابيئا توفر كميات كبيرة من الوثائق البالغة الأهميةت‎ 
والشواصل برواية أخبار الأحداث بصدق ودونا تصنيع؛ ؛ مع شيءَ من‎ 
العاطفة الانكليزية» هذا وكنا قد ذكرنا أننا لانعرف الكثير عن حياة متى‎ 
باريس» وبالفعل لاندري بالتأكيد السنة التي توفي فبهاء ولعلها كانت سنة‎ 
۳م التي توقف فيها عن متابعة التأريخ.‎ 
Mercia هذا وكتب متى كتاباً آخر بالتاريخ حول ملكي ميرشيا‎ 
الأوفيين 85 وعن حياة ثلاثة وعشرين من رعاة دير القديس ألبان»‎ 
و 6 التاريخ الكبير بكتاب عرف باسم ا الصغير)»‎ 
وأضاف فيا بعد بعض الاضافات إلى هذا الكتاب» وسلف أن ذكرت‎ 
الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل الحصول على نسخة من كناب متى‎ 
باريس؛ الذي طبع منذ مائة وخمسين سنة» وبكتاب تاريخ متى باريس»‎ 
أكون قد دنوت كثيراً من الفراغ من المصادر غير العربية الأساسية.‎ 
وإنني إذ أتوجه بالحمد إلى الله تعالى على عونه وتوفيقه» ألتمس منه جل‎ 
وعله المزيد من العون والتوفيق» والصلاة والسلام على نينا المصطفى‎ 
وعلى ألة وصحبه أجمعين.‎ 
م1٠١١ أيار‎ -٠١ ه/‎ ١571 دمشق ۱۷ صفر‎ 
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وهكذا رددنا على الحسد» وفرغنا من ذلك. 

(وأعدٌ يابرايثئي ۴۲1188 الكاتب قلمك وجهزه. 

وتحرك ثانبة ودر في فلكك الخاص بك» 

ل a‏ 
hide‏ من أجل زواج أخنه ايزابل» فقد دفع الملك أثناء زواجها إلى 
الامبراطورء في مدة قصيرة من الزمن ثلاثين آلف مارك إلى جانب زينة 
الامبراطورة» والتاج الذي كان غالي الثمن كثيراً. 

الاننقام الذي أخذ من أجل موت رتشارد الايرل مارشال 

وفي حوالي ذلك الوقت تبجح هنري كليمنت 018/0601 وكان كاهنا 
قدم رسولاً من النبلاء الايرلنديين» وتفاخر بشكل غير حکیم» بأنه كان 
السبب في وفاة الايرل رتشارد المارشال» الذي قال عنه بأنه كان خائناً 
وعدواً دموياً للملك» ولجميع المملكة. فقتل الرجل بشكل مهين في لندن» 
حبث كان الملك» واتهم غيلبرت المارشال بموته» لكنه قدم براهين وافرة 
على براءته. 

وكلف في الوقت نفسه الملك هنري الثالث أسقف كارآيل» واستخدمه 
لابرام معاهدة زواج مع ابنة ايرل ووركسترء وأن يقدم تعهده؛ وكذلك 
تعهد الملك حول هذه المسألة» لكن الملك غيّر في| بعد رأيه؛ نتيجة تهديد 
صدر عن الملك الفرنسي» أنه إذا ما أصر» سوف يجري حرمان والدهاء وقد 
تزوجت فيا بعد من ألفونسوء ملك قشتالة» من أجل جاها. 

الفناوى الغريغورية ا جديدة 

وني هذه الآونة أيضاًء شاهد البابا غريغوري التاسع التسداخل المتعب 
للفتاوى والمراسيم البابوية» فأمر بهم فاختصرواء وجمعوا في إطار صغير» 
ومن ثم أمر بقراءهم بشكل مهيب ودقيق مسؤول» ونشرهم في جميع أنحاء 
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العالم» وبدأت هذه الفتاوى المعروفة باسم الغريغورية نسبة إلى مصنفها 
بالحملة التالية اام إلخ» وقد بدل بعض خصو صياتهم» من ذلك 
على سبيل المشال؛ أن بعض الأشخاص غير المؤهلين ينبغي عدم تسلمهم 
موارد أسقفية ولاهوتية؛ من دون أن يحصلوا أولاً على ترخيص بالكفاءة 

من الكرمي الرمسولي» ولأئه عرف أن كثيراً من المنافع ل 
و جد لحي لاست ار ا 

ربا الكورسينيين 

سيطر في هذه الأيام وانتشر الأذى المرعب للكورسينيين 06810181765 
إلى درجة أنه كان من الصعب وجود أي إنسان في جميع انكلتراء خاصة بين 
الأساقفة الذي لم يقع في شباكهم» حتى املك نفسه كان مداناً لهم بمبلغ من 
المال لايمكن تعداده لأنهم طرفو ااا وت موزهم و 

رباخم تحت مظهر التجارة؛ ونظاهروا أنيم لايصرفون أن كل ما أضيف إل 
الأساس هو رباء مهما كان الاسم الذي دعي بهء لأنه كان من الواضح أن 
قروضهم ليست موجودة في طريق المعونات» بقدر نهم كانوا لايقدمون يد 
المساعدة إل الفقراء لاسعافهم» بل لخداعهم» لسن لمساعدة الآخرين 2 
جوعهم) بل ليزيدوا من شراهتهم» مشاهدين أن «الدافع يدمغ عملنا 


نفسه). 
مرك الك ان عور رد 
ا ا 0 » بأننا قد تسلمنا قرضاً في لندن» 
من أجل تسوية مسائل تتعلق بنا وبکنيستنا» من فلان» ومن علان» من 
نفود استيرلينية جيدة وقانونية» وكل مارك مقدر بحساب صرف ١١‏ شلنغ 
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و٤‏ بنس استيرليني» وفيا يختص بالمائة وأربعة ماركات» نحن نعلن باسمنا 
وباسم كنيستناء أننا من دون تنازل أو اعتراض» بأنهم دفعوا إلينا بالكامل» 
وننكر كلياً وجود أي استثناء بالمال» في أنه لم بجر تعداده. أو في أن المال 
المذكور لم يتم تحويله لاستخدامناء ولاستخدامات كنيستناء وأن المائة 
والأربعة ماركات استيرلينيات المتقد م ذكرهم» في الصفة والعدد المتقدم 
5 بأني لتر نتوين ار لو هد دوي اد جوع ليرد 
الذي سوف يجلب معه هذه الرسائل الحالية» في عيد القديس بطرس 
وفيلكولا Vincula‏ أي أي ؛ اليوم الأول من شر ابه ف الهيكل الحدید» 
في لندن» في سنة ألف ومائتين وحمس وثلاثين لتجسيد ربناء ونعد بميثاق 
ل ل ل مه 
بشكل كامل» ونضيف زيادة على ذلك هذا الشرطء وهو أن هذا امال إذا م 
يدفع ول يسدد» في المكان وا موعد المتقدم ذكرهماء كا قبل» فإننا نعد أثنا منذ 
ذلك الوقتء وني موعد هو دائ قبل انتهائه؛ ونربط أنفسنا بالميشاق نفسه» 
بأن ندفع وأن نقدم إلى التجار المتقدم ذكرهم» أو إلى وكيلهم المحدد» في كل 
شهرين» عن كل عشرة ماركات» مارك واحد عن الال المذكورء وذلك 
تعويضاً للخسائر» وهى الخسائر والنفقات التى يمكن أن يتحملها هؤلاء 
التجار أو يتلقوهاء وبناء عليه من الممكن المطالبة بالخسائر والنفقات 
والأساس بشكل فعال» حسبما ورد الذكر أعلاه» والنفقات هي نفقات 
تاجر واحد؛ مع فرس واحدء وخادم واححد حيئم| سيكون التاجر حتى 
يجري الدفع بالكامل لجميع ماتقدم ذكره والنفقات التي صرفت» أو 
ا ل ام اماو كي ل لوا 
أنفسهم» أو إلى واحد منهم أ و إلى وكيلهم المحدد, وبالنسبة للذي سوف 
يعوض عن الخسائر» والفائدة والنفقات. إننا نعد التجار المذكورين أننا 
سوف لن نحصيه أو نحسبه بالنسبة لأساس الدين المذكور» وأن لانحتفظ 
بالدين المذكور تحت حجة التعويضات المتقدم ذكرهاء مراغمة لإرادة 
التجار المتقدم ذكرهم» تجاوزاً للشرط المتقدم ذكره» وني سبيل تنفيذ جمبع 
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الشروط المتقدم ذكرهاء وأننا سوف ننفذها ونفي بها بكل تأكيد» شف 
نراعيها مراعاة كاملة» ونحن نربط أنفسناء وكنيستناء وخلفاءنا وجميع 
سلعنا وسلع كنيستنا الملتحركة؛ وغير المتحركة؛ اللاهوتية والدنيوية, 
الموجودة الآن لديناء أو التي سوف توجد من الآن فصاع دا أينها كانوا 
وحيث| وجدواء لصالح التجار المذكورين وورثتهم حتى يجري دفع كامل 
لجميع المتقدم ذكره؛ الذي | إذا كان على شكل بضائع» نحن نعترف بتسلم 
ذلك منهم بوساطة تأجير مشكوك فيه ونحن نوافق على وجود المتقدم 
ذكره في جميع الأماكن» وأمام أي حكمة» وأن نقوم بالتخلي عن كل المتقدم 
كرف بالسية لأنفسناء وبالنسبة لخلفائناء من كل من الجانب الشرعى 
والمدني؛ امتيازات كل من الكهنوت والبلاط القضائي؛ ورسالة القديس 
أدريان 10 وکل عرف» وقرار» وجميع الرسائل» والتعهدات» 
والامتبازات المحصلة أو التي سوف يتم الحصول عليها من الكرسي 
الرسوليء لصالح ملك انكلتراء ولجميع شعب ملكتهء وقانون “ناك 0# 
5 قلاطة ومنفعة 4 الدفع الكامل» ومنفعة استئناف المرافعة وإعادة 
الاتهامه ورسائل المنع الصادرة عن ملك انكلتراء وجميع الاستثناءات 
الأخرى؛ حقيقة وشخصية» التي يمكن أن تعترض ضد هذه الأداة أو 
الفعل» ونحن نعد بمراعاة هذه الأشياء كلها باحلاص» وشهادة على هذه 
القضية التي نعتقد أنها صحيحة» نقوم بتثبيت خانمنا على الكتابة ا حالية, 
عمل في اليوم الخامس من 86 في سنة النعمة 0م ). 

هكذا كانت الروابط التي لايمكن الخلاص منهاء التي ربط بها 
الكورسينيين المفترضين منهم؛ وهم عن جدارة حملوا اسم كورسينيين» 
لأننا إذا أردنا أن نتعامل مع كلمة «(كوسور» 20810501 تجد معناها 
لبغش» ومعنى كلمة 68019 ليأخحذ. ومعنى 1878لا أي فظء فهم 
NS‏ 
النهاية طعنوهم بالصميم با يشبه الرمح» وبناء عليه» وبسبب بسبب أن كلماتهم 
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المكثوبة كانت بارعة جداء ومأخوذة من كتب القانون» وهى متصلة لها 
قرابة بمخادعات مرافعات الاستئناف» يعتقد كثير من الناس بأن هذه 
الأعمال والصفقات لم تحدث من دون موافقة بلاط روما وفقاً لكلمات 
الانجيلي: «أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم» [لوقفا: 
15 حتى اليهود عندما شاهدوا هذا النوع الجديد من الرباء وقفوا بين 

المسبحيين يسخرون من سبتناء ليس من دوق استحقاق. 

ابثار بلاط روما للكورسبنيين 
ورأى في هذا العام نفسه» روجر أسقف لندن» وكان رجلاً متعلاً وتقيا 
أن الكورسينيين كانوا يقومون بشكل مكشوف» بمضاعفة أموال الربا 
لدههم من دون حياء أو خجل؛ ویمارسون أقذر حياة» ويضايقون رجال 
الدين بمختلف أنواع الأذى» ويكدسون أكواماً من الثروات» من الأعداد 
الذين أرغموا على الخضوع | إلى نير ظلمهم» فشار بغضب وبإباء عنيف» 
ا 0 
نأوا بأنفسهم عن العدل» وهم يثمنون خلال أرواحهم؛ وأن عليهم القيام 
بالتكفير عن أفعالهم الأثيمة» ونظروا إلى هذا الانذار نظرة استخفاف 
وضحكوا منه وازدروه» لابل | نهم هددواء وبناء عليه سلح الأسقف نفسه 
بأسلحة العدل» وشرع بحملة تكفير ضدهم جيعاًء وبايجاز وحزم» أمرهم 
بأن يغادروا على الفور مدينة لندن» التي كانت حتى ذلك الحين محررة من 
ذلك الطاعونء ولكي لاتتلوث أسقفيته بمثل هذا الدنس» غير أنهم 
امئلأوا بالتشامخ» ووثقوا بالمماية البابوية» وحصلوا من بلاط روما من 
دون ضياع للوقت أو صعوبة على قرار» بأن الأسقف المذكور» صار الآن 
شبخاً كبي رأ» وضعيفاً ومحرفاًء ويتوجب نفيه بشكل قاطع | إلى مناطق نائية 
فيها وراء البحار» وصدر قرار من قبل القضاة الذين كانوا أصدقاء 
للكورسينيين» ومختارين بناء على رغبتهم» بوجوب أن يمثل الأسقف 
أمامهم» للاجابة على مااقترفه من ذلب تجاه تجار الباباء ولكن الأسقف 
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اختار أن يكون مثل سام» في أن يغطي عورة أبية» وأن لايكون مثل حام 
يقوم بعرض هذه العورة وكشفهاء وضع اية سلمية ذا الاشطراب 
الذي أثاره» وتظاهر باخفاء الذي وقع» وأوكل أ مره وقضيته إلى حماية 
الفديس بولص» الذي عندما كان يعظ حول العدالة ا والشديدة 
كتب مايل: 

«وإذا مأبشركم ملاك بعكس هذه الأشياء» فليكن آث]» [غلاطية: 
8/١‏ ا]. 

وقاحة بعض الرهبان الفرنسيسكان 

وفي هذه الآونة نفسهاء دخل بعض الرهبان الفرنسيسكان» وكذلك 
بعض الذين انتموا إلى طائفة المبشرين» إلى أراضي ديرة أحد النبلاء» وهم 
غير مراعين لاختصاصهم.؛ ولتعليهات نظامهم» وجاء دخولهم تحت حجة 
ع عي ا وم ا اا ل 
جحت اس ل را را ل 
ا شاك بد لم ررمي سار 
تآمري» وبصوت منخفض قداساء لابل | نهم تلقوا اعترافات كثير من أتباع 
سنا كل ديا راردا للخو وقالوابأك لديم افويض من 

ار بون ھا الكهة ا تر ارت ےار E‏ 
نعل ذلك لان الكهة انوا خمسورین؛ ول هؤلاء أعطى ال نسي كان 
لبلاط الروماني بكل سرعةء ليترافع 0 
الذين كانوا مقيمين في منطقتهم» وحصلوا على إذن بالبقاء هناك مع بعض 
المنافع الاضافية وإذا حدث وكانوا غير راضين بهذاء فإنهم انفجروا 
بإهانات وتهديدات» شاتمين كل طائفة: باستثناء طائفتهم» وأكدوا أن جميع 
البقية هم بين الذين قضي عليهم بالادانة» وأنهبم سوف لن يوفروا نعال 
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أقدامهم حتى يبددوا ثروات خحصومهم» مهما كانت ضخمة» وبناء عليه 
هؤلاء وعدوانيتهم وهم في قوتهم» لأمم كانوا المستشارين والرسل لدى 
النبلاء» لابل أكثر من هذاء كانوا أمناء سر لدى الباباء ولذلك حصلوا على 
كثير من الحظوة المدنية» ووجسد بعضهم على كل حال- أنفسهم 
معارضين في بلاط روماء فتراجعوا لأسباب بديهية» وغادروا مبتعدين 
بحالة اضطرابء لأن الحبر الأعظم قال لهم وهو ينظر إلبهم نظرة غضب: 

«مامعنى هذا يا إخواني؟ إلى أي مدى أنتم ذاهبون؟ أولم تتخذوا عقيدة 
الفقر وتتخذوها عن طواعية» وأنكم سوف تسافرون في البلدات والقلاع 
والمسافات البعيدة» حسب| يقتضى الحال» حفاة» غير متباهين» من أجل 
التبشير بكلمة الرب بكل تواضع؟ وأولم تقوموا الآن باستئناف اغتصاب 
هذه الممتلكات لأنفسكم» ضد رغبات أصحاب هذه الافطاعيات؟ ويبدو 
أن ديانتكم قد أخذت تدلاشی إلى أبعد الحدود وهي في طريقها | إلى الموت» 
ا ل O‏ 
ا ل اہم كانوا في 
بيوت ليست بيوتهم. 

وجرى في هذا العام الاستيلاء ء على قرطبة وهي مدينة مشهورة في 
اسبانيا- من قبل ملك قشتالة؛ وذلك بعد قتله لأخي أمير المؤمنين» 
وتمزيق جيشه وتفريقه. 

موت روبرت فنز- وولتر وروجر دي سومريك 

وني العام نفسه» مع اقتراب ميلاد ربناء غادر طريق الجسد روبرت 
فت وولتر؛ الذي كان باروناً من أصل شهيرء وصاحب سمعة عالية» في 
البراعة في السلاح» وفي العام نفسه أيضاًء أخذ روجر دي سومريك Su-‏ 
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٤‏ وهو في زهرة الشباب. من بين الناس» وكان رجلاً فريداً في 
امور إل راح را ارون اس قد 
أرسل الامبراطور جملا إلى الامبراطورء كعلامة على مواصلة تقديره. 
زول الك هری من البانون اا رنت :بروفاقين 

سنة 1771 لتجسيد الرب» التي كانت السنة العشرين لحكم الملك 
عند اليم تبي نر اول وا كسار ل رياه 31 فاو لتر 
بذلك العيد بفرح» فقد كان في ذلك الوقت ينظر بتشوق إلى عودة رسله 
اء الذين بعش بهم إل بروفانسش؛ إل ريموند كونت تلك القاطعنة 
مع رسائل تہ تتضمن تفكيره ه العميق واهتمامه الكبير في التعاقد زواجياً مع 
ابنته إليسانور» وكان الكونت المذكور من أصل مشهوره وكان شجاعاً في 
المعركة. إنا بسہب استمرار الحروب» قد بدد ڌ e‏ 
امتلکه» وكان قد تزوج من ابنة توماس» كونت سافوي المتوى» وأحت 
أميدوس 81080805 الكونت الحالي» وكانت سيدة ذات جمال مدهش» 
كان اسمها بيترايس 86810168 وأنجبت هذه السيدة من الكونت 
المتقدم الذكر ابنتين لما جمال عظيم» وكان اسم الكبرى مرغريت» وهي 
التى تزوجت من لويس ملك فرنساء حسبا حدثنا كاهن اسمه جون دی 
غيت 68165 وقد طلب ملك انكلترا الآن بوساطة الرسل المذكورين 
LUE 5449‏ 
أجل الحصول على هذه الحظوة؛ كان قد أرسل بشكل سري رتشارد» رئيس 
رهبان هورل 1#اإنالًا مدا وفك فك ادص وب اة ن اه 
القضية» » وإثر عودة رئيس الرهبان» وإخباره املك بالنتيجة»› قام الك 
بمعاودة مراسلةالكونت ا برساطة يعن الرسل الأخرين» دم 

هبوج أسقف ف إيلاي» وروبرت أسقف هيرفورد؛ والراهب روبرت دي 
ساندفورد 523501000 مقدم فرسان الداوية» واستقبل هؤلاء الرسل من 
قبل كونت بروفانس» لدی وصوهم بأعظم تشريف واحترام» وتسلموا من 
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يديه ابنته إليانور» من أجل أن تتحد مع ملك انكلترا وبه تقترن» ورافقها 
أا تحاف وليم الأسقف المنتخب لبلنسية ۷26١٤4‏ وكان رجلا 
تعيرا و کا قل كر فام وكان من أقرباء الملك الانكليزيء 
ولدى معرفة كونت نافار أنها سوف تسافر خلال أراضيه» حرج مسروراً 
لاستقبالحاء ورافق الركب بمثابة دليل خلال مالكه» أثناء رحلة استمرت 
خمسة أيا م وزيادة» كما أنه بدافع من كرمه الطبيعي» دفع جميع النفقات لكل 

من الول وامرافقينء وضم الركب أكثر من للها مسكري خيال في 
الحاشية» دون أن نحسب العدد الكبير من الذين تبعوهم» ولدى وصوهم 
إلى حدود فرنساء حصلواء ليس فقط على أمان العبور بل على مر تشريفي 
خلال تلك البلا تحت رعاية املك الفرشسي وملكته أخحت السيدة التي 
كانت على وشك الزواج من الملك الانكليزي» وأيضاً من قبل بلانئي» أم 
الملك» وقد أقلعوا من ميناء ساندويش (الأقوم: قوانتافيك 16/ا618لا© 
أو ويسانت 0//155371), وأخحذوا الطريق بأشرعة منشورة إلى دوفر» 
حبث وصلوا بعد عبور سريع» وذلك قبل أن يتوقعوا ذلك» وبعدما نزلوا 
إلى اليابسة بسلام» انطلقوا نحو كانتربري» وقد استقبلوا من قبل الملك» 
الذي اندفع إلى مابين أذرعة الرسل» وبعدما رأى السيدة» واستحوذ عليهاء 
تزوج منها في كانتربري» وعمل الاحتفال في الرابع عشر من كانون الثاني؛ 
وأقام الاحتفال ادموند رئيس أساقفة ذلك المكان» يساعده الأساقفة الذين 
قدموا مع السيدة» وذلك بحضور النبلاء الآخرين وأساقفة المملكة» وفي 
التاسع عشر من كانون الثاني؛ ذهب الملك إلى ويستمنستر حيث جرى 
احتفال مهيب غير عادي» في اليوم التاليء الذي كان يوم أحد وفي ذلك 
الاحتفال كان الملك متوجاً وكانت إليانور منوجة ملكة» وعلى هذا تزوج 
هئري الشالث في كانتربري؛ أما الاحتفال بالعرس فجرى في لندن» في 
ويستمنسار» وكان ذلك يوم عيد القديس فابيان Fabian‏ والقديس 
سيباستيان 5602351181. 
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الاحتفالات أثناء زواج هنري الثالث 

لقد اجتمع هناك أثناء احتفالات عرس الملك حشد كبير من النبلاء من 
الحسين » مع أعداد كبيرة من رجال الدين» وكذلك جهور كبير من الناس؛ 
وأنواع كبيرة من الممثلين» إلى حد أن لندن؛ على الرغم من اتساعها الكبير» 
استوعبتهم بصعوبة:؛ وكانت المدينة كلها مزينة بالأعلام والرايات؛ 
والأكاليل» والمعلقات؛ والشموع» والمصابيح؛ مع ابداعات رائعة 
وعروض غير عادية» وكانت جميع الطرف منظفة من الوحل والأوساخ» 

والعصي» ومن كل شيء مؤذي. 
وخرج سكان المديئة أيضاًء لاستقبال الملك والملكة» وكانوا يرتدون 
ثباب الزينة» وتنافسوا واحدهم مع الآخر محاولين الاسراع بخيوهم» وفي 
البوم نفسه عندما غادروا المدينة قاصدين ويستمنستر» لييارسوا واجبات 
الساقي للملك (وهي وظيفة قديمة عائدة | إليهم بموجب امتياز قديم» أثناء 
التدويج»» ساروا إلى هناك وهم يرتدون ثياباً حريرية» مع أردية معمولة 
بالذهب» مع غيارات ثمينةء وقد امتطوا خيولاً غاليةء تلمع باللجم 
الجديدة والسرج» وقد ركبوا على شكل عساكرء واصطفوا بأرتال» وحملوا 
معهم ثلاثائة وستين قدحاً من الذهب والفضةء وكان يسير أمامهم حملة 
الأبواق والتشر الملكية وهم ينفخون بهاء وهكذا جعلت هذه المسيرة 
الاحتفالية الرائعة» كل انسان يراهاء يصاب بالدهشة» وقام رئيس أساقفة 
كانتربري؛ بموجب الحق الخاص به» بممارسة واجب التنويج» وسط المهابة 
ل ا م ا E‏ 
أماكنهم تبعاً لراتبهم» وبالطريقة نفسها وقف رعاة الديرة» وكان على 
رأسهم -بموجب امتيازه- راعي دير القديس ألبان (لأن ب. ألبان 
بحكم کونه رائد شهداء انكلتراء كان المقدم على جميع شهداء انكلتراء وبناء 
عليه كان راعي ديره المقدم على جميسع رعاة الديرة في المرتبة والمقام) لأن 
الامتيازات الأصيلة لتلك الكنيسة قد رسمت ذلك» وأدى النبلاء أيضاً 


-18- 


~1۷۷0 - 


واجباتهم التي جعلتها الامتيازات القديمة والعادات عائدة إليهم أثناء 
ريخ اللرك وبالطريقة نفسها أدى يحض كان يمن ادن بشن 
الواجبات العائدة إليهم بموجب امتياز أجدادهم» فقد حمل ايرل شيستر 
سيف القديس إدوارد» الذي اسمه 00ا16لا0© أمام الملك» كعلامة على أنه 
كان ايرل ذلك القصرء وأن لديه حتي السلطة في تقييد الملك وردعه إذا ما 
اقترف خطيئة» وكان مع الايرل قسطلان شيستر» وهو الذي أبقى الناس 
بعيدأ بعصا عندما كانوا يضغطون نحو الأمام بطريقة فوضوية» وحمل ' 
المارشال الأعظم لانكلتراء الذي هو ايرل بيمبروك عصا أمام الملك 
وأخلى الطريق أمامه في كل من الكنيسة» وفي قاعة الوليمة» ونظم المائدة 
وجلوس الضيوف حول المنضدة؛ وحمل حجاب ال 80115 Cinque‏ 
الطيلسان فوق الملك» محمولاً فوق أربعة رماح» ولكن الادعاء بهذا 
الواجب لم يكن كلياً من دون حلاف» وزود ايرل ليستر الملك بطست فيه 
ماء ليغسل يديه قبل الطعام» وقام ايرل وارني Warrenne‏ يواجب 
حاملٍ كأس الملك» وحل بذلك محل اير أرونديل؛ لأن الأخير كان مايزال 
شابأء ولم يعمل فارساً بحزام بعد وكان المعلم ميكائيل بيليت الساقي 
0110 © وكان الابرل هيرفورد هو الذي مارس واجبات مارشال 
حاشية الملك» وشغل وليم بوشامب وظيفة موزع الصدقات» وأعد 
المسؤول عن عدالة الغابات الكؤوس على المائدة» على يمين الملك» ومع أنه 
ع عب يس م د لور م 

يع الا تجاهات» في كؤوس ثمينة» وتفوق الذين كانوا من وينكستر في 
أل الطبخ للاحظال وشغل القية أماكتهم الترعة وذلك وفنا 
للقوانين القديمة» أو حاولوا فعل ذلك؛ ولكي لاتتعكر أجواء الاحتفالات 
الزفافية بأية حلافات» باستثناء امتياز أي واحد, علق البت بأشياء كثيرة 
آنياء وترك ذلك إلى فرصة أكثر مواءمة؛ وعيّن مكتب مستشار انكلترا 
و الكاذت امرنيطة بالملك و ارد غاا اخزيية ر 
المستشار» والحاجب» والمارشال» ومفوض الجيش» أخحذوا مقاعدهم هناك 
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بموجب حقوق مكاتبهم» وذلك مثلما فعل البارونات» وذلك تبعاً لتاريخ 
خلقهم؛ في مديئة لندن» حيث عرف كل واحد مکانه» وكان الاحتفال 
رائعاء مع ألبسة سرور ارتداها كل من رجال الدين والفرسان الذين كانوا 
حضوراء ورش راعي دير ويستمنستر الماء المقدسء وتو الخازن دور 
نائب العميد» فحمل طبق القربان ا مقدس»ء ولاذا علج وصف جميع هؤلاء 
الأشخاص اللين خدموا بشكل جليل في كنيسة؛ وفقاً لمقتضيات 
واجباتهم ؟ ولماذا عل وصف وفرة اللحوم والأطباق على المائدة» وكميات 
لحوم الطرائد» وأنواع السمك» والأصوات المبهجة لرجال الطرب» 
وسرور الخدم؟ فكل ماهو موجود في العالم» وكان بامكانه الاسهام في 
توفير السرور والأبهة كان هناك» قد جلب وجمع من كل جهة من 
الحهات. 
هطول ثقبل للأمطار 

وفي تلك الآولةء ولمدة شهرين وأكثرء أي في كانون الثاني» وشباط› 
وجزء من آذار» تساقطت أمطار ثقيلة متواصلة: لم يشاهد مثلهاء ولم يسمع 
ا ا و ا 
asticaاScho‏ «۱۰-شباط)» عندما كان القمر جدیداء ازدادث میاه 
ابعر كرا يست نر ورن Torrents‏ صب فيه» وصارت جميع 
الأنهار» خاصة التي تصب في البحرء ؛ سبباً في تحويل جميع المخاضات 
بجعلها لايمكن عبورهاء فقد تدفقت المياه وفاضت من على الطرفين› 
وأخفت الجسورء فلم تعد تشاهد» وحملت معها كل طاحون وسدء 
عراف سسا ا 0 
الوقائع غير المعتادةء أن نهر التيمس» فاض فوق حدوده المعتادة» ودخل إلى 
ا 0 شر ت المياه» وغطت المساحة كلها» وصار 
بإمكان قوارب صغيرة أن تطفو هناك» وذهب الناس إلى بيوتهم على ظهور 
الخيول» وشقت المياه طريقها بالقوة إلى الأقبية التي كان من الصعب نضح 
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المياه منها وتصريفهاء وأعطت علامات هذه العاصفة التي ظهرت قبلها 
الي a‏ مان ير 
١١١ Damasus‏ - كانون الأول» سمع رعد» وني يوم الجمعة التي 
جاءت بعد حمل القديسة مريم (۸ - كانون الأول» شوهدت شمس زائفة 
إلى جانب الشمس الحقيقية. 
وصول رسول إلى انکلترا من عند الامبراطور 

وعند الانتهاء من احتفالات الزفاف» غادر الملك لندن» وذهب إلى 
ميرتون» حيث جمع النبلاء لسماع رسالة وصلت مؤخراً من الامبراطورء 
ولناقشة شؤون المملكة» لأن رسلاً قدموا مباشرة من عند الامبراطور إلى 
الملك» مع رسائل تسأله» أن يرسل من دون تأخير أخاه رتشارد ايرل 
كورنوول ٥٥۲٣۷‏ الذي أخبار براعته انتشرت بالطول وبالعرض» 
لشن خرياغل ملك راء عا أنه وعد أن يرسل عل شيل المنتاعدةة 
جميع قواته الامبراطورية» في سبيل مساعدة الملك الانكليزي» ليس فقط 
لاسترداد تمتلكائه القارية» بل بعد استردادهم » لتوسعة ممتلكاته السالفة 
وعلى هذا أجاب الملك والنبلاء الذين 00 هناك» بعد مناقشات كاملة» 
بأنه و تال کر اسل وخی زرسال وا ارال اا نك هذا 
العمر إلى خارج المملكة» وتعريضه لتقلبات الحظ المشكوك فيها ولمخاطر 
الحرب» ولاسيم| هو وحده ولي العهد الموجود للملك وللمملكة» وكانت 
جنيع الآمال معقودة حوله بعد الملك» ولأن الملك» وإن كان متشزوجاًء هو 
ليس لديه أولادء والملكة زوجته كانت ماتزال صغيرة» وليس معروفاً بعد 
هل ستكون منجبة أم عقيمة» لكن إذا كان موافقاً لسموه هالامبراطوري. 
استدعاء أي رجل شجاع آخر يختاره من بين نبلاء المملكة, هذه الغاية» فإن 
الملك وجميع أصدقائه ورعيته موافقون على هذا الطلب» وسوف يقدمون 
له جنيع المساعدات التي هي بإمكانهم» ولدى تسلم الرسل هذا الجواب» 
عادوا لإ خبار مولاهم. 
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117/8 — 
بعض القوانين ا جديدة التي عملها هنري الثالكث 

وفي الوقت نفسه. عمل الملك هئري الثالث» بعض القوانين الجديدة» من 
أجل القاذ روحه وتحسين أوضاع المملكة» وكان دافعه المؤثر عليه روح 
العدالة والتقوى» وقد أمر بمراعاة هذه القوانين وتطبيقها بلا استثناء في 
جميع أرجاء ملكته. 

وتعلقت هله القوانين بالمقام الأول بأوضاع الأراملء اللائي كن بعد 
وفاة أزواجهن؛ يحرمن من صداقهنء أولم يكن بامكانهن ن الاستحواذ على 
ذلك؛ وعلى بائنة كل واحدة منهن من مرافعة أو ادعاء» وقد رسم أن كل 
من يحرمهن بالقوة من صداقهن ومن منازلهن التي كانت بحوذتهن عند 
وفاة أزواجهن» ينبغي بعد ذلك للأرامل أن يسترددن فيه| بعد استرداد 
صداقهن بالمرافعة القضائية» ووقتها يحكم على الفئة المغتصبة بالظلم 
والاغتصاب وعليهم التعويض عن الخطأ والقيام بالاصلاح نحو الأرامل 
المذكورات» ودفع اللمن الكامل للصداق الذي هو حق كل واحدة منهن» 
وذلك من يوم وفاة الزوج إلى يوم استرداد الممتلكات بوساطة القضاء 
اا ص ا 
SE‏ 0 الناتج 
عن أراضيهن» والصادر عن صداقهن» وكذلك من الأراضى الأخرى؛ 
والاقطاعيات المكتراة» باستثناء الخدمات المستحقة اده 
صداقهن ومن الاقطاعيات المكتراة الأخحرى» وكذلك كل من سيحرم من 
اقطاعيته المكتراة الحرة» وسوف يسترد الاستملاك بالاستيلاء على ملكية 
منتزعة جديدة أمام رجال العدالة» أو ا 
وعندما يستحوذ المنتزع لملكيات من خلال العمدة إنه إذاكان الول قد 
استولى عليهن بعد المرور بدائرة رجال العدالة» أو من خلال الدائر 
ن ا ل ار 
ويحبسون بسجن مولانا الملك» حتى يجري تحريرهم من قبله؛ إما بفدية» أو 
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~~ 1۷۷۹~ 
بأي شكل آخرء والشكل التالي للادانة هو الذي ينبغي أن تجري مراعاته 
بالنسبة إليهم: عندما يقدم مشتكون إلى المحكمة الملكية؛ فإنهم سوف 
يحصلون على مسذكرة من الملك ستكون حاوية على براهينهم على 
الاغتصاب للملكية التي تولاها مختصب» وبالمذكرة سوف يؤمر العمدة 
يذهب بشخصه إلى الملكية المكثراة أو المرعى» الذي حوله عملت 
الشكوى» وأن يقوم بحضورهم» بوساطة المحلفين أولاًء وبوساطة الجيران 
الآخرين» ورجال القانون» أن يقوم بحضور هؤلاء وبوساطتهم ببحث 
دقبر حول الفقيي و إذا ماتم الا كتثياف ويحره اعتضعانيا ق ورد ر 
أعلاه» فوقت ذلك يسيرون بالاجراءات» وفقاً للمواد القانونية المعلنة من 
قبل» وإذا لم يكن الأمر كذلك» فلسوف يكون أصحاب الشكاية تحت رحمة 
املك وسوف تذهب الفئة الأخرى بدون مسؤولية؛ والشيء نفسه سوف 
يعمل بالنسبة لقضية أولئك الذين سوف يستردون متلكات باستيلاء موت 
أسلافهم؛ فإن الشيء نفسه سوف يعمل أيضاً في قضية جيع الممتلكات 
الاقطاعية المستردة بوساطة القضاة في بلاط الملك» وأيضاً حيث هناك لدى 
عدد من نبلاء الكلترا فرسان مقطعين» واقطاعياتهم الحرة منلكات صغيرة 
في عزبهم» وقد اشتكوا آم لايستطيعون الإيفاء ب عليهم بالنسبة لا يتعلق 
بفضلة عزبهم؛ مشلاً بالنسبة للخسارة» والغابات؛ والمراعي؛ وبناء عليه 
eS‏ 
المكتراة» فقد تقرر ومنح أن مقطعين من هذا النوع» من أي واحد كان؛ 
ا م 
را بن رفني يهم كرا وذلك مع مدخل حر وخر من أراضيج 
المكثراة | ل ذلك ال رع ران يكونوا راهن بالیء نفسه» وكذلك أولئك 
الذين جرى تفديم شكاويهم الماثلةء فهؤلاء سوف تتم ترضيتهم؛ 
بحصولم على رغبتهم بالنسبة لقضية أراضيهم الخاسرة» وللغابات؛ 
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100000 
والمراعي» لكنهم إذا ما قالوا بأهم لم يستحوذوا على مرعى كاف» أو مدخل 
ومخرج كافيين» فوقتها يجري التدقيق بالحقيقة من قبل المقومين» وإذا 
مااكتشف من قبل المقومين» وجود أية عوائق كانت» كا تقدم القولء 
عليه على إخلاصهم؛ وعلى أيهانهم» يمكن للمشتكين أن يحصلوا على 
مراعي كافية» ومدخل حر وخرج» على الشكل الموضح أعلاه» وسوف 
اعتادوا أن يدفعوا من قبل هذا التنظيم» ولكن إذا تبين للمقومين بأن 
المشتكين لدبهم مراعي كافية ومداخل حرة كافية ومخارج؛ كا قبل من قبل» 
لسوف يسمح للفئة الأخرى أن تعمل ما هو صحيح بالبقية» وسوف تغادر 
بهدوء» ومنح أيضا من قبل مولانا الملك» مع موافقة النبلاء؛ أنه منذ ذلك 
الحين» سوف لن تثراكم الفائدة ضد قاصر منذ وقت وفاة سلفه» الذي هو 
وريشه» حتى يصل إلى السن القانوني» إنما على هذا الأساس لايجوز تأخير 
دفع الرأسمال الأساس» وكذلك فيا يتعلق بالذين اقترفوا اعنداءات في 
الأمرء لأن النبلاء طالبوا بأن يمتلك كل واحد منهم سجنه» لسجن 
المنجاوزين الذين بجري اعتقالهم في حدائقهم وحظائرهم» غير أن الملك ل 
يمنحهم ذلك» ولذلك بقى هذا الأمرىا كان من قبل. 
كتابة أرسلت إلى البابا حول 


أصل محمد( صل الله عليه وسلم) وشرائعه 
وفي هذا الوقت نفسه. أرسلت رسالة إلى صاحب القداسة البابا 
غريغوري التاسع من بلدان الشرق» من المبشرين الذين كانوا يرتحلون في 
تلك المناطق» وعندما نشرت للعالم» وحوت الحديث عن العقيدة الزائفة» 
وعن... محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الاسلام فإنها أثارت الكراهية 
والسخرية من قبل الجميع» وهذه الأشياء قد عولجحت من قبل في مكانها 
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امات 
المناسب» في أخبار سنة ستهائة» عندما بدأ الوباء المحمدي. 


ويصر السراسئة على أنبم رفوا بلا الاسم نسب ة إل ساره419: لكن 
إلى اسماعيل» الذي ا ابراهيو من اه Es‏ ¿ أساعيل ولد 
أبناؤه: 


فيذار» نابث» پشجب» يعربء. تیرح» ناحور» مقوم» أده أدد» عدنان» 
معدء نزار» مضرء الياس» مدركة؛ خزيمة» كنانة» النضرء مالك» فهر» 
غالب» لؤي» كعب» مرة» کلاب» قصي» وعبد مناف» الذي كان لديه 
ولدين هما: : هاشم» وعبد شمس» وأنجب هاشم الذي هو واحد من 
الاثنين : عبد المطلب» وأنجب عبد المطلب : عبد اللهء الذي منه ولد محمد 
اسل الله علية وس ) الذي يعد نبي الم اسل . وقد خلف محمد (صلى 
الله عليه وسلم) في ملكته وفي أوهامه الخطاب (كذا) وحلف الخطاب 
عمرء وهو الذي كان معاصراً لكسرى؛ الذي قتله هرقل» الامبراطور 
ا 

المارسات التي نشأ فيها محمد (صلى الله عليه وسلم) 

وهذا الرجلء الذي اسمه محمد (صلى الله عليه وسلم)» عند موت أبيه . 
عبد مناف» تولى العناية به رجل اسمه أبو طالب» وقد صار وصياً عليه 
ورباه» وكان رجلاً يرعى الأوثان في مكان اسمه الكعبةء وأيضاً بيت الله 


وعندما وصل إلى سن الشباب» أصبح يعمل لدى امرأة اسمها خديجة ابنة 
خويلدء التي أعطته أتاناً لخدماته: وليجلب بضائع إلى مناطق آسياء التي 


كانت هي تتسلم ثمنهاء وأخيراً تصادق مع هذه المرأة وتزوجهاء وقد ارتفع 
شأنه بذلك كثيرأء وبدأ يتشامخ» وسعى لأن يجعل نفسه حاكراً على كل 
القبائل»روعلى شعبه» وفي الحقيقة كان سيدعي لنفسه أنه الملك عليهم» »لولا 


-١‏ أصل الكلمة هو التصحيف المعتاد لدى النقل من لغة إلى أخرى؛ لكلمة اشركة ثمود). 
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NS 
0 ا ل ل‎ 
E المختصضبب» وعتد ذلك الرع سه اصدى دين‎ 
جميع الناس الإيهان بكلماته» ولم يكن العرب الجاهلين والفقراء قد رأوا من‎ 
قبل نبي ولذلك آمنوا به وكان هناك أيضا واحدً مرتدا» قد وقع برطت‎ 
وكان روما كنسباء وقد دعا إلى العفيدة نفسهاء وكتب عقيدته» وجذب‎ 
محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى صداقته جميع قطاعي الطرق واللصوص‎ 
الذين أمكنه جمعهم» ومركزهم في أماكن سرية على الطرق من أجل سرقة‎ 
التجار وهم على طريقهم من أسياء وكان في أحد الأيام قادماً من مدينتي‎ 
اليمن والشام» فوجد على الطريق جملاً» كان ملكا لرجل اسمه «أبي جهل‎ 
ابن هشام»» فاستولى عليه على الفور» وهرب إلى مدينة مكة» غير أن سكان‎ 
ذلك المكان؛ لم ينظروا إليه كنبي» فأهانوه» وطردوه من مدينتهم كمدعي؛‎ 
وكرهوه كسارق وسالب للمسافرين؛ ثم إنه ذهب إلى مدينة في الصحراء‎ 
كان شطر من سكانها بهود» والشطر الآخر كفار» ووثنيين» وفقراء وأناس‎ 
جهلةء وهناك بنى مع أصحابه معبداً فيه نشر عقائده المزيفة | إلى الناس‎ 
البسطاء» وبعد هذا أرسل واحداً من أتباعه اسمه حمزة بن عبد المطلب‎ 
مع أربعين جندياء لنهب التجار الذين كانوا يرتحلون مع‎ Gadimelic 
ماك كبر عن ا کے لجان ای ر ا ا‎ 
E محمد «صلى الله عليه‎ 
رجل من مدينته. ولدى رؤية هؤلاء هرب اللصوص الذين أرسلوا من‎ 
[ قبل محمد ل(صلى الله عليه وسلم)» وها يدل صلل أن هذا لبي الكريف‎ 
يستطع أن يتنبأ مسبقاً بذ الحادثة ليحترس ضدهاء لأنه لم تكن لديه رو‎ 
النبوة» ولذلك فإن السراسنة يكذبون عندما يقولون بأنه كان لديه دائ|‎ 
عشرة ة ملائكة معه» كانوا يتولون خدمته في كل شيء.‎ 
وي مناسبة أخرى أرسل محمد (صلى الله عليه وسلم) هذاء رجلاً اسمه‎ 
مع أر بعين عسكر أ لجمع‎ Alcharith ابن الحارث‎ Gabe عبيدة‎ 
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الأسلاب» وقد هوجم هؤلاء من قبل مكرز 8512661617 ابن حفص 
Nubar‏ مع أصحابه» وقد هزم هؤلاء اللصوص وفرقوهم بعدما قتلوا 
بعضاً منهم؛ ومامن واحد من ملائكة محمد (صل الله عليه وسلم) قد 
ا م اساي ع اميه 
واحداً من أتباعه اسمه عبد الله بن جحش... [إكتفيت با تقدم كنموذج 
وحذفت الباقي لعدم الفائدة» وللتشويه الشديد الذي لحق ا 
وللزيف الواضح]. 
هرطقة البائرينيين والبوغارينيين 

وحصل في هذه الآونة الهراطقة الذين يعرفون باسم الباترينيين Pat-‏ 
erinians‏ والبوغارينيين 8003/1365 E‏ 
ماوراء الألب» والذين أفضل أن أقف صامتاً تجاه آثامهم وأن لاأذكرهاء 
حصلوا على أرضية قوية حتى أهم تجرأوا على تهديد نقاوة الإيهان في مناطق 
فرنسا وفلاندرز» لكن بفضل نشاط وادارة ومتابعة الواعظين من 
الفرنسيسكان. والمبشرين» واللاهوتيين» وبشكل خاص واحد من 
المبشرين اسمه زوبرت (الذي كان لقبه بوغري 918لا8 وكان قد تحول 
من ذلك الإيهان ولبس رداء المبشرين) وكان قد عرف باسم مطرقة 
الهراطقة: فبفضله انحسرت أوهامهم» وجرى الكشف عن اثمهم 
وفضحه» وقد رفض عدد من الجنسين التحول إلى الإيهان الصحيح» فأمر 
باحراقهم» وهكذا أحرق خلال شهرين أو ثلاثة ثة أشهر حمسين انساناء وهم 
أحاء. 


نشوب خلاف بين الامراطور وبين الرومان 


واشتعل في هذه الآونة غضب الامبراطور ضد الايطاليين» إلى درجة» 


أنه لإزدياده وحقنه يومياً تفجر على شكل حقد شديد لايمكن اصلاحه؛ 
ولذلك تقدم بشكاوى كثيرة حول صلفهم | إلى صاحب القداسة الباباء 
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مؤكداً ومصرّا على أن تشامخ الذين يكرهونه هو الذي يسيطر دوماً» وسأل 
البابا أن يفوم مع مساعدة جميع البلاط الروماني» في أن يعطي اهتمامه كله 
لإعادة إقامة سلام مشرف بینه وبيلهم» أو أن يقدم | إليه مساعدة فعالة, 
حتى يتمكن بوساطة استخدام السلاح من تد جينهم واخضاعهم» وانزالهم 
إلى وضعهم المعتاد بالطاعة» وكا أن البابا قد طُلب منه تقديم مساعدة إليه؛ 
وعد الامبراطور بتفديم المساعدة إلى الكنيسة الرومانية» عندما تجد نفسها 
في ضائقة ومحتاجة إليهاء ولذلك وجدث الكنيسة نفسها في وضع حرج» 
ولم تعرف كيف تقرر التصرف» واشتكى الامبراطور بحدة كبيرة من مدينة 
ميلان النى كانت حاضنة الهراطقة وحامية المتمردين ضد الامبراطورية؛ 
ولكى يحارب ذلك المكان» حشد في المكان نفسه جيشاً كبيراً» وقد سجن 
ابنه هنري» الذي اتهم بالخيانة ضد أبيه» في سجن مضيق عليه. 
عقد مؤئمر في لندن 

اجتمع في العام نفسه. في ۲۸ نیسان نبلاء الكلثرا في مؤتمر عقد في لندن» 
للبحث في شؤون المملكة. وكان الذي سبب دهشة كبيرة | إلى الجميع أن 
الملك اتبع نصيحة الأسقف المنتخب لبلنسية ١٠/216113‏ بدلا ما كسان 
عليف برفضهاء فقد بدا للنبلاء أن مواضيعه العامة تستحق الازدراء. 
ولذلك غضبوا من الملك واتهموه بالتقلب» وقالوا في بينهم: 

«لاذا لايحمل هذا الأسقف المنتخب نفسه» ويذهب إلى مملكة فرنساء با 
أن املك الفرنمي قد تزوج من الأخت الكبرى لملكتناء وذلك من أجل أن 
اسان السام ول ل م ا 
ألہبلاد؟)» وا اغا دا ؛ وذهب الملك في اليوم الأول من المؤتمر إلى 
برج لندن» وبذلك أعطى سبباً كبيراً لعدم الرضاء لكثيرين حول هذه 
القضية؛ وقد شعروا بأحاسيس غير موائمة وليست مفيدة» ولذلك لم 
يذهب النبلاء لافردياً ولاجماعياً إلى برج لندن إلى الملك» خوفاً منهم من أن 
يقبل بالنصيحة الشريرة» وأن يشور غضبه عليهم» وقد أنذرتهم كلمات 
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:H0 ۲a8 هوراس‎ 

«لأن علامات أقدام هذه الحيوانات تشير نحو عرينك 

مامن أحد منهم» بقدر مايمكنني الرؤية» قد عاد ثانية». 

ومع هذا فإن الملك ضبط نفسه بعواطف الحكمة» فذهب من البرج إل 
قصره» ليبحث هناك حول المسائل الملحة للمملكة» بشكل أكثر مواءمة مع 
نبلائه» وقد وصل إلى قرار يستحق الثناء» وهو وجوب صرف جميع عمد 
لناطق» و ينبغي تعيين آخرین مكا؛ همء لأهم فسدوا بالرشوة وابتعدوا 
عن طرق الصدق والمدل» ولذلك أحل اللك علهم رجالا امتلكوا لزيد 
من الأزاضي الاقطاعية المكتراة» وكائوا أغنى» ومن أصل أكثر نبالة» ومن 
الذين لن تدفعهم الحاجة إلى اشتهاء الحداياء كا آم لن يكونوا عرضة 
للفساد: كما أنه جعلهم يقسمون أنهم لن يقبلوا أية أعطية» مالم تكن على 
شكل طعام أو شراب؛ وفقط بشكل معشدل ولیس متطرفاء ولن يقبلوا 
هدية أية أرض بمثابة جائزة» فيها تتعرض العدالة إلى الفساد, وإلى هذا 
امقر أرسل ملك سكوتلندا رسلا خاصين» طلبوا من الملك بإلحاح 
الامتيازات العائدة إلى مولاهم» أي إلى ملك سكوتلندا المذكور» حيث 
قالوا:يآن اد بهم صكاء وعندهم شهادات عدد كبير من النبلاء» ولكن 
وضع القرار حول هذه القضية في الوقت الحالي جانباء وتأاجل البت فيه 
وني الوقت نفسه» لأن املك لم يكن بإمكانه إعادة إقامة سلام بين أخيه 
الايرل رتشارد» ورتشارد سيوورد» قام بنفي الأخير من المملكةء قائلاً بأنه 
يؤثر تحمل غضبه وليس غضب أخحاه وقام أيضاًء لدهشة الكثيرين بعزل 
ناي ل وني رهن 

رالف فتز- نيقولاء قهرمان قصره» وعدد كبير آخر من كبار رجالات 
حاشیته» کا أنه طلب أبضاً على الفور استرداد حاقه من أسقف شيسارء 
الذي كان مستشاره» مع أنه قام بواجبات وظيفته من دون ملامة» مبرهناً 
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على أنه عمود مدهش للصدق في البلاط» وعلى كل حال رفض المستشار 
تنفيذ ذلك» ورأى أن عنف الملك قد تجاوز حدود الاعتدال؛ وقال بأنه 
لايمكنه التنازل عنه بأي حال من الأحوالء لأنه تولى مسؤولية هذا العمل 
بموجب موافقة عامة من المملكة» ولذلك لايمكنه الاستقالة من دون 
الحصول على الموافقة نفسها. 

وفي تلك الآونة نفسها أيضاًء أرسل الامبراطور رسلاً إلى الملك» يطلب 
مبلغاً كبيراً من الالء كان الملك قد وعده به مع أخته. 

معركة حوربت في سكوئلندا 

وفي حوالي الوقت نفسه» احتشد عدد من النبلاء ومن الرجال الأشداء 
من مختلف مناطق الغرب» وخاصة من غالووي ewayااGa‏ وجزر 
الانسان» ومن أجزاء من ايرلنداء وجاء احتشادهم بناء على مبادرة من 
هيوج دي لاسي» الذي كانت ابنته قد تزوجت من الان صاحب غالووي» 
المتوف أخير» وقد اتحدوا مع بعضهم من أجل هدف استرداد غالووي 
واعادتها إلى الابن الشرعي لآلان المتقدم ذكره؛ ولكي يزيلوا بالقوة» الخلع 
الذي عمله لوه ملك اسكوتلنداء الذي وزع الميراث بين البنات الشلاث 
لآلان» اللائي يعود إليهن الميراث بموجب الحق الشرعي» وبناء عليه إنه 
من أجل اعادة النظر بذلك التوزيع أو إلغائه؛ ولكي يعيدوا الأراضي إلى 
توماس المتقدم الذكرء أو إلى ابن توماسء الذي هو أخو توماس» أو على 
الأقل إلى واحد من تلك الأسرة؛ هب أصحاب هذه الدعوة من المقدمين 
إلى السلاح» و انفجروا يهارسون العنف» ويسعون إلى تحرير أنفسهم من 
سلطة الملك» ولكي يجلبوا محاؤلاتهم إلى النتيجة المرجوة؛ دخلوا في معاهدة 
من نوع غريب» وذلك بوساطة عمل تقوي غريب» هو عائد إلى عادة شاذة 
لأجدادهم» حيث قام جميع هؤلاء البرابرة ومقدميهم ورجال العدالة لديهم 
بسحب الدم من العرق القريب من القلب» وصبوا ذلك الدم في كأس 
كبير» ثم حركوه ومزجوه» وبعد ذلك شرب كل واحد منهم تلو الآخر 
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جرعة منه» كعهد على نهم سوف يكونون منذ ذلك الوقت متعاهدين بعهد 
لايمكن فصمه» وبا أن معاهدهم هي معاهدة قرابة في السراء والضراءء 
حنى لو كلفهم ذلك رؤوسهم» لذلك أثاروا املك والمملكة لالوقدام على 
الحرب» فأحرقوا بيوتهم وبيوت جيراهم؛ حتى إذا ما وصل املك سوف 
لن يجد لامأوى ولاطعاماً من أجل جيشه» وتورطوا في أعمال الاغتصاب 
والاحراق» وكدسوا الأذى فوق الأذى» ولدى سباع ملك الاسكوتلنديين 
بهذا جمع قواته من جميع الجهات» وزحف من أجل اللقاء بهم» وانقلب خط 
الحرب ضد الغالوويين وأرغموا على الفرار» وطاردتهم القوات الملكية 
بحد السيف» وقتلت عدة آلاف منهم» والذين أخذوا أسرى وهم أحياء. 
من قبل الملك وجنودهء واجهوا موتاً مهينأء دون أية فرصة لفداء أنفسهمء 
وقد ألقى بعضهم بأنفسهم على رحمة الملك» فألقيوا بسجون ضيقة» حتى 
يتمكن من التشاور حول الذي ينبغي فعله بهم؛ وقد قام ليس من دون 
مسوغ جيد-- بحرمانهم وورثتهم من مواريثهم» وبعدما نال الملك هذا 
النصرء حمد الرب ومجده؛ الذي هو رب الجيوش» وأصغى إلى مشورة 
جيدة» فبعث رسالة إلى روجر دي كوينسي Quincy‏ ايرل وینکستر» 
وجون بالأويل 1٥ا8۵‏ وووليم ابن ايرل ألبيمارك» حيث با أخهم كانوا 
متزوجين من بنات آلان أوف غالووي» يمكنهم الآن» بعد القضاء ء على 
الاضطراب» الاستحواذ بسلام على الحقوق العائدة إليهم» ووقعت المعركة 

في شهر نيسان» وكان حظ الحرب لصالح ملك الاسكوتلنديين. 

اضطراب في ا مملكة الفرنسية 

في الربيع من العام نفسهء ثار كثير من النبلاء ء في عصيان, لانشاب 
الحرب ضد ملكة فرنساء لأن غضبهم قد أثير بسبب أن فرنساء التي هي 
ملكة المالك» كانت تحكم بمشورة امرأة» والتحق رجال من ذوي المراتب 
العلياء ويتمتعون بالشهرة» وكانوا مدربين منذ صغرهم على استتخدام 
لسلاح» بالعصيان» وتحالف ملك نافار» وكونت شامبين» وكونت لي 
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مارشی» وكونت بریتاني» وعدد كبير أخمر من النبلاء» فيا بينهم؛ بعهد 
وان اة 
موت وليم دوبني 

وني هذه الآونة أيضاًء في السادس من أيار» أنبى وليم دوبني Dau-‏ 
beny‏ الأكبر حياته في سن متقدمة؛ وكان فارساً شجاعاًء وشهما وقد 
حسبي | يع السات النبيلة» وقد خلفه ابنه وليم» الذي كان وريشه 
الشرعيء والڏي سار عل نېج أبيه في كل مجال. 

الاستيلاء على قرطبة وابرام سبتة هدنة 

وهاجم في هذا العام نفسه» سكان جنوى» يساعلهم البيازلة» 
والمرسيليين» وملك أراغون» بشكل مفاجىء مدينة ف فخمة في اسبانيا اسمها 
سبتة Cepİa‏ وكانك بيه المسلمين» وكانتك تسق ملل زمن:ظويل كيرا 
من الأذى والضرر بالغزاة ا مذكورين» وبسبب الخوف من العدد الكبير من 
أعدائهم» وسبب اهجوم المفاجىء للأعداءء اسم أهل سبتة | إلى سلطة 
الأعداء» وعملوا هدنة محدودة الوقت» اشتر شترطت أنه إذا لم يقدم مولاهم 
ملك افريقيا الذي يعرف عادة باسم أمير المؤمنين» أو لم يرسل إليهم 
مساعدة فعالة خلال ثلاثة أعوام» هم سوف يستسلمون طواعية ومن دون 
أية مصاعب ويسلمون المدينة كلها إليهم» كا اشترط أنه في الوقت نفسه 
يمكن للك أراغون ولحلفائه في أية وقت خلال الأعوام الشلاثة أن ل يبني 
ا NEG‏ 
عليه قبل الإعداد لهذه ال هدنة» ثم جرى بعد ذلك الاستيلاء ء على مديئة 
قرطبة» وبا أن سبتة كانت قد احتلت منذ أمد؛ فقد ارتفعت أمال 
المسيحيين» واستبد الرعب بالمسلمين» وبشكل خاص بملك افريقيا. 


أعجوبة 
ظهرت في تلك الآونة؛ في شهر أيار» وعلى مقربة من دير اسمه روشى 
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Roche‏ ف الجزء الشمالي من انكلترا أيدي فر سان مسلحين بشكل 
جيدء ويمتطون خيولاً ثمينة» مع رايات» وترسة؛ ودروع وسوابغ؛ وخوذ» 
SS‏ 
SS‏ آیام» 
وجذب انتباه الذين نظروا | ليه وشاهدوه» ودهشوا تجاهه وتمتعواء وركب 
مزلاء ونان عل ككل سرت و ارال واا أحياناً بالضراب» 
وتبارزوا أثناء المنازلات؛ وقصفوا رماحهم وحطموها إلى قطع صغيرة 
أثناء الصدام» وقد رآهم السكان وشاهدوهم» لكن ذلك كان عن بعد 
وليس من قربهم؛ لأمم لم ينذكروا أنهم شهدوا مثل هذا المنظر من قبل» 
وقال كثيرون بأن الواقعة لم تكن من دون مهابة خاصة بهاء وكانت هذه 
الواقعة أكثر وضوحاً في ايرلندا وعند حدودهاء حيث ظهروا وكأنهم كانوا 
سان کو و 
ومن دون ركاب» وكان الفرسان أنفسهم مجروحين بشدة وملوثين بالدماء» 
NS‏ سرعم اودر عل الأرضن يكن 
الحشائ ل 0 
ل ا ال ل 
اك NCI‏ 
خلال تقرير ورواية صحيحة عن | تم الحصول عليها من ايرل 
غلوستر» ومن شهادات عدد كبير من eT‏ 

في لعا نفسه ال بطرس ريفول وسفن سيضريف» لذبن أنينا على 
ذكرهما من قبل أعلاه الحظوة لدى املك وفي هذا العام أيضاًء في اليوم 


اللامن من حزيران» اجتمع نبلاء انكلترا في ويستمنستر» بحضور الملك» 
عندما حاول هذا الأخير» بوساطة ترخيص من الباباء إلغاء بعض المنح 
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التي عملها لبعض منهم قبل أن يعقد زواجه» على أساس أنه هو نفسه غير 
قادر على المنح» ؛ من دون رضا الباباء الذي إليه كا قال- تعود حقوق 
منح الامتيازات في المملكة» وقد اندهش كثيرون تجاه هذاء وقالوا بآن الملك 
يسعى أكثر من قدرته» أو أكثر من واجبهء ليضع المملكة موضع العبودية؛ 
اران ا الضفف: 
A SEs‏ 3 وجون 
ايزل شيستر ولنکولن» وايرل سالسبري» وع. © دي لوسي» أ حوه» 
تو رفك زه وور ذه وة کر لجرو من انلام ال ت ام اول 
.. زتشارد» على الفور بقطع أشجار أحراشه وبيعهاء وقد بذل جهده بمختلف 
الؤسائل التي توفرت لديه لجمع المال لدعم حجه؛ وليس بعد وقت طويل 
من هذا.وبوساطة سيمون دي مونتفورت ايرل لبسترء و[كا قيل] بطرس 
دي ريفول؛ نال رتشارد سيوورد بشكل غير عادل» غضب الملك, واعتقل» 
ش ووضع في السجن» لكن مالبث بعد ذلك أن أطلق سراحه بالسهولة 
مذبحة اليهود 
وفي هذه الآونة» وقعت مذبحة كبيرة لليهود» في القارة» وبشكل خاص 
في أسبانياء وتيجة لذلك فإن اليهود الوجردين على هذا لجاب من البح 
ماليةء Es‏ فيو بإعلانه وا المنادين» بأنه لايجوز لأي 
اسان عمل آي شرن و المي بارلا ماق يرواخد الود 


هدية الا مراطور 


في هذا العام؛ في زه عيد القديس بندكت» أرسل الامبراطور هدايا 
لطيفة إلى ملك انكلتراء تضمدت ثانية عشر حصاناً ثميناًء وثلاثة بغال 
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محملة بالحرير مع هدايا غالية أخرى؛ کا أرسل أيضاً بعد بعض الخيول الغالية 
و إلى الايرل رتشارد» أخى الملك. 
جفاف طويل وتضرر ا حاصلات الزراعية 

في صيف هذا العام» وبعد شتاء مطر إلى أبعد الحدود؛ كا تقدم الذكرء 
حدث جفاف مستمر ترافق مع حرارة لايمكن احتماها تقريباًء وجاء ذلك 
بعد الأمطار» واستمر لمدة أربعة أشهر وأكثر» ولذلك جفت البحيرات 
والمستنقعات إلى قعرهاء وانفلقت الأرضء وتشققت كثيراً وم يرتفع نمو 
القمح في كثير من الأماكن إلى أكثر من قدمين. 

تهدئة النبلاء الفرنسيين 

وفي العام نفسه» ومع اقتراب اننهاء الصيف» تقدم نبلاء فرنساء الذين 
انشغلوا في اضطرابات تلك المملكة؛ ببعض العروض للسلام» واستقبلوا 
في حظوة ة الملك» وني هذه الآونة أيضاً قام بعض النبلاء في انکلترا» من 
الشجعان لكن المنهورين --الذين لاندري بأية روح أغويؤا- بالتآمر مع 
بعضهم والدخول في تحالف لعين» من أجل نهب انكلتراء مثل لصوص 
وعصابات ليلية» وأصبحت نواياهم على كل حال-- معروفةء وكان 
رئيس التأمر» واحدااسمه بطرس بفر Buf‏ وكان عمله بواباً لدى 
الملك» وجرى اعتقاله» وبوساطته أمكن اتهام البقية» وجرى نصب آلة 
مرا بسحا انال يرون لول سني عدولا انهل سر 
تعليق اثنين من زعماء التأمر» وكان ذلك بعدما اشتبكا بمبارزة فردية» وكان 
أحدهما قد قتل بالمبارزة» وقد * شلق ورأسه مفلوق» وعلق الثاني وهو حي؛ 
لي ال lS‏ 
احتشدث. ْ 


خلاف ہین سكان أورلبن ورجال الدين 
وفي العام نفسه» في حوالي أحد الشعانين» نشب حلاف مؤسف بين 
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رجال الدين والسكان في مديئة أورلين 0۲164۸5 كان قد تأصل 
وتطور بوساطة صراخ شجار امرأة» وازداد المياج وتضاعف إلى حد أن 
بعض العلماء» والشباب المشهورين من أسر نبيلة قد قتلوا في المدينة» من 
قبل أهل البلدة» وكان بين هؤلاء حفيد كونت لي مارشي» وحفيد كونت 
شامبين» وملك نافار» وقريب بالدم لكونت بریتاني» وقريب بالدم للبارون 
النبيل ايركنو ولد Erkenwuled‏ دي بوربون» وأخرين كثر» وقد أغرق 
بع عولاء ل عر اللواز» وقال عضي و 
حيث أخفوا أنفسهم في كهوف» وكروم» وأماكن سرية» وبذلك نجوا من 
الرشتر دي قح هدام ا 
غيرته على العدل» فخرج من المدينة» فحرم كنسياً جميع المقترفين هذه 
بد ات لسرم م0 

ولدى ساع النبلاء المتقدم ذكرهم --أيضا-- بمقتل أقربائهم» هاجموا 
ا سا سس سر 
لإجراءات الحاكمة» كا أنهم قاموا وسيوفهم تقطر دما بقطع رؤوس 
الذين كانوا على الطريق عائدين من بعض الأسواق» وسلالهم محملة 
بالتجارات» ولم تتوقف هذه الفتنة حتى أقامت الوصاية الملكية --بناء على 
طلب الطرفين-- مصالحة بينهما» وبذلك هدا الميجان» وني حوالي الوقت 
نفسه أيضاء وضعت عدة مدن ومقاطعات من المملكة الفرنسية تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وكان بينهم: الرايم 28516158 وإيميان 
5 وبوفيا 85ألاناة86 وأماكن أخرىء وقامت الانشقاقات 
الدينية بينهم» وصدرت عن أسباب مختلفة. 

ونشب في العام نفسه حلاف بين رجال الدين وبين سكان اكسفورد. 
وبصعوبة» وبعد وقت طويل» مال ذلك الصراع نحو الهدوء بوساطة 
تدخل الملك» والنبلاء» والأساقفة» ورجال آحرون من ذوي المناصب 
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وفي شهر أب من العام نفسه» غادر جون أسقف وورکستر» وتوماس 
أسقف نورويك هذه الحياة» وني حوالي الوقت نفسه مات هنري أوف 
كرويلاند 4 وكان رجلا من أسرة مشهورة» وكان معروفاً ٠‏ 
بسبب تقواهء وجاء موته بعدما أدار كنيسته كلها مع الأبنبة التي أعاد 
عيارتباء وذلك لقرابة مسين عاماً. 

شكوى ملك اسكوئلندا 

ومضى في العام نفسه الملك» بناء على نصيحة نبلائه» إلى يورك للتشاور 
معهم» ولعمل ترتيبات من أجل تسوية الخلاف بينه وبين الاسكندر» ملك 
اسكوتلنداء الذي تطور الآن إلى كراهيةء لأنه بدا للرجال العقلاء الذين 
عرضوا أحداث المستقبل على ميزان العقل» أنه من الحاقة بالنسبة لمملكة 
انكلتراء المحاطة من كل جوانبها بالأعداء في القارةء أن تقوم بتوليد 
الكراهية الداخلية سرأًء وكان سبب هذا الخلاف سكا قبل- هو مايلي: 

لقد طالب ملك اسكوتلندا بشكل متواصل بكونتية نو رتأميرلاند؛ التى 
أعطاه إياها | ملك جون بمشابة حصة زواج لدى اقترانه بابتنه جوهانا 
8 وأعلن أنه يمتلك لتأكيد ذلك صكاء وشهادات عدد كبير من 
ST‏ ري كرا EN‏ 
وأعلن أنه من غير اللائق» وعملاً مة مقيتا إزالة الذي تفوه به الملوك» وإلغاء 
ميشاق عمل بين شخصين هما مثل تلك المكانة السامية؛ وأضاف أيضاً أنه 

مالم يقم الملك الانكليزي بإعطائه بشكل سلمي» ماهو واضح أنه حقه» 
ومبرهن على ذلك بالمنطق» فلسوف يطلب ذلك بحد السيف» وكان يشعر 
بالطمأنينة» بوجود صداقة سرية مع وجود رية- مع للويلين» 
وحلفائه» وبتحالفه ومصاهرته مع غيلبرت مارشال؛ الذي تزوج من أخته 
مر غريت» التي كانت كذ عي ند ا وكانت عداوة دوله القارية أيضاء 
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E 
في حالة تآمر ضده» وعلاوة على ذلك» كانت قضيته عادلة» وقد تبرهن‎ 
ذلك بصكوك الملوك الماضين.‎ 

و و ا اه ا E DR‏ 
السلام» ومن أجل حماية مملكته؛ فبذل كل مافي طاقته؛ فمنح ملك 
الاسكوتلنديين مورداً فدره ثمانين ماركاً من بعض المناطق الأخرى في 
انكلترا» وذلك من أجل أن لاتكون حدود بملكته في المناطق الشمالية غير 
عرضة للخرق» وأثناء اننظار الفريقين تسوية الفضية با يرضي الجانبين» 
انتهى المؤتمر» وبقي الجميع في تلك الساعة بسلام. 

وني تلك الآونة أ هی فيليب دوبني حياته بموت هید وکان فارساً 
نبيلاً؛ مكرساً للرب» وشسجاعاً في القتال» وجاءت وفاته بعدما قاتل في 
سبيل الرب» في عدة حجات في الأرض المقدسة» وفيها مات ونال دفنا 
مقا ف الارن ال وهو ماکان اشتاق إليه طويلاً» عندما كان حياً. 

الدعوة إلى حملة صليبية 

وعمل في هذا العام» بناء على مذكرة من الباباء تبشير مهيب في كل من 
انكلتراء وفرنساء تولاه رهبان طائفشي المبشرين والفرنسیکسان» مع رجال 

دين آخرين مشهورين» ولاهوتيين» وقساوسة» وقد منحوا إلى الذين سوف 

يحملون الصليب تحليلاً كاملاً من الذنوب» التي تابوا منها بصدق» وعملوا 
اعترافاً ونجول هؤلاء الوعاظ بين المدن» والقلاع» والقرى» واعدين الذين 
سبحملون الصليب الكثير من الفرج في القضايا الدنيوية والمنافعم» من ذلك 
مثلا: 

الفائدة سوف لن تتراكم عليهم وضدهم من قبل اليهود؛ وحماية من 
سس م ع ا ل 0 

من أجل رحلتهم» وهكذا أثاروا عدداً كبيراً من الناس» لتقديم العهد 
بالغام باع 
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وأرسل البابا فيها بعد أيضاًء المعلم توماس» وكان من الداويةء وصديقاً 
مقسرباً منه» وبعث به إلى انكلتراء مع ترخيصه للقيام بتحليل أولئك 
الصليبيين» الذين اختارهم» واعتقد أنهم مناسبين» وذلك من خلال 
عهودهم بالحج» ولدى تسلمه الال منهم» قدر أنه صار بإمكانه أن ينفق في 
سبيل فائدة قضية الأرض المقدسة» ورفعة شأنهاء وعندما رأى الصليبيون 
هذاء دهشوا تجاه نهم البلاط الروماني الذي لايعرف الحدود» وشعروا 
بقرارة أنفسهم بالغضب» بسبب أن الرومان سعوا هكذا بوقاحة لافراغ 
حوافظ لوده بكثير من الحيل» لأن الواعظين أضافواء أله إذا ماقام أي 
واحد سواء أحمل الصليب أم لاء وأنه سوف يكون غير قادر بشخصه على 
القيام بمثل هذه الرحلة المتعبة» عليه أن لاينسى الاسهام بقدر ماتسمح له 
امكانائه 2 من أجل مساعدة الأرض المقدسة؛ وهو إذا فعل ذلك 
سوف بتمتع بالغفران المتقدم ذكره» لكن هذه الأشياء كلها جعلت 
AE lel‏ غهم قالوا: 

«هل سييرهن تحليلنا بأنه صادق ووفي؟) وهذا ماحدث وكانء لأن البابا 
شعر بالغضب ضد الشعب» » فعمل حربا وجمع الأموال واستخرجهاء 
وجبى العشر من - جميع البلدان» وكدس مبلغا من امال لايحصى من أجل 
الدفاع عن الكليسة» السلام مالبث أن أقبم» وأصبح هو والامبراطور 
أصدقاء» أما المال فلم سترد قطء وهكذا باتت التفوى لدى الكثيرين 
عرضة للضعف يوميا واضمحلت ثقتهم وزالت. 

استعدادات الامراطور لقهر إيطاليا 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه» منع الباباء برسائله الرعوية» الامبراطور 
بشكل دقيق من غزو ايطالياء لأن الامبراطور» كان فد قام في الصيف 
بحشد جميع القوات الامبراطورية التي أمكده حشدهاء لمقاتلة الايطاليين 


الصلفين.» وبشكل حاص سكان ميلان. لأن تلك المدينة كانت الحاوية 
لجميع الهراطقة» وال Paterines‏ وال Luciferians‏ وال Pub-‏ 
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5+ والألبينيين»والمرابين» وقد بدا للامبراطور أن الاشارة عليه بخطة 


القيام بمساعدة الأرض المقدسة بحضوره شخصياء مع مثل جيش الرب 
الكبر هذاء مشورة فاسدة» لأنه لايجوز أن يترك خلفه مسبحيين مزيفين» 
كانوا أسوأ من المسلمين» وعلاوة على ذلك كان عجب الامبراطور بلا 
e‏ الحظوة 0 
الأشكالء أ و أن يظهر بحال من الأحوال مقدماً الحماية إليهم» وبا أنه بدا 
بالنسبة إليه أنه أصبح ليس أباً للأتقياء بل عصا للأشقياءء قام الامبراطور 
بلطف وحكمة؛ وتعامل مع مثل ذلك الأب المقدس لأنه بابا فرد عليه 
كايل: 
جواب الامبراطور إلى البابا 


ع ا لي ب اا 
بممتلكات الآخرين» وأ ن أهمل متلكاتي» فذلك معناه إثم وذنب عظيم من 
قبلی» مثل) يفعل الايطاليون بشكل خاص» ولاسيما أهل مبلان» فهؤلاء قد 
أناروق: ول لل يهم احترام مناسب لي» بأي طريقة من الطرق» علاوة 
عل بلك ا و » وإنني وإن كنت عبداً حقيراً للمسيح» اني مستعد 
لاخضاع أعداء الصليب» وبا أن كثيراً من ا حرطقاتء ل تتفجر فقط في 
ايطالياء بل نمت وغلظ أمرهاء وبدأ السوس يخنق القمح؛ في جميع مدن 
ايطالياء وخاصة في ميلان» لذلك بات أن تزحف لاخضاع المسلمين وأن 
تبقي هؤلاء من دون عقوبة» كمن يمسح الجرح؛ حيث دخل الفولاذ محدثاً 
ضرراً بلبغاًء كا أن ذلك يعني احداث ندبة بشعة» وليس المعالجة» ومجددا 
إنني وحديء وأنا بشر وهذا لست قادراً على القيام بمثل هذه المهمة 
العظيمة» ا لل ل IOI‏ 
لتساعدني» لأن أعدادهم كبيرة جدا أوهم أيضاً أقوياء» ومرة ثانية» أنا 
وحدي ليست لدي الكفاية للقيام بأعباء مثل هذه القضية ا مرهقة» من دون 
كميات ضخمة من المال» ولقد فررت استتخدام ثروة المنطقة المذكورة من 
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أجل تقديم العون إلى المصلوب» والانتقام له» لأن إيطاليا مليئة بالسلاح» 
والثروات» ى) يعرف جميع العالم). 
الامبراطور يزحف في إيطاليا للاستيلاء على ميلان 

ولدى ساع البابا هذه المناقشة المنطقية العميقة» ولكي لايبدو أنه 
معارض في هذه المناقشات الحدلية» تظاهر بإعطاء موافقته. وأن بإمكان 
الامراطور عبور الحبال والدخخول إلى إيطاليا وفقاً لغرضه؛ وقد وعد 
قداسته من دون تراجع» وبقدر مايستطيع أن يقدم له مساعدته الأبوية 
في كل أمر ضروري» وتشجع الامبراطور بهذاء فجمع بموجب مرسوم 
امبراطوري جميع القوات التى كان يمكنه حشدهاء ودخل إلى ايطالياء تتبعه 
كتلة كبيرة من العساكر» وشعر الميلانيون بالخوف --وحق لمم أن يخافوا- 
من غضبه المرعب» فبعثوا إلى البابا يطلبون نصيحته» والمساعدة الفعالة منه» 
ع ل ا ل 
كثيرا من التفريج والمساعدة جما شكل ايذاءً للامبراطورء وبدا هذا أمرأ 
لاإبصدق» ومعاكساً لموقف كل السان» وعجبوا أنه في وقت الحاجة تحول 
الأب إلى عراب» ثم خرج سكان ميلان منهاء وزحفوا من مديننهم في قوة 
كبيرة» وصل تعدادها إلى نحو خسين آلف رجل مسلح» وساروا ومعهم 
علمهم الذي سموه 8]0068© أو 7الاأط0©8000 للتصدي 
للامبراطورء وأرسلوا إلبه رسالة» باهم كانوا جاهزين لمقاتلته» ووصل في 
هذه الآونة فارس من انكلترا اسمه بلدوين دي فيري ۷6۲8 أرسله 
ملك انكلترا إلى الامبراطور لبعد لبعض الأعمال السرية المتعلقة بالملك 
المذكور والامبراطور» وحول هذه القضايا أعطى في| بعد إلى مستمعيه 
معلومات كاملة. 

وعندما سمع الامبراطور بأن الميلانيين قد حرجوا بمثل تلك الوقاحة 
للقتال ضده» قدّر على الفور بأمهم شعروا بهذه الجرأة اعتماداً على مساعدة 
آخرين» وليس اعتاداً على أنفسهم» وبعدما جرى تقدير القضية في مؤتمر 
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مع نبلائه» جرى الاتفاق مع التهليل من قبل الذين كانوا حضوراً من 
جانب الامبراطور» من العالي | إلى الداني؛ على وجوب حمل السلاح من دون 
تأخير لمحاربة هؤلاء الغوغاء الميلانيينء الذين تجرأوا مثل جرذان خحرجوا 
من جحورهم» لوثارة مولاهم ودعوته إلى الحرب مع محاولة تجريب منازلة 
قوتهم مع القوى الامبراطورية» وعندما علم الميلائيون بهذا القرار» توقفوا 
فليلاًء وقام واحد من شيوخ المدينةء الذي اعتمد على رأيه الجميع ليتكلم» 
فتحلق الآخرون من حوله» فخاطبهم قائلاً: 


«أصغوا| إل ياأهل المدينة النبلاء» إن الامبراطور على مقربة منا في قوة 
كبيرة ومع جيش عظيم» وهوء کا هو معلوم لدی العالم أجمع؛ مولاناء وإنه 
إذا ماحدث هذا الصراع المؤلم» سوف يصدر عنه ضرر لايمكن ترميمه؛ 
لأننا إذا ما كنا المتتصرين في الصراع» فلسوف ننال الملامة مع نصر دموي 
على مولاناء لكن إذا ماغلبنا نحن» فلسوف يدمر اسمنا وسمعتناء واسم 
قدا وة مدا إلى الأبده ولسوف نكون مهانين بين جميع الشعوب؛ 
وبا أنه من جميع الجوانب أمر مهين وخطير أن نزحف مسافة أطول بطريقة 
ت |ء سسةس تل ار سود ال ماس بي ا 
مااختار اهجوم عليناء فلسوف يكوك أمرا شرعياً بالسبة لناء أن نض القوة 
ا سمج للا ,قاف ا ا 
بالقوة؛» سوف تكون مدينتنا مصانة وسوف يبقى اسمنا الجيد وسمعتنا 
الطيبة دونم| تشويه»ء وقبل جميع البقية بهذه المخطة» وعملوا بموجبهاء وكان 
ذلك مشهداً باعثاً على السرور للامبراطور» ودون أن يظهر من جانبه 
خوف أو رعب» قام بمطاردة المنسحبين» واستعد للحصارء وأثناء وقوع 
هذه الأحداث أثيرت خلافات في المقاطعات الرومانية» إما بوساطة تأمر 
الكئيسة الرومانية أو بوساطة أعداء الامبراطور» وثولى ذلك دوق النمساء 
وني سبيل القضاء على هذه الخلافات الداخلية جرى ارسال رسائل ورسل 
بكل سرعة إلى الامبراطور تشرح له الوضع المنذر الجديد» وتستدعيه 
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للعودة على الفور» ولذلك رفع الامبراطور الحصار» الذي كان قد أعدّ له 
وعاد إلى ألمانياء ولدى سماع سكان ميلان بهذاء استولوا بالقوة على بعض 
القلاع التي كان الامبراطور قد استولى عليهاء وأسروا حاميات هذه 
TG TW‏ 
سمع الامبراطور بذلك» غضب غضباً عظي» وحق له أن يغضب» ولذلك 
صب جام غضبه المشروع على مقترف هذا الاثم؛ وعاقب دوق النمسا 
بحرمانه من جميع مراتبه» وأراضيه» وقلاعه» ومدنة» وبصعوبة بالغة أبقى 
على حياته ومنحه إياهاء وعلى هذا بدا أن الانتقام الذي نزل به الآن عادلاً 
بسبب الجريمة النى اقترفت من قبله ضد الملك رتشارد أثناء عودته من 
الأرض المقدسةء ومع ذلك بدت حتى في هذا الوقت غير كافية» | يقول 
اللبي: 

«الرب ينتقم بشدة من الأشرار وإن جاء ذلك متأخراً» و«يللاحق الأبناء 
١ 0‏ 

وني هذا العام» في حوالي أيام عيد القديس ميكائيل؛ ؛ عاد بلدوين دي 
فبري إلى انکلتراء وكان رجلاً مستقيأ ومخلصاً» وفصيحاء وجلب جواب 
الامبراطور | إلى الملك» وقدم رواية كاملة حول جميع هذه الفضاياء إلى كل 
من اختار الاصغاء إليه 

وني تلك الآونة أيضاًء عاد بطرس» أسقف وينكسترء من القارة» وهو 
محروم من جميع قواه الجسدية بسب المرض» وقريباً من ذلك الوقت أيضاً 
وبالنحديد في يوم الاثنين التالي لذلك العيد» نزلت أمطار ثقيلة في الأجزاء 
الشمالية من انكلتراء إلى درجة أن الأنبار والبحيرات فاضت فوق حدودها 
المعفادة وسببث كثيراً من الدمار» ب دمر المسور والطواحين؛ 
والممتلكات الأخرى على مقربة من الشواطىء. 


وماث ف العام فسه» في السادس عشر من آب» توماس دي بلندفيل 
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خا كك 
Blundeville‏ أسقف أوف نورويك» ومات في حوالي الوقت نفسه وليم 
أوف بلي Bleis‏ سقف وورکستر» وهنري دي سان دفورد أسقف أوف 
روكسترء ومات أيضاً توماس راعي دير ايفهام Evesham‏ في هذا 
العام» وخلفه رتشارد رئيس رهبان هبرل .Hurle‏ 
عواصف ربح عنبفة وفيضانات مدمرة 

في الوم التالي لعيد القديس مارتن» وفي ثانية ذلك العيد» حدث هيجان 
كبير للبحر بشكل مفاجىء في الليل» وهبت ريح عاصفة عنيفة» سببت 
فيضانات للأمار» وكذلك للبحار» وفي بعض الأماكن» خاصة على 
الساحل» ساقت السفن وأبعدتها عن موانئهاء وفصلتها عن مراسيهاء 
وأغرقت عدداً كبيراً من الناس» وأهلكت قطعاناً من الأغنام؛ وأسراباً من 
الماشية» واقتلعت الأشجار من جذورهاء ورمت البيوث وهدمتهاء 
وأفسدت السواحل» وارتفع البحر لمدة يومين وليلة بينهماء وهذا حال لم 
اا ا ا 
أرغم «كما قيل» بقوة الريح المحاكسة» وشوهدت أجساد الذين غرقواء 
وهي مرمية غير مدفونة» في كهوف تشكلت بوساطة البحر» وعلى طول 
الساحل وعلى مقربة منه» وعند وسبيتش //1506361١‏ والقفرى 
المجاورة» كانت هناك أعداد لانهاية لها من المخلوقات البشرية قد هلكت» 
وفي إحدى البلدات» ولم تكن مكتظة السكان» عهد بحوالي مائة جثة إلى 
القبور في يوم واحدء وفي ليلة أمسية عيد الميلادء ثارت أيضاً عاصفة ريح 
قوية جدأء صاحبنها رعود, وأمطار غزيرة جداً» وقد هزت الأبراج وبقية 
الأبنية» وحولت اضطرابات الأنواء الطرقات والبحار؛ إلى مواضع 
لايمكن عبورهاء وهكذا في هذا العام» في أيام موسم الاعتدالات تولت 
الرياح مرتان منكررتان اجتياح انكلتراء محدثة أضراراً لايمكن تعويضهاء 
وفي الحقيقة» يبدو أن الرب» قد أرسل --بسبب ذنوب العبادس هذا 
الطوفان» كسوط عذاب إلى الأرض» ولينفذ التهديد الموجود في الانجيل 
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اسوف يكون فوق الأرض عذاب للأمم؛ مع ارباك وسوف يزمجر 
البحر مع الأمواج». 

ملك انكلترا يستخرج ضريبة جزء من ثلاثة عشر جزئاً 

من ا ممتلكات ال منحركة في جميع أرجاء ا مملكة 

في عام ٠۲١۷‏ لتجسيد ربناء الذي كان هو العام العشرين لحكم الملك 
هئري الثالث» عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في وينكستر» ومن هناك 
بعث بمذكرات إلى جميع أرجاء المقاطعات الانكليزية» أمرفيها جميع النبلاء 
العائدين لمملكة انكلتراء وهم: 

رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان المعينين» 
والايرلات» والبارونات» أمرهم جميعاً بالاجتماع من دون عذر أو تخلف» 
في ثانية عيد الغطاس في لندن. لتدبير الشؤون الملكية» والقضايا المتعلقة 
بالمملكة كلهاء ولدى ساع النبلاء هذاء أطاعوا على الفور دعوة الملك» 
وا عاق يع يد قارح عا ري لاض عنمو لود لها 
ولاحصرء أي كل جماعة نبلاء المملكة إلى لندن» وتوجهوا نحو القصر 
الملكي في ويستمنستر للاستاع إلى رغبات الملك» وبعدما أخذ ا 
مقاعدهم» وقف هناك في وسطهم واحد اسمه ولیم كيل Kaele‏ وكان 
مقرباً من الملك» ورجلاً مستقياه وبارعاً بشرائع الأرض» وقد عمل بمثابة 
وسيط بين الملك والنبلاء» وقد أباح لهم برغبة الملك وبنواياه» حيث قال: 

لمطااك لاله يود تارك الكامي E‏ 
e‏ 

جميعاء بحكم كونكم رعساياه الطبيعيين والمخلصين واعلموا أن الذين 

تولوا حتى الآن إدارة ؛ شؤونه» وكانوا مسؤولين عن خزینته» قد قدموا إليه 
حسابات غير صحيحة عن الأموال التي تسلموهاء ونتيجة لذلك إن الملك 
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لا مال لديه الآن» ومن دون الالء في الحقيقة الملك مهجور كئيب» وبناء 
عليه إنه بكل تواضع يطلب مساعدة منكم بالمال» على أساس تفاهم أن 
المال الذي يمكن أن يجمع بوساطة ارادتكم الطيبة» سوف يجري الاحتفاظ 
به» حتى يصرف في سبيل الحاجات الضرورية للمملكة» تحت الاشراف 
الرشيد لأي واحد منكم تختارونه هذه الغاية»؛ ولدى سماع النبلاء 
المجتمعين لهذا الكلام» كانوا جميعاً غير متوقعين أي شيء من هذا القبيل 
فتمتموا منزعجين بشكل كبير» ورددوا: 

والتفت إلى وجه جاره محدقاً] 

وقال كل واحد منهم للآخر: 

ثم إنهم ردوا مغضبين» بهم ظلموا وضغط عليهم من كل جانب» 
سوف يكون مسيئاً إليهم» ومضراً بهم» السماح بمثل هذه السهولة أن 
يضلل الملك؛ الذي لم يقم بصدّ واحد من أعداء المملكة» أو بإخافة أي 
واحد منهم حتى وإن كان الأدنى بينهم» والذي لم يستطع قط زيادة 
أراضيه» بل إنه بالحري أنقصهاء ووضعها تحت نير الحكم الأجنبي» 
لاستخراج المزيد المزيد من المال» وذلك بالغالب» وبوساطة الكثير من 
الحجج» من رعاياه الطبيعيين» وكأنهم عبيد» أو من أدنى الحالات» وذلك 
تهدئة عدم الرضا العام ووعد مقس] أنه سوف لن يقوم ثانية بإثارة النبلاء 
أو اغضاب أعيان المملكة» عن طريق الحاق الأذى بهم وفق هذه الطريقة؛ 
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على شرط أن يدفعوا له جزئاً من ثلالة عشر جزئا من الممتلكات المتحركة 
في انكلتراء وأن يقدم هذا الجزء الآن إليه من أجل الاستخدام الحالي» لأن 
المبلغ الكبير من المال الذي كان لديه قبل وقت قليلء قدأرسله ل 


الامزاطوز سى دكت من أجل زواج أخنه؛ وكان أيضاً الذي أنفقه 
أثناء زواجه هوء فد أمبك إلى حد كبير امكاناته المالية. 


وعلى هذا ردوا بكل صراحة» بأن الملك قد فعل هذا كله» من دون 
نصيحة رعيته النابعة له وهكذا ينبغي عدم مشاركتهم بالعقوبةء لأنهم 
أبرياء» ولاعلاقة هم بالجريمة؛ ثم إنهم انسحبوا إلى مكان خاص للتشاور 
حول إطاعة طلب ال ملك» ولتزويده با هو محتاج إليه» ولمنافشنة نوع وكمية 
المساعدة التي طلبهاء وفي الوقت الذي كانوا فيه منعزلين من أجل هذا 
الغرض» قال غيلبرت باسيت للملك على مسمع من الجميع؛ وبحذر أقل 
ما ينبغي أن يفعله في كلامه: 


امولاي الملك» أرسل واحداً من رفاقك ليكون حاضراً أثناء مؤتمر 
باروناتك»» وعندما قال هذا كان جالساً على الجانب الأول من املك مع 
عدد صغير من الأشخاص بينهماء وني رد على هذا الكلام قال رتشارد 
بيرسي؛ الذي كان موجوداً في مؤتمر النبلاء» ولم يكن يفتقد إلى المسوغ 
لغضبه: «ماالذي قلنه ياصديق غيلبرت؟ هل نحن أت أجانب» ولبسننا 
معدودين وسط أصدقاء المللك؟») وشعر غيبرت بالملامة بوساطة هذا 
الكلام غير الطيب والمفاجىء. وهكذا امئند المؤثمر بوساطة مناقشات 
متراكمة لمدة أربعة أيام. 

الشروط التي على أساسها جرى منح ا ملك جزئاً من ن ثلاثة عشر 

جزئاً من ا ممتلكات ا منحركة 

وكان الملك خائفاً جداًء ورغبة منه في الحصول على المشاعر الطيبة 
للبارونات» وعلى المصالحة معهم أخضع نفسه منذ ذلك الوقت فصاعداًء 
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لنصيحة أتباعه ورعاياه الطبيعيين» وذلك على عكس ماكان قد فعل من 
قبل» علاوة على ذلك» بالنسبة إلى التقرير الذي أفاد» بأنه كان يسعى 
بوساطة ترخيص حصل عليه من البابا إلى | إلغاء المح التي أعطاهم إياها 
من قبل» وأكدها بوساطة صك» بالنسبة لهذاء قال الملك إنه زيف وإذا ما 
كان شيئاً من هذا القبيل قد اقترح إليه» فقد أعلن أن ذلك بلا فعالية وأنه 
هو شخصياً قد تخل كلياً عن مثل هذا المدف» وإلى جانب هذا قام بملامح 
هادئة» وبمبادرة منه شخصياء فوعد أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً سوف 
يرعى من دون عذر أو تردد امتيازات الصك العظيم» نحو جميع رعاياه 
النابعين له في مملكته» ولأنه بدا أنه غير متحرر تماماً من قرار الحكم الذي 
تفوه به رئيس الأساقفة ستيفن مع جميع أساقفة انكلتراء ضد جميع الخارقين 
للصك المتقدم ذكره» وهو الصك الذي قام هو شخصياً بخرقه إلى حد 
بعيد» لهذا كله أمر بنشر قرار الحكم المذكورء وبتجديده ضد جميع المخالفين 
للصك المذكور والخارقين له» ولذلك بات هو نفسه لايمكنه من خلال أي 
حقد أو تفكير شريرء القيام ولو صدفة-- بخرقه؛ لأنه لو فعل وخرقه. 
سوف يصبح أكثر تورطأء وتحت طائلة ذلك القرار» ونتيجة لعمله هذاء 
وبوساطة كلماته تمكن من ارضاء قلوب المستمعين إلبه؛ وتصالحهم معه 
شخصياأء وتقرر أيضاً أنه سيكون عملاً قاسياً جداً وخشناًء الاقدام في ذلك 
الحين على عزل مستشاري الملك؛ مهم| كانوا أشرارأ ولهذا متنوا أعدادهم 
بإضافة بعض النبلاء الآخرين» ولذلك عينوا وأضافوا: ابرل وارني» ووليم 
فيرار» وجون فتز - غيوفريء وكا فعل الملك من قبل في ويندسور» 
جعلهم يقسمون أنهم سوف لن يحيدوا عن طريق الصدق» بأية وسيلة من 
الوسائل أو بالهدايا ااا شكل من لاقتعال با سرف وقد دون إل للك 
نصبحة جيدة» وكل ماهو لمصلحة المملكة؛ وعلى أساس هذه الشروطء 
جرى منح جزء من ثلاثة عشر جزتاً من الممتلكات المتحركة في المملكة إلى 
الملك. لإعادة تزويد حزينته» باستثناء أنه أبقى على كل حال- لكل 
واحد؛ فضته وذهبه» وخيوله وأسلحته» التي سوف تكرس في سبيل 
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الصالح العام» وكان مسوف يجري جمع الجزء من الشلاثة عشر جزئا؛ في 
أرجاء كل كونتية وفق الطريقة التالية» وحسب الشكل التالي: 

سوف يجري اختيار أربعة فرسان موثوقين» إلى جانب كاهن واحدء 
سوف يجري تعيينه من قبل الملك» وسبقوم هؤلاء الفرسان مع الكاهن 
بتأدية قسم بالتابعية للملك وأههم سوف يتولون جمع الالء وسيضعون 
هذا المال بعد جمعه في أحد الديرةء أو في بيت مقدسء أو قلعة» وبذلك إذا 
e‏ إن التراجع عن وعرد» e‏ وكات كل E‏ 
وسوف يجري توزيم ا 
N‏ ا 
أرجاء المملكة بشكل عا این كل أسقفا فاو ا لااد 
باروليته» وغالبً ماأضيف إل الشروط» شرط أن يقوم اللك وقتذاك ومن 
ذلك الوقت فصاعداً برفض نصيحة الأجانب -الذين كانوا دوماً 
أصدقاء لأنفسهم» وليس للمملكة» وبددوا الثروات بشكل عام بدلاً من 
ا ا 
ورعاياه الطبيعيين» وعندها ارفض الاجتاع» وانتهى المؤتمر» ولكن لبس 
قبل كثير من الغضب السري» وإثارة لعدم الرضاء لأنه بصعوبة كبيرة 
أمكنهم تحويل عقل الملك للأخذ برأهم السليم؛ واقناعه بمسايرة نصبحة 
الذين منهم استحوذ على جميع مراتبه الأرضية» وعاد كل واحد إلى بلده 
وداره. 

انتصارات ا مسبحيين في اسبانيا 

جرى في العام نفسه» تكريس الكنائس والأساقفة في قرطبة؛ التي هي 
مدينة كبيرة في اسبانياء التي جرى الاستيلاء عليها کا ذكرنا من قبل 
يوم الثلاثاء من اسبوع الفصح» وقد ذكر لوكان 0 ا بأنه قد ولد في 
تلك المدينة» وهو الذي قال: 
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مطل ر و 
الملك المسيحي العظيم لقشتالة؛ ولدى استسلامها للمسيحيين» تراكم 
الشوور قوق لفون وكذلك بال صلا عل ری اير ركنا الاسلامية 
الغنية» التي كانت مليئة بالقراصنة» وقطاع الطرق» وككانت بشكل خاص 
مضرة جداً إلى التجار والحجاج الذي يسافرون بحراً بين بلدان أفريقيا 
واسبانياء وتحنوي هذه الجزيرة على اثنتين وثلاثين قلعة. ولزيادة سرورنا 
جرى الاستيلاء في السنة المدصرمة على مدينة بريانة» وعلى قلعة بنشكلة من 
قبل ملك أراغون» وبذلك تمكن بوساطة البراعة المتناهية من انجاز ماكان 
من غير الممكن انجازه بوساطة القوة» وهكذا أمكن خلال عامين 
الاستيلاء على مدينة قرطبة» وعلى جزيرة مايوركاء وعلى مديئة بريانة» 
وعلى قلعة بنشكلة؛ ومنحت هذه الأماكن كلها وتم التخلي عنها لصالح 
السلطات المسيحية في اسبانياء ووضعت تحت سلطة الرب وتشريفا 
ال و SY GIT‏ 

بلسية» التي كانت أيضاً مديئة أخرى واسعة ومشهورة في اسبانياء وبحكم 
محافظتكم على شجاعتكم وعل آمالكم الطيبة» مع تذكر الأحداث الماضيةء 
بائت مدينة سبته تخشى أيضاً سقو طا تماثلاً. 
للوبلين بسأل ملك انكلترا تأكبد معاهدتها 

أرسل في هذا العام للويلين أمير ويلزء رسالة إلى المللك؛ حملهنا رسل 
خحاصين» جاء فيها أن وقت حياته الحالية يتطلب منذ ذلك الوقت فصاعداً» 
التخلي عن كل الصراعات» وخحوض غبار الحروب» وأنه ينبغي من أجل 
المستقبل التمتع بالمدوء والسلام» ولذلك قرر وضع نفسه وجيع متلكاته 
تحت سلطاته وحمايته» أي تحت الملك الانكليزي» ولسوف يستحوذ جمبع 
أراضيه منه بكل اخلاص وصداقة وسوف يدخل معه بمعاهدة لايمكن 
إلغاؤهاء وإذا ماكان الملك زاحفاً في أية حملة عسكرية؛ هو سيب ذل غاية 
طاقته» كتابع ورعية له لرفع شأن الحملة» بمساعلته بالعساكرء 
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والأسلحة» والخيولء والمال» وفي سبيل تأكيد هذه المعاهدة» وتصديقهاء 
جرى ارسال أسقفي هيرفورد» وشيستر» بمشابة وسيطين للعمل على إنهاء 
مسألة المعاهدة المذكورة. 

وقد قيل بأن سبب هذه العاهدة قد كان بسبب الشلل الذي أصيب به 
فكان شخصياً غير قادر على التصدي للحملات الشديدة التي شنها علبه 
ابنه غريفين 1185© والحرب التي كان قد أعلنها عليه» ووافق كثير من 
نبلاء ويلز على هذه المعاهدة» وثبتوها في الوقت الذي ثبتها فيه للويلين؛ 
وعارض بعضهم بشدة اتفاقاتهم» هذا ويحتاج احلاص الويلزيين إلى 
اخلاص» وهم لايظهرون رحمة عندما يمتلكون الحظ بأيديهم» وعندما 
يكون السعد صديقاً هم» يقومون بتعذيب الذين يقعون بين أيدييم»ولكن 
عندما ينهزمون» إما يفرون» أو يذلون أنفسهم» ومثل هؤلاء الأشخاص» 
لايمكن مطلقاً الوثوق بهم لأن الشاعر يقول: 

إننى أخاف من الإغريق» حتى عندما يجلبون هدايا»» وقد قال 
الت سینکا أيضاً: «لايمكنك عمل أية معاهدة مع أي عدو). 

زواج رتشارد ابرل غلوستر 

وفي تلك الآونة نفسهاء اشتعل غضب الملك مجدداً ضد ايرل كنت 
هيوبرت دي بورغ» بسبب أن رتشارد ايرل أوف غلوستر وكان مايزال 
صبياًء تحت رعاية الملك» قد تزوج سرا من مرغريت ابنة الايرل هيوبرت» 
من دون اذن الملك؛ أو موافقته» لأنه كان قد قرر -كم| روي-- أن يوحد 
الشاب المذكورء أي ايرل غلوستر» مع كونتيته» ومراتبه» ومع الفتاة الشابة) 
وبقرابة قريبة» مع ولي الأسقف ادخب لبلنسية:» الذي كان من أهالي 
بروفانس» وأمكن أخيراً مهدئة غضب الملك» بوساطة كثير من الناس» 
وكذلك بناء على إعلان هيوبرت أنه لم يكن واعياً للأمر» وأن ذلك لم يفعل 
من قبله» يضاف إلى هذا وعد الملك بمبلغ من المال. 
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وفي العام نفسه. نم بتدبير من الامبراطور فردريك ايجاد سيناتور [شيخ] 
جديد في روماء في سبيل أنه بوساطة براعة وسلطة اثنين من الشيوخ 
متحدين» من الممكن ضبط صلف الرومان» وبذلك تصبح المدينة أكثر 
سلاما ومن ثم يجري حكمها بأمان أعظم» وبسهولة أكبر من قبل 
ارما 

صلف الاغريق نحو الكنيسة الرومانية ونحو امبراطورهم 

وتفجر في هله الآونة صلف الاغريق المعتادء بالشكل المجنون» نحو 
الكنيسة الرومانية» ونحو مولاهم امبراطور القسطنطينية» وبذلك نالوا 
سخط البابا والكنيسة كلهاء حتى بات الرأي» وتوفرت الرغبة في ارسال 
جيش الصليبيين ضدهم. لأن الامبراطور» قام حتى يتجنب غضبهم 
بالمغادرة إلى البلدان الغربيةء ليطلب النصيحة والمساعدة من الكئيسة 
الرومانية. 

البابا يستدعي كونت بريتاني ‏ لى جلسه 

واستدعى البابا في هذه الآونة كونت بريتاني إلى مجلسه. مما أثار دهشة 
الكثبرين» حيث استغربوا اقدامه على استدعاء رجل مشهور جدا بأعماله 
الخيانية المزدوجة» ليتولى ادارة شؤونه الصعبة» لكن تبين أنه اختار ذلك 
الكونت وانتخبه دون سواه ف اورا ار عدا وقح ترت 
شجاعاً في القئال» ومن أسرة مشهورةء وهو انسان قد نال تجربة من خلال 
صراعات متوالية بالبحر والبر» ليعهد إليه بقيادة وإمرة الجيش الصليبي» 
وليضع تحت تصرفه المال لانفاقه في سبيل الاعدادات الضرورية من أجل 
زحف الصليبيين. 

سقوط أمطار غزيرة وتدفقها 

ومع اقتراب موعد حلول شهر آذار» وبالتحديد في يوم عيد القديس 

فالنتاين» عمت عواصف ثقيلة من المطر» وغمرت البلاد» وبتدميرها 
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لضفاف الأنهار» جعلت المخاضات والطرقات غير ممكنة العبور لمدة ثمانية 
أيام متوالية» وما يهاثل ماحدث» من الممكن تصور حالات أخرى مشابهة» 
أي أن يقوم نهر التيمس في انكلتراء والسين في فرنساء أثناء فيضانيه بإزالة 
المدن» والجسورهء والطواحين» وأن تنبع البحيرات في الأماكن الجافة من 
قبل» وتندشر فوق امتدادات واسعة من البلاد» وإذا حدث ذلك سيكون 
خلال حمسة عشر يوماء نتيجة للطوفان» من الصعب جداً؛ تمييز الطرقات 
على الضفاف. 
وليم الأسقف ا مننخب لبلنسية يغادر انكلترا لكنه مالبث أن عاد 

ورأى في هذه الآونة» وليم الأسقف المنتتخب لبلنسية» الذي إليه عهد 
الملك كلية بمقاليد الحكومة ان النبلاء قد شعروا نحوه --ليس من دون 
سبب-- بغضب عظيم ضده» ولذلك فرر المغادرة إلى بلاده» وعهد 
بأراضيه» وبمزارعه الغنية التي أعطاه الملك إياهاء إلى هرون» ووضعها بين 
يديه وكان يهودياً من پور على شكل رهينة؛ وتسلم منه» عن طريق 
الدين» تسعائة مارك من النقود الاستيرلينية الجديدة» وحمل ذلك بيدذيه» ثم 
إنه وجه خطاه نحو دوفر» تحت أمان الملك» وعلى ظهور دواب التحميل 
أوعية مليئة بالذهب والفضة؛ وهدايا ملكية متنوعة: إلى جانب بعض 
الخيول الاسبانية القصيرة المرغوبة» وخيول عليها سرج ثمينة» وهكذا 
تمكن هذا الرجل بمكر وببراعة من تدبر الأمور» حتى أن الملك تخل عن 
المثل الذي ضرب له من قبل الامبراطور النبيل» وملك فرنسا الحريص» 
اللذان لم يسمحا لظهريه) بأن يداس عليهما من قبل زوجتيهما ومن قبل 
أقربائه) وأبناء بلديهماء فحرم من جميع أمواله» ومن كل مالديه» فأصبح 
رجلا محتاجاًء وسمح لهذا الأسقف أن يمزق مملكته إلى مزق» وبا أنه كان 
تحت نفوذ زوجنه؛ سمح له وفقاً لأوهى الحجج بالتهام نتاج أراضيه 
الخاصة: كما أنه سمح للأجانب من: بواتيين» وألمان» وبروفانسيين» 
ورومان» أن يسمنوا على الأشياء الطيبة في بلاده» وبإيذاء نملكته 
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وذهب آنذاك أسقف بلنسية المنتتخب المتقدم ذكره؛ إلى فرنساء وبعدما 
قدم هناك احتراماته إلى الملك وإلى أخته؛ قام من دون تأخير بالانطلاق 
مسافراً بسلام» وسمح له بالمغادرة من دون أية هداياء ثم إنه أرسل المدايا 
التي جلبها معه من انكلترا إلى بروفانس» وهناك وزعهم مع بعض الخيول 
المحملة بمبالغ كبيرة جداً من المال» ثم إنه عاد خالي الوفاض | إلى اتكلتراء 
حيث استقبل بذراعين مفتوحين» من قبل الملك. 

اندخاب وولتر كانتلوب وجون رئيس رهبان نورويك 

بعدما غادر أسقفا ووركستر ونورويك الطيبا الذكرى الحياة» التخب 
رهبان ووركستر المعلم وولتر دي كانتلوب Cantelupe‏ ابن وليم دي 
كانتلوب» القوي والوا ري 
ارا ا أسقفأ» والتخب 
ا ا ا E‏ 
رئيسهم» لكن هذا الانتخاب مع أنه عمل بشكل صحیح»› لم يرض الملك» 
وبسبب أعذار مضحكة؛ واعتراضات بعض الذين وقفوا ضدهاء بقي لمدة 
طويلة محرو ما من التكريس» لكن ليس من دون بعض الشكوك التي 
صدرت عن أخطاء مرتاب بها. 

الأوضاع التعيسة لانكلترا 

أثناء هذا الوقت كلهء أحذت بقية حرارة الإبهان الصحيح بالموت 
والتلاشي» وتحولت بقايا نارها إلى رماد» وبدت وكأنها لم يعد فيها بصيص 
شرارة واحدةء لأن السيمونية كانت الآن تمارس من دون حجل؛ والربا 
بشكل مكشوفء. واستخرجت الأموال من الشعب ومن الصغار بمختلف 
ا حجج. وزالت الصدقات,» وسحق كرم الكئيسة» ونس على الدين» 
وبات بدون قيمة» وباتت ابئة صهيونء. كما كانت دوماء من دون حياء» 
وعاهرة من دون خحجل» وأقدم رجال أميون من الطبقة الدنياء وهم 
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مسلحون بالمراسيم من الكنيسة الرومانية» واندفعوا متقدمين مع التهديدء 
واستأنفوا يومياًء على الرغم من الامتيازات المقدسة التي نلناها من 
أجدادنا وأسلافنا المقدسين» وباشروا بنهب الموارد التي خلفها الرجال 
الأتقياء من العصور القديمةء من أجل الانفاق على رجال الدين» ولدعم 
الفقراء» ولتقديم الضيافة إلى الحجاج»ء وحصلوا على الفور على الذي 
طلبوه» وكان إذا مام جا انسان من المتضررين أو المسلوبين إلى وسيلة الترافع 
للفضساءء» أو التراذ فع باسم الامتيازات» قامواعلى الفور بتعليقهم؛ 
ورا کا را بعص اا ر و ا 
ل يك لك O N DG‏ 
الرجاوات» أو الطرائق الشرعية» بل بوسائل استخراج ملوكية عنيفة» 
سرقوا القوم السذج» وذلك وفقاً لقول الشاعر: 

ايتسول الرجل في السلطة بسيف مسلول». 

ولقد صر الحال الآن» أنه حيث كان فيها مضى رجال دين نبلاء 
وكرماء» وأوصياء على الكنيسة ورعاة اء كانوا قد عودوا أنفسهم على 
جعلها مشهورة خلال جميع المناطق المجاورة» بوساطة اكرام المسافرين 
والعناية بهم وبانعاش الفقراء» صار محلهم رجال منحطين» فارغين من 
الأخلاق. مليئين بالمكر» وكلاء للضامنين الرومان» وتولى هؤلاء الآن 
الاستيلاء على كل ماهو مفيد» وثمين» ونقلوا ذلك إلى بلدان أجنبية» أي إلى 
سادتهم» الذين كانوا يعيشون على الإرث اللذيذ للمسيح» ويتباهون 
باستحواذهم على أملاك الآخرين» ثم كان أن شوهد حزن عميق من 
لقلب» منه تبللت وجنات القديسين بالدموع؛ وسمعت إلتنهدات 
والشکاوی» وقد انفجرت عالياء وتضاعفت» وقال كثيرون وهم يتنهدون: 
«لقد كان من الأفضل أن نموت على أن نشاهد معاناة وآلام شعبناء 
وقديسينا»» الويل لانكلتراء التي كانت من قبل رئيسة البلدان» وسيدة 
الشعوب» ومرآة الكنيسة» وأساس الدين» هي الآن ملقا ة تحت الجزية» وقد 
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داس عليها بالأقدام أناس وضعاء» وسقطت فريسة إلى أناس أخساءء لكن 
الذنوب المتنوعة للانكليز هي التي جلبت أسواط العذاب هذه وأنزلتها 
على أنفسهم. وذلك من خلال غضبه» الذي بسبب ذنوب الشعب» ؛ مكن 
المنافقين من الحكم» وجعل الطغاة يتولون السلطة. 
موث جون بربين والراهب جوردان 

في هذا العام انتزع من بيننا جون بريين المشهور» وصاحب الذكرى 
الخالدة» الذي كان من قبل ملك القدسء والذي كاد أن ينال السلطة 
الامبراطورية للاغريق» والذي كان من الممكن له أن ينهى حياته بشكل 
سعيد» وبسلام في ضوء الشمس» لولا أنه جلب على نفسه عداوة فردريك 
الكبير» امبراطور الألان. 

وفي هذا العام أيضاء فبها بين الشتاء والرببع» غرق الراهب جوردانء 
رئيس طائفة الرهبان المبشرين» وكان رجلا متميزا بقداسته» وواعظا 
مشهوراً وجاء غرقة في العاصفةء عندما كان مبحراً على طول السواحل 
الجنوبية لبلاد المغرب» من أجل أن يربحهم للرب بوساطة وعظه» وجلب 
جسده إلى اليابسة؛ من قبل بعض الذين غرقت سفنهم» لكن ال حظ انتشلهم 
من الموت» وجاء ذلك نتيجة جهد كبير ومخاطر» وعهدوا به إلى القبر بشكل 
مشرف وبطريقة معروفة» وعندما كانوا يتولون دفن جسده المقدس» شموا 
رائحة طيبة رائعة» صدرت عن ملابسه» وكذلك عن شخصه» واستمرت 
حلاوتها تطبب أيديهم لوقت طويل. 

وحوالي ذلك الوقت نفسه جرى تطويب القديس دومينيك؛ وتسجيله 
في لائحة القديسين» وكان راهب من طائفة المبشرين. 

موت رنشارد ثاني أسقف لدرم يحمل ذلك الاسم 

وفي تلك الآونة» وبالتحديد في الخامس عشر من نیسان» مات رتشارد» 

الأسقف الثاني لدرم» الذي حمل ذلك الاسمء وكان رجلاً صاحب تقوى 
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لا نظير لاء ومعرفة عميقةء وقد حكم ؛ 4 بقوة ثلاث أسقفيات كنسية هي»‎ 
أسقفيات: شيستر» وسالسبري» وأخيراً أسقفية درم التي ترأس عليها‎ 
بكل ازدهار» وحررها من دين ثقيل» جناه رتشارد الأول» الذي كنيته‎ 
مارش» والذي كان متقدمه» وكان مبلغ لمال الذي سدده الأسقف‎ 
المذكورء أي رتشارد الثاني» ودفعه في سبيل تسوية الدين» قد أحصي بأنه‎ 
تجاوز أربعة آلاف مارك ومعزو أيضاً إلى الثناء الأبدي عليه أنه حوّل‎ 
كنيسة سالسبري» من مكان فارغ وجاف في جوار قلعة الايرل» إلى موقع‎ 
موائم» وأرسى بمعونة بعض المهندسين المشهورين» الذين جمعهم من‎ 
بلدان نائية» أساسات كبيرة» ووضع هو شخصياً الحجر الأول» لرفع شأن‎ 
لح ا ا ا ا له يد المساعدة‎ 
عدداً كبيراً من النبلاء مع الملك أيضاء ولهذا قال أحد الحكماء:‎ 

«قدم الملك المال» والبناء يليه 

والأسقف العون» وهكذا وقف البناء). 

وإلى جانب هذا أوجد مؤسسة للراهبات في تارنت 131801 وأعطاها 
إلى الملكة» وهناك اختار مكان دفنه» وعندما اقترب موعد مغادرته» ورأى 
الأسقف بأن الساعة قد اقتربت بالنسبة له للعبور من هذا العالمء قدم 
لمحي ال ع ك0 
ا اي ل المسامحة من كل من ذنب 
بحقه» وجمع في اليوم الشالث أسرته» والذين كان مرتبطاً , بهم ليقدم لهم 
بشكل خاص الحاية» ووزع فيا بينهم مارآه من الضروري توزيعه» وأعطى 
إلى كل واحد استحقاقاته» وبعدما رتب أموره كلهاء وأكمل أعماله كلها 
Ey‏ 
الصلاة التعبدية لمتتصف الليل» وأنشد البيت التالي: 


«(سوف أتمدد نا بسلام وسوف أنام»» فوقع نائاً بالرب بكل سرورء ثم 
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قام رهبان درم» بعدما استمدوا العون من عليين» بانتخاب رئيسهم 
وا وان رسيا قدا وس وجا أسقفهم والراعي 
لأرواحهم. 
سبب عودة الامراطور من إبطاليا 

وفي هذه الآونة» وجد الامبراطور فردريك أن مؤمرات أعدائه قد 
سببت عودته إلى ألمانياء وتركه لحملته التي كان عازماً عليهاء وأن ذلك كان 
لغير صالح سمعته» لأنه كان قد أرغم على رفع الحصارء والانسحاب من 
O‏ يت لعرقة مرو الذي OE‏ ال عاق فوج 
أن دوق النمسا قد أثار فوضى داخلية في ألمانياء وأنه كان السبب في إعافته 
عن قصده. فهاحمه» وحرمه من أراضيه» ومن مراتبه» وثرواته. 

الامبراطور يستدعي للاجتاع جيع أمراء ا مسبحية 

ولي العام نفسه» استدعى الامبراطور فردريك بوساطة مراسلين 
خاصين» ورسائل امبراطورية أمراء المسيحية الكبار في العام للاجتماع في 
يوم عبد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» في فوكولور 5ناهانامء ١/0‏ 
الواقعة على حدود أو على مقربة من حدود- الامبراطورية والمملكة 
الفرنسية» وهدف الاجناع هناك كان بحث القضايا الصعبة المتعلقة 
بالامبراطورية» والمتعلقة أيضاً بالمملكةءوبا أن الملك الفرنسى رعى مشاعر 
الشكوك حول هذا المؤتمر» توجه في الوقت المحدد إلى المكان المعين» يحيط 
به ويرافقه جيش كبير» كان قد حشده لتلك الغاية» وبذلك ضرب مشلا 
مرعباً وخبيثاً للآخرين؛ لأنه ذهب للبحث في مسائل السلام؛ وفق الطريقة 
نفسها التي يزحف بها عندما يريد قتال أعدائه» وقدم ملك انكلترا اعتذاراً 
منطقياً لعدم حضوره شخصياً» وبعث سفارة سلميت » تتألف من بعضص 
الشخصيات الرئيسية للمملكة؛ فيها : رتشارد ايرل كورنوول» أخيه؛ مع 
بعض النبلاء الآخرين» الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة 
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يورك المبجل» وأسقف ايلاي» مع أشخاص آخرين موثوقين» جرى 
اختيارهم هذه الغاية» ومع أن أسقف وينكسترء قد جرى اختياره قبل 
الآخرين» رفض باصرار الذهاب» لكن ليس من دون تقديم سبب معقول» 

«(مولاي الملك» لقد تقدمت مؤخراً بشكوى ثقيلة ضديء ورفعتها إلى 
الامبراطور» حيث أخبرته» بأنني قمت مع بعض النبلاء الآخرين؛ 
بإحداث الاضطرابات في مملكتك» وسواء أفعلت هذا بععدل أو من دون 
عدل» الرب يعلم» غبر انني واثق من أنني حافظت على ضميري في كل 
مجال» وإذا كانت كلماتك قد وضعت الآن بثقة تفوهت بها من فمك؛ 

وأودعتها في رسائلك» وأن تعلن أيضا أنني صديق مقرب منك ومخلص 
له فيك سوق نظن كأمفوفعاكين: زسروف سيت لامعا ناوات 
TTT‏ كو اد 
بسبب أن ذلك سوف يظهر مسيئاً لك» آنا لن أذهب بأي حال من 
الأحوال»»؛ وبرأي كثيرين؛ أنه أعطى ببذا الرد تعليلاً كافياً عن نفسه 
ولدى الفراغ من جميع الاستعدادات» وعندما باتوا جاهزين للاقلاع بهذه 
الرحلة» ووجهوا برسائل من الامبراطور؛ قال فيها بأنه لن يستطيع 
الذهاب إ إلى المؤتمر» آنذاك» كا سلف وله واقترح» لكن الذي لن يستطيع 
فعله وقتئذ» سوف --بمشيئة الرب-- ينفذه في عيد مي لاد القديس يوحنا 
المعمدان» من العام المقبل» وهكذا عاد كل واحد منهم من دون القيام بأي 
شىء. 

وفي هذا العام في يوم العشاء ء الأخير» تولى أسقف هيرفورد تكريس 
القربان المقدس» في كنيسة القديس ألبان» وني هذه الآونة أيضاًء أغلق جون 
کرت ابرل شير حا وكا ذلك فى جرال أحبد الان سيت 
دس له السم بوساطة زوجته» ابنة للوبلين» وتعرضت حياة أسقف لنكولن 
للوسيلة نفسهاء ولكنه استرد بكل صعوبة من بوابات ا موت» وفي العام 
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نفسسه في الأسبوع الذي حل قبل أحد الشعانين» كانت هناك عواصف 
شديدة» ترافقت مع سقوط برد» كان حجم البردة أكبر من التفاحة» فقتلت 

الحواشي» وتبع ذلك تساقط الأمطار. 

وصول أوتو النائب البابوي إلى انكلترا 

aS 
Tullian المعلمأ وتوء الكاردينال الشياس للقديس نيقولا في سجن تولیان‎ 
بمشابة مندوب بابوي؛ لکن لأي مقصدء فهذا لم يكن معروفاء وجاء قدومه‎ 
بتاع على استدعاء من الملك دون معرفة النبلاء» وبناء عليه شعروا بغضب‎ 

عظيم وسخط ضد الملك» وقالوا: 
«يتولى الملك الآن ملع جميع بع الشرائع » وقد حنث بعهله ه ووعوده» وبذل 
كل حي عد راهن لبر لجس جره قد وان رو سس امنيا 
دون استشارة أصدقائه ورعاياه الطبيعيين» والآن استدعى بشكل سري 
نائباً بابوياً ليقوم بتغييرات في جميع أرجاء المملكة» فهو ما ان ي يفتح الطريق 
أمامه حتى سيسعى لاسترداد الذي أعطاه»ء وهكذا وفقاً لهذا م 
أحذت المملكة يوم فيوماً تماشياً مع كلمات الانجيل» تنقسم على نفسهاء 
وتحيش في فوضى وباتت مهجورة مخربة بشكل رهيب» ويقال بأن إدموند 
رئيس أساقفة كانتربري» قد وجه اللوم إلى الملك لتصرفه وفق الطريقة التي 
عمل ہاء وبشكل خاص لاستدعائه النائب ب البابوي» عارفاً بأنه قد كان 
فل و قن طول سبيت ل حاف أخير اواك ا الم هاون ان شاك 
8 بمكانته» ولكن الملك رفض نصيحته» وكذلك نصائح الآخرين من 
مسشساريه؛ ولم يرض بأي شكل من الأشكال الاقلاع عما نواه في عقله» 
. ولذلك قدم المندوب البابوي المذكور بأبهة عظيمة؛ مع سلطان عظيم» 
وذهمب الأسائفة والكهنة ذوي المكانة حتى الشاطىء لاستقباله. لابل 3 
من هذا صعد بعضهم على ظهور القوارب لتلقيه» واستقبلوه ه بالمتافات» 
وق.هموا إليه هدايا ثمينة» لابل حتى في باریس إلتقاه رسل عسده من 


» GO - 


ات 
الأساقفة» وقدمواله أقمشة أرجوانية» وكؤوساً ثمينة» ولفعلهم هذا 
استحقوا عقوبة جماعية؛ بسبب كل من الأعطيات» والطريقة التى أعطيت 
بهاء لأنه بالأقمشة ولونبا أعطى ذلك مظهراً بأن مكتب النيابة البابويةت 
ووصول النائب البابوي يلقيان القبول» ولدى وصوله هوم يتسلم جبيع 
الهدايا التي قدمت | إلبه» بل بعضها فقطء والذي لم يأخذه أمر بحفظه من 
أجله» ثم قام بكرم فوزع المناصب الشاغرة والمنافع بين أتباعه الذين جلبهم 
معه سواء أكانوا مستحقين لذلك أم غير مستحقين» واستقبله ا ملك 
شخصياً عند شاطىء البحر» وحنى رنه حتى ركبتيه» وبعد ذلك استقبله 
وسار معه وسايره حتى داخل البلادء وجاء الأساقفة أيضاًء وكذلك رعاة 
الديرة» وقساوسة الكنائس الآأخحرين؛ استقبلوه كل اشر وجرا 
بمسبرات وموسيقى أجراسء مع هدايا ثميئة» بقدر ماتوفر لدم > وأكثر 
ما توفر لديهم. 
رسالة فيليب الراهب الدومينيكاني إلى البابا 
وني هذا العام» وصلت أخبار سارة من الأرض المقدسة» بأن واحداً من 
فادة الحراطقة في المشرق قد تخلى عن هرطقته وأوهامه» وتأثر بالروح 
القدسء فتحول إلى المسيحية بوساطة الوعظ المستمر والحث التبشيري 
للراهب فيليب» رئيس طائفة الرهبان المبشرين (الدومينيكان) في الأرض 
المقدسة:؛ الذي قام من دون تأخير ببعث رسالة حول هذا إلى الباباء وإلى 
الراهب غودفري» منول الاعتراف لدى الباباء ليبعث السرور في نفسيهماء 
او الا شار المفرحة. ثم إن الراهب غودفري؛ كتب إلى جميع رؤساء 
رهبان طائفتي المبشرين (الدومينيكان) في انکلترا وفرنسا يخبرهما ببذه 
الواقعة بالكلات التالبة: 
إل الأبويين المبجلين ٤‏ المسيح» رئيسيى طائفتي ال هب أل الیش رين ف 
فرنساء وانكلتراء من الراهب غودفري» متول الاعتراف لدي «ساحب 
القداسة الباباء أماني الصمحة والبهجة في الروح القسدسء ليكن لها 
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لديكى) بأن قداسته قد تلقى رسائل من الراهب فيليب» المسؤول الاقليمي 
في الأرض المقدسة» جاء بها مايلي: 


إلى الأب الأعظم قداسة والمولى» وإلى غودفريء الذي هو بموجب 
الدعوة الربانية الحبر الأعظمء من الراهب فيليب» الرئيس الحقير للرهبان 
المبشرين» طاعة صحيحة وتقوية في كل شيء: 

مبارك هو الرب» الأب لمولانا يسوع المسيح» الذي هو في أيامناء أب 
مقدس» الذي أعاد برحمته راعي القطيع» الذي كان تائهاً منذ وقت طويل» 
لأنه في أيامنا قد أرانا سنة من لطفهء وبدأ يملا الحقول بالوفرةء ومثل ذلك 
أعاد إلى طاعتكم» وإلى الاتحاد بالكنيسة الأم» شعوباً قد ضلت منذ زمن 
بعيد» وابتعدت عن تلك الجماعة؛ ذلك أنه في هذا العام؛ قام بطريرك 
اليعاقبة في الشرق» وهو رجل صاحب علم وصاحب أخلاق» ومحترم في 
سنه» قد جاء مع جماعة كبيرة» من رؤساء الأساقفة» والأساقفة» والرهبان 
من شعبه» للتعبد في القدس» وله أوضحنا قواعد الإيوان الكاثوليكي 
وبالتعاون مع النعمة اللاهوتية» أحرزنا تقدما كبيراًء حتى أنه في أحد 
السعف. في الوقت الذي تنزل فيه بالعادة المسيرات من جبل الزيتون إلى 
دمر وعد وأقسم آنه سوف يطيع الكنيسة الووانية القدسة وأ 
سوف يتخلى في الوقت نفسه عن - ES‏ 
مكتوباً بالكلدانية (السريانية) ol‏ بمثابة دليل أ خيرء وبالاضافة إلى 
هذا تبلى لدى مغادرته لباسنا الكهنوت» وهذا الرجل رئيس على 
الكلدانيين» وعلى الميديين» والفرس» والأرمن؛ التي دمر أراضيهم التتار 
الآن واجتاحوها إلى حد كبير» وتمتد صلاته بعيداً حتى مالك أخرى؛ إلى 
حد أن سبعين منطقة أخرى هي خاضعة له فيها أعداد لاتحصى من 
المسيحيين يسكنون بمشابة عبيد للمسلمين ودافعين للجزية هم» وذلك 
ا ا و ا 
رئيسان للأساقفة» كان أوهما أسقف اليعاقبة في مصرء وكان الآخر أسقف 
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النساطرة في الشرق» وكان هما حقوق الرعوية على الناس الذين سكنوا في 
سورية و فة وت الآن اا مرسلول يكل سرغة أربعة هن الرهنان 
إلى أرمينياء ليتعلموا اللغة» وذلك بناء على رجاء ملح ومستعجل من الملك 
والبارونات» وفيا يتعلق برجل آخرء هو رأس الذين فصلتهم المرطقة 
النسطورية عن الكنيسة -والذي تند رعويته في أرجاء ال ند العظمى» أي 
٠‏ تملكة بريستر جون» والمالك الأحرى التي هي أقرب إلى الشرق-- قد 
تسلمنا عدة رسائل منه» أخبرنا بها بأنه قد وعد الراهب وليم دي 
مر aN‏ ريه انوا يلون ذال الفط ذلك 
أقاموا بتعض الوقت معه» أخبرنا بأنه سوف يكون مطيعا وأنه سوف يعود 
إل هدر الكنيسنة السحندة وارسلنا أيضاً بعضى الرهبان إل مف إلى 
بطريرك المصريين اليعاقبة» الذين نأوا بالعادة بعيداً جداء وضلوا أكثر من 
الموجودين في البلدان الشرقية» ذلك أنهم أضافوا الختان إلى ذنوهم 
الأخرى؛ أي هم مثل المسلمين» ومنه سمعنا مثل ذلك بأنه يرغب بالعودة 
للاتحاد بالكنيسة» وأنه تحلى الآن عن جميع ذنوبه المتقدمة؛ ومنع الذين 
خحاضعين له من اللختان» ويتولى هذا الرجل السيادة ويخضع له: 

لهند الصغرىء واثيوبياء وليبياء ومصرء والليبيين والايثيوبيين --على 
كل حال- ليسوا خاضعين للمسلمين» أما بالنسبة للموارنة» الذين 
يسكنون في لبنان» فقد كانوا قد عادوا منذ زمن طويل» وهم مابرحوا 
محافظين في طاعتهم للكنيسة. وفي الوقت الذي نجد فيه أن جميع هذه 
الشعوب -خاضعة لعقائد التثليث وإلى ما نبشر به» فإن الاغريق لوحدهم 
مشابرون على التمسك بشرورهم؛ وهم يعارضون في كل مکان» سراً أو 
لف يان ولح اد سو ا عار ل 00 
كل طائفة غريبة عنهم | سم أشرار» أو هراطقة» وبناء عليه عندما رأينا مثل 
هذه البوابة العظمى مفتوحة أمامناء وفي سبيل أن تنتشر حقائق الانجيل في 
الخارج» وجهنا اهتامنا إلى تعلم لغات تلك الشعوب» ففرضنا ذلك على 
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الآن -بفضل نعمة الرب- يتكلمون ويبشرون بلغات جديدة» وخاصة 
بالعربية» التي هي الأكثر انتشاراً بين الناس» لكن ياللأسف» حدث مع 
رح لسر اليف لمرو أ فا با يو جز 
الكفار» أن مزج الرب من أعماق قضائه» ذلك ببعض المرارة» بوفاة رئيس 
طائفتناء إذا لم نقل بأن وفاته قد تحولت إلى حياة للكفار» لأننا سمعنا من 
ارا م م ل ايو و 
شوهدت هناك إلى حد أن الميت قد بشر بفعالية أعظم بالمعجزات» مما 
يستطيع الأحياء بالكلمات» مبارك الرب» من أجل جميع الأشياء» ولهذا 
أرسلنا ثلاثة مبشرين إلى هؤلاء المسلمين» حتى لانظهر أننا مفتقرون إلى 
نعمة الرب» ويناء عليه» إن عملك أيها الأب المقدسء هو التجهيز 
والامندا إل انين يتمعون مع بعضهمء ران هنما السلام إلى اواك 
العائدين إلى الكليسة» حشية ا ا الحاضنة. 
فيغدون عرجاناً بالقدمين» وبذبلك يكون ا حال أسوأ من ذي قبل» لأن 
عضي الأ بعارضون أكدر من ذي قبل الرصوية الارسة يهم وان 
لاأتجرأ على حبس انتباهك بالمزيد من الكلمات» فا هو ناقص وليس فيه 
كفاية» سيكون بامكان الرهبان الحاملين هذه الحدايا أن يرووه لك» هذا 
ومات إلى جانب الرئيس وأتباعه: الراهب جيرالد الكاهن» والراهب ايفان 
المنحول؛ وإليك بايسوع المسيح كل الحمد والمجدء وشكراء وشرفاً 
وفضائلاً» وقوة» وعالماً بلا نباية» أمين» وداعاً»» [وفعل هذه الأشياء كلها 
هذا الكاثوليكي الجديد» من خلال خوفه من التتاره فقد كان مرعوباً من 
عنفهم» ولأنه لم يكن قادرا على الحصول على المساعدة من الذين أمل 
بحاخهم» نا مايل قسريا اليه ويذلك تلقى ساعد تل 
وسريعة» وفي أيام الرخاء تخلى عن الإيهان نتيجة لضغط نبلائه 
إقحام]. 


AY) —‏ ~ 
هرطقة النساطرة 

وبا أنه كانت هناك اشارة إلى النساطرة أعلاه» اعتقدنا أنه من الموائم أن 

نقحم في هذا الكتاب رواية عن أوهامهم؛ ففي بلدان المشرق» هناك 
اعرد م لك تإنا ف الاقريق رعن لانن a‏ 
كان تلميذا لبطريرك الاسكندرية؛ وكان هذان الرجلان قد تعرضا منذ 
زمن طويل مضى لعقوبة الحرمان الكسى من قبل ديو سكورس Dio-‏ 
500105 بطريرك القسطنطينية؛ وطردا من كنيسة الاغريق؛ وهم الآن 
يسكنون في الجزء الأكبر من آسياء وجميع المساطق الشرقية؛ وسكن بعضهم 
بين المسلمين» وأحرون متحالفون مع الكفارء المحتلين لمناطقهم» أي 
النوبة» القائمة على حدود مصرء حيث جزء كبير من أثيوبيا وجميع البلدان 
بعيداً حنى اند تحشوي سک يؤكدون- على أكشر من أربعين مملكة» 
وكانوا جيعاً من قبل مسيحيين» ذلك أنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية, » على 
أبدي الرسول متى مع الرسل الآخرين» لكن فيا بعد زرع العدو بذور 
E NM ek‏ 
يختنون أولادهم» من كلا الجسين» مثل المسلمين غير مدركين أن نعمة 
التعميد» قد أزالت أوهام الختان للجسدء وذلك مثلم| تتساقط الأزهار, 
وتزول» عند التحول إلى فاكهة» الأمر الذي قال عنه بولس الرسول في 
رسالته إلى أهل غلاطية: «إن اختتنتم لاينفعكم المسيح شیا“ /٥[‏ ۲] وقال 
اشا الكن أشهد أيضاً لكل انسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل 
الناموس» قد تبطلتم عن المسيح أبها الذين تتبررون بالناموس. سقطتم من 
النعمة) [ه/ " -15: ومن ذنوبهم الأخمرىء ذنب ليس أدنى من الذنب 
المذكور أعلاه» هو أنهم يعترفون بذنوبهم؛ ليس إلى الكاهن بل إلى الرب 
وحده» حيث يضعون بعض البخور المحترق إلى جانبهم» وكآن ذنوبهم 
سوف ترتفع إلى الرب في الدخانء وخطيئة هؤلاء الأشقياء ليس من خلال 
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عدم فهم النصوص المقدسة» ومن ثم اللاك بسبب سوء الفهم» فهم 
يخفون جراحاتهم عن الطبيب الروحاني» الذي عمله هو التمييز بين جذام 
انسان وجذام آخرء وبعد التفكر ملياً حول جريمة الختان» عليه أن يفرض 
التوبة» وذلك وفقاً للمفائ نيح الممنوحة للكهنة والمعهود بها إليهم؛ » بالقدرة 
عر اشن كل ارتل ويد کی ا 
وهكذا نجد في الانجيل أن الرب قال للمجذوم: اذهب واعرض نفسك 
على الكهنة» وثانية قال جيمس: «اعترف بذنوبك ذنباً تلو الآخر» وقال 
سليهان: «لاتستحي من الاعتراف بذنوبك»» ومجدداً إنه وفقاً للعهد 
القديم» يعترف الكاهن بذنوب الناس على رأس الأضحية؛ إن) كيف كان 
RE‏ تكن E a‏ 
أخرى في العهد الجديد» قال القديس بولص في جزء آخر إلى الرومان: 
«لأن الإنسان يعتقد بالقلب ماهو صحيح» ويعترف بالفم من أجل 
الخحلاص)» ونقرأ عن يوحنا المعمدان: «لقد عمدوا من قبله» واعترفوا 
بذنوبهم» ذك أن ا لخجل» والشعور باللطف» والتواضع لدى الانسان 
. المعترف هي الأجزاء الرئيسية للتوبة؛ ويصير الأشخاص --عرضة أكثر 
لاقتراف الذنئب- هم الذين لايرون أنه عملاً صحيحاً أن يبوحوا بذنوبهم 
إلى الناس» لأنه قد كتب: «إن كل من يخفي ذنوبه لن يكون مستقي حكن 

اموا ف ورك ار ورك ان را رصي E‏ 
المتقدمي الذكر» هي جهلهم البدائي كلجا ذلك دلين عل سراد دغر أن 
عدداً كبيراً منهم يكوون أولادهم» ويضعون علامات عليهم قبل التعميد 
وذلك بالضغط بحديدة عاة على جباههم» ويرسم بعضهم على أولادهم 
علامة الصليب إما على خدود هم» أو على جباههم» ذلك أنهم يعتقدون 
أنهم يتطه رون بالحديد المحمى» » لأنه كتب في انجيل القديس متى بأن 
القديس يوحنا المعمدان قال عن المسيح: اهو سوف يعدم بالروح 
القدس وبالنار)» وإنه على كل حال لأمر واضح إلى جميع ذوي الإيهان 
لصحي أن إزالة الذنوب تكون بالثار الروحية» أي بوبساطة الوم 
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القدس وليس بالثار المرئية» لأن الرب أثناء نبوت غالبا ما لآم بني 
اسرائيل» وأنزل بهم لعنات مخيفة» لأنهم قلدوا الكفارء بأمرهم أولادهم 
ارو e‏ لشن للضي عل لجان a‏ لحد 
حذرك فلا تقلد آثام هذه الأمم» وينبغي أن لايكون بينكم واحد يتولى 
تطهير ابنه أو ابتته بقيادتهها من خلال النار»» ومن الواضح إلى جميع 
المسيحيين» أنه لاربنا ولارسله» ولا أي واحد من الآباء المقدسين سمح 
بمراعاة هذه العادة في الكنيسة» كا أنهم لم يأمروا الناس بالاحتراق وفق 
هذه الطريقة» ونحن قد رأينا علامات الحرق على ذرعة الذين يقطنون بين 
المسلمين» وكذلك بين اليعاقبة والسوريين» ذلك أنهم أنفسهم عرضوا 
بالسماح لشارة الصليب بأن تطبع عليهم» ليميزوا أنفسهم عن المسلمين؛ 
باحترامهم لذلك الرمز المقدسء وعندما بحثنا بين الاغريق والسوريين 
وسألناهم لماذا يزدرون اليعاقبة» ولماذا طردوهم من جماعتهم؛ أوضحوا بأن 
السب الرئيسي قد كان لأنهم انغمسوا في هرطقة ملعونةء وهي الأكثر 
شرأء بإعلا: نهم بأن هناك طبيعة واحدة وشخص (اقنوم) واحد في المسبح؛ 
والمرطقات من هذا النوع قد حرمت كنسياًوأدينت في مجمع خلقيدونية. 
وأكد بعضهم وأصروا بشكل شرير» على أن المسبح بعدما اتخذ شكل 
انسان» لم يوجد في طبيعتين» » بل الذي بقي فيه هو الطبيعة اللاهوتية فقط 
وكان الذي قدم هذه العقيدة الخاطئة هو يوتيخي 5٥٣ء‏ رادا الذي کا 
راعي دير في القسطنطينية» هذا ويؤكد بعضهم الآن بأنه من الطبيعتين 
كانت هناك طبيعة واحدة ف المسبيح. وكان هناك أسقفان من الاسكندرية. 
اسميههما : ثيوديوس وغالان» انا مبدعي هذه الخطيئة» وإنه على كل حال 
لن الواضح» أنه وفقاً لطبيعة الوجود الانساني» قد جاع يسوع المسيح؛ 
وعطش وتحمل الحاجة إلى أشياء أحرى» وعانى ألا من الموت على 
الصليب» ولكن وفقاً للطبيعة اللاهوتية هو جلب ا موت إلى الحباة وقام 
بأعمال أخرى جيدةء كما قال عن نفسه: اكنت أنا قبل أن يكون آدم) و 

«البداية أن الذي أنكلم إليكم؛ وقال مرة أخرى: «أنا والأب واحد» 
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ولكن في اشارة إلى طبيعته كإنسان قد قال: «الأب أعظم مني أنا) و محدداً 
قال عندما كان الكأس يعبر بعيداً عنه: «إنها ليست إرادتي» بل إرادتك التي 
ستكون)» وبعدما قمت بعملية تقص كاملة تماماً حول اليعاقبة المتقدم 
وو ل لس و وا 
أعرف هل أنكروا وجود غيرها من خلال المنوف من الافحام الجدلي» أو 
لسبب آخحرء ولدى سوال لماذا يعلمون أنفسهم باصبع واحدء أجابوني 
با م فعلوا ذلك بسبب اتحاد الجوهر اللاهوتي» ومع ذلك يشيرون في ثلاثة 
أماكن إلى الفالوث» أي اهتهاماً منهم بالنالوث المقدس واتحاده» وهم 
يعلمون أنفسهم في أربعة أماكن» على شكل صليب» وكان السوريون 
(السريان) والاغريق على كل حالس مضادين لهذاء ولإظهار أضية 
الوحدة؛ التي يؤمنون بها لوحدها أنها الموجودة في المسيح» » يعلمون 
أنفسهم؛ ويرسمون عليها بإصبع واحدء ويستخدم بعضهم الكنابة 
الكلدانية (السريانية)» وآخرون العربية» التي تعرف باسم الاسلامية 
ويستخدم رجاهم العلمانيون كتابات أخرى ولغات» وذلك تبعاً لاختلاف 
شعوبهم وبلدا: هم؛ لكن لغة رجال دينهم» التي يستتخدمونبها في الكنابات 
اللاهوتية» لاتفهمها الطوائف الدنياء لأنهم وإن استخدموا اللغة العربية 
إنها لاتشابه العربية الدارجة؛ لكنها هجة خاصة بهم أنفسهم» لايفهمها 
السواد الأعظم من الناس. 
نواضع النائب البابوي 

ولقد تمكن النائب البابوي أوتوء الذي أشرنا إليه من قبل» بالسلوك 
بنفسه بشكل حكيم» وبلطف وتواضع» وبرفضه إلى حد كبير اهدایا 
الثمينة الى منحت إليه» وذلك على عكس العادة الحارية للرومان, تمكن 
بسلوكه الطيب من مهدئة مشاعر الخضب» التى تكونث ضده» وكذلك 
التي تكونت عند رجال الدين وعند النبلاء» وكانت مشاعر الكثيرين ضده 
قصبرة العمر. 
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تهدئة النبلاء 
في المقام الأولء تولى النائب البابوي المذكورء تهدئة بعض النبلاء الذين 


لسبب سري لم بجبوه» ووقفوا ضده. وبوساطة قبلة منه ثبتهم بالويوان» 
وكان هؤ لاء: 


بطرس أسقفف وینکستر» وهي وبرت ايرل كنت» وغيلبرت باسيت؛ 
وستيفن سيغريف» ورتشارد سيوورده وعدد كبير آخر» کانوا من قبل» 
لوقت طويل مضى معادين له» وهذه العداوة والكراهية قد وصلت إلى 
نهاية محزنة في مبارزات عقدت في بليث 81110 في بداية الصوم الكبير لهذا 
العام؛ فبها واجه فرسان الجدوب» فرسان الشمال» وكانت النتيجة أن 
فرسان الجنوب تغلبوا على خصومهم» ووقع بعض الرجال من ذوي 
المراتب من على الطرف الآخر بالأسرء ونجم عن ذلك قتال نظامي بدلا 
عن مباراة مبارزة» وفي هذه المنازلة ميّر ايرل بيغود نفسه بين الحميع» وبعد 
هذا هدا النائب البابوي الغضب بين هؤلاء النبلاء» وكتب إلى جميع أساقفة 
انكلترا للالتفاء به في لندن؛ في ثمانية القديس مارتن في كنيسة القديس 
بولص» لسماع مذكرة البابا المائحة له والساندة إليه صلاحيات كاملة 
بالنيابة البابوية» وفي المكان نفسه للاعداد لخطط من أجل إصلاح الكنيسة 
الانكليزية» ولعقد مجمع بحضوره. 

مقتل فرسان الداوية قرب دربساك 

انتشرت في تلك الآونة أحبار محزنة» وعممت الأسى في الأرض 
المقدسة. فإثر وفاة سلطان حلب» انتهت المدنة التي كانت معمولة بين 
فرسان الداوية والسلطان المذكورء فوقتها رغب الفرسان الداوية في توسعة 
أراضيهم في سبيل كرامة المسبح» لذلك أعدوا العدة للحربء واقترحوا 
إلقاء الحصار عل قلعة اسمها درساك Guaseum‏ واقعة إلى الحانب 
الشهالي من أنطاكية» ونصبوا خيمهم هناك في سهل معشوشب قرب 
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ا ا ا لي Auverone‏ 
وكان الوصي على أنطاكية» قائداً > وعندما اقتربوا من القلعة المذكورة في 
تعبئة قتالية» شاهد ذلك بعض الأسرى الصليبيين الذين كانوا بين أيدي 
المسلمين» وكانوا بالأغلال» مع بعض المرتدين» ولدى اقترابهم صرخحوا 
هم قائلين: 

«اهربوا أيها الرجال الأشقياء لماذا أنتم مندفعون نحو دماركم؟ إنكم 
جنيعاً سيموتوق ذلك أن أعداءكم جاهزون بأعداد لاتحصى لقتلكم» 
وذلك بأمر من سلطان حلب» الذي نصب كائن لكم»» لكن الوصي على 
أنطاكية» وإن كان قد سمع ذلك» قد استخف بتحذيرهم» ودعاهم مرتدين 
وخولة وقيام كر من فرسان الذارية» دوا فرص اخراياه ری إلى 
لعدد الصغير لقوتهم؛ > وإلى الحشد الكبير لأعدائهم, ف فلصحوه بتجلب 
كمين العدو» حتى يتمكنوا تماماً من تقدير قدرتهم القتالية» وعلى هذا رذ 
عليهم الوصيء بأنه لايرغب بأن يكون معه مثل هؤلاء الناس المخنوعين» في 
صراع مشكوك فیه» ولا أن يشاركوا في نصر عظيم هو سيناله» ودعاهم 
باسم جبناء مزيفين» وبهذه الطريقة المعاندة مع أن عدداً قد تخلوا عنه- 
أثار العدو وحرضه على القتال» لكن الذي حدث هو أن المسلمين كانوا 
محتشدين ولذلك انقضوا عليه قبل أن يتوقع ذلك» ولذلك كان غير قادر 
على تحمل صامة القشال» وخالف أنظمة الداوية بأن أدار ظهره وهرب» 
وهرب معه بعض الآخرين من أتباعه؛ الذين كانوا من قبل قد شجعوا 
البقبة» وسقط في هذه المعركة أكثر من مائة من فرسان الداوية» وثلائائة 
من رجال القسى العقارة» دون أن نذكر المدنيين الآخرين» وعدد كبر من 
الجنود الرجالة» أما الذين قتلوا من التركان؛ فكانوا حوالي الثلاثة آلاف 
وني هذا الصراع غير السعيد قتل فارس داوي من أصل انكليزي؛ كان 
اسمه رينالد دي أرغنتون 21060101 وكان هو الحامل للعلم في ذلك 
اليوم» لكنه لدى سقوطه. مثله مثل الآخرين الذين سقطواء ترك نصراً كان 
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هو الأكثر دموية إلى أعدائه» لأنه دافع عن العلم بدون كلل حتى قطعت 
ساقاه وذراعاه كا أرسل وصيهم وحده قبل أن يقتل حوالي ستة عشر من 
الأعداء | إلى الجحيم في الأسفل» دون أن نكيت الذي جرحهم بشكل 
عمبت» ووقع هذا الصراع البغيض في شهر حزيران. 

إرسال ثيودوريك رئيس الاسبتارية مساعدة الأرض ال مقدسة 
عند ساع الداوية والاسبتارية الساكنين في البلدان الغربية هذه المصيبة؛ 
أعدوا أنفسهم للانتقام لدماء إخواهم التي سفكت في سبيل المسيح» 
وأرسل الاسبشارية رئيسهم ثيودوريك» وكان ألماني المولدء وكان فارساً 
بارعا جداًء وأرسل معهم مجموعة من الفرسان مع تابعين مأجورين؛ 
ومبلغ كبير من المال لمساعدة الأرض المقدسة؛ وبعدما فرغوا من جميع 
ترثيباتهم» انطلقوا من بيتهم في کلارکنول |أهللالاع»ا]016 في لندن» 
وساروا بنظام جيد» مع حولي ثلاثين ترس غير مغطاة؛ ومع رماح 
مرفوعة» وأمامهم علمهمء » خلال وسط المدينة» نحو الجسر حتى ينالوا 
مباركة المشاهدين» وحنوا رؤوسهم مع قلنسواتهم نحو الأسفل» وعهدوا 
بأنفسهم إلى صلوات الجميع. 

عودة الامبراطور إلى إبطاليا مع جيش كبير 

.وق حزان عبد التديين كات من العام لفنية» قاع الا غبرا كور يماما 

قمع الاضطرابات التي تفجرت في ألمانياء وتمكن من #هدئة جميع الفئات 
هناك بالدول إل ابطالا مع قوة كبيرة» وقرار بان يستخدم جميم الوسائل 
للانتقام للأضرار المضاعفة؛ التي غالباً ما أنزلما به سكان میلان» لأنه عندما 
عاد قبل وقفت قصير إلى ألمانيا» أثناء حدوث الاضطرابات الداخلية» التى 
أثارها دوق النمسا من أجل دماره» ولدى ساع أهل ميلان بخبر تراجعه» 
قاموا وكأنهم يطاردون الامبراطور بحقد شديدء فقتلوا بشكل وحشي 
أتباعه» الذين وضعهم في القلاع التي نال تملكها في ايطالياء وبذلك أثاروا 
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يومياً غضب الامبراطورء وبناء عليه» ولكي لاينال همة عدم الطاعةء قام 
بمراسلة البابا مراراً ونكراراًء برسائل تضرع؛ وبعدة رسل خاصين» 
فتوسل إلى البابا شخصياً ببحكم كونه رأس الكنيسة» ليقدم له ا لمساعدة في 
الحصول عل مبراثه» وبانزال العقوبة بسكان ميلان» للأضرار المضاعفة 
التي ألحقوها به» ولاجتثاث الحرطقة من كل مدينة سيئة السمعة في إيطالياء 
ولمع أن و لحب كنسة رو اه صمت اة أن فتن نين وا 
مثل هؤلاء الناس. 

ولدى سماع البابا بهذاء تظاهر بإخفاء نفسه. وسار نحو روماء وكأنه 
كان هارباً من أمام الامبراطورء لأنه كان غير راغب أو غير قادرس 
بمساعدته» واستقبله الرومان بسرورء متصورين أنه منذ ذلك الحين 
فصاعدأء لن يتخلى عنهم» ويسافر بعيداً» كما فعل من قبل؛ لأهم وجدوا 
أعهم عانوا أثناء غيايه» الذي استمر حتى الآن عشرة أعوام» من خسارة 
كبيرة في المال. 


ا عرب بين الامبراطور وبين اميلانيين 


ولدى سماع الميلانيين بقرب وصول الامبراطورء الذي أثاروه إلى 
غضب مسوع» عملوا جميع الاستعدادات» التي أمكنهم عملهاء من أجل 
yT‏ بالسهام» وجهزوا بالسلاح 
الذين ليس لديم أسلحةء ولذلك عندما صار الامبراطور قريباً مع جيشه 
الكبير» الذي قيل بأن عراف قن خا و ا رجل» بالاضافة إلى 
المرتزقة المسلمين» وبعدما سار فصار على بعد زحف يوم عن المكان» خرج 
سكان المدينة مع حلفائهم من دون انذار» في صفوف قتالية» للتصدي ل 
ونصبوا مخيمهم حتى يتقرر يوم المعركة» وكان معهم حشد عدده حوالي 
خسين ألف رجل» ونصبوا رايتهم حيث بدا الجيش أنه الأقوىء ولدى 
رؤية الامبراطور لهذاء جمع مستشاريه» وشجعهم با لخطبة الحربية التالية: 
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«انظروا كيف تجرأ هؤلاء الميلانيون الوقحون على الظهور أمامناء 
وشرعوا بإثارتي أنا الذي هو مولاهم وتحريضي على القتاله وهم كما ترون 
أعداء الاستقامة والكنيسة المقدسة؛ و هم يتحملون وزر ذنوبهم, اعبروا 
النهر ٥ ES‏ -- وانشر رايتي 
أا الحامل هاء وارفعوا عالياً نسري المنتصرء واشهسروا أنتم يافرساني 
سبوفكم المرعبة» التي E:‏ ماغمستموها في دماء أعدائكم. وأنزلوا 
انتقامكم ببؤلاء الجرذان؛ الذين تج رأوا في هذا اليوم على الخروج من 
جحورهم ليتنازلوا مع رماح الامبراطور الروماني». 

ولم بنالوا أي تأخيره لأن الميلانيين انقضوا على الفور على العساكر 
الامبراطورية» وقاتلوا المسلمين بحماس» ذلك أنهم كانوا أول من تصدى 
لهم؛ وي وقت قصير قتلوهم جيعأء وعزموا على اقتراف مذبحة ممائلة ببقية 
الجيش الذي تصدى هم» ولدى رؤية الامبراطور لهذا ومعسه نبسلائه 
الشجعان الذين لايقهرونء ألقوا بأنفسهم كتلة واحدة على الأعداء. 
وبذلوا كل طاة: ترات 9 م وديا راود لين 
الجانب الآخرت أبها مسألة حياة أوموت: تبادلوا : تشجيع أحدهم الآ حر» 
الا عل فاون الأعذاء يستجاعة ای بغر زوا ر 
البراقة في أجسادهم»وحوّلوا اهجوم إلى معركة هي الأكثر دموية» فقد 
سقطت أعسداد كبيرة من على الجانبين» وامتلا الحواء بصراخ الجنود 
المتصارعين؛ وبأنين الذين كانوا يسوئون وبتصادم الأسلحة؛ وبصهيل 
الخبول» وصراخ راكبيهم وهم يجشونهم على الاسراع» وغالباً ماعلت 
أصوات قرع الحديد مثل الصواعقء وأخيرأء وبعد عدة حملات دموية من 
على الجانبين» أصبح الميلانيون» غبر قادرين في ذلك اليوم على تحمل ثقل 
المعركة؛ والاستمرار بالقتال مدة أطول» لذلك تراجعوا نحو مدينتهم 
عازمين على معاودة القتال في اليوم التالي» وبعثوا برسالة إلى الامبراطورء 
بأهم سوف في الصباح الباكر من اليوم التالي يجربون بكل تأكيد حظ 
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الحرب» وهم وقنها سينالون النصر أو عدوهم» تبعاً لإرادة رب الحشود. 
LS OSLER‏ 
ولدى ساع الامبراطور بهذا عقد مؤت رأ» وكان بحكمة وحذر يرغب في 
SS‏ 
بشكل غير حكيم؛ وعلى أن يعهد بنفسه وبأتباعه المتعبين إلى حظ الحرب 
yT‏ 
نواح وبكاء لأجيال مقبلةء لكن الميلانيون نالوا الحظ الأسواً 
0 ن الامبراطور قد أحذ ثلاثة آلاف منهم أسرى» وذلك من 
مختلف مراتب آهل المدينة» وذلك إلى جانب قتل عدد لابحصى من عامة 
الجند بحد السيف» يضاف إلى هذاء نصب كميناً بعد ذلك» فأسر ثلاثيائة 
من النبلاء» واستولى على رايتهم» واعتقل عام ابن دوج البندقية» الذي 
هو بالحري سقط في المعركة» وقتل أيضاً كثيراً من النبلاء الآخرين» وسقط 
أسقفهم أيضاء إما أثناء القتال» أو أخذ أسيراء والحقيقة المؤكدة» هو أنه لم 
يترك أحداء ليقدم أية رواية عنه. 


وأمر الامبراطور منذ ذلك الحين باغلاق - جميع الطرقات والمعابر حول 
المديئة» وبحراستها بدقة» وباغلاق لمخارج ا والمداحل العائدة للتجار 
والفلاحين» بوضع حراس هناك ليلا ونهاراء وبهدم الجسور» وبحراسة 
الطرقات» وكانت الغاية من هذه الوسائل اضعاف قوى أعدائه الشائرين 
وتدجين وحشيتهم» وأصبح سكان المدينة الذين رفعوا كعبهم ضد الرب 
يائسين» ولايثقون بالرب» فرفعوا المصلوب في الكنيسة من كعبيه؛ وأكلوا 
الحسد في اليوم السادس من الاسبوع؛ وفي الصيام الكبير» وانغمس كثيرون 
في هذه المناهة من اليأس في جميع أرجاء ايطالياء وكانوا يث بشتمون ويجدفون» 
ومن دون احترا م لوثوا الكنائس بالقاذورات» التي هي غير جديرة بالذكر» 
ولوثوا المذابح» ورد الموظفين اللاهوتيين» واستولى وقتذاك الرعب 
والارتعاد على مدن ايطالياء وجاءت أعداد من السكان إلى الامبراطور 
يقدمون هدايا ثمينة» لكي لايتورطوا بفاجعة مماثلة» وسلموا أنفسهم 
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eS‏ هبد يهم الیمنی معاهدين؛ وتواضعوا 
Bologna e‏ اا ا 
للمقاومة» وكان جمبع رجال الدين في بولونا مرعوبين خائفين على نفسهم» 
لأن الامبراطور كان قد أخبرهم في السنة الماضية وأمرهم بالمغادرة بسلا 
وقد رفضوا طاعة أوامره. 
سخط نبلاء انكلترا ضِدٌ ا ملك 

في الوقت الذي كانت فيه هذه الوقائع جارية في مناطق ماوراء الألب؛ 
اعتمد الملك هنري الثالث على نصيحة شريرة» ووثق اء على عكس 
ماقضى عليه واجبه» أو المنفعة له» فلأى بنفسه عن نصيحة رعاياه 
الطبيعيين» وأصبح متصلباً عنيداً ضد الذين يرغبون به الخيرء وضد الذين 
يتطلعون نحو منفعة المملكة» فقد أدار شؤونهاء مع اصغاء قليل» أو معدوم 
لصيحين ادال سيل أل رلك بد عن ا من أجل 
استتخراج امال منهمء أعلن بناء علي قسمهه في المؤتمر الذي دعا إليه النبلاء 
مانن مسار ور 
ولذلك التمس بكل إلحاح منهم أن يمنحوه جزثاً من ثلاثة عشر جز 
اما ونال مم رجا تعره سی بس حدم کر له 
عن ابس تر وخاء وقد ارصح ا ت ا 
كثيراً من الأجانب يسمنون على ممتلكاتبو» وقد ضعفت المملكة بسبب 
الفقرء وقد أحاقت بها خاطر مضاعفةمرارأء وكان بعد كثير من المناقشات 
فيها تواضع الملك بنفسه» ووعد أنه منذ ذلك الحين فصاعداً سوف يلتزم 
بنصائحهم من دون تردد» وجرى منحه الجزء من ثلاثة ة عشر جزئاً من جمبع 
الممتلكات المتحركة؛ لكن ذلك لم يكن من دون صعوبات كبيرة. 
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وصدر الأمر بعد ذلك بجمع هذا الجزء» وبتقدير ليس وفقاً للتقدير 
الملكي» بل وفقاً للتقدير العام» وأن لايوضع في الديرة والقلاع» حسبا 
جرى الاعداد من قبل وتقرر» وأن لاينفق بناء على تصرف النبلاء» لكن 
قام الملك من دون أخحذ مشورة أي واحد من رعاياه الطبيعيين في ملكته» 
فأعطى امال إلى الأجانب لينقل إلى الخارج» وأصبح هو مثل انسان 
مسحورء إذا لم نقل إنه أصبح من دون عقل» ولذلك تفجرت الشكوى بين 
الناس» وازداد سخط النبلاء حماوة وشدة. 

الايرل رتشارد يلوم ا ملك 

وكان رنشارد» ايرل كورنوول» وأخو الملك» أول من طلب الملك 
للاستجواب» ولامه بحدة للخراب الكبير الذي لحق بالمملكة» وكان هو 
سببه» وأعلن أنه يقوم يومياه بوساطة عذر جديدء بنهب نبلائه» وأتباعه من 
البارونات» من بمتلكاتهم» وكل ماأخذه منهم» وزعه بشكل غير معقول» 
بين هؤلاء الذين كانوا يتامرون ضده» وضد بمتلكاته. وأضاف الايرل بأن 
الملك قد جمع موارد كبيرة» وجبى في أيامه مبالغ ضخمة من المال» وأنه م 
يكن هناك لارئاسة أساففة؛ أو أسقفية» باسكناء: يوركء وياث» وويتكست» 
هي ليست شاغرة في أيامه» وذكر الشيء نفسه فيا يتعلق برعاة الديرة» 
والکونتیات» والبارونیات» والادارات» والوكالات الأخرى» ومع ذلك 
فإن حرينة الملك» التي يتوجب أن تحتوي قوة المملكة واستقلاهاء لم تشعر 
قط بأية زيادة. 


واستمر الملك في رفضه لنصيحته؛. وكذلك لنصائح رعاياه الطبيعيين 


الآخرين» وازداد من سيء إلى أسوأ في جنانه الذي شعر به» وألم به» وعهد 
تفينية کا لى إرادة الرومان» وبشكل خاص إلى النائب البابوي» الذي 
و د المت 
نفسهاء ذلك أنه أعلن أيضاًء أنه لايستطيع بالعلن أو بالخفاء ترتيب أي شأن 
من شؤون المملكة» أو حداف أي کی اد اتدل من نوو مرا را 
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الباباء أو النائب البابوي» ولذلك من الممكن القول أنه لم يكن ملكا بل 
ا ارات دافا من السام ا ا 
قلوب نبلائه» وكان لديه أيضاً مستشارين رجالاً غير مشهورين؛ ولايمكن 
الوثوق بهم» وقد قيل بأ ا 
لك اا ل سد ليرد من قبل الا لكي وي 
أصوهم جاءت من المملكة نفسهاء وكان هؤلاء a‏ 
ون 5 ار .ا ريفنات الداوية. 

النائب ب البابوي يسمن نفسه على الأشياء الطيبة لانكلترا 

وقدمت في الوقت نفسه. هدايا ثمينة إلى النائب البابوي» من خيول 
صغيرة لركوب السيدات» وأوعية جميلة» وملابس ناعمة ومضاعفة 
الحماكة ومختلف أنواع جلود الحيوانات البرية» وأموال» ولحوم؛ 
لي ا ا ال ا لع ا 
ووضح بأن النائب البابوي مزمع على | مضاء الشتاء في لندن» أرسل إليه 
خمسين رأساً من الماشية» ومائة عبوة من القمح» وثانية دنان من الخمرة 
الصافية ليدعم نفسه بهاء وقدم له آخرون هدايا تماثلة» تبعاً لقدرتهم؛ 
وللوسائل التي توفرت لدم يهم» ولكن النائب البابوي لف الشره 
الروساقي وم يقل جيع هااا الي قندمت إا وقيد تقب يعض ال 
وتسلمها عن رضاء وبملامح مشرقة؛ واضعاً في ذهنه الملاحظة الفلسفية 
التي تعزى إلى افلاطون قول" 

«أن تتسلم جميع الهدايا التي منحت إليك» فذاك شره» وأن لاتتسلم 
شيئ فذلك ازدراء» ولكن أن تتسلم بعض المداياء فتلك صداقة». 


ا ملك يدعو كونت بروفانس إلى زيارته 


ون الوقت نفسه توسل الملك بحرارة إلى كونت بروفالس - والد 
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وليحمل وهو عائد بعض ماله معه أثناء رجعته» ومن المعتقد أن المال الذي 
استخرجه الملك كجزء من ثلاثة عشر جزئاًء كان من أجل التوزيع عليه 
م ل سن عدا 
بناء على الدعوة؛ ولم يعق بأي ا و O‏ 
الملك كان متروجاً من ابنته الكبرى؛ لکن قبل أن يصل | إلى الببحرء ثارت 
حرب داخلية في مناطق بروفانس» ولذلك عاد مسرعاء ولدى سباع الملك 
هنري بذلك أرسل إليه ألف مارك ليغطي بها نففات سفره» وليشتري 


تجهيزات عسكرية من فرنسا. 
لقاء في يورك بين ملكي انكلترا وسكوئلندا 


وكتب في العام نفسه ال ملك إلى نبلائه ليجتمعوا ببحضرته وبحضرة 
النائب البابوي في يورك في يوم عبد تمجيد الصليب المقدسء للبحث في 
بعض القضايا الصعبة المتعلقة با لمملكة» وتوجب على ملك سكوتلندا أيضاً 
القدوم إلى ذلك المكان لمقابلنه؛ بناء على دعوة له من الملك ومن النائب 
البابوي» بغية الاعداد لشروط من أجل السلام بينهماء وأنه بفضل نعمة 
الرب يصبح من الممكن تسوية جميع الخلافات بينهما وإنهائهاء وأن يكون 
كل واحد بينهم| راضياً بتسلم ماهو حق له» وبعد وصولم| إلى هناك تم 
الاقف ساق عل أن يتسلم ملك الاسكوتلدديين ٠٠١‏ 78168طأا 
[ 36858 تساوي الأكره الواحدة حوالي الأربعمائة متر] من 
الأرض في تملكة انكلتراء دون السماح ببناء قلعة عليهاء وعليه أن يقدم 
الولاء إلى الملك» كا ينوجب إبرام معاهدة تحالف بينهماء وأن عليه أن 
بو ات ا 
وكان المرجو أنه مبذه الوسائل إنباء جنيع الشكاوى والادعاءات من جانب 
ملك سكوتلنداء ولدى إلحاح النائب ثب البابوي وتعبيره عن رغبته بالذهاب 
إلى مملكة سكوتلندا لفحص الشؤون اللاهوتية هناك مثلا فعل في انكلتراء 
أجابه ملك الاسكو تلنديين قائلاً: 
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«أنا لاأتذكر قط أنني ربث نائباً بابوياً في بلادي» ولم تكن هناك حاجة 
قط لدعوة واحد إلى هناك الحمد للرب» وليس هناك الآن أية حاجة 
e‏ ئب بابوي 
بالدحول إل تلك المملكة ف أيام أ بي“ أو أيام أي احد من أجدادي» وأنا ل 
أسمح بذلك مادمث قادراً على فعل ذلك» وبما أن التقارير قد تحدثت عنك 
بأنك رجل صاحب قداسة» إنني أحذرك» إنه إذا صدف ودخلت إلى 
أراضي» أن تسير بكل حذرء خشية أن يحدث لك أي حادث» لأنه يسكن 
هناك أناس متوحشون» ليسوا تحت السيطرة» وهم متعطشون يسعون وراء 
الدماء البشرية» وهؤلاء أنا لايمكنني تدجينهم؛ وإذا مارغبوا بمحاربتي» 
فسأكون غير قادر على منعهم؛ ولربم| سمعت مؤخرا أنهم أرادوا محاربتي 
وطردي من وكيا ولدى سا الثاني البحابوق علا لطفه رو 
لحرت لو حول امكو اع رد رياني ماقف ا نانب ولك 
انكلتراء الذي أطاعه في كل شيء» لكن أحد الطليان» وكان من أقرباء 
النائب البابوي» بقي مع ملك اسكوتلنداء وأبقاه هذا الملك معهء وذلك 
تبت لأيظهر أنه متمرد اا وشر فة هخه رة الفروسلة» وه يعن 
الأرض» وهكذا إرفض ال متمر» وعاد الملك مع النائب البابوي إلى الجنوب. 
استعدادات النائب البابوي الكبيرة من أجل عقد مؤتمر 
ومع اقتراب موعد عقد المؤتمر» أمر النائب البابوي بوضع كرسي فخم 
في مكان مرتفع» وأسنده فوق ألواح طويلة» وقد أمر بتشييده لنفسه في 
ا جزء الغربي من كنيسة القديس بولص في لندن» ثم إنه أرسل رسائله إلى 
جميع قساوسة انكلتراء ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان المعينين» يأمرهم أن يجلبوا أو أن يرسلوا- ر سائل 
توكيل عن ديرهم أو هيئة كهنتهم» وكذلك بأسائهم, بأن كل شيء سوف 
يقرره النائب البابوي في المؤتمر» ينبغي أن يصدقوا عليه من على الجانيين؛ 
وبناء على هذه الدعوة قدم جنيع قساوسة انكلترا الذين هم تحت سلطان 


- 79 


- A — 


نيابته البابوية» مع أنهم تعرضوا لكثير من الضيق والتعب في أجسادهم؛ 
ومثل ذلك عانت خيوهم» » لأن فصل الشتاء كان قد اقترب حلوله» ومعه 
أنواء عاصفة وقاسية. 
عاصفة ريح ثقيلة ومدمرة 

وكان من بين الذين قدموا إلى ذلك المؤتمر واحد اسمه المعلم وولتر بروز 
Pruz‏ وكان كاهناً وقد أعلن للجميع بأن جميع الكواكب مقبلة على 
الاجتماع معاء تحت برج واحد من الأبراج هو برج الجدي» وسوف يسبب 
هدا اجا عطي العا ولسوفة ر عبواصف ا من ار و 
أن دماراً هائلاً سيكون بين الحيوانات» خاصة القرنية منها التي ندعوها 
ماشية أو قطعان-- وهذا سوف يتبع الزوابع» وأضاف مازحاً: :ربا لن 
تكون بشراً هم قرون)» أي «من الأساقفة)» ولم تكن توفعاته هذه كلها 
فارغة من الصحة, لأنه حدث فجأة؛ عندما كانوا مجتمعين في كنيسة 
القديس بولص أن اهتئزت بشكل مفاجىء» بسبب تلك العاصفة الشديدة 

من االو فتاستول رعب لدي عل ا وب وشكل قاض عا ا 
البابوي» وفي ليلة عيد القديسة سيشيليا 00©6©1113) حدث أي أنه عندما 
كان القمر في ربعه الأول أن انتشرت غيوم سوداء بشكل غريب» شكلها 
مثل برج» وقد ظهرت في الجزء الغربي من السماء» وبدأ الرعد يزمجر» وشرع 
ل كا ا ا و و ا ار 
كانت هناك عاصفة ثقيلة ترافقت مع ريح هائجة ما من أحد يتذكر أن 
مثلها قد وقع من قبل» واستمرت هذه العاصفة لمدة حمسة عشر يوماً أو 
أكشر من دون انقطاع» واقتلعت أشجار البلوط من جذورهاء وسقطت» 
وسقطت الأبراج والأبنية أرضاًء أو أنها اهتزت» وهكذا بدا أن الأنواء قد 
اتحدت في سبيل اقلاق الانسان. 


الاجتباع والإعدادات للمؤتمر 


مع أن رجال دين انكلتراء قد اجتمعوا في كنيسة القديس بولص في 
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لندن؛ في اليوم الأول المحدد من أجل عقد المؤتمرء والذي كان اليوم الذي 
جاء بعد ثمانية القديس مارتن» لم يظهر النائب البابوي» لأن الأساقفة 
سألوه أن يمنحهم ذلك اليوم لفحص الترتييات التي اقترح عملهاء 
وللتداول حوطاء حتى لاتتعرض مصالحهم لأضرار أعدث سلفاًء ووصل 
في اليوم نفسه فرسان مسلحون مع حولي المائتي جنديء كان الملك قد 
زوده - بهم بناء على النياس عظيم منه» ووضعهم في کمین» أده كان شرا 
ع بعلا فد قل أنه N‏ بهم عدة مصالح 
زا طهر د لخميا - 
العنيسة اللكورة ي الضيتاج الاك وكان دللك فل وال الفجريه وكان 
حشد رجال الدين الذي كان ينتظره كرا خا إل حل أنه ود صعوية 
بالغة في الدخول إلى الكنيسة» وبعدما تمكن من شق طريقه» عرض نفسه في 
أثوابه الحبرية» أي في المدرعة الكهنوتية» والقبعة اللاهرنية المغطاة بفراء 
جلود مختلف أنواع الحيوانات»ثم لبس تاجه الأسقفي» وسار بعد ذلك 
بشكل مهيب مع رئيس أساقفة كانتربري ويورك» وحمل في المسيرة الوقورة 
الصليت وشموعا متتعلة: ر كارا يرددون الاتهبالات: وصعيد فوق 
الدرجات إلى مقعده» الذي كا ذكرنا من قبل- قد أعدٌّ له وسط أبهة 
كبيرة» وصار الآن أكثر أبهة بالزرابي وبالظلات» ثم أجلس رئيس أساقفة 
كانثربري نفسه على يمينه» ورئيس أساقفة يورك على يساره لأن خلافاً 
نشب بينهما حول ترتيبات الجلوس» وتقدم رئيس أساقفة يورك بطلب 
للحصول على اليمين» الذي ادعاه لنفسهء وبناء عليه بعدما تمت قراءة: «أنا 
راعى جيد» من الانجيل؛ وقراءة بعض المجموعات المناسبة» وفقاً للعادة؛ 
من قبل النائب البابوي نفسه» وبعد غناء مزمور: «أقبل ياروح القدس» أبها 
الخالق أقبل»» تولى رئيس أساقفة يورك -ى) ذكرنا أعلاه- تقديم طلبه» 
ومع ذلك أخذ رئيسا الأساقفة مقعديه) إلى جانب النائب البابوي» حيث 
جلس رئيس أساقفة كانتربري على يمينه» ورئيس أساقفة يورك على يساره» 
ورغبة من النائب البابوي» وقتها في إنباء الخلاف من دون إلحاق ضرر بأي 
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واحد من الجانبين» قال لما: «تظهر على مرسوم صاحب القداسة الباباء 
اصبع الفديس بطرس على يمين الصليب المطبوع في وسط المرسوم» في 
حين تقف إصبع القديس بولص على اليسارء لكن بين هذين القديسين 
العظيمين» م ينشب قط أي حلاف لأا منساويين بالشهرة» إا ست اله 
[بطرس] يعد في وضعه حامل المفتاح» ولأنه رئيس الرسل» وكذلك بسبب 
مكانته الكاتدرائية» وأولويئه في دعسوته؛ يبدو أن صورته جديرة بالوضع 

على يمين الصليب» الك أن و ان سي ا 
أيضاً جديرة بالوضع على اليمين» » لآنه قال: بورك اللين برو اى 
وهكذا بها أن صاحب النعمة رئيس أساقفة كانتربري» هو الأول على كل 
انكلترا» وهو الرئيس على كنيسة كانتربري الأعظم شهرة» وكذلك على 
كنيسة لندن» التى هى عائدة إلى القديس بولص» يتوجب ليس من دون 
سبب في أن يوضع على الجهة اليمنى»» وني الأيام التالية للمؤتمر» جلس 
رئيس أساقفة كانتربري على الجهة اليمنى للنائب البابوي» وجلس رئيس 
أساقفة يورك على الجهة اليسرىء وفي اليوم الأول من المؤتمر» جرى ارسال: 
جون ايرل أوف لنكولن» وجون فتز-- غيوفري» ووليم دي ريل 896818 
وكاهن القديس بولص» باسم الملك» ليمنعوا النائب البابوي» نيابة عن 
الملك المذكور والمملكة» من الوصول إلى أي قرار في المؤتمر» بحط من مكانة 
التاج الملكي والمملكة» وفي سبيل الأخذ بهذا الطلب ومراعاته؛ بقي وليم 
دي ريل هناك» وعليه الدراعة الكهنوتية والقبعة» وغادر الآخران وذهباء 
وفي اليوم نفسه»ء وعلى مسمع من جميع الحضورء طلب سيمون رئيس 
شمامسة كانتربري من النائب البابوي» أن يقرأ الترخيص بنيابته التي عهد 

بها إليه صاحب القداسة الباباءعلى مسمع من جميع الفئات» وهذا فعل» وفي 
اليوم نفسه» جرت أيضاً قراءة أحد الامتيازات بئاء على طلب من 
ا فیا يتعلق بأعياد القديس إدوارد والاحتفال بها في جميع أنحاء 
الكلتراء وبناء على أمر من البابا جرت قراءة واحد أحر يتعلق بمسألة 
تطويب القديسين: فرانسيس ودومينيك» وكان النائب البابوي قد سمع 
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عندما كان في مقر إقامته» بأن عدداً من الأشخاص» الذين في حوذتهم‎ 
»اوكائيوا لبنادء فين يزيل لساب والمكلكات وعد‎ o 
شرعبين» والذين كان قد أتى على ذكرهم في قرار المؤتمر» قد غضبواء‎ 
0 ا‎ 
أبضاً بعض النبلاء من المؤتمر» وهم: غ. 6 ايرل مارشال؛ وج. ل ايرل‎ 


لنكولن» وكذلك بعضاً من حاشية الملك» وقد سلحوا أنفسهم بالسيوف» 
وبالأسلحة الأخرىء لحايته وحماية أتباعه. 


وأثناء المؤتمر عندما جرى نشر القرار ضد هؤلاء الذين لديهم عدة 
منافع» والذي كان معاكساً لقرار مجمع اللاتبران» وقف وولتر دي 
كانتلوب» أسقف ووركسثر» في وسطهم» وانتزع تاجه الأسقفي» وخاطب 
لنائب البابوي على الصورة التالية: 

الأبانا المقدسء مع أن عدداً من النبلاء لهم نسبهم مثلناء بين أيديهم عدة 
منافع» هم لم يتسلموا بعد إعفاء» وبعضهم من الذين تقدموا بالسن» وقد 
عاشوا حنى الآن بشكل مشرف» يظهرون الكرم إل قاية فار وقد 
وَوعو| الفسدقات بأبوات مفسوحة) يذو أنه مق الع جد ل هولاء 
الناس» أن يحرموا من منافعهم» وأن يتحولوا إلى وضع فقر مهين» وبعض 
ا ل عي ا ل ا 
المخاطرء قبل أن پسمحوا لأنفسهم O‏ 
بمنفعة واحدة» وحول هذا أنا يمكنني أن أحكم على نفسي» فقبل دعوتي 
إلى تلك المرتبة؛ كنت قد قررت في قرارة نفسي» أنني إذا كنت سأخسر 
منفعة واحدة» تحت حجة مثل هذا المرسوم؛ إنني سوف أخسر الجميع 
وبناء عليه» نخشى أن كثيرين مازالوا حتى الوقت ا حالي محتفظين بمثل هذا 
القرار» وبناء عليه ب) أن عدداً كبيراً جداً لهم علاقة بيذ القضية نلتمس 
من قداستكم» من أجل سلامتكم» وكذلك من أجل سلامتناء أن 
تستشيروا البابا» قبل الوصول إلى قرار من هذا النوع» يضاف | إلى هذا با أن 
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مرسومكم بشأن الطائفة الدينية التابعة للقديس بندكت يمتد بسلطته لينال 
بالدرجة نفسها الجميع؛ ! اانه سيوف ون مقا اليه ا کر 
بسبب فقر بيوتهم» وبشكل خاص من أجل الراهبات» لأهن ضعيفات» 
وعاجزات عن مراعاة هذا المرسوم» ولذلك إنه من الضروري إظهار لين 
حلص في فرض هذه الإجراءات القاسية» وبناء عليه» نحن نرجوكم فبها 
ينعلق مبذه القضية أن تستشيروا قداسة البابا). 

وف رد عليه؛ قال النائب البابوي» إنه إذا ماأراد رجال الدين» أي رئيسي 
الأسائنة والاستاققة الارن أمامة أن ركفيو إل النانا حول هذه الايا 
هو عن طواعية سوف يوافق على ذلك» وينوجب أن يكون معلوماً أنه 
بسبب أن بعض الناس» قد فهموا من النائب البابوي» أن مراسيمه سوف 
تكولر ثابتة ونافلة فقط أثناء أيام نيابته للباباء قام المعلم أثو Atho‏ وكان 
واحداً من كهنته؛ قا كل اراركت و رويط اتروع جنات 
التراخيص» الذي کان محل لقداسة الباباء وذلك في سبيل زيادة سلطاته» 
ولكي يتمكن بشكل فعال أكثر من تحقيق آرائه ومشيئته» وقرأ هذا العلم 
بصوت مرتفع بعض القرارات والمراسيم» التي أراد النائب البابوي أن 
يبرهن من خخلاها بشكل واضح ومتميز صدقه. والتي أظهر من خلا هما 
بوضوح. أنه بعد مخادرة النائب البابوي المذكورء فإن قراراته وقوانينه» 
سوف تكون ثابئة باستمرار» وينبغي أن لانتجاوز ذكرء أنه في اليوم الأول 
من المؤتمر» اتخذ رئيسا أساقفة كانتربري ويورك مقعديهاء كا ذكرنا من 
قبل» أولهما من على يمين النائب البابوي وثانيهما من على يساره» وبعد قراءة 
قوله في الانجيل «أنا الراعي الحجيد» وبعد فراءة المجموعة المتعلقة بذلك» 
جرى فرض الصمت على الحشد المجتمع» وطلب منه الالتزام بالنظام» 
E a‏ جد بجا واد 
ذلك بالنص التالي: 

«في وسط العرشء» وكان هناك من حوله أربعة حيوانات» مليئة بأعين 
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من الأمام ومن الخالف»» وقلد رجل الدين ذاك أثناء قداسه. الحيوانات 
بأعين من الأمام وأعين من الخلف» حتى يكون E‏ إدارة الأعمال 
الدنيوية.» وكان مخ ا إدارة الشؤون الروحية» ا الماضي مع 
الستقبل» وبعد القداس أمر بقراءة مراسيمه بشكل متميز» وبصوت 
مرتفع» وقد أمر بمراعاة ذلك بدقة» وقد رأينا أنه من ل الموائم ذكر هؤلاء في 
هذا الكتاب. 
افتناح ا مؤتمر الذي عقد من قبل النائب البابوي أونو 
في كنيسة القديس بولص في لندن 
المنل أن غدت القداسة هي بيت الرب وقسيسيه» لقد قبل من قبل الرب 
كدت أنت مقدس لأنني أنا الرب مولاك مقدساً)؛ ويسعى مكر عدو بني 
البشر لإزالة القداسة أو لتتدميرها كلباًء وبناء عليه أعاق في أماكن كثيرة 
الكنا ئس من أن يجرى تكريسها والقساوسة من تأدية واجباتهم بشكل 
بح؛ بافساد أخلاقهم وتدميرهاء وكذلك حياتهم بالسلوك ضد أحكام 
وقوانين الآباء المقدسين» وإعاقة كل شيء فيه فائدة لتقدم الديانة المسيحية» 
وېناء عليه ينبغي أن نقاوم بكل لاص وبيد قوية ذلك من قبل جع 
المسيحيين» و موحي استخدام قوى جديدة 
ومتجددة» مثلما فعل اسحق حين سعى أولاً إلى تجديد الآبار» التي حفرها 
أبناء إبراهيم» وهي التي كان رجال فلسطين قد طموها بالتراب» وبعد 
ذلك حفر آباراً جديدة» وأخيراً نحن أوتوء الذي بفضل النعمة الإلهية هو 
كاردينال شياس للقديس نيقولا في سجن توليان» ونائب الكرمي 
الرسولي» قد جرى إرسالنا من قبل الكرمي المذكورء بوظيفة نائب بابوي» 
إلى بلاد انكلتراء لتقوم معتمدين على العو الرباني» وعلى الأساقفة؛ وعلى 
المجمع ال حالي» بتقوية أوضاع كنيسة الكلتراء وبإصلاحهاء باستثناء 
المؤسسات الشرعية الأخرىء التي نتمنى ونرغبء المحافظة عليها بكل 
احترام» وقد رأينا بوساطة السلطات المعهودة | إليناء أنه من الموائم» مراعاة 
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بعض المراسيمء التي أمرنا بفرزها وترتيبها تحت بعض العناوين». 
تكريس الكنائس 

«من المعروف أن تكريس الكنائس» قد استقى أصله من العهد القديم؛ 
وروعي هذا وطبق في العهد الجديد» من قبل الآباء الملقدسين. وهذا 
مان توجب مراعاته بمزيد من التقوى والدراسة, لأنه في الماضي كان ذبح 
الحيوانات فقط من أجل تقفديمها قرابين» لكن صار فيا بعد القربان 
السماوي هو الحي والصحيحء » لأن الابن الوحيد للرب يقدم لنا على المذبح 
على أيدي الكهنة» ولهذا رسم الآباء اللقدسون بحكمة أن مثل هذا 
الواجب» ينبغي عدم تمارسته إلا في الأوضاع الضرورية- في أماكن 
غير مكرسة للرب» وعلاوة على ذلك» كما رأينا نحن بأنفسنا» وسمعنا من 
كثبرين» بأن مشل هذه الطقوس مزدراةء أو على الأقل مهملة من قبل 
بعضهم» ولهذا نجد كثيراً من الكنائسء لا بل حتى کاتدرائیات» قد بنيت 
SS‏ 
الكاتدرائيات» والكنائس الديرية ا التي بد دليث» e‏ 7 
بخ رعامين من قبل الأساقفة أصيغاب المناطق الأبرشية الاقف هله 
المؤسسات تحت سلطانهم» أو من قبل أشخاص أخرين مخولين من قبلهم» 
ووفق هذه الطريقة» وخلال ال حقبة الزمنية نفسهاء سوف يفعل الشيء نفسه 
مع الكنائس التي سوف شُبنى مسن جديد» ومن أجل أن لايجري إهمال هذا 
المرسوم الصحبح» أو أن يناله الإهمال» نحن نرسم بأن أية كنيسة لن يجري 
ا ا 0 
شراكة المؤمنين» وبالتال للع من إجتراء القداس حتي عجري تكريسهاء مام 
يتوفر سبب معقول يحول دون ذلك» وبالاضافة الى هذاء | إننانمنع بكل دقة 
بموجب المرسوم الحالي جميع رعاة وقساوسة الكنائس من الاقدام عل 
تدمير الكنائس القديمة المكرسة» تحت دعوى بناء كنائس د عا 
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وسعة» من دون الحصول على إذن وموافقة أسقف الأبرشية» حيث 
يتو جب على أسقف الأبرشية أن يقدر بشكل دقيقء فيا إذا كان من الموائم 
إعطاء الاذن» أو رفض الساح» وعليه» إذا ماأعطى الاذنء أن يولي عنايته» 
نرسم بأن يمتد إلى الذين قد بدأواء أما بالنسبة للقساوسة ذوي المراتب 
الأدنى» رأينا أنه من غير المناسب عمل أي مرسوم جديدء تاركين الطريقة 
وتوفبت تكريسهم إلى قرار كهنتهم). 
قداسات قرابين الكنيسة 

«تكون قداسات قرابين الكئيسة كا كانت في أوعية سماوية» تحتوي على 
علاجات الخلاص» وكذلك الزيت المقدسء والميرون» ونحن نرسم 
بالنسب ةلا بأن تدار من قبل رجال الكنيسة بطهارة» وبتقوى» وأن تكون 
محررة من كل دوافع الشره» ودو ن إحداث أية متاعب أثناء ادارتهم»» تحت 
حجة أية عادة» بموجبها يمكن أن يقال أن أي شىء سوف يدفع من قبل 
الذي يتلقاهمء وقد رأينا أنه من الموائم أن نذكر كم هي القداسات 
الرئيسية» وهذه القداسات هى: 

التعميد» والتشيت» والتوبة» والقربان المققدس»› والمسح بالزيت» 
والزواج» والتكريس» وقد جرت معالجة كل واحد من هذه القداسات 
بشكل كامل ومكرس في الشرائع المقدسةء ولكن با أنها مسألة ليست بلا 
قيمة أن يكون الطبيب جاهلاً بفن المعالجة» نحن نرسم بوجوب فحص 
المرشحين لاستقبال معالجة الأرواح والكهنة بهذه النقاط بشكل خاص؛ 
وعلى رؤساء الشمامسة أثناء مقابلة عماداتهم» أن يسعوا بشكل رئيسي إلى 
تعليم الكهنة وتوجبههم حول هذه القضاياء وتعليمهم كيف عليهم أن 
يعملوا بشأن مايتعلق بالتعميدء والتوبة, والقربان المققدس» 
والزواج». ش 
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«من أجل القداس المهيب للتعميد» جرى تعيين سبتين» بموجب الشرائع 
المقدسة» وذلك بسبب وقاره» وهما: السبت» قبل قيامة الرب» والسبث قبل 
أحد الشعانين» ولكن بعضهم كا سمعناس في هذه المناطق. قد أضلهم 
الشيطان بخداعه» وخافوا على الأولاد من خطر التعميد في هذين البومين» 
لكن التفكبرء أو أن يكون الانسان خائفاً من أي من هذين اليومين» هو نماما 
الأعظم يقوم شخصياً بأداء هذا القداس المهيب» ويتولى بشكل وقور تعميد 
الأطفال في اليومين المذكورين» والكنيسة ملتزمة بمراعاة ذلك وتطبيقه في 
الأجزاء الأخرى من العالم» ولذلك نحن نرسم بوجوب تحويل الكنائس 
عن هذه المخطيئة الكبيرة» بالوعظ المدواصلء وينبغي اقناعهم بأداء قداس 
التعميد» وأن يعمدوا أولادهم في اليومين المتقدم ذكرهماء ونحن أيضا 
نرسم وجوب أن يتعلم كهنة الأبرشيات بشكل صحيح شكل التعميد» وأن 
يتولوا باستمرار شرح ذلك للناس بشكل عام في أبرشياتهم في أيام الأحد 
حتى إذا كان ضرورياء إقامة واحد منهم ليتولى تعميد أي انسان» حتى 
سؤاهم بتيقظ عم إذا كانوا قد راقبوا ذلك وعرفوه». 

الشره الذي يتوجب عل الكهنة نجنيه 

«القد سمعنا برعب بأن بعض الكهنة الأشقياء- ربا من أجل فائدة 
ولايقبلون أولئك الذين يعترفون للتوبة؛ مالم يجري وضع بعض المدايا 
أولاً في صدرهم الجشع؛ ومثل هذا يفعلون بالنسبة للبعض الآخر من 
القداسات» هذا وإن الذين يفعلون مثل هذاء وينصر فون وفق هذه 
الصورة» غير جديرين بملكوت الربء ولابالمنافع اللاهوتية» ولذلك نحن 
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حول هل شیا وکل من كدف طا قرفا ل هل الجريسة. 
العمل فى وظقنة؛ الى شلا كل فان 
الذي يعين لتلقي الاعترافات 

اشيا مع ماجرى تقريره في أحد المجامع؛ نحن نرسم بوجوب تعيين 
رجال ذوي حكمة وموضع ثفة في جميع أرجاء كل عمادة» وذلك من قبل 
الأسقف لتلقي الاعترافات» لهم يمكن للقساوسة والكهنة الصغار 
عت اللديق يستحون» أو ریا يخافون من تأدية الاعتراف إلى العميل- أن 
يؤدوا أعثر افا تمم إنأ بالسسّة للكناكس الكائدرائبة نام تعن لفن 
للاعترافات بشكل عام»: 

سات الذين ينلقون التكريس 

إن منح الأحكام المقدسة واضفائها على شخص جدير» هام جداً لابل 
الأعظم آحميةء لأن القداسات الأخرى تمنح من قبله» بعدما يكون قد تسلم 
هذه الأحكام» ومثشل هذا بالخطورة أن يكرس هذا العمل أناس غير 
جديرينء مثل الحمقى» أو غير الشرعيين» أو أشخاص غير نظاميين 
وأجانب» أو أي شخص من دون إجازة أو لقب حقيقي؛ وبناء عليه نحن 
نرسم» أنه قبل اضفاء الأحكام؛ يتتوجب إجراء فحص وبحث دقيق 
SS‏ 
نح جب كا نا وامساء الذي E‏ 
الامتحان, أما الذين أجيزواء أو سوف يجازون في بعد يتوجب أثناء قراءة 
الأسماء المكتوبة» وقبل التكريس» أن يجري فحصهم بكل دقة واخلاص» 
وتبقى الكتابة محفوظة من قبل اللأسقف. أو في الكئيسة). 
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ضبان الكنائس والعمل الأسقفي فيها 
ا(بالنسبة لضان الكنائس» أو التعيين العام لأساقفة فيهن» نحن لانرغب 
بأي حال من الأحوال أن ندعم ذلك بسلطاتناء ولكن نتيجة لضعف 
الأعداد المسؤولة في هذه المسألة» نحن نخشى من اصدار مرسوم ملع ضد 
هذه الأشياء» حتى لانبدو وكأننا نرمي مصائد بدلا من اماد حلول تاجعة» 
لكن بالنسبة لبعض العادات الناشئة عن هذه المسائل» والتى لفت انثباهنا 
لهاء نحن مرغم ون على استتخدام حل ناجع» لأنه غالباً ماحدث أن هؤلاء 
الذين يسمون ضامنين» يرغبون بالحصول عل الربح أكثر من الرغبة 
بالدفع» وهم يعارسون هذه الجبايات التي في بعض الأحيان تنغمس حتى 
في ذنب السيمونيةء وبناء عليه نحرم من الآن فصاعدا وضع المرائب 
الكنسية والمقامات الأسقفية وعرضها على الضمانء أو استخراج الموارد من 
ممارسة التسلط اللاهوتي أو الروحي» ومن التوبة أو من المذبح, أو أية 
قداسات أخرى). 
كيف يمكن عرض الكنائس للضان 
«بما أنه أمر غير صحيح كلية بالنسبة للكنائس» أن تكون مضمونة من 
قبل رجل علماني أو من قبل أي واحد من الكهنة لوقت طويلء لأن ذلك 
من الممكن أن يكون مؤذياً للكنائس بسبب طول الاستمراريةء الذي 
يسبب بالعادة مخاطر, لذلك نمنع منعاً باتاً ضهان الكنائس لمدة تزيد عن 
خمس سئوات» سواء من قبل رجال علمانيين» أو حتى من قبل أشخاص 
لاهوتيين» كبا أنه لدى انتهاء السنوات الخمس» لامجوز تجديد الضمان إلى 
الأشخاص أنفسهم» مالم ب 6 يقم بعض الأشخاص الآخرون بوضع أبدي م 
e‏ جميع الأشياء سليمة» نحن نرسم أن 
تعمل الاتفاقات من أجل الضهان بحضور الأساقفة» أو رؤساء الأساقفة 
وأن يعمل منهم عدة نسخ» واحدة منهن تترك في حوذتهم). 
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حول ا موضوع نفسه 

«القد سمعنا أنه حدث في بعض الأحيان؛ عندما تكون كنيسة غنية 
شاغرة» وأن انساناً ما يرغب بالاستحواذ عليهاء » لكنه لايتجرأ على كل 
حال-- بأن يتسلمها باسمه» خشية أن يحرم من منافع أخرى هي بين يديه 
فيعمل بمكر ويتدبر أن يتم ضمان الكنيسة من قبله بشكل أبديء وذلك بأن 
يدفع مبلغاً صغيراً من الال من أجلها إلى آخرء تحت اسم الشخص؛ ويبقي 
كل البقية إلى نفسه» وبناء على ذلك نرسم بموجب قرار» إنه سواء أمنحث 
منفعة كايا أو جزئيا إلى أي واحد» وشكل ذلك محاولة لمعاكسة مراسيمناء 
فإن ذلك يعد ملغيا وفارغا). 

من الذي ين وى تكريس الأساقفة 

انحن نرسم بعدم قبول أي واحد أن يكون أسقفا مالم يكن كاهناً 
مكرساء أو هو على الأقل شماسأء وهو ينبغي أن يكرس خلال أربعة 
فصول تالية من السنةء وعليه أن يتخلى عن المنافع الأخحرى التي بين يدي 
ولأنه صار مسؤولاً عن شفاء الأرواح» عليه أن يقسم أن يتخذ مقر اقامته 
في البقعة نفسهاء وإذا كان الأمر غير ذلك نحن نرسم بأن يكون تعبينه 
لاغياًء وبذلك يمكن تجنب الغش» وينبغي تجنبه» وهو الذي غالبا 
مايحدث» نتيجة دفع مبلغ صغير إلى أي واحد تحت اسم شخص» كانت 
الكنيسة قد أعطيت إليه» تحت اسم الأسقف المختلق» > الذي لخوفه من 
فقدان منافعه الأخرى؛ كان يخشى تسلمها اميا أما بالنسبة للأساقفة 
المعبنين» والشاغلين لناصبهم» اکم اراک رار عا اسا 
وا ا اه 0ت NO‏ 
أنفسهم ككهنة في بحر سنة على أبعد الحدود» وإلاعليهم تحمل خطأهم؛ 
إذالم يكرسوافي بحر سئة ىا ذكرنا-- حيث أننا نرسم بوجوب 
جرا من ا شروعاً من ذلك الوقت والتاريخ» وينبغي تفرير 
أمور سكناهم وفقاً لما قررناه أعلاه» فيا يتعلق بمؤسساتهم. 
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كنيسة الغائب لبس من الخطأ درس إمكانية إعطائها إلى آخر 


اني سبيل تدمير خصداع الأشرار» يتوجب على كل محب للاستقامة أن 
يستخدم المساعي الحكيمة» خشية أن تتطور براعة حكامهم وتلم إلى 
بلادة» فالبساطة يمكن أن تستبدل بالمكر» وقد يعطي الصدق الطريق 
للزيف ليحل محله» لأننا علينا عن طريق ماصرّح به علد كبير من 
الأشخاصء بأن بعض الناس قد ألقوا بعين الشهوة ة على منافع شخص 
متغيب» ونشر تقارير أعلنت بأنهم سمعوا بأن المستحوذ كان في عداد 
الأموات. أو أنه قد تخلى عن منفعته؛ وبالتالي تدبروا بوسيلة أو أخرى 
اقحام أنفسهم في تلك المنفعة. وإذا ماظهر الرجل الميت أنه مازال 
نبا وعد إلى كنيسته» سوف يتلقى الجواب 00 «أنا لاأعرفك أيها 
الأخ؛؛ ويغلق الباب في وجههء وقد عمي بعضهم لد ة شرههم» إلى حل 
أمهم لم يترددوا في شق طريقهم بالقوة بالاستيلاء على تلك المنافع وسرقتهاء 
وبالحري ليس سرقة الأشخاص الغائبين فقط» بل سرقة الحضورء أو القيام 
بالااستيلاء ء على أملاكهم وسرقتها عندما يستطيعون؛ وعندما تصبح بين 
آیدیہم» لاقرارات الحرمان الكسي» ولاأي شيء آخر يمكنه اخراجهم؛ 
لأهم يقومون بالدفاع عن أنفسهم بقوة السلاح» وبناء عليه؛ سوف نقدم 
العلاجات المتوفرة» والتي باستطاعتنا تطبيقهاء فنحرم في كلتا 
الحالتين-- بكل دقة؛ إعطاء منفعة أي انسان غائب إلى أي انسان آخر» على 
أساس دعاوي الضم» أو تقارير قد يجري نشرها تتعلق بموته» أو أنه تخل 
عن منفعته» لكن على الأسقف الانتظار حتى يحصل على معلومات كاملة 
حول صدق أي واحد من التفريرين؛ وإذا لم يفعل ذلك فإننا نرسم بأنه 
سيكون ملزماً بالتعويض عن جميع الخسائر التي عانى منها الشخص 
الغائب» في يتعلق بهذه القضية. وبالنسبة للشخص الذي اقحم وفرضها 
في المنفعة» سوف يواجه حقيقة تجريده من كل وظائفه ومنافعه» وذلك إلى 
جانب تعسويض المقتنيات» وهذا نحن ننوي أيضاً أن نمده إلى قضية أي 
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واحد» عندما يكون هناك متملك لنفعة لاهوتية» فيحاول بناء على سلطته» 
أو بالحري بالقوة» أو بوساطة السرقة» فيستولي على تلك المنفعة؛ أو الذي» 
بعد الإعلان بأنبا عائدة إلى شخص آخر» يسعى للدفاع عن نفسه وعن 
الذي استولى عليه بقوة السلاح». 
عدم جواز تقسبم كنيسة واحدة إلى عدة أسقفيات 


الما كان فن الفنون كلها --ى) شهد القديس غريغوري- هو حكم 
الأرواح» ولم يدوقف المعطل (السوفسطائي) القسديم عن استخدام فنون 
خداعه القديم» وعن دراسة خداع أعمال الدعاوى الرائفة» وذلك حتى 
يكون قادرا على التطويق بأسس فنه» وعلى العزل عن الخلاص أولئك 
الذين يجدهم جهلة؛ أو غير دارين» فهذا هو الذي يجعلهم عدوانيين تجاه 
أوامر الرب» ومضادين لأحكام الآباء المقدسين» في الوقت الذي اايمكن 
فيه للمنهج الرباني» ولاللهرا سيم الشرعية» رد المأنين» وإعادتهم من 
طريقهم احرف ويتطلب الان فنا الكاثوليكي: أن يكون هناك معلم 
واحد في كنيسة واحدة. يتوجب أن يكون كاملا بالنظام» والسلوك؛ 
والحياة» والمعرفة» والعقيدة: وأن تكون إدارة الكنيسة صافية وبسيطة» 
وتسبب معارضة الشيطان عل كل حال-- ضلال كثيرين وابتعادهم 
عن هذا المرسوم» إلى حد يكون الحال فيه في بعض الأحيان. بناء على 
اقتراحه. اعطاء كنيسة واحدة» ليس لواحد فقط بل لعدد؛ تحت حجة 
امتلاكها لعدد كبر من ا لحصص» وهكذا يكون هناك عدة رؤوس لتسد 
واحدء حتى تبدو وكأها تنين» وفي بعض الأحيان يوافق الشخص» مهما 
كانت المناسبة على أن شيئاً ما ينبغي أن يعطى إلى أخخر تحث اسم کاهن» وإلى 
جانب هذاء إن الذي هو أسوأء أن الكنيسة غالباً ما تبقى شاغرة؛ أي ما من 
قسيس يبقى فيهاء لابل حتى لايوجد فيها أسقف بشكل مستمر» بل الذي 
ربا يبقى فيها كاهن ما جاهل» الذي لا حق له فيهاء لابل ولااحتى.ظل 
حق فيهاء وإذا صدف وربما أقام القسيس أو الكاهن هناك تجده هو ليس 
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كاملاً مناسباً في طائفته» لأنه ليس کاهنا» وليست له سماته» لأنه إذا ما نظر 
إليه أي واحد سوف يعتقد أنه ليس حتى رجل دين؛ بل هو بالخري 
جندي» وهو --وياللأسف- يعتني قليلاً بحياته» وبمعرفته» وبعقائده. 
كما أن ترتيبات الكنيسة أيضاً نادراً ماعملت بالعين البسيطة كما ينبغي؛ 
ولأن مكر الفنون الزائفة للشيطان؛ ليست معدومة هناك لأنه يحدث في 
بعض الأحيان كا قرأنا- أن تعطى كنيسة بشكل سري إلى واحد ماء 
وفق شرط متفق عليه أن الرجل الذي يقدم أو يضع» ينبغي أن يحتفظ 
ببعض المنافع فيهاء أو وجوب أن يتسلم شخص ما آخر» حصة ما منهاء 
وهذا ربا كان بوده الاحتفاظ بها كلهاء لولا أنه تمنع عن فعل ذلك من 
خلال ضعف قضيته» أو من حلال الخوف من فقدان منافع أخرى. 
ويحدث في بعض الأحيان أيضاً أن يقدم انسان على إقالة كاهن» ثم أذ 
بعد ذلك الأسقفية من واحد جرى تعيينه فيهاء وهذا أمر يمكن أن نفترض 
أنه لايفعل من دون غش» وبناء عليه نحن نشجب هذه الانتفاضات 
وأعمال التصغيرء والتعيينات الخاصة والتغييرات» عاك الور يار 
ونمنع عملهم من الآن فصاعداًء ونرسم بكل دقة» أنه لاججوز مطلقا 
بالنسبة للمستقبل : تقسيم كنيسة بين عدة أشخاص أو عدة كهنة» والكنائس 
اي مازالت مقسدة حلى الآنء بيني خالا تدر فر الظروف والأمكانات: 
أن نعود موحدة مالم تكن الكنيسة كنيسة مؤسسة منذ العصور القديمة؛ 
بحيث يقوم الأسقف والقسيس المتوليان د شؤون مواردها باقتسام هذه 
الموارد بينهما بالتساوي» ويتوجب على الأساقفة ترتيب أن يكون هناك دوماً 
شخص ما مقيم في الكنيسة عليه أن يبذل اهتمامه بكل غيرة نحو معالحة 
الأرواح» وسوف يشغل نفسه ويستخدم ذاته بشكل فعال وشريف في أداء 
الفداسات الدينية» وف إدارة قداساث القرابين». 


السكنى في الكنائس 
افيا يتعلق بالقساوسة المتتخذين مساكن لأنفسهم في الكنائس» يبدو لنا 
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أنه يتو جب علينا أن نستشير الحقيقة أكثر من استشارة مواد القانونء لأن 
مجامع الأحبار الرومان» كا هو واضح قد تحدثت عن هذه المسألة بجلاء 
مثل جلاء النور لأن التطبيق الدقيق للمواد القانونية هو المطلوب؛ وليس 
حرقهاء ونقول الشيء نفسه ونعتقده في جميع المجالات المتعلقة بشأن 
الذين: بدون تخويل حاص من الكرسي الرسولي» يحتفظون بعدة مراتب» 
أو مراتب كهنوئية» أو منافع مرتبطة بعلاج الأرواح» بشكل مضاد لقانون 

المجمع العام» والخطر على حلاصهم الذاتي». 

ألبسة الكهنة 
«وفي| يتعلق بألبسة الكهنة» التي يبدو أا ليست كهنوتية؛ بل هي 
بالحري عسكرية» قد نشأت فضبحة بين العلمانيين» ولذلك نأمر بكل دقت 
ولرسم» أن عليهم؛ نحت طائلة الحرمان من منافعهم» الالنزام بدقة 
بوساطة الأساقفة» بشكل اللباس» الذي اتفق عليه وتقرر في المجمع العام» 
وذلك فيم يتعلق بلباس الكهنة» وكذلك بتزبينات خيوهم» ولذلك يمكن 
للذين تولوا الممسؤولية عن الكنائس وعن علاج الأرواح» ارتداء ملابس 
أصبحت معيارأًء وعليهم ارتداء أغطية رؤوس ضيقة؛ عندما يجري 
تعيينهم في طوائف مقدسة» خاصة في كنائسهم» وكذلك أمام آساقفتهم» 
وني اجتماعات الكهنة؛ وفي كل مكان في أبرشياتهم» وعلى الأساقفة أن 
يكونوا أكثر قدرة عل الالنزام من الآحرين بأن تكون ملابسهم لايس 
حتشمة» وكذلك فيا يتعلق بقص شعورهم» ومثل ذلك فبا يتعلق بتزيين 
خيوهم» وعليهم مراقبة هذه الأشياء والالتزام پا حسب) تقدم التبيان» 
وذلك بالنسبة لأتباعهم اكوب ى ديكروا ماتزمي باجكاء اللقية 

الكهنوتية في ملابسهم» وفي مهاميزهم» ولجمهم» وسرجهم). 


ضد إبرام عقود زواج سربة من قبل قساوسة الكنائس 
«القد لفت انتباهنا من قبل عدد من الرجال الصادقين» أن عدداً من 
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لاهو يل ولتي قري تر فيصن عد لطر اب م در ل ا 
لراسيم الشرائع المقدسة؛ وسببدو فيا بعد» مع مرور الأيام أنه مفيداً 
للذين ولدوا من هذا الزواج» أسواء أكانت الأطراف أنفسها على قيد الحياة 
أم لاء أن يبرهنوا إما بوساطة شهود. أو بوساطة أدلة مكتوبة؛ بأن مثل هذا 
الزواج قد عقد. وبسبب أن الكهنة قد انشغلوا بزواجهم؛ أو كانت هم 
علاقة غير شرعية بالنساءء, فإن المحصلة ستكون دمار الأرواح» وقد جرى 
ا يي ا ا د 

e Ne SE DE 
SD O OG الام اجو لد ا‎ 
انيم بهم ام نفسهم» أو أي واحد قد تزوج» سوف يحرم حت وبلا تراجع»‎ 
وإذاما: نم الحصول على أية ممتلكات بعد زواج من هذا النوع؛ مهما كانت‎ 
عريضسة الحضيول علبهاء أي ن قبلهم أنفسهم أو بؤشائل ادخاص‎ 
ارين إن هذه الممتلكات» لن يجري الإفادة منها متها بائ شكل من‎ 
الأشكالء أو استخدامها من قبل الزوجات» أو الأولاد من مثل هذا‎ 
الزواج» بل سوف تكرس من الآن فصاعداً لصالح ا‎ 
E. 
الكنائس: أو في ا نافع اللاهوتية» أو في الطوائف اک وري‎ 
منحهم استحقاقاتهم بموجب التوزيع الشرعي».‎ 

حول رجال الدين الذين لدييم خليلات 

المع أن أحكام الكنيسة قد تناولت دوماً في دراساتها قرار طرد العدوى 

الفذرة لشرور العمل الجسي من أمام أبوابهاء حيث لوث هذا العمل جمالما 


- 96 - 


-4618- 


ودنسه بشكل جدي» مابرح هذا الدئس الواسع الشر والضرر مستمراً في 
عرض نفسه بكل وقاحة أمام الناس وعلى مشهد منهم» ولذلك رغبة منا 
بعد م المرور بمثل هذه الاهانة الكبيرة والاساءة إلى الكنيسة» من دون 
مط ركان شر ليها بشكل عار لطا بكي أن نلتزم بقرارات الأحبار 
ا ا ان ارس ا DG‏ 
القضية»ء نحن نرسم؛ أنه مالم يقم رجال الدين» خاصة الذين منهم في 
الطوائف المقدسة» الذين يحتفظون بشكل معلن بخليلات في بيوتهم أو في 
بيوت الآخرين؛ بصرفهن من داخل بيوتهم في بحر شهرء وبعدم الاحتفاظ 

مهن مطلقاً مرة جديدة؛ أو ل د 
ع قار أي عمل أو وظيفة ومنفعة. وإلى أن يقوموا بتكفير مناسب عن 
هذا الذنب» لن يسمح لهم؛ بأي شكل من الأشكال بالدخول أو بالتقدم 

من أية منافع لاهوتية» وإلا فإننا سوف نرسم بحرماهم من هذه المنافع» 
وتقضي إرادتناء کا أننا نأمر بان قوم رؤساء الأساققة والأساقفة بتفتيشات 
دقيقة حول هذه القضية في جميع أرجاء عماداتهمء وأن الذي رسمناه سوف 
تجري مراعاته وتنفيذه). 

حول الذين خلفوا آباءهم في كنائسهم 

«مع أن الآباء اللقدسين قد أعلنوا بأن المنافع اللاهوتية لايجوز 
الاستحواذ عليها بموجب حق الوراثة» وأن خلافتهم من قبل أبنائهم 
الشرعيين ينبغي حرمانها من شراكة المؤمنين» ومع ذلك فإن بعض الذين 
ولدوا من خلال اتصال شنيع» يسيرون بخطوات الصفاقة» ويدوسون على 
سلطات الشريعة» والشرف» ويسعون إلى فرض أنفسهم في منافع من هذا 
النوع؛ التي استحوذ عليها أباؤهم من قبل من دون مسوغ صحيح» وقاموا 
RS‏ ا E‏ 
الذين قدمنا إلى هذه البلاد لإيجاد علاج هذه النازلة التي ألمت بشرف 
الكنيسة» نمنع بكل دقة» أساقفة الكنائس من القيام من الآن فصاعداً 
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تحت أية حجة أو بوساطة أي خصداع-- من تعيين أو قبول أياً من أمثال 
هؤلاء لاستحواذ منافع من هذا النوع» أو مما استحوذ عليه آباؤهم مهما كان 
نوع العنوان» سواء أكان الأمر كلياً أم جزثياًء ونحن نأمر أيضاً بهذا المرسوم 
الحالي» أن يجري حرمان كل من بين يديه منفعة من هذا القبيل» قد استحوذ 
عليها بشكل غير قانوني» وانتزاعها منه). 
ضد الذين يحمون اللصوص 

«للوقوف ضد جرات ثم اللصوصء الذين بهم المملكة الالكليزية متلثة؛ 
ا ا 
ويحتفظون بهمء ولذلك رأينا من المناسب أن نرسم» أنه لايجوز اا 
من ف بيه أى ف الد ارفك الان معروف نهم ق فرا سر قف أو الذي 
هناك براهين أو أدلة ضدهم» ولايجوز حمايتهم أو إيوائهم» والذين سوف 
يعملون ضد هذا المرسوم, إذا لم يقوموا بعد انذارهم ثلاث مرات من قبل 
قاض لاهوتي عادي» بطرد اللصوص وابعادهم عنهم؛ نحن نعلن أنهم 
ينوت رك روا ا لاخر بان الكسي ر ری ر 
ومرسومنا أن انذاراً عاماً سوف يكون كافباً» ونه ينبغي أن يعطى دون ذكر 
لأسماء أي واحد» أو الاشارة إلى أي واحد» شريطة اصداره بشكل علني» 
وبصورة مهيبة حتى يصل إلى علمهم). 

حول أكل اللحوم من قبل الرهبان 

«لقد سمعناء وسررناء أن الرعاة الدينيين لطائفة رهبان القديس بندكت 
في جميع أرجاء انكلتراء قد اجتمعوا مؤخراً في هيثتهم العامة» وذلك على 
شكل أبناء حقيقيين للكنيسة» ووفقاً للقول النبوي قد عادوا إلى حدودهم» 
وقرروا بشكل حکیم» أهم من ذلك الوقت فصاعداء التزاماً منهم بأحكام 
القسديس بندكت» سوف يمتنعسون عن أكل اللحوم؛ وذلك باستثناء 
الضعفاء والمرضى» الذين يتوجبء وفقاً لبنود الأحكام نفسهاء تزويدهم 
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من مصحة العجزة. وبقدر كا نوافق على هذا لعو رمم بويعوي ا 
ذلك» من دون تعطيل أو استثناء» وبالاضافة إلى ذلك نحن نرسم» أنه لدى 
إنباء المنتسبون الجدد سنة اختبارهم الأولى بعد ارتدائهم للباس الرهباني» 
يتوجب ارغامهم من قبل الرعاةء بوساطة السلطات اللاهوتية أو الشرعية 
على عمل تكريسهم واعترافهم وفقاً لمرسوم أو قانون البابا أونوريوس» 
صاحب الذكرى الطيبةء وكل واحد لم يعمل تكريسه واعترافه» سوف لن 
يقبل للترقية إلى مرتبة راعي دير أو رئيس رهبان مهما كانت المسوغات» 
وهذا الذي رأيناه موائيا بالنسبة لعمل هذا الاعتراف عند انتهساء سنة 
الاختبار» نعتقد أنه موائم أن نجعله يشمل الكهنة النظاميين والراهبات 
وبالنسبة للقضايا الأخرىء التي نعلم أنها عائدة إلى تقويم أو اصلاح 
وسوف نرسم بمشيئة الرب بها سيكون مفيداً لكنائسهم ونافعاً لهم 
أنفسهم» ونحن نأمر بتعميم نشر هذه الفرارات بشكل مهيب بين جميع 
هيآتهم الكهنوتية). 


«في) يتعلق برؤساء الشمأمسة» نحن نرسم بوجوب زيارتمهم إلى 
الكنائس» والقيام بشكل مخلص بالبحث والتقصي حول مايتعلق بالأواني 
المقدسة والملابس» وحول الطرائق قى التي تدار بها الكئيسة وتخدم بالنسبة 
لقداساث النهار والليل» وحول د شؤوها الدنيوية وكذلك الروحية بشكل 
عام» والقيام بعناية بالاصلاحات التي تكون ضرورية» وعليهم عدم 
الضغط على الكنائس وظلمها بضرائب فيها مغالاة وشطط. بل الذي 
عليهم هو المطالبة بالحصول على امجارات معتدلةء ويكون ذلك فقط لدى 
زيارتهم للهم؛ وعليهم عدم جلب أجانب معهم» وأن يرافقهم عدد معتدل 
ا قبول أية رشوى من أي واحد حتى 
لابزوروه ويقوّموه؛ أو لكي لايعاقبوا المذنبين» ويتوجب عليهم عدم 
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ادحال أي واحد في الإدانة بأحكامهم بشكل غير عادل» من أجل 
استخراج المال منهم» وبا أن مثل هذه الأشياء تخدم السيمونية» نحن نرسم 
أن كل من يتصرف بمثل هذه الطريقة» سوف يرغم في مكان اخر على منح 
الممتلكات التي حصل عليها وفق هذه الطريقة؛ وأن يكون مقدار ماسوف 
پر غم على دفعه ضعف المبلغ» ويكون ذلك تحت عناية واخلاص الأسقف 
من أجل استخدامات تقوية» وذلك مع ابقاء العقوبة القانونية» وممارستها 
ضدهم» وعليهم جعل همهم وشغلهم الشاغل أن يكونوا بشكل متواصل 
حاضرين لدى اجتماع الحبئة الكهنوتية في كل عمادة» ويتوجب عليهم في 
هذه الاجتماعات» صرف اهتمامهم إلى أشياء كثيرة» يتصدرها توجيه الكهنة 
0 » إلى كليات الشريعة والتعميد» أي 

إلى مايشكل لب التعميد وأسسه). 


وجوب عدم طلب أي شيء من نسوية ا خلافات 


الومجدداً نحن نمنع بكل دقة وحزم رجال دين الكنائس؛ وبشكل خاص 
ع الو ار ماو و ل عر 
قلاط هم اللاهونية» أو مناصبهم الروحية» من تقرير أسباب عامة» 
أو أية مسائل ها علاقة بسلطات الكنيسة» من منطلق فرض إعادة السلام 
والعلاقاث الطيبة بين الأطراف» وذلك فيا يتعلق بخلافاتهم» أو بأسباب 
الشكوىء لكن عندما تختار الأطراف» يمكنهم أن ينسحبوا من المحكمة 
بتسوية؛ إذا كانت الفضية تحتمل التسوية بوساطة الشريعة بشكل مؤثر» 
وسوف لن يكون هناك استخراج أية مدفوعات من الأطراف حول هذه 
التسوية). 

واجبات الأساقفة 


«إن الواجباث المفروضة على هؤلاء الآباء المحترمين: رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة» الذين معنى ألقابهم (المشرفين)» أي الذين يتولون الاشراف 
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والنظارة» قد جرى تبيانها بكل وضوح» فعملهم هو القيام بالاشراف على 
القطعان وحراستهاء وحسب كلمات الانجيل (القيام بالحراسة أثناء 
الليل)» وبا أنهم --بناء عليه - ينبغي أن يكونوا أمشولة طيبة للقطيع» 
ال الات را والااي عر أذ رخات و ائر N‏ 
ما لايمكن عمله» مالم يضربوا بأنفسهم مثلاً للجميع» بناء على ذلك نحن 
تحلوو ا ارا ری د ا بحن | ی في كنائسهم 
الكاتدرائية» وأن يؤدوا هناك بطريقة بقة صحيحة القداسات» على الأقل في 
أيام الأعياد الرئيسية» وني أيام الأحدء أثنا الصوم الكبير» وأثناء الميلا 
و لارا عل دا غلبي الأر الا بين سخا أ ة لاتب فى ایا لار ی 
مصلحين» ومقومين المخالفات» ومكرسين للكنائس» وبذر كلمة الحياة في 
حقل الرب» وأفضل طريقة ة تمكنهم من أداء جميع واجباتهم» هي أن يتدبروأ 
قراءة اعثرافهم وتعهدهم الذي عملوه أثناء تكريسهم» مرتين في العام» 
وخلال الشطر الأكبر من الصوم الكبير). 
مرسوم ضد القضاة غير البارعين 

«به| أنه ليست السلطة فقط هي المطلوبة لوحدها في تصريف القضايا 
بشكل مستقیم» » بل أيضاً الاستقامة والبراعة مطلوبتان بشكل خاص» 
ل ا و o‏ 
ناظراً من الذين غير بارعين» أو جهلةء أو غير موائمين» أو غير عادلين» 
حتى لاتصدر عنهم أحكام تجري فيها تبركة الفئة المأنبة:؛ وإدانة الفئة 
البريئة» ولذلك رأينا أنه من المواة ئم أن نرسم بأن يعهد بالقضايا الزواجية» 
اني تتطلب فوق كل القضايا العامة ببراعة كبيرة ويفظة إلى رجال واعين 
وموضع ثقة؛ وأن يكونوا متلكين لمعرفة وافية بالشريعة» أو على الأقل 
خحبرة كافية فيهاء وإذا صدف وكان أي واحد من رعاة الديرة» أو رؤساء 
الشامسة» أو الشهامسة؛ يمتلك امتيازاء 9 عرفاً غولاً بالقيام بالبحث 5 
الفضاياء عل هؤلاء الاهتمام والاعتناء بفحص هذه القضاياً بكل عناية 
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ودقة» وبذلك لايقومون هم آنفسهم» وكذلك وكلائهم بإصدار قرار حكم 
محدد» من دون القيام أولاً بعقد مداولات دقيقة» حول محاسن القضية مع 
أسقف الأبرشية» وذلك من دون طلب نصيحته أو الحصول عليهاء وهذه 
الغاية نحن نود أن يكونوا معفيين» أو محميين بوساطة امتياز خاص 


ابی واا ات اا ا تية» وكذلك قول الصدق 
في الشؤون الروحيةء لأن بذلك يمكن بسهولة أكبر الكشف عن الحقيقة 
ومن ثم تقرير المسألة بشكل أسرع» ولذلك رسمنا أنه يدوجب العمل في 
عن ا ا ور ا ا 
وفقاً للعادات الأخرى التي تؤدي | إلى العكس» » وإلى هذاالمرسوم» نحن 
نضيف من أجل منفعة الجميع-- هذه الاضافة؛ وهي: من الممكن منح 
تأجيل للمحاكمة بناء على اختيار القاضي» وذلك وفقاً للأحكام القالونية 
والشرعية). 

تعيين الناظرين 

«إن عادة استخدام الو كالات» التي أدخلت إلى محاكم العدالة» أي أن 
ع ا سم ا ا 
وايضاحهاء من قبل آخر في أثناء غيابه» هذه العادة غالباً ما بدلها مكر العدو 
القديم إلى مارسة شريرة» لأنه كما تقدم الذكرء عدّت العادة هنا أن الانسان 
الذي تجري دعوته للحضور في يوم محدد» من الممكن له تعيين ناظر فقط 

من أجل ذلك اليوم برسالة موقعة؛ وممهورة بختمه الأصيل؛ وقد حدث 
أله نه إذا ما احتار الوكيل عدم طاعة الاستدعاءء أو اخترع أية حيلة في 
الرسائل؛ بوساطة تقديم شههودء أو وقائع أخرى معيقةء مامن شيء يمكن 
فعله في ذلك اليوم» وفي اليوم التالي تنتهي مهمة الناظر» وهكذا تسقط 
الأعمال | إل الحضيض من دون أثير: وك ذلك رغبة منا في عمل شيء لسسة 
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هذا العجزء نرسم» أنه من الآن فصاعداء يجري تعيين الوكيل» بالنسبة 
للقضايا اللاهوتبة في بملكة انكلتراء» ليس ليوم واحد بل لعدة أيام» إذا 
كان ذلك ضرورياء والاستدعاء سوف تجري البرهنة على صحته بوساطة 
كتابات صحبحة؛ مالم يكن جرى تعيينه في تلك الساعة:؛ أو أن الشخص 
الذي عيّنه لايمكنه إيجاد حتم أصيل». 
طريقة عمل الدعواث للمثول أمام القضاء 

الببراعة متناهية ومكرء تباجم الفئات المتصارعة بعضها بعضاً إلى حد 
أنه ما من أحدء يتردد في الدوس على العدالة» وأن يفعل كل شىء لهزيمة 
خصمه» ولقد سمعنا من كثيرين أن الذين لديهم دعوات» يرسلونها 
بوساطة ثلاثة أولاد إلى المكان الذي يُقال بأن الفئة المستدعاة ساكنة فيه 
وني ذلك المكان يضع اثنان من الرسل الدعوات على مذبح الكنيسة في 
ذلك المكان» أو في مكان ما آخحر هناك ويأخذ الشالث على الفور هذه 
الدعوات ويبعدهاء وبذلك يتوفر شاهدان يشهدان بأنه جرى استدعاء 
صاحب القضية؛ ونتيجة لذلك يتعرض للحرمان الكنسيء تماشياً مع 
شروط ابلاغ قرار الحكم» وعادة المنطقةء أو يجري تعليقه بمثابة متمرده مع 
أنه بريء تماما من العصيان» وجاهل بالدعوة غير عارف بهاء وبناء عليه 
نحن في غيرتنا على العدل» ومن أجل تقويم هذا الفساد الشنيع» وأمثاله 
نرسم» أنه من الآن فصاعداًء بالنسبة للقضايا اللاهوتية في مملكة انكلتراء 
سوف لن يكون توجيه الدعوات بوساطة الذين يتقدمون لأجلهم» أو 
بوساطة رسلهم» بل يتولى القاضي» مقابل نفقة معتدلة يتحملها المشتكي, 
إرسالهم بوساطة رسل موثوقين من عنده» عليهم البحث بتيقظ عن الفئة 
المستدعاة» وإذا كان الرسول غير قادر على ايجاد المستدعى» عليه العمل على 
تدبر قراءة رسائل الاستدعاءى ونشرها في كنيسة المحكان» الذي يسكن 
المستدعى بالعادة فيه وذلك في يوم الأحدء أو في بعض الأيام الأخرى, 
أثناء أداء القداس» أو على الأقل إرسال الدعوات إلى العميد الذي يسكن 
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في عمادته الطرف المستدعى» فهذا العميد سوف يقوم باخلاصء بناء على 
أوامر القاضي بتنفيذ هذه الخدمة شخصياً أو بوساطة أحد الموثوقين لديه» 
أو برسل معتمدين» وسوف يكثتبء من دون تقاعس إلى القاضى؛ لإخباره 
بالذي عمل حول هذه القضية». ١‏ 

دادر لعابيضع ا رسالل ا عاضا 

أثناء كتابتهم 

«هناك حاجة قصوى من أجل استخدام الكتابات تحت أختام صحيحة 
ا ل 0 
واتخاذ احتياطات دقيقة» حتى لايساء استخدامها من قبل أ ي أشخاص 
دون ري لا سمعشاء أن کوک کیت ووقمت ایس قط من قبل 
كهنة من المراتب الدنياء بل أيضاً من قبل أساقفة» وأن عناية كبيرة قد بذلت 
نحو هذه الصكوك, لإظهار أن واحدا ما قد أحضروه ليكون موجوداً أثناء 
0 القضية المطروحة:؛ أو أن انساناً استدعي للمحاكمة» وعليه 
ال حضور. أو أن رسائل الاستدعاء قد قدمت إلى واحد لم يكن قط حاضراً 
ار ا 
في أسقفية أخرى أو في منطقة ثانية» وأيضاً با ا 
تحتوي على الزيف بشكل واضح» نحن نمنع بدقة هذه الرسائل؛ أو عمل 
أي شيء مشابه» وبعد مداولات دقيقة» وضعنا أسس مرسوم قضى بأن 
الذين يمكن أن يدانوا بمثل هذا الذنب» أو الذين يقدمون على الاستمرار 
بإصدار مثل هذه الصكوك» سوف يعانون من العقوبات التي يستحقها 
المزيفون» أو الذين يستخدمون أدوات زائفة). 

الأشخاص الذين يتوجب أن يكون بین أيديهم أختاماً أصيلة 
«بها أنه لايوجد كتاب عدل عامين عاملين في انكلتراء بات لهذا السبب 
من الضروري منح المزيد من الثقة إلى الأختام الأصيلة» ولذلك نحن 
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نرسم بوجوب أن يحمل ليس فقط رؤساء الأساقفة والأساقفة: بل أيضا 
و ا اع و عل ماعن فل سيد 1 ن 
وكذلك يتوجب على جميع رعاة الديرة» ورؤساء الكهنة» والعمداء؛ 
ورؤساعء الشهامسة وموظفيهم» وعمداء الأرياف» وكذلك أعضاء هيئة 
الكنائس الكاتدرائية» و التجمعات الرهبانية الأخر ی» مع قساوستهم» أو 
بشكل افرادي» وفقاً لادا تهم» أو أحكامهمء ا لتنوع الذين تقدم 
ذکرهم» يتوجب أن يحمل كل منهم ختمه الخاص» عليه اسم مرتبته 
ووظيفته» وكليته» وكذلك اسم الذين يتمتعون با لمكانة» أو بمرتبة دائمة. 
أو وظيفةء وأن يكون ذلك محفوراً عليه بخط واضح. وبذلك يحملون 
أختاماً صحيحة؛ وأما بالنسبة للذين يشغلون منصباً دنيوياً مثل العمداء 
الريفيين والموظفين» فسيكون لديم أخحتامهم» عليها قد حفرت أساؤهم 
فقطه ولدى ته اء وقت تعبينهم وعملهم في وظاتنهم عليهسم تسليم 
الأختام من دون تأخير» إلى الشخص أو الأشخاص الذين تسلموا منهم 
ميته وما تاق الوص اة عل الأ نحن توصي بالعية لاف 3 
بهاء أي أن يتولى كل واحد شخصياً الحفاظ على ختمه؛ أ و أن سلمة إل 
ب رع د كوا ود رو 
ا ع أي شيء إلى أي انسانء 
من ختمه يمكن EG‏ 
يكون مولاه قد قرأه وتفحصه بكل دقة» ثم أمر به ليختم» وفي منح 
استخدا ا الا OI‏ 
يمكن أن تملح بسهولة إلى الذين يطلبونه. أما الحذر فيوجب منعه وعدم 
إعطائه إلى | ا ا ا ل 
يذكر في بداية كل كتابة أصيلة وفي مهايتهاء اسم اليوم؛ والزمان» والمكان). 


القسم الذي ينبغي على ا محامين أدائه 
القد سمعنا صراخ العدالة» وهي تشكوء بأنها أعيقت كثيراًء بوساطة 
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مراوغة ومكر المحامين؛ وأنها غالبا وكثيراً ماجحدت من قبل قضاة 
بارعين» من خلال الجهل؛ الذي غالباً ماخدعت به الأطراف وسا 
عصيانهاء لأنه يحدث في بعض الأحيان أن شخصا قد يوضع في ملكية من 
أجل الحفاظ على متلكات» فيسعى إلى الاحتفاظ بالملكية» مع أن الفئة 
المعاكسة قد عادت في بحر سلة» واستعدت لإرضاء العدالة في كل شىء. 
وفي بعض الأحيان أيضا يكون الشخص الذي أرسل للاستحواذ على 
الملكية غير قادر مع أنه حكم بأنه المدملك الحقيقي-- على الحصول على 
الملكية في بحر سنة» أو بعد ذلك لأن الفئة المضادة تقاوم بقوة السلاح» 
وبناء عليه مهضنا نحن إلى مساعدة العدالة» واعتماداً منا على ما وافق عليه 
المجمع؛ نرصم بأن على كل سن يرغب بالحصول عل مكتب المحامي» أن 
يؤدي قسما إلى الأسقفية؛ التي يعيش تحت سلطاهباء أنه في القضايا التى 
تحتاج منه المرافعة» أن يترافع باحلاص» وأن لايعيق العدالةء أو أن جن 
الفئة الأحرى منهاء بل أن يدافع عن موكله وفقاً للشريعة والعقل؛ وإلأ 
فإنهم لن يسمح لهم بالترافع في القضايا الزواجية وفي الاندخابات» مالم 
يؤدوا قسما ثماثلاء ولن يسمح لهم بالمثول في قضايا أخرى أمام القاضي 
اللاهوتي» لأكثر من ثلاث مرات» من دون يمين من هذا النوع» مالم يحدث 
صدفة أن يأي طلب لصالح هذه الكنيسة» أو ولاه أو لصديق. أو من 
أجل رجل فقير» أو من أجل أجنبي» أو من أجل أي شخص تعيس» وعلى 
جميع ا محامين أن يكونوا على دراية وحذر أن لايكونوا أنفسهم» أو بوساطة 
وسائل الاخرين» شهودا كاذبين» أو أن يأمروا الفرقاء بتقديم شواهد 
مزيفة» أو أن يقمعوا الصدق» والذين سوف يفعلون مثل هذاء سوف 
بحرصون حتم| من وظائفهم ومن منافعهم» حتى پقوموا بتكفير موائم عا 
عملوه» وإذا ما أدينوا بفعلهم كذلك» سوف يعاقبون بشكل قانوني» دون 
الاهتمام ببقية الفضاياء وعلى القضاةء الذين يجهلون القانون إذا ما كانوا 
- شاكين حول إحدى النقاط التي قامت» والتي من الممكن أن يحصل منها 
ضرر لواحدة من الفئتين» أن يسألوا النصيحة من انسان عاقل» على نفقة 
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الفئتين معاً). 
إحالة أعبال ا محاكم إلى التدوين 


انحن فضلاً عا تقدم» نرسم أنهم بقدر ماهم مستطيعون» عليهم مراعاة 
مرسوم المجمع العام» وأن يبقوا بحوذتهم بشكل تخلص جيع الأوامر 
الأصيلة والصحيحةء وكذلك بشكل اعتيادي بمثابة محاكمات غير 
اعتيادية» أو أن يتدبروا شأن حفظهم من قبل کتابہم» حتى يتمكنوا 
ويكونوا قادرين على عمل نسخة عنهم للأطراف» کا ينبغي؛ ونحن تأمر 
ونرسم إنه بعد مايكونوا جميعاً قد نسخوا من قبل هؤلاء الکتاب» يتوجب 
نشرهم جميعاً من أجل أنه إذا كانت هناك أية أخطاء في الكتابة يمكن أن 


تصحح» وتكون الحقائق الصحيحة للقضية قد أصبحت ظاهرة». 
تقديم ضانة 

افضلاً | تقدم على القضاةء الانتباه أمهم عندما يقررون وضع أي 
واحد في حالة التملك» بسبب عصيان الفئة المخاصمة بالنسبة لإعادة 
الممتلكات مع الانتاج» هذا إذا كانت قد تسلمت أياً منه» بعد حسم 
النفقات القانونية» وإذا ماعادت الفئة المخاصمة. في بحر سئة» فإنها سوف 
تأحذ ضمانة كافية» بناء على أوامر الشخص الذي من المفترض أنه وضع في 
التمليك» ونحن نرسم أيضاًء أن أي واحد أقدم على الاستحواذ على 
متلكات بالقوة» للاستيلاء ء على ماتركه آخر: پسېب مرده» اله حتى وان 
كان سيعين بمثابة الملاك الحقيقي بعد سئة» سوف يحرم من أي حق يمكن 
أن يكون له فيها». 

ولدى اكتمال هذه المسائل في اليوم الثالث من المؤتمر» بدأ النائب البابوي 
يرتل: 

(Te Deum)‏ وعندها نمض الجميع من مقاعدهم» وبعدها جرى 
ترداد الترئيمة الدينية: 
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(286015 umا۷)‏ وغنائهاء ثم أعقب ذلك غناء مزمور «مبارك هو 
الرب | إله بني اسرائيل» ثم | إنه غنى بعض المجموعات الخاصةء وبعد ذلك 
أضفى تبريكاته» وغادر الجميع بعد ذلك مسرورين كثيراً. 

رسائل من الامبراطور إلى الايرل رتشارد 
أخيره فيها عن انتصاراته على امبلانيين 

في العام نفسه؛ أرسل قبيل عيد الميلاد» ذلك القاهر القدير لأعدائه؛ 
الامبراطور الروماني فردريك» رسائل امبراطورية؛ مختومة بالذهب» كا 
هي عادته؛ إلى رتشارد ايرل کورنوول» ليخبره» وليخبر آخرين من خلال 
عن النصر الذي منحته السماء إياه على الميلانيين» حسب!| ذكرناء وجاء 
محنوى الرسالة ومقصدها كا يلي: 

ل ا ا ا 
الدائم؛ وملك القلامن وصقلية؛ » إلى رتشارد ايرل أوف کورنوول» ابن ختنه 
اللحبوب» الصحة» وأصدق العواطف: : كم كان متهوراً ووقحاً قيام 
الليغوريين Ligurians‏ [الجنويين] في ثورهم ضد شخصن الملكي» وقد 
أخبرث التجربة وقرب المكان» الناس الجيران وحملت أخبار الشرور 
المتأصلة إلى الناس إلى مسافات بعيدة» ونحن نعتقد أنك على دراية با 
يعلمه الناس» عن تجاوزنا المستمر عن ذنوبهم لمدة طويلة؛ | إل حد إذا ما 
مضينا هكذا فإن تحملنا سوف يفقد اسم الصبر الحقيقي» وسوف ينال 
ا سم الشريف ذي الفضيلة. 
وبع تقس ونال ا لوقت أن اشر ا و اير عن 
استخدام الكمادات» ينبغي أن تقطع بالسكين» ولذلك فإن الحاجة قد 
أرغمتنا على اللجوء إلى السلاح» وإلى إيقاظ الامبراطورية النائمة من 
سباتهاء هذا ولم نستطع لا في السنة الماضية» أو خلال السنة الحالية» اقناع 
رعايانا المتمردين باللجوء إلى خاطرة مواجهتنا في قتال مكشوف» من أجل 


- 108 - 


A10 -‏ -— 
أن نال على الفور نصراً عليهم» وحدث لدى توفر فرصة سعيدة أن 
الميلانيين مع حلفائهم قد احتشدوا عند حصن بريشيا 8765618 وبذلك 
حال هر بيئنا وبينهم؛ وقد أحاط بهم هذا النهر» وكأن خندقاً قد أحاط ببم» 
وبناء عليه نصبنا معسكرناء على الطرف الآخر من نهر أوغليو االو 
ووقتها عاد الفرسان المخلصين وسكان المدن إلى ديارهم؛ لأنهم م يعودوا 
قادرين على تحمل التأخبر الممل غير المتوقع» وقسوة الموسم» وقد وجهنا 
على كل حال-- خطانا مع كتلة منتقاة من جيشناء فسرنا على طول 
شواطىء الطرف الآخر من هذا النهر» وقصدنا الجسور التي كان العائدون 
إلى ديارهم مرغمون على عبورهم»وبات الميلانيون وحلفائهم غير قادرين 
على البقاء مدة أطول في أماكن اختبائهم» وذلك بسبب قلة الحاجيات 
الضرورية لديهم > فعبروا نهر أوغليوء بوساطة المخاضات والجسورء 
ووصلوا إل السهل الفتوح ودخلوه ظانين أن بإمكادهم النجاة مابافرار 
سراء ولعلهم لم يتصوروا أننا كنا على مقربة كبيرة منهم» وعندما --على كل 
حال- علموا بقربناء استولى عليهم الرعب والخوف» ونزل بهم نزول 
صاعقة من الساء» ولدى رؤية مقدمة جيشنا الامبراطوري» وقبل تمكنهم 
من رؤية أعلامنا المتتصرة» والنسور الامبراطورية» نكصوا على أعقابهم؛ 
وشرعوا بالفرار من أمامنا باضطراب كبير» وفوضى عظيمة» وظلوا فارين 
حتى وصلوا إلى راپتهم» التي بعشوا بها أمامهم إلى نوفاكروسي -نالا 
8 بسرعة فائقة» أي بقدر مايستطيع حصان سريع حملهاء حتى 
أن ما من أحد من عساكرنا المطاردة لهم» استطاع أن يلمح وجوه الفارين» 
ولأننا اعتقدنا أنه بات من الضروري بالنسبة لنا المبادرة بالاسراع لتقديم 
المساعدة إلى القوات الاحتياطبةء التى تقدمت وسارت أمامنا بقوة صغيرة» 
لذلك زحفنا خلفهم بسرعة كاملة» مع قوى جيشناء وحيث توقعنا أن 
نجدهم قد صدوا ببجوم الأعداء المقاتلين» وجدنا أن تقدمنا معاق بأعداد 
الخبول التي كانت تركض هنا وهناك» من دون ركاب» وكذلك بحشد 
الفرسان الممددين جرحى أو قتلى» في حين كان الذين بقيوا أحياء إما 
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واقفين أو متمددين على الأرض» لأنهم كانوا مرتبطين إما بسادة أو 
بفرسانء كانوا من أتباع مواليهم» وبعد لأي عثرنا على رايتهم قرب أسوار 
نوفاكروسي» وهي محاطة بخنادق» ومحمية بمجموعة كبيرة من الفرسان» 
مع جميع جنودهم الرجالة الذين قاتلوا بشكل راثم في الدفاع عنهاء وعند 
ذلك صرفنا اهتمامنا نحو ال هجوم والاستيلاء على هذه الراية» ورأينا أن 
بعض جنودنا بعدما تمكنوا من شق طريقهم بالقوة إلى ذروة الخنادق» قاموا 
بشجاعة محمودة فشقوا طريقهم بالقوة نحو عمود الراية» وكانت ظلال 
اللبل على كل حال تقترب» وهو ماتشوق إليه رجالنا بشدة» فتوقفنا عن 
القتال حتى الصباح الباكر من اليوم التالي» ذلك أننا كنا قد استلقينا للراحة 
فقط مع سيوف مجردة» ودون أن ننزع سوابغنا ودروعناء مقررين العودة 
لنبل نصر غير مشكوك فيه» ولنستولي على الراية» ولدى انبلاج الفجرء 
اكتشفنا على كل حال» آنا كانت مهجورة» وقد تركت وسط حشد من 
العربات السيئة» غير مدافع عنها تماما ومهجورة؛ ورأس القصبة حيث 
كانت علامة الصليبء كان الصليب قد فصم» لكن يبدو أنه ظهر إلى 
الفارين ثقيل جداً» لذلك ترك في منتصف الطريق» أما بالنسبة لحامية قلعة 
نوفاكروسي وسكان المدينة» الذين ظننا أنهم سوف يلجأون إلى الاحتماء مها 
وينجون إلبها هرباً من هجاتناء فقد وجدناهما مهجورين تماما وم ينج 
رئيسهم الذي هو ابن دوج البندقية من الوقوع بين أيديناء وهو الذي 
بأوامره رفعوا رايتهم المأسوفة. ولكي نقدم رواية مختصرة حول هذه 
المسألة» يقال بأن قرابة العشرة آلاف رجل قد أسروا أو قتلواء كان من 
بينهم كثير من النبلاء والقادة للفئات الميلانية» وحول هذه المسائل كلهاء قد 
أرسلنا لكم رسالة لنقدم إليكم السرور» ولكي تروا كيف أن امبراطوريتنا 
قد ابتهجت بالأخبار التي نروبها لكم الآن. 


صدر في كريموناء في هذا اليوم الرابع من كانون الأولء في الحادية عشرة 


من الخمسعشرية). 
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رسالة بعت إلى النائب البابوي ES‏ 
ج J.‏ ل و ل 

النائب البابوي في الكلتراء كما يلي: 


امن الأخ إلى أخيه؛ ومن الكاهن إلى الكاهن» ومن المحب إلى الحبيب» 
تمنيات الصحة في المسبح سلو أن هذه الرسنالة» التي أنا كتبتها يمكن أن 
تبقى سرية عن الغرباء» ولولا أنه بحكم المسافات بين الأماكن؛ كثير من 
الأشياء يمكن أن تتعرض للخطرء لأودعت كتابة كثيراً من الأشياء» التي 
اللسان صامت عنها لايتحدث» ولايبيحها إلى الصديق» وهه اموز 
لاينبغي لي أن أخفيها عن معاليكم» وهي أن الأم قامت بتشوقء أو بالحري 
بشكل غير حكيم؛ بتغطيس نفسها واغراقها بين الأمواج» وعن طواعية 
واختيار من نفسهاء ؛ ألفت بذاتها بين فكي الذئب» بوساطة خطط اثنين 
فقطء »مع أن ثالشاً قدم تعاونه؛ أو بالحري لنتكلم بشكل صادق أكثر كان 
سباقاً بهذه الخطة» وبا أن الحرية قد ألقي بها جانباًء فقد بدأت العبودية 
وغاب نجم القداسة» ونزل الميراث والحظ إلى مرتبة العبودية» وشموخ 
العالي والقوي نال الثناء» واذ شتري السجن» وازدري الشرف» وتم السعي 
وراء الفوضىء» وتسلح الاضطراب» وأرغم الهدوء على الفرار» وما من 
اهتهام صرف نحو ذنوب الرهبان والغرباء» وتلا ذلك وأعقبه نتائج ج محزنة» 
ری حظلك اك انات ومن الال را ذهيت إى ورای 
حتى لاترى معاناة د شعبك وآلامه» ولاتشاهد القديسين وهم يتعرضون 
ارات و رت و املف و 
ماحاولنا أن نقوم بإصلاح أحوال الكنيسة وأوضاعهاء ذلك أنها هوت 
وفسدت وصارت بلا شكل وني وضع سيء متدهور ومعزول» وأديرت 
القرات بشكل عابث» حيث أن الأهواء ل تضبط بضوابط العقلاء؛ بل 
أثيرت بعنفهاء وبالإضافة إلى كتلة أحزاننا الأخرىء إن العمود النبيل» 
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الذي جرت العادة أن يدعم بشكل نبيل» ويسند آلية الكئيسة» وهو مولانا 
أسقف سابيناء صاحب الذكرى الطيبةء قد اختطف فجأة من بين أوساطناء 
فقد أصيب أولاً با حزن تجاه اضطرابناء ثم إنه هوجم فيا بعد بمسرض 
بطيء» ومات» ليدخل تحت سلطان الرب» تاركا مشهدا محزنا من الدماء 
لأمه» ورجع الرهبان من بلادهم ET‏ ولم تظهر 
علامات خطوات نحو السلام» لأن أتباع الخلاف لم يطيعوا العاملين في 
سبيل السلام» وقد انسحب أسقف أنطاكية من الجماعة» ولم ينوافق مع 
الذين عادواء وبودنا ياصديقى لو أن ذلك أحيط بعناية حاشية صغيرة» 
وأنه بذلك لم يكن عبئاً على الآخرين؛ وأنه لم يمزق بأسنان المستخفين» 
ولكن ب! أن قوة غمر فيضان المذنبين والعواصف الشديدة قد ازدادت قوة» 
لقد أصبحت لازماً لأمك» ولذلك أعدّ نفسك للعودة. صدر في فيتربو» في 
يوم عيد القديسة لوسي». 
الإغريق يرفضون ا خضوع للكنيسة الرومانية 
وعندئذ ظهر من هذا ومن علامات ماثلة» ووضح أن الكنيسة الرومانية 
قد حصلت على غضب الرب» لأن الرؤساء فيها والأساقفة» لم يسعوا إلى 
دعوة الناس إلى التقوىء بل لجمع محافظ نقود مليئة بالأموال» وليس 
لكسب الأرواح إلى الرب» بل للاستيلاء على الموارد» وتكديس الأموال؛ 
وللضغط على رجال الدين وظلمهم؛ وللصادرة أملاك وتكريسها 
لاستخداماتهم بوساطة الكفارات» والرباء والسيمونية» وما من تقدير قدم 
للعدل أو للشرف» ومامن انتباه صرف إلى توجيه الجاهل وتعليمه» وحالما 
ينال أي واحد منصباً لاهوتياً له منافع» تراه يبحث على الفور ليتعرف كم 
من المال سوف يحصل منه» وآخر سؤال يجري طرحه هذا إذا طرح 
يتعلق بقديسه أو باسم الذي حملت كنيسته عنوانهاء ولذلك فإن اللعنات 
والشكوى ثارت بين الناس» وأثير غضب الرب يومياًء لسبب صحيح. 
ولدى مشاهدة الكنيسة الاغريقية هذه الشرور وهذا الظلم؛ ثارت ضد 
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كنيسة روماء وطردت امبراطورهاء وأظهرت الطاعة نحو رئيس أساقفتها 
فقط في القسطنطينية الذي كان اسمه جرمان 66۳۵۸ الذي في ضلاله 
ابتعد عن الويان الكاثوليكي» ودافع بجرأة عن العقائد الخاطئة للاغريق» 
وعن الأخطاء القديمة وكذلك عن الأخطاء المبدعة حديثاً وعقيدتهم 
الحمقاء هي كما يلي: 
هم يؤكدون أن الروح القدس لم تصدر عن الابن» بل عن الأب وحده» 
لأنه وجد مكتوباً في الكتابات المقدسة: اروح القدس التي صدرت عن 
الأب فضلاً عن ذلك هم يكرسون القربان من الخبز المختمر» وهم 
يعاكسون اللاتين وبخالفونهم في عدد من النقاط» ويمقتونهم؛ ويدينون 
الكنيسة الرومانية في عدة نقاطء وهم يولون بذلك أعالها أكثر من أقواهاء 
وقام بناء عليه؛ مثل ابليس آخرء فأسس كرسيه في الشمال» أي أن تقول في 
القسطنطينية» التي هي المدينة المطرانية للأغريق» وكان بذلك ابناً مسوخا 
وبابا مضاداًء وسماها كنيسته» وأعلن آنا الأكثر جدارة وقال أيضاً بأن 
الكئيسة الرومانية هي أختهاء وليست أمهاء لأن القديس بطرس» رئيس 
الرسل» كان قد أسس في الأيام الخالية كرسياً كاتدرائياً في أنطاكيةء التي 
هي مجاورة للامبراطورية الاغريقية» وتابعة ل هاء وكان قد فعل ذلك قبل 
القدوم إلى روماء وأضاف أيضاً بأن أنطاكية أبدت كل التكريم والاحترام 
الذي كان في طاقتها إلى رسول المسيح» وبناء عليه وبسببه تشرفت بنيلها 
اسم 'ثيوفيلوس») (111|15م1180)في حين قامت روما بعد كثيرمن 
الاهانات» وأعال تمرد كبيرة» فحكمت على بطرس المذكورء وعلى تابعه 
الرسول بولص بالموت» وهكذا كان الذي ظهر من الجانب الاغريقي 
الجانب الروماني وجرى تقديمه هو عدم الاحترام والاهانة» ولذلك فإن 
الاغريق يستحقون عن جدارة وبموجب الحق» أن يدعو باسم «الأبناء»» 
والرومان بأسم «أبناء الزوجات»» والذي يمكن استخلاصه من معتوى 
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الرسائل المقبل ذكرهاء أن رئيس الأساقفة جرمان المذكور قد رغب في جمع 
إغريقه واللاتين --أي الرومان- مع بعضهم» من أجل أنبم 0 
الحجج المقدمة من الطرفين المتنازعين» يمكنهم| الوصول | إلى طريق ما 
للتفكيره وفقاً له يكون مؤيداً لحجج» أو يكون سلطة ثثبت مواقفهم؛ 
وبذلك يمكن للكنيسة كلها التي تقاتل في سبيل الرب» أن تدعى كنيسة 
اخ وو اوا زسمة غا » يمكن أن يكون هناك راع 
واحد وقطيع واحد في جيع أرجاء العام ولهذا السبب كتب جرمان 
المذكورء إلى البابا بيا بلي: 
رسالة جرمان رئيس أساقفة القسطنطينية 
إلى غريغوري البابا الروماني 

(إلى الأعظم قداسة, والأكثر فخامةء البابا لروما القديمة» وأسقف 
الكرسي الرسولي» من جرمانء الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة 
القسطنطينية في روما الجديدة: 


ا يامولاي يسو المح امنحني الخلاص» 7 يامولاي الرب أعطني 
نجاحاً طيباء لأنني أرى فيك وأعدك الشرف» وحجر الزاوية الثمين 
متخب بمثابة أساس هذه المناقشة التي يمكن أن تجلب الخلاص إلى جميع 
العالمء لأنني قد تعلمت بوساطة النبي اشعياء بأن كل واحد يؤمن بك 
بأنك هذه الحجرة؛ سوف لن يرتبك بأي شكل من الأشکال» كما لايمكن 
تحريكه من أساس أهله. وهذا هو الصدق» وما من أحد يتتجرأ على معاكسة 
كر ا ريا او 

تتولى توحيد الأشياء التي نأت عن بعضها بعضاً أو توحيد الذين 
ا ل ل 
ف وحلة الإيهان» فأنت الذي بشرت بإنجيل السلام | إل هؤلاء الذين 
يسكنون في القرب وفي البعد وأنت الذي برفع يديك فوق الصليب» قد 


-114- 


AV1 —‏ - 
جلبت نباية طرف الأرض إلى الاستقامة» وبعد ذلك» حسب عادة الرب 
رفعتهم فوق كتفيك» وبناء عليه إنني أتوسل إلى رحمتك الواسعة؛ أنت 
الذي هو كلمة الأب الكل القدرة» والذي هو من الجوهر نفسه في حكمة 
الرب» عمّر في صرح هذه المناقشة» وكن أنت أساسها وسقفهاء ؛ فأنت وفقاً 
للقول الرباني ليوحناء البداية والنهاية» البداية التي لايسبر غورهاء والنهاية 
لكل شيء» فهكذا مددنا صلواتناء وهكذا رفعنا في امقام الأول أبصارنا إلى 
الجبال السماوية التي صلينا من أجل أن تأتينا المساعدة منهاء ؛ ثم نتوجه بعد 
هذا بحديثنا إليك أيها البابا الأعظم قداسة» الذي و على رئاسة 
الكرسي الرسول» تلطف وانزل قليلاً من مجدك العاليء وا صغ إلى كلاتي» 
أل لي نع مير رامين و عل بسن الحا ولط د إذا كنت 
سك| أقول-- تشابه الذي يسكن في عليين كرب» وينظر نحو الأسفل على 

الأشياء الموجودة هنا تحت» ومن هاهنا أنا سوف أبدأً: 

إن الحكمة المبهمة للرب» التي عملت من لاشيء كل شيء؛ قد أبقتهم 
دوماً داخل الحدود» وحكمتهم بشكل عقلاني» قد عملت منذ زمن مضى 
عادة في أقل المناسبات» لبناء أشياء عظيمة على ذلك» وكأن الأساس قد 
أرسي منذ زمن طويل مضى» فيوسف قد بيع في مصر مقابل فضة؛ بعدما 
ألقي ني الجب» ورمي به بعد ذلك في السجنء والأحداث التي تلت» وكم 
كانت مجيدة ومشرفة» وكيف تمجد الرب في وسط ذلك هي معروفة 
بشكل جيد من قبل الفهم الحكيم لعقلكم» أيها الأب الأعظم قداسة» 
والذي يريد هذا الخطاب أن يشير إليه» ويقصده ويستهدفه» هو الرهبان 
الذين هم موجودين» والذين عددهم يساوي عدد العذارى الحكيمات؛ 
والذين اجتماعهم الخطير» وسجنهم غير العادل قد لفت انتباهنا له» وهذا 
ماسوف نبيّنه إلى قداستك» ذلك أن مصباح أعنالهم» مع النور الصادر 
عنه» أشع نحو الأمام ا درت e‏ ات رار 
قرعا کیا ا ا ر ف 
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أنفسهم في الكسل» وبذلك يرفض قبوهم إلى الملكوت» وهم جميعاً بلا 
عصي» وبلا نعال» ولكل واحد منهم ملابسه الخاصة» وأنا أعتقد الآن 
سوفقاً للرسل- أن أقدامهم جيلة» حيث أهم يبشرون بانجيل السلام 
بين الاغريق واللاتين» وهم من الممكن باختصار دعوتهم؛ وكأههم ٻلا آي 
aE MS‏ لسرا الي 
رداك عن لوجاك الاك رو اوصرح ل AN‏ 
يدوقفون عن الركض» ويتسلمون جائزتهم التي تشوقوا إليها كثيراًء 
وهؤلاء الرجال» الذن بالنسبة لسرب يدعون بالفرنسيسكانء لكوم 
متحدين برغبة واحدة» وبمقصد واحدء ولأمهم مثل ذلك قد امتازوا برقم 
خمسة» هؤلاء قد ظهروا بمثابة شارة طيبة» وأعطوا أملاً جديداً برضا 
E‏ تأسسوا بين خس بطري ركيات» وهؤلاء 
الرهبان أ نفسهم» قد التحقوا ببيتناء كا كا أعتقد بموجب الحكمة الربانية» 
و ا ا ا ا 0 
الطرفين بيئناء انجه الخطاب ونحؤل قبل كل شيء» نحو الشقاق القائم منذ 
أمد طويل» في ثوب التفوى الذي لانظير له» والذي نسج هكذا من الأعلى 
إلى الأسفل» وهو الثوب الذي ألبست به أيدي الرسل الكنيسة الكاثوليكية 
للمسيحية» ولم تكن أيدي الجنود هي التي أقدمت على تمزيقه وتقسيمه» بل 
حلافات اللاهوتيين هي التي فعلت ذلك والتصدع كبير» وله سنين 
ا ODIO‏ د 
لثوب مزق »أ و التي سوف تبكي على تعاستهاء وهذا سكا أعتقد- قد 
رثاه داوود أيضاً في میراثه» حيث قال في كتاب المزامير: «لقد تفرقوا دون 
ندامة)» وإذا ماأردنا أن نشعر بالندامة» ينبغى أن نحرن وأن نشعر 
بالا سف» وإذا كنا سنواجه الاضطراب والحزن» علينا أن نتوجه بالدعاء إلى 
اسم الرب» ومادمنا ننشد عونه» سوف يقدم إلى مساعدتناء وكأنه وسط 
تلاميذه» يجلب المدوء والسكينة إلى الذين هم على خلاف» ويقوّم عدم 
الوفاق في أفكارهم» أو لم تكن أحشاؤه هي التي تمزقت؟ أوليسوا هم 
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اسن سس عد م اتفاقهم؟ : نعم هم كذلك كثيراء لأنه هو الأب» والأعظم 
قداسة بين جميع الآباء» ولايمكنه تحمل رؤية أبنائه ييكون بشكل متبادل» 
ويدمر أحدهم الآخرء وفق هذه الطريقة العدوانية» وأن يرى أحدهم وقد 
إلتهم من قبل الأخرء على طريقة الأسماك لأن العظيم قد ازنقى فوق 
الأدنى» والأعظم قوة يظلم الضعيف» فهل مشل هذا تعلمنا من قبل صياد 
السمك ذاك»؛ الذي هو بطرس» والذي هو على عكس متقدميه؛ اقتاد الذين 
أمسكهم بشبكته من ا موت إلى الحياة؟ وا أسفاه» من الذي سوف يعطي ماء 
إلى رأسي؛ ونبعاً من الدموع إلى عينبي؛ حنى أبكي ليل ہار على دمسار 
القدس الحديدة خارج أمم الكنيسة المجتمعة؟ وكيف نحن الشعب 
لار م الرف فد انقيقنا ال ود واس امان رما إل الي 
والسامرة؟ والحال نفسه كا وقع في قضية قابيل وهابيل» أو عيسو 
ويعقوبه اللذان كانا أخوين بالولادة» ولكن عدوين بالعقل» وهكذا 
عادى أحدهما الآخر, الحال هذا نفسه واقع الآن بينناء وأنا حزين لإقحام 
هذه الأشياء في رسالتي» خشية أن أبدو وكأنني أجرح أولوية أخوتك؛ أو 
أن يظن بأنني أسعى للاستيلاء على حق الولادة للمولود الأول» وعلى كل 
حال» لم يصبح «أبي» مسئاء كا أن عينيه لم تغدوا غير بصيرتين؛ لكنه سکن 
في السماء» وبوضوح يرى جميع الأشياء؛ وعلى الذين ظلموا بشكل غير 
عادل» قد أضفى تبريكاته. وهذه الأشياء في الحقيقة مۇلمة› وال السان ذي 
فهم» هي الدودة التي تقرض عظامهء إذا ما استحضرت مراراً إلى الذهن» 
والذي بفي ليقال هو أكثر مرارة وحدة» وأكثر مضاء بالقطع من أي سيف 
ذي حدين» ضد أية طائقة من الناس جرى توجيهه؛ سواء أكانوا إغريقاً أم 
لاتينا وماذا هذا؟ دعونا نسمع الذي قاله بولص: : (وسواء أكنا نحن» أو 
ملاك من السماء؛ يبشر بانجيل احر إليكم» غير الانجيل الذي بشرنا نحن 

به» فلبلعن»» ولقد ضرب بالسيف الذي هو من هذا النوع أكثر من مرة» 
وهو من الممكن أن يجلب علينا حزناً أعظم» للم الها اياك ا 
ثانية» والذين يخافون الموت على أرواحهم» يطلبون الطبيب» وبعد هذا ماذا 
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يمكدني أن أقول أكثر؟ دعونا نطرد كل اهتمام خر وقلق من عقولناء مثلم 
ننفض الغبار من على أقدامنا ودعونا نستخدم كل مساعيناء لنكتشف من 
الذي أصابه هذا السيف المرعب» وذي الحدين» والذين فصلهم عن 
اتحادهم بأطراف الكنيسة» التي المسيح هو رأسهاء فإذا كان قد أصابنا نحن 
الاغريق» أرونا الحر» وأزيلوا الدم من الجرح؛ واستخدموا رباطاً روحيا 
لربطه» واحفظوا إخوانكم الذين هم في هذا الخطرء خشية أن يهلكواء 
وهكذا اتفقوا مع سليمان الذي ضرب هذا المثل ١الصديق‏ وقت الضيق»» 
ودعونا أولاً وبشكل رئيسي نصغي إلى الرب نفسه» الذي أعطى حكمة إلى 
سليهان هذا المذكورء والذي قال من خلال النبي: 
«كل من يفصل الثمين عن الرخيص سوف يكون وكأنه عظمي»» 
ولكن إذا كنا نحن الاغريق من دون ندبة ومتحسررين من الجرح بهذا 
السيف» سيف اللعنة الكنسية» وإذا كان قد جرد ضد الايطاليين واللاتين» 
وقد رفع من أجل قتل البعض ولتدميرهم» نحن نعتقد أنكم لن تسمحوا 
لأنفسكم بالانفصال عن جانب الرب» من خلال الجهل» أو العناد الشرير» 
فكل واحد منكم يؤثر عن طواعية تحمل عشرة ألاف موت إذا كان ذلك 
مكناء على هذا الانفصالء. وبا أن كل من الخلاف الكبير» والتباين 
بالمواقف والتضاد بالآراء» هي المدمرة للأحكام الشرعية: أو المغيرة 
للعادات التي أورثنا إياها أباؤناء وهي أيضاً مواد السياج التي فصلت هذه 
الأشياء. التي كانت من قبل متحدة بروابط السلام والوئام؛ فالعالم كله 
سوف يعلن بصوت واحدء وهو يدعو الرب» والسماوات والأرض لأن 
بالقيام بتقص يقظ. وأن نمحص بحثا عن الحقيقة حتى القعر» وأن نطلب 
مساعدة الروح القدس» حتى لانكون عرضة مدة أطول إلى شقاق مخز 
ممائل» وأن يتحدث بسوء عنا من قبل اللاتين؛ أو نتم تشتمون من قبل 
الاغريق» وأن نتمكن من الوصول إلى اللب الحقيقي للصدق» فإن عدداً 
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كبيراً من الرجال الأقوياء والنبلاء سوف يطيعونكم» إذا كانوا لايخشون 
الظلم غير العادل؛ وطلب استخراج الأموال الذي تمارسونه» والخدمات 
غير المستحقة التي تطلب ونما من الذين هم خماضعون إليكم» ونظراً لأن 
الحروب الوحشية تقوم بين واحد ضد أخر» فهي مصدر دمار المدن» وإنه 
هذا السبب وضعت الأختام على أبواب الكنائس» ونظرا لنشوب 
الانشقاقات بين الرهبان» فإن عمليات خدمات الكهنة قد توقفت» ولذلك 
فإن الرب لايمجد في البلاد الاغريقية وفق الطريقة الصحيحة المدوجبة؛ 
وواحد من الأشياء -ى] نعتقد قد منح منذ زمن طويل» ووصف إلى 
الاغريق من عليين» هو حتى الآن مطلوب» وهو زمن الشهادة» وعلى هذا 
إن الوقت الذي قد بات الآن وشيكاً هو وقت افتناح منابر القضاء» وأن 
نوضع أختام المنازلات» من أجل تدفق الدماء؛ ومن أجلنا نحن لكي 
نصعد إلى ميدان الشهادة» وأن نقاتل قتالاً جيداً حتى نتسلم تاج المجد من 
اليد اليمنى للرب القدير» وإن جزيرة قبرص الشهيرة تعرف أن الذي أقوله 
هو صدق» فهي تعرف» وهي قد أنتتجت شهداء جدد؛ ورأت جنود 
المسيح» الذين عبروا أولاً البحرء» وتطهروا في حمام الدموع» وبالتعرق 
اجنازوا أخيرء وعبروا حتى من خلال النار» واقتيدوا من قبل الرب 
الذي أشرف على قتاللهم-- إلى مكان الاستراحة السماوية» أوليست هذه 
الأشياء جيدة أا البابا الأعظم قداسة» وخليفة الرسول القديس بطرس؟ 
وهل فرض بطرس التلميذ اللطيف والمتواضع للمسيح هذه الأشياء؟ 
وهل هكذا وجه الشيوخ عندما كتب: «إنني أحث الشيوخ الذين بينكم؛ 
ذلك أنني أنا شيخ» وشاهد على الام المسبح» وكذلك شريك في المجد الذي 
سوف يظهر؟ أطعموا قطيع الرب الذي هو بيتكم؛ واعتنوا به» ليس بالكره 
بل بالطواعية؛ ليس من أجل ربح قذرء بل بعقل جاهزء وليس على شاكلة 
سادة على ميراث الرب» بل بمثابة مثل للقطيع» وعندما سيظهر الراعي 
الرئيس» سوف تتسلمون تاجاً للمجد لايخبو ولايتلاشى)؛ فهذه عقيدة 
بطرس والذين لايطيعونه سوف يرونهاء وقد نلنا مهدئة كافية وترضية 
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بذلك الجزء من رسالته. التي أمر فيها الحزينين» لأن يكونوا مسرورين 
تحت مغوياتهم المتلوعة» بقوله: «بأن محنة إيماننا أغلى بكثير من الذهب الذي 
وا دا ان يس لسار يكن إن نين للح ا 
عند ظهور يسو ع الح وامنحني عذراے أا السيد الأعظم E‏ 
والأكدر رحا بين جع أسلافك لروما القديمة» وتحمل كلمائي» مع 1 
يحملن كثيراً من ا لجن تات غلب مسأل بو وقد مي اردان 

الرجال المستقيمين» الذين بسبب الحزن العظيم في القلب» انفجروا 
يتفوهون بكلمات مزيجة بالتنهدات» وبناء عليه احزم أمرك واشدد عزمك 
وأضىء مصباح رشدك» وانشد الدرهم المتعرض للتلاشي من أجل وحدة 
الايان» وسوف نكون متعاطفين مع قداستك» وسوف لن نوفر جسدنا 
و ل «. الحا ی ی 
ا ا ا ا م 
كلما توفر هناك سبب من أجل عدة تيجان من المجد» لأن كل واحد سوف 
ينال مكافأته وفقاً لتعبهء كما قال بولص بأن المصارع العام في الحلبة مع 
منتصر خاص ينالان تاجاً للمجد» ونحن لسنا جاهلين» أيها الأب الأعظم 
قداسة» أنه كا نحن الاغريق» في الطريق نفسهء نسعى نحو مراعاة العقائد 
(الأرثوذكسية) المستقيمة والتقوية في كل شيء» وكذلك حتى لانضل 
فنبتعد عن أحكام الرسل والآباء المقدسين» كذلك تفعل كنيسة روما 
TG GS‏ 
نفسها لم تخدع في أية نقطةء وهي تؤكد أنها ليست بحاجة لا إلى الانقاذ ولا 
إلى التقويم» وهذا نعرفه» لأنه قد قيل في كنيسة الاغريق» وكذلك في كنيسة 
اللائين» ولان ما من أحد يمكنه أن يرى شیتآ قبيحا في وجهه مالم ينظر في 
المراة أو يجري إخباره من قبل شخص آخحر» كيف يبدو هو في وجهه» 
سواء أكان قبيحاً أم غير ذلك» ولدينا الكثير من المرايا الواسعة؛ وأعني 
بذلك الانجيل الواضح للمسيح» ورسائل الرسل» وكتب الآباء المقدسين» 
ودعونا ننظر فيهم» فهم يظهرون كيف يشعر كل انسان» سواء أكان بشكل 
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غير شرعي أم شرعي» هذا وإن كل من يستدعى إلى المرآة ليقوم بمحاولة» 
سوف عندما يبتعد يعترف سوإن كان من غير رضى-- بأن وجهه قد 
تشوه» وأن رب السلام» سوف يكدم الشيطان تحت قدميه بعد وقت 
قصيرء الذي هو صانع الخلاف. والذي هو السلام, الذي هو سبب جميع 
الك د ا اويا لا NN‏ 
هو رب السلام أن يرسل إليناء الذين هم رعاة لشياهه العاقلة» وملائكة 
السلام لتعلن الفرح العظطبو» كا فعلت من قبل لرعناة الشياه البهيمية)عنل 
SS‏ 3 
أي: «المجد للرب في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وحسن الإرادة نحو 
ل ا ا م ل 
آمین). 
رسالة منه نفسه إلى الكرادلة 
امن جرمان الذي هو بنعمة الرب» رئيس أساقفة القسطنطينية» روما 
الجديدة» إلى الكرادلة المشهورين» والأعظم قداسة واستقامة؛ شرف 
الكرسي الرسولي: 
اا هناك فائدة كبيرة | إلى العام ونافع ا إلى جنيع الناس» لأن 
معا وتعقل جمساء من أجل تر تيب المسائل» لأن ماأخفاه الرب 
ع ل لاا إن كل ماكشفه من 
صلاح إلى أي انسانء إنه عندما يجلب لمنفعة الجميع ومعرفتهم؛ يجري 
ل ا ا 0 
هناك عدة من المختلفين بالرأي» لكنهم رجال متعلمين ومخلصين عاقلين؛ 
كم كان عظي)ً الربح» وكم كانت كبيرة المنافع التي حصلت إلى جماعة 
الخاضعين لهم؟ لأن الانسان الذي يعمل من دون مشورة يعاكس نفسه. 
كا قال سليان بصدق: وعلى هذا إنه من جهة أخرى» كل من لديه نصبحة 
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طيبة يجذب أصدقاءه إليهء ويدني أعداءه ويقربهم من الضدافة معه» وكون 
هذا هو خطة ربانية وسماوية؛ النبي اشعيا هو شاهد على ذلك حيث دعا 
الجوهر المتجسد لكلمة الأب» والملاك العظيم للحكمة. بأنه المستشار حط 
الاعجاب» حتى يمكن أن نفهم حقاً وبالواقع» كم هو ضروري في مسائل 
تتعلق بالرب» تمييز الفوارق بين الأشخاصء لأنه تبعاً للطبيعة اللاهونية» 
هناك إرادة واحدة للأب» والابن والروح القدسء ولذلك يحصل كثيرا من 
التشريف | إلى الذين ينصحون بأشياء جيدة لأ: من هذا بحصلون على 
اسم بالاشتراك مع الرب» إذا ماأعطوا مشورة من أجل الخلاص البشري 
وفنا لما هو مقبول منه» وعلى هذاء مع موافقة الحكمة في عليين» التي توزع 
الأشياء كلهاء تبعاً لأحسن المنافع» نجد أن روما قد وضعتكم في السلطة 
عليهاء كجديرين بعظمتها ومجدهاء وقد تفوقتم على جميع الكرادلة 
الآحرين من سو سي و د در 
رهبان الطوائف الدينية» وبتواضع كما نحنء | نني أرجوكم القيام للدخول 
في الصراع الروحيء والبسوا دروع وسوابغ م الروح» ودمروا حاجز العداء 
لديم اشام بين ية الاشريق وين كنيسة الین لأن أسلحتكم قرب 
المزقةء واربطوها مع بعضها في وحدة السلام ولي والإيان الشترك 
جديرين بالثناء ومقبولين لدى الرب» أمام البابا ادس والسامي؛ الذي 
هو رجل متوافق مع رغباتکم» معروف عنه أنه مسالم» ولطيف بالروح» 
EF‏ لأسمه» هو دائ متيقظ ودائم الصلاة» ومداوم على خدمة مولا 
حيث) تحرك» حتى يجعله جديراً بأعلى مراتب السعادة» والذي هو في بساطة 
قلبه يغذي أفراد شعب المسبح» وبوساطة يديه سوف يقودهم إلى مراعي 
الجنة» لأنه بالأيدي كا تعلمون» وحسبها جاء في الكتابات المقدسة؛ 
صممث العملية» ونحن في الحقيقة في الآمال والوعد الصحيح للمسيح» 
الذي أكمل الصدق في ضعفناء وقد شرعنا بأعمال الوحدة» ونحن مرسلون 
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رسائل إلى صاحب القداسة الباباء وانني أصلي لملك السماءء الذي ارتدى 
شكل العبدء لصا حنا نحن عبيده الذين بلا فائدة» والذي صلبء والذي 
ا ا ا 

بالتفكير» هذا التكبر الذي رفع اتف ماديا لاتحادنا الأحوي» ونأمل أ انر 
أفهامكم بور المعرفة» حتى نتكلم موحدين والشيء نفسه؛ وأن لايكون 
بعد الآن تمزق بينناء وأن نستمر نحن فنلقى التوجيه بعقل واحد هو العقل 
نفسه» وأن لايقال بيننا كا قيل بين المسيحيين القدماء : الأنا من أتباع 
ا ل نا من أتباع كيفاس 668188 وأنا من 
أتباع المسيح», ب بل أن نكون جميعاً من أتباع المسيح» بحكم أننا نعرف باسم 
المسيحيين؛ لعلنا أيضاً نبقى نتلقى التوجيه من قبل واحد ومن قبل العقل 
نفسه» وأن نارس تقديم الصدقات» التي هي تبعاً لشريعة السيح» أن نضع 
في أفواهنا كلمات الانجيل التي هي: «رب واحدء إيمان واحدء وتعميد 
واحد) ولعلنا نتمكن من الاعتراف بالصدق» وأن نجعل منكم أصدقاء 
لناء حتى تتمكنوا أيضاً من الاعتراف بهاء كما كتب (إن كليات الانسان 
الحكيم» الذي يقول الصدق» ويبرهن على الصدق مثل المسامير تلبت في 
الأعلى)» وغالباً ماينجب الصدق الأعداء وذلك ومع الي أخحاف» ولكن 
سوف أعترف» بأن فصم اتحادنا قد نشأ عن طغيانكم وعن ظلمكم» وعن 
الإملاء القسري للكنيسة الرومانية التي عوضاً عن كونها أماً صارت زوجة 
الأب» ومثل طائر جشع جرى طرده عن فراخمه؛ وطرد فراخه وأبعدهم 
عنه» وكلما ازدادوا تواضعاء ونزعوا نحو الطاعةء كلما ازداد دوسا عليه 
وزاد من معاملتهم بالشرء والنظرة إلبهم نظرة ة سوء» دون الاصغاء إلى قول 
الانجيل بأن «الذي كلما زاد من تواضعه» استحق تق الرفعة أكثر»» وبناء عليه 
دعوا الاعتدال يضبطكمء ومع أن الشره الرومان قد انر فيكم لوقت 
قصيرء دعونا هبط | إلى أمان الصدق» وبعد أن نقوم بفحص دقيق بالصدقء 
بالنسبة لما يتعلق بطرفي المسألة» دعونا نعود إلى اتحاد ثابت» لأننا كنا كلنا 
نحن الاغريق واللاتين» منذ وقت مضىء نتبع الإيمان نفسه: ولتقيد 
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بالأحكام الشرعية نفسهاء في فرض السلام بيننا أنفسناء يفاتل كل منا في 
سبيل الآخر» ومسببين الفوضى لأعداء الكنيسةء وعندما رأت الشعوب 
التي قدمت أيضاً إلى مابيننا من الشرق» أا وجدت مكاناً آمناً للالتجاء 
إلبه» هربت بكل سرعة إليناء وقسم منهم إلبكم» أي إلى روما الكبيرة» 
بحكم كونها حصن حصين لايتزحزح» وتلقوا الطمأنيئة من على الجانبين» 
وهكذا باحسان متبادل جرى تلقي الأخ في صدر الأخ» وعندما جرى 
الاستيلاعء ء على روما من قبل شعوب أخرىء تولت الامبراطورية الاغريقية 
تحريرها من طغيانهم؛ وقد فرٌ آغابتوس 05اآأ©802 وفيجيلوس -اأوأ/١‏ 

أ لبعض الوقت إلى القسطنطينية» بسبب الخلافات في روماء واستقبلا 
بحفاوة ومنحا الحاية» مع أنكم لم تقدموالنا قط مأوى. ولم تمدونا 
بالملساعدة» عندما كنا في وضع صعب» وإنه على كل حالس واجبنا أن 
نتصرف بشكل جيد حتى نحو الجاحدين» لأن البحار هادئة من أجل 
القفرصان. والرب يجعل الشمس تشرق على المستقيم وغير المستقيم» 
واأسفاه» وواأسفاهء بأي انفصام مرّ قد انفصلناء فابتعد أحدنا عن الآخرء 
وتجدب كل واحد التحالف مع جيرانه» وكأنه معرض روحه للخطرء وماذا 
بعد هذا يمكن أن نقول؟ إذا سقطناء أقيمونا وامبضوا بناء ولاتعملوا مجرد 
SS‏ 
خلاصنا الروحيء ولربها سوف نعترف بأننا ندين لكم بالشكر» لكن إذا 
كان الاثم والشروع بالعدوان قد جاء من روما القديمة» ومن خلفاء 
او کی ا د برام التي حاطب يا لاطي 
حيث قال: : 

«لكن عندما قدم بطرس إلى أنطاكية واجهته وجهاً لوجه لأنه كان 
یلام » وهنك شیا أخرى قاف بولس فیا بد فیا تاق ارس لکن 
ينبغي أن نعتفد بشكل تقو تقوي» أن مقاومة هذا النوع لم يكن السبب في أي 
حلي ارتل عاد إن نان بجوي سيا را يي ل 
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متماثل وعقيدة منشاببة» ولم يبتعدوا عن بعضهم بموجب أي طموح أو 
شره» ونحن في هذه المجالات نشابهبهم ومثلهم؛ ولكن ذلك بعث تفكيرنا 
١‏ اي الا العا ا ا ا و 
استطعتم جرفها وجمعها مع بعضهاء وجمعتم الذهب والفضة»ء ومع ذلك 

أندم تقولون بأنكم تلاميذ الذي يقول: «أنا ليس لدي لاذهب ولافضة»» 
فأنتم ترغمون مالك لأن تكون تابعة لكم ودافعة للجزية إليكم» وأنتم 
تكدسون الأموال بالمقايضات المشبوهةء ولاتعملون بأفعالكم التي بشرتم 
بها بآفواهكم» ولذلك دعوا الاعتدال يضبطكم: يي 
وكذلك للعالم أجمع؛ وأنتم تعلمون كم هو عمل صالح أن يعان الأخ من 

قبل أخيه» وإنه الرب وحده هو الذي لاجتاج إلى نصيحة أو عون من أي 
واحدء لکن الناس يتطلبون أن يعان كل واحد من قبل جاره» وبا أنني 
أحترم بطرس الرسول العظيم» الذي هو رأس رسل المسيح» وصخرة 
الإييان» أود أن أعيد إلى إلى ذاكرتكم كيف أن هذه الصخرة قد هزت إلى 
أساسهاء وحركت من قبل امرأة منحطة؛ وذلك بإذن المسيح» وذلك وفقاً 
لأحكامه التي 3 بها بجميع الأشياء. وأحكامة وغ وهو 
ار ا ا مده ا 
اناس ولدى استيقفاظه. غسل وجهه بالدموع واعترف إلى الزبة وإ 
جع العالم» وصار مثلاً بالصبرء حاملاً لفاتيح ملكوت السماء» وير كض 
بحضور جميع الناس وهو يقول : «أوليس الذي يسقط ينهض ثانية؟ امضوا 
أنتم يامن سقطتم» وانظروا إل وأطبيعوني» وأنا مبادر مسرع إلى الجنة 
اللاهوتية» التي امتلكت السلطة لفتح افوا وأنا اق هكذا إلى 
قداستكم» وإنني أذكر هذه الأشياء لأعيدها فقط إلى ذاكرتكم» ؛ لأنني أعلم 
ألكم قد وهبتم الحكمة كلها وا معرفةء وتتفقون مع سليهان الذي كلماته هي 


هله: 
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«أعط الفرصة إلى رجل حكيم» وهو سوف يكون أكثر حكمةء وعلّم 
رجلا صا حاء وهو سوف يكون متشوقاً للتلقى»)» وقد بقى شىء واحد 
سوف أضيفه» وعندها به سوف أنهي حديثى» وهو أن هناك شعوباً كثيرة 
تتفق معنا بالتفكير» وتتوافق في جميع النقاط معنا نحن الاغريق» وأول 
هؤلاء الألبوبيين الذين يسكنون في الأجزاء الأول من الشرق» ثم 
السريان» وآخرين هم أكثر نفوذا وفضائلاًء مثل: 11/581305ا واللازي 
Lazi‏ واللان» والقوط, والخزر» وحشود لاتعد ولاتحصى من شعب 
روسياء والمملكة المنتصرة للبلغارء وهؤلاء جميعاً مطيعين لأمناء ومابرحوا 
محافظين لايتزح حون في أورثوذكسيتهم القديمة» ونرجو الرب المقدس» 
بجمع الأمم ثانية: وحشدنا في وحدة الإيمان و شملناء وأن يجعل الكنيسة 
الإغريقية تتحد مع أختها في روما القديمةء لتمجيد المسيح أمير السلام» 
بوحدة للإيهان من أجل إعادة الأورثوذكسية. التى عليها اتفقوا منذ وقت 
طويل مضىء نأمل أن تعطيكم يد الرب القديرء أبها الكرادلة الأعظم 
قداسة» عواطف أخوية؛ وأن تقودكم جميعاء حتى تصلوا ببهجة إلى ميناء 
السلام» ولتكن نعمة الرب معكم» أمين». 

رسائل من البابا 

امن غريغوري» الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلى خيه جرمان المحترم؛ 
رئيس أساقفة القسطنطينية» منيات الصحة. والمباركات الرسولية: لقد 
جرى تقديم رسائلك الأخوية إلينا وإلى إخوانناء من قبل رسولكء ولقد 
استقبلناهم بمشاعر طيبة ومناسبة» وتم فهم مقاصدهم تاماً» وقد عملنا 
ترتيسات لأن نرسل إليكم بعض رجال الدين من ذوي المعارف المجربة: 
ليحملوا إليكم كلام الحياة» ولبشرحوا لكم ببيان أوفى رغباتناء ولكن بقدر 
امايصدر عن الآكل اللحم» وعن القوي تصدر الحلاوة)» أو حشية أن 
يصدر عن فم الميت أسد. نحن نخجل أن نكتب بأن قرص العسل الذي 
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فدمه الأب قد ازدري» ولقد ارتأينا من المفيد أن نرسل بضع كلمات في 
جواب» خشية أننا إذا لم نفعل ذلك» قد يبدو بأن رسائلك قد ازدريت» لأنه 
SS‏ 
يستحوذ الحكومة» ومع أن محتويات رسالتك تعيد إلى ذاكرتنا بأن المسبح 
هو الأول» والأساس الرئيسي للإييان» وهذا ما نعترف به» فبدون ذلك 
مامن شيء من الممكن | إرسائه؛ نحن نود أن نذكر في المقام الثاني» وذلك 
كأساس ثاني» الرسل» والأنبياء» وأساسات صهيون في الال المقدسة» 
يمكان الس السازية: القن قل اما سيت عل امن اليل 
والأنيياء» والأول بين هولاء والرئيس هو بططرس المبارك؛ وذلك ليس من 
دون سببء وبامتياز خاص قد سمح له بأن يسمع من الرب قوله: «أنت 

سوف تدعى كيفاس» الذي ترجمته: الصخرة)» وبا أن قوة المشاعر 
الجسدية الكاملة مركزة في الرأس» الذي منه تتدفق من خلال معابر سرية 
أجزاء إلى كل عضو من الأعضاءء» مثلما يصدر النهر عن النبع» وكذلك 
الطوائف الثلاث للإييان» وهم: نوح» ودائيال» ويعقوب» يعني أن تقول 
الأساقفة من كل من الرهبان» والأشخاص المتزوجين» الذين قبل بأن 
حزقيالء الذي قيل بأنه شوهد كأشخاص لينقذواء فبطرس الذي جرى 
تعيينه الصخرة التي عليها قد بنى الرب ليس بيتاً من ا لخشب من جبل 
لبنان» وليس رواقاً من الأعمدة» ولیس بيت ابنة فرعون» بل كنيسته من 
أجل الناس المؤمنين» الذين وقعوافي شباكهاهء وكأنهم من جميع كتلة 
السمكء أي من جميع الأنواع» فهو قد كان فعلاً أول الأوائل» الذي شرب 
من أنبار من ينابيع فهم ربناء التي لابد أن وسائل الخلاص قد صدرت 
عنهاء وبكل الصبر» والتبشير ليس بتمرد» وليس بمقاومة منعجرفة؛ لابد 
لظلام الخطيئة أن يزول» والذي ذكرته لايتعارض مع هذاء إذا ماقمت 
بالتمييز بين الزمان والمكان» وأن بولص قد وقف في وجه بطرس» مادام 
بإمكاننا أن نقرأ بأن هذا قد عمل من قبل الآباء الأورثوذكس» فبطرس» 
بمعرفته بالشريعة الموسوية قد سعى لأن يربح اليهود» وأبعد بولص الختان 
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بكل الوسائل التي كانت في طاقته» وناضل ليكسب الشعوب ويبعدهم 
عن هذه العقيدة الزائفة» وغير ذلك يمكن المحاججة بأن بولص عندما 
كان اف کال سجورية و كليكية:؛ وصل إلى دربه ولستره» فختن 
ا لل رم E N‏ ن أرملة ذات إيان صحيحء 
ا ا 
عندما أ بحر إلى سورية وكان بصحبته بريسيلا يلا وأكويلاء قد حلق شعر 
a‏ كيه و 01 لطر 0 
أطاله بسبب نذر كان قد عمله» والذي يفعله النصارى بالعادة» الذين 
عملوا نذرأ» وفقاً لأوامر موسى» وإذا مافهمت ياأخي فهرماًكاملاً سر 
عظمة ومنصب سلطة بطرس وبولصء وإذا مساقدرت غيرتهمء التي 
التمست أرواح الناس» سوف تجد أن هذين الرجلين الذي حوّها الإيهان 
الواحد» والمعاناة الواحدة إلى قريبين --بالحقيقة- أحدهما من الآخرء م 
يخدلفا في العقيدة» لا أثناء حياتهياء أو من بعد موتهاء لأنه مع أن بطرس 
وبولص قد مارسا عملههما بلغات مختلفة» وبطقوس مختلفة» حيث قدما 
الحليب إلى الأطفالء واللحم إلى الذين كانوا متقدمين بالسن أكثر» فقد 
عمل الأول بين العنيدين من سكان اليهودية» وعمل الآخر بين الشعوب» 
ومع ذلك حينما حل الميعاد واكتمل الوقت» عمل الاثنان مع بعضها 
بالروح نفسهاء وبشرا لرب واحدء ولإيهان واحد؛ ولتعميد واحد. مع 
بقية أركان العقيدة» وفقاً للنعمة التي أضفيت على بطرس من قبل الرب؛ 
وذلك تبعاً لكلمات الرب» الذي تحدث إلى بطرس وإلى بة بقية الرسل قائلاً 
هذه الكلات: 


«كل الذنوب التي أنت تحللهاء هم يحللونهم منهاء وكل ذنب أنت تبقيه» 
هم اسوف پیشونه؟» وکان بولص مرتبطأ مع بطرس» يدول ممارسة أسرار 
وظيفته» ووفقاً للكلات التالية» أعطيت السلطات نفسها | إلى بطرس بشكل 
خاص: «إن كل ماستربطه على الأرض سوف يربط في السماء» وكل ماتحله 
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على الأرض» سوف يحل في السماء»» وهكذا اعترف بمقام بطرس» ولذلك 
دم رف خاذا ره اريس وج لخي لعزب ف ای ريد دوك 
بالاتحاد معه ومع آخرين بالانجيل وفقاً للوحي» حتی «لایکون قد ركضص 
عبثاً»» وقد تأكد ال حال نفسه بكلمات ربا التي تحدث بها | إلى بطرس وحده» 
والتي فيها فرض: n‏ 
مرات» بل سبعاً وسبعين مرة» وإليه وحده فقط» وبشكل واضح» عهد 

احاح ريه E‏ الما امير ا م بج ل Gg‏ 
المرضى على أرائكهم وعلى فرشهم في الطرقات» وقد شفيوا بظله» وتثبتت 
سلطته أيضاً بقوة ة أعظم بكلمات ربناء عندما قال له: (أبحر نحو الأعمق»» 
وأتبع ذلك اوصرح أكبر عندما قال له: «ألق بشباكك لرمية واحدة»» وإنه 
بناء عليه» وعلى أساس سمو إيانه» الذي صدقاً اعترف بطبيعتين في مسيح 
وا حد» عندما قال: (أنت المسيح» انات الحي ا بطرس تسلم وحده 
على الأرض مفاتيح ملكوت السموات» وبا أن هناك رب واحد وإیمان 
واحد» وتعميد واحدء وبداية واحدة» وجسد واحد للكنيسة المحاربة» وأن 
جسداً برؤوس عدة؛ ڀعڌ أمرأ غير عادي» وواحدا من دون رأس» هو من 
دون بداية» ويبقى بالنسبة لحكومة الكنيسة العالمية» التي جمعها بطرس 
المذكور بالاتحاد مع بولص من بين الاغريق واللاتين والبرابرة» أنه من 
اللنوجب سكا سلف القول- أن يتولى الرب تعبين رئيس لهاء وأن 
بوضح من الذي سيخلفه» وهو على كل حال- رأى متنبئاً بأن الكنيسة 
سوف يداس عليها من قبل الطغاة» وسوف تتمزق بوساطة الهمرطقات 
وسوف تنفرق بالانشقاقات» فقال له: (إننى صليت من أجلك يابطرس» 
حتى لاينهار إيمانك» فأنت عندما تحولت متنت إخوانلك)؛ ويستخلص من 
هذا بكل وضوح أن جميع قضايا الإيهان ينبغي أن تحال إلى كرسي بطرس» 
ولكن لستخدم كليات رسالثتك الخاصة؛ نحن نقول بأسف إن الشوب 
لطويل والذي الأدررة له ليوسف اتقيقي» قد جرى الاندام عل افزيقه؛ 
ليس بأيدي الجنود» بل بعواطف أشخاص لاهوتيين» ولذلك دعنا نرى 
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من الذي مزقه» حيث أنه ما أن انفصلت الكنيسة الاغريقية عن الاتحاد 
والكنيسة اللاتينية» حتى بادرت على الفور إلى خسران امتيازات حريتها 
اللاهوتية» وهي التي كانت من قبل حرة» صارت عبدة للسلطة المدنية» 
وهكذا كان بقدر من الربء أن الكنيسة التي لاتعترف لبطرس بالأولوية 
اللاهوتية. عليها أن تحمل الحكم المدني» وإن كان ذلك من دون رضاء 
وفي ظل هذا القدره انزلقت أشياء كثيرة مكروهة ليست من دون 
أهمية-- بدرجات» وأمنت واعترفت بإيآن لاقيمة له» وحمدت فيها المشاعر 
الأخوية» وعادت مسرعة إلى حقل الفساد والفوضىء وعلى هذا دون 
أن نوجه اللوم إلى أي واحد-- أخفت ماهو شرعي تحت ماكان غير 
شرعي» وابتعدت عن معبد بطرس» وكأنها قد طردت من قبل الرب من 

قاعنه. التي لم يقم يوحنا - بالتوافق مع تحريم الرب- بقياسها بعصا 
لأا أعطيت إلى الأميين» وهي كما ترى بوض وح جلبت إلى الاكتمال» 
ا ا ل ا ال 
الاعتراف بالايان الصحيح» وأصبحت وثلية» فقد تلاشث سبب 
SS‏ 
بليا واليشع أشر قا هناك مثل مصباحين في مكان مظلم)؛ وأعطيت إلى 
0 وطردت عقوبة لها على تمردها وعلى وثنيتهاء لأنها بذلك فصلت 
نفسها عن الرب» هذا وإذا كانت الكنيسة الاغريقية» تعد نفسها أا تمتلك 
سلطة بولص» عليها إظهار ذلك أو التعرف | إليه» عندما ظهر مع بطرس» 
وبوساطة خليفة بطرس» ونائب يسوع المسيح» في كنيسة الرسلء التي 
بنيت من قبل قسطنطين» وقد أشير أيضاً إلى أسرار وظيفته» مع أنك في 
رسالتك قد ورد ذكر ذلك بمشابة سبب للنقد والملامة» من أن بطرس 
أنهض ثلاث مرات وأوقظ بصراخ الديك» وقد جعل حاجب الجنة» من 
أجل أنه سوف يمتلك الأمرء يمكنه أن يعرف ويعاني ويتعاطف»وبفضيلة 
سلطته ردد ثلاث مرات: «لاتطعم نفسك» آطعمني»› وأطعم شياهي) 
سولیس شیاه الآخرين- حتى يتمكن أن ينقل إلى خليفته ويقدم له المثل 
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عن الراعي الحقيقي» وروح الرفق» وتقويم إفراط الناس؛ وإعادة وحدة 
الكنيسة» وأن يعطى إلى الشيطان أولئك الضائعين. وأن يعيد الشياه» وإن 
كان ذلك عن غير رضاء إلى الحظيرة الحقيقية؛ لكن إذا ما عدت من 
منطلق الرحمة-- كإسرائبلٍ حقيقي» إلى أولوية الكرسي الرسولي» وإذا ما 
اه من أجل تقديم رداء يوسف الذي بلادرزة» 
ومن أجل استخراجه» نحن نتعاطف مع آلامك» ومع الرسول نشاطرك 
حزنك» ونحن نقف لنقد م الشكر إليه الذي فتح عيني الابن الأعمى؛ 
فوسل راض إلن الذي عاد زرو إلى عبني طوبياء وذلك بوساطة 
مرهم صنع من صفراء سمكة» لإضاءة قلوب أتباع الكنيسة الاغريقية» 
وكذلك قلبك. وأن نعود بوساطة الحكمة الربانية» في أيامنا وفي أيامك إلى 
حظيرة واحدة؛ وإلى راع واحد وبناء عليه قم ياأخانا العزيز» فخذ الكتاب 
الذي تقدم ذكره؛ والذي عمل من قبل يوحنا في رؤاه» وانظر فيه 
0 ومع أن ذلك سۇم معدتكڭ بأشواك الندم؛ التي تلفل ف البداية 

فيهاء إا سوف تكون حلوة ة مثل العسل في فمك» وفقاً لكلمات العريس في 
الرامير تول : السوف تتردد كلماتاك وترن في أذني؛ لأنها كلمات حلوة)» 
وبناء عليه استشر ماتمليه عليك حكمتك» من دون أية أوهام؛ وعندما 
تناره سوف تجد أن الكنيسة الرومانية» هي رأس جميع الكنائس وسيدتماء 
وتنبين أن لاشيء في المرآة» التي أتبت على ذكرهاء أي ني انجيل الرسل» أو 
في عقائد الرجال المتعلمين الآخرين؛ التي لم تأخذ لاتأويلاً أو تدبيراه غير 
متوافق مع أحكام الآباء المقدسين» ومع الوحدة بالروح» وعند فتحك لهذا 
الكتاب» سوف تجد أن الحبر الروماني قد صار كل شيء إلى جميع الناس» 
حتى يكون الجميع سالمين» ومدعوين إلى حطته» ليس من أجل دراهمه 
القذرة» أو في سبيل رغباته» بل بوساطة أخوته؛ من خلال إهام رباني» ومن 
أجل أن يصبح على الفور عبد عبيد الرب» هو قد وضع نفسه مع اخوانه 
وقدمها بمثابة سور لإخوانه الرهبان» وأتباعه الأساقفة» وإلى الذين 
خاضعين هم» في تصد للهراطقة. والمنشقين» والطغاة» وفي سبيل الدفاع 
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عن الامتيازات اللاهوتية» ومع أنه قد يكون هناك بعض الاستثناءات» مع 
ذلك إن كنيسة روما تتنفس في الأيام الحالية» متحررة من جميع غارات 
الفرقاء وحملتهم؛ لكن إذا كانت كليسة الاغريق تستطيع (وأستخام هنا 
كلامك) أن تتحمل بصبر الكلمات التي تغيظهاء بالاضافة إلى المخاطر على 
ات ا اا ب رح عر ايد 
عطائهم حكمة كافية وإعادتهم إلى رشدهم» لأنه بأيديهم» قد انقسم 
ل ا ل 
ذلك في أحوال فوضوية» ظلمت فيها حرية الكنيسة» أما كرامة رجال 
الدين فقد ديس عليها وصارت تحت الأقدام» وليس هناك من أحد بين 
أبنائها الأعزاء يقوم بمواساتهاء لأا سك هو الحال-- من دون رأس؛ 
وهم يرفضون العودة إلى رأس الكنيسة: «آه» عد بناء عليه عد 
ياشونامايت 51100310118 حتى يمكننا أن نعتني بك لأنه وقتنهاء 
بالفعل يمكن للأخ أن يستعين بأخيه؛ وللابن الذي يعيش منعزلأء وقد 
استهلك كل مالديه؛ أن يستيقظ بإهام من الرب» ويقول: «أبي» لقد أذنبت 
ضد السماءء وأمامك» وأنا لست ججديراً بأن أدعى ابنك» اجعلني بمثابة 
واحد من خحدمك المستأجرين»؛ ووقتها يركض الأب لاستقباله» ليس 
کخادم» بل كابن عائد» وايقدم إليه أجل ثوب» ويذبح أسمن عجل»» 
ويعمل احتفالاً عاماً لجميع المؤمنين من أتباع المسيح» ويعلن بكل سرور 
وبهجة» بأن الأخ والابن الذي كان ميت قد عاد إلى الحباة» وقطعة المال التي 
فقدت» قد وجدت» وهكذا سوف نحن نستقبلك في صدر أمك الكئيسة» 
وأنت سوف ترى بوضوح الصدق في مرآة الصفاءء التي لاتتقبل الدنس أو 
الوسخ. صدر في ربت ©8621 الخ» في السئة السادسة [لحبريتنا]»). 


رسالة أخرى من البابا 


امن غريغسوري» الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلى المبجل رئيس أساقفة 
الاغريق» تمنيات بالصحة ومباركات رسولية: 
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إنه من المقررء أنه وفقاً لشهادة الحق» يمكن للخطيئة أن تقع» ويمكن أن 
يكون هناك جهل بالكتابات المقدسة» لذلك موائم للجميع أن يقرأوهم أو 
أن يسمعوهم» لأن كل ماأقحمته الا هامات الربانية فيهم؛ من أجل توجيه 
اليل مناه قار حب رادا را N‏ للقي لصيو 
تذنب اسرائيل»-- يشير بوضوح إلى انشقاق الاغريق» وإلى الحشود 
البغيضة للسامرة» ويبين بشكل واضح حشود المراطقة المتنوعين» الذين 
انفصلوا الآن عن عبادتهم وعن تبجيلهم للهيكل الصحيح» الذي هو 
كنيسة روماء هذا وإن وجود خريسوستوم 0015195081017 ونازيائزن 
Nazianzen‏ وباسيل الكبير» وسيريل ٥۷٣‏ الذين تميزوافي مجالس 
المنشقين» كان برهاناً على الحكمة الإلهية؛ مثل إقامة إيليا واليشع؛ وأبناء 
الأنبياء بين الكفار الوثنيين» وبا أننا أوضحنا لكم بمزيد من التفاصيل» في 
الرسالة التي بعثنا بها | ل 0 
بشأن الأسباب التي آثرت أولوية كنيسة روماء نحن نضيف الآن هذه 
الفكرة» وهي إنه وفقاً لقراءة الانجيل» نحن نحمل السيفين العائدين إلى 
الحبر الروماني» فعندما كان يسوع المسيح يتحدث إلى تلاميذه حول 
es MS‏ 
عائدين إلى ربناء وكانا يعدان كافيين لإرغام كل من العدوانين الروحي» 
والجسدي» وبا أنك تعترف بأن السيف المادي عائد إلى السلطة الدنبوية» 
أصغ إلى ماقاله مولانا بطرس في انجيل القديس متى: «ضع سيفك في 
مكانه»» وبقوله: «(سيفك» قصد السيف المادي» الذي به ضرب بطرس 
خادم الكاهن الأعلى» أما بالنسبة للسيف الروحي» فا من أحد يمكنه أن 
يرتاب حول منحه له» وكان ذلك بوساطة السلطات ذات النوع الروحي 
التي عهد بها الرب إليه (أي القديس بطرس) أي سلطة الحلّ والربط ولقد 
درل لفن إلى الكهية لكنها استخدمث فقط سيفاً واحداًء أما 
السيف الآخر فيكون تجريده» لصالح الكنيسة من قبل السلطة المدنية» أي 
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واحد يستخدم من قبل الكهنة» ويستخدم الآخر بناء على إرادة الكهنة من 
قبل الجنودء وإنه بناء على هذه المعطيات» ومعطيات أخرى» وبعد فحص 
دقيق للحقيقة؛ ولكي يكون من الممكن أن نجلب عواطف حقيقية بدلاً 
من الانقفسام» رأينا من الموائم أن لرسل إليكم كحاملين هذه الهداياء» 
الراهبين SNN ES‏ 
هيمون 70ص12 ورالف من طائفة الفرنسيسكان؛ وهم رجال 
مشهسورين بشكل رائع من أجل تدينهم وفضائلهم؛ وهم مشهورين 
باستقامة أخلاقهم. كا أنبم موهوبين بمعارف الكتابات المقدسة» وفق 
فحوى الرسائل التي تقدمت تسميتها أعلاه ولذلك إذا ما ناقشتهم 
بجرأة» وتحادثت معهم بلطف حول جميع النقاط التي هي موضع الاهتام 
والمتعلقة بالقضية موضع المناقشة» من الممكن أن تسمع صوت العاصفة في 
العجلة؛ التي ظهرت تحت عجلة حزقيال» وأن تشاهد. في البحر 
الزجاجيء بأن آدم واحد قد وضع في الحنة ليتمتع بها ولبعتني بهاء وأله اتخل 
لنفسه زوجة واحدة» وكذلك مولانا يسو eC‏ 
زارا لوقه تر رام اک وتيف آن کے الل 
معنى اسمه «الشواذ ضع» عندما قسم زوجة واحدة إلى اثنتين» أصبح رجلاً 
دمويآء وقتل رجلا لإيذائه» وكذلك عندما نقرأ عن سفيئة واحدة» قد 
وجهت فوق الطوفان من قبل بطريرك واحد» وأبقى أحياء عدداً صغيراًء 
لكن منتخباً من الأرواح» وكيف أن الرب أعطى للمرة الشانية شريعة 
لتكون ختلفة» مع أنها هي نفسهاء وكيف أن وجهي اثنين من الكروبين» 
اللذان يظللان عرش الرحة» لايتزحزحان عنه» بل ينظر أحدهما إلى 
الآحر» وكيف أنه كان لدی يوسف ثوب واحدء واصل إلى قدمیه» وكان 
لدی مولانا ثوباً بدون لفقة» وعلى كل حال» إذا كان اعتقادك يختلف عن 
اعتقادناء وأعطيت منطقاً لازدواجية قداس القربان. قدّر بأن الاغريق 
واللاتين يحتفلون بأسرار خلاصنا بالطريقة نفسهاء من خلال رب واحد 
هو يسوع المسيح» الذي حضع للآلام الانسانية» عندما اتخل لنفسه طبيعة 
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انسانية من أجلناء ولكن بعد موته تحرر من جميع الآلام» ويتبع الاغريق 
مثل التلميل الصغيرء وهم غير واعين للرحمة التالية» وهي الرحمة التي تذكر 
يومياً برحمة الرب. في أنه أصبح خاضعاً لاآلام البشرية» وذلك باستخدام 
كميات من الخبز المختمر» في سبيل -وفقاً للرسول- أن الخبز المختمر 
يمكن أن يمثل الفساد الذي كان مولانا خخاضعاً له» قبل قيامته؛ لكن 
اللاتين يتبعون أمثولة الرسول الأكبرء الذي هو القديس بطرسء الذي كان 
الأول في دحول الضريح» ونظر بالحري إلى القماش الكتاني الذي أحاط 
بجسده المقدسء أي الكنيسة» والمنديل الذي كان حول رأسه. ويحتفلون 
بقداس جسله الممجد بشكل أكثر روعة» بوساطة خبز فطير من 
الاخلاصء وكلاهما على كل حال خبزان صرفان قبل القربان» ولذلك 
لايمكن التفريق بينهه| كفطبر أو محمرء لكن الأول من هذين هو الذي من 
المعتقد أنه حبر الحياة الذي نزل من السماء» وأعطى حياة إلى العالم» وهذه 
في الا وا الروح ادن والنطق الميتيع إلى الكرسي 
الففدس» وأنا أصلل» أنكم أنتم الذين تتبعون أمثولة التلمية الأسيفن 
والذين رأوا واعتفدواء أن تتمكنوا أخيراً من الدخحولء وأن تتفهموا كل 
شيء» حتى تغنوا معنا مزمور داوود ذاك الذي جاء فيه: «قدروا كم هو أمر 
متع للإخوان ليسكنوا مع بعضهم في وحدة». صدر في اللاتيران» في 
السابع عشر من أيار» إلخ» إلخ». 
كيف تخلى الاغريق عن الطاعة كلها للكنيسة الرومانية 
مع أن الاغريق قد سمعوا هذه التحذيرات الودية» لم بهتموا بهاء کا أنهم 

لم يخضعوا أنفسهم | إل الكنيسة الروماني؛ رب بسب أخوف من طغياما 
وشرههاء أو لأمر آخر» فكانوا متمردين» وذلك تبعاً لكلمات الانجيلي» من 

أن الذين دعيوا إلى العشاء لم يقدموا الكن قدّموا بالإجماع الاعتذار»» فهم 
متواضعون في اعتذارأ: بم ولكنهم متكبرون ومتمردون في مارسة أعاهم» 
وحول هذا قام البابا وكرادلته بإجراء مناقشات ومداولات» وحول هذه 
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المسألة» وقرروا ارسال جيش الصليبيين كله ضدهم» وبناء عليه جرى 
التبشير بحملة صليبية» وحمل بعضهم الصليب للزحف ضد الاغريق» 

وبشكل خاص ضد القسطنطينية. 
وأصل هذا الشقاق» والخلاف بين الاغريق والكنائس الرومانية كان كا 
بلي: 

كان هناك رئيس للأساقفة قد جرى انتخابه بشكل قانوني لتولي منصب 
رئاسة الأساففة السامى لدى الاغريق» أو بالحري جرت تسميته هناك» 
فذهب إلى روما من أجل التثبيت» لكنه لم يتمكن من الحصول على سماع 
هناك من دون وعد بدفع مبلغ كبير من المال» مقابل الحصول على الذي 
طلبه» لكنه رفض السيمونية من ذلك البلاط المرتزق» وغادر دون الحصول 
على ماأراده وابتغاه» وأخبر بواقع الخال جميع النبلاء الاغريق» وجرى 
تقديم براهين أخرى من قبل آخرين كانوا قد ذهبوا إلى روماء وتحدثوا عن 
حالات مماثلة» أو أكثر سوءأء ولذلك قاموا جميعاء في أيام غريغوري هذاء 
بسحب أنفسهم من كل أنواع الخضوع للكنيسة الرومانية. 

وفي الأسبوع الذي تقدم عل عرد الميلاد أقلع إدموند» رئيس أساقفة 
كانتربري وذهب إلى روما. ولم يرغب بالعودة» مع أن النائب البابوي 
استدعاه؛ ونتيجة لهذا أصبحا منذ ذلك الحين معاديين أحدهما لللآخر. 

وكان المناخ» خلال هذا العام كله عاصفياً غو سن رودا 
للناس» وغير صحی» ولايوجد في ذاكرة أي انسان» أنه تألم مثل هذا العدد 
من الناس من الحمى الربعية. 

سنة ٠۲۳۸‏ التى كانت السنة الثانية والعشرين من حكم الملك هنري 
الغالث» وفيها عقد بلاطه في لندن» في ويستمنستر» حيث حدث أنه في اليوم 
التالي لعيد الغطاس» الذي كان يوم خميس» اقترن سيمون دي مونتفورت 
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بشكل مهيب بإليانوره ابنة الملك جون» وأخت الملك هئري الثالث» 
وأرملة وليم مارشالء ايرل بيمبروك» وجرى الاحتفال مع قراءة القداس 
في بيعة الملك الصغيرة» الموجودة في زاوية من حجرته» وعمل ذلك وولتر 
قسيس البيعة الملكية للقديس ستيفن في ويستمنسار» وقدم الملك شخصياً 
العروس إلى سيمون المذكورء الذي تلقاها وهو عظيم الامتنان» وذلك 
بسبب حبه النزيه» ولمج اههاء وللشرف العالي المرتبط اء ولسمو الانحدار 
الملكي ها كسيدة» لأنها كانت ابنة شرعية لكل من الملك والملكةء وبناء عليه 
إن الذين سيلدون من هذه السيدة النبيلة سوف يكونون من الأصل 
الملكى» وأعطاه صاحب القداسة البابا إعفاء معهاء ا ستبين الرواية المقبلة 
ذلك. 

وفي العشرين من كانون الثاني من هذه السنة» سمع رعد حخیف» قل 
ترافق مع رياح قوية» وغيوم كثيفة. 

الامراطور فردريك يكتب إلى الإيرل رنشارد بشأن قلقه 
حول ا حملة الصليبية 


وني حوالي الوقت نفسه» كان الامبراطور فردريك قلقاً حول تقدم 
الصليبيين» وإعناداتهم حول الزحف» وبشكل خاص في] يتعلق بتقدم 
الايرل رتشارد» فكتب إلى الايرل المأكور كما يلي: 

من فردريك» الذى هو بنعمة الرب امبراطور الرومان. والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية: إلى ابن ختنه ا محبوب» رتشارد ايرل 
كورنوولء تمنيات الصحة» وعواطف خالصة: 

غالباً ماأقنعنا التقدم العام للأرض المقدسة ومنفعتهاء الأمر الذي يعتمد 
على جهود الصليبيين» أن نقوم بوساطة الانذار لهم؛ وتوجيه الرجاء إليهم» 
وأن نحثهم على تأجيل عبور الصليبيين في ملكة فرنسا والأجزاء الأخرى 
من العالم» حتى انتهاء موعد الهدنة المقررة من قبل؛ أي من شهر أب المقبل 
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حتى نباية السنة التالية» حيث نعتقد أن ذلك سوف يكون موائماً لمساعدة 
الأرض المذكورة» ولمنفعتهاء وأيضاً لكرامة الذين سوف يعبرون إليهاء 
ذلك أن عبور حشد ذي أعداد كبيرة جداً ينبغي أن يكون في وقت مواء 3 
أي بعد الاحتفال المقبل بعيد القديس يوحنا المعمدان» يعني حتى ذلك 
العيد في العام المقبل» ويتوجب أن لانمر بهذا كله صامتين» بم أن ثقل أعمال 
تحرير الأرض المذكورة يقع على أكتافناء أكثر من وقوعه على أكناف أي 
أمراء آخرين في العالم وفي سبيل ذلك المقصدء نحن ملتزمون بتقديم 
المساعدة» وأن نصرف أموالناء أي بأن نأخذ النصيحة مسبقاء عندما يكونوا 
أنفسهم قد استعدوا بشكل كامل من أجل خدمة المسيح» مقدرين بشكل 
كامل جيع الظروف من دون اسقاط أي احتمال من الاحتمالات» وهؤلاء 
الأشخاص الذين أوقفوا قلومهم وأجسادهم على خدمة الصليب» والذين 
يرغبون بتقديم مساعدة مفيدة إلى المصلوب» قد سألناهم حول هذه 
القضية من قبل رسلنا ورسائلناء وقد أجابوا بحكمة وعقلانية عل 
اقتراحاتناء أنه حتى انتهاء الهدنة المتقدمة الذكر» سوف يستجيبون لطلبئاء 
ولذلك وافقنا مع كثير من الشكر على الحكمة التي ظهرت في جوابهم؛ 
وبناء عليه إنه صدوراً عن عواطفنا الأخوية في رؤيتكم شخصياًء وني أن 
نحصل لكم على عبور مشرف» نحن نرغب إليكم ولرجوكم --إذا كندم 
أحياء-- أن تعملوا عبوركم في وقت موائم من خلال ملکتنا في صقلية» 
لأنه سوف لن يكون مرضيا لناء إذا ماقمت برحلتك عبر أي طريق آخرء 
دون أن نراك لاسبها وأن ملكتنا قائمة بشكل موائم جداًء ومن غ السهل 
أكثر» ومن المناسب فيها تأمين معابر من خلاها إلى بلدان ماوراء البحر. 
صدر في فيرسيلي |ااع106عل/اني ١١‏ شباط ف الحادية عشرة من الخمس 
عشرية». 
استدعاء النائب البابوي إلى روما وعدم عودته 
وني تلك الآونة» سمع قداسة البابا وبلاط روما كله؛ بأن اضطرابات 
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كثيرة قد تفجره . في الكلتراء بسبب أعداد الأجانب الذين استدعاهم 
الملك» وبشكل غير حكيم أرسل خلفهم» وبسبب وصول النائب البابوي 
إلى هناك الذي ا جذبه الملك إلى انكلترا من أجل إفقار رعاياه» 
وبسبب الرسائل الكثيرة الغاضبة ضده؛ لذلك جری استدعاء النائب : 
البابوي المذكور بسرعة كبيرة» لكنه لطف من قسوة اجرائه بالكتابة إليه كا 
بلٍ: 


امن غريغوري» إلخ» إلى ابنه المحبوب أوتوء الكاردينال الشماس 
للقديس نبقولاء في سجن توليان» ونائب الكرسي الرسوبي, تمنيات الصحة. 
والتريكات الرسولية: ١‏ ْ 

لفد فهمنا بأن هناك بعض رجال الدين في مملكة انكلتراء الذين بين 
أيدهم عدة منافع؛ والذين من غير الممكن السير ضدهم» وفق ا لمراسيم 
المجمع العام من دون إثارة الاضطراب ف الممشلكة وتسيب سك 
الدماءء ومرد ذلك إلى قوة أقربائهم, وبا أننا نرى أنه لايجوز اقتراف الذنب 
حى في سبيل تجنب الفضيحة؛ وأن العمل الطيب المتوجب صنعه يمكن 
ميان أن اعدو قولف :3و نا وه الرسسانل رسو لج لوف فل 
استقامتکم» إذا كنتم لانستطيعون السير ضد رجال الدين المذكورين من 
دون التسبب باقتراف الذنوب؛ أن تقوموا بتأجيل المسألة في الوقت 
الحالي)» وحشية من حدوث أي شيء سيءَ له» قام البابا بالرسالة لفسهاء أو 
برسائل أخرى» باستدعائه للعودة على الفور» وكان النائب البابوي؛ يفضل 
سعلى كل حال- أن يطيل البقاء في انكلتراء وأن يجني مالم يكن قد زرعه. 
وببراعة تمكن من إعداد رسالة ومن ثم ارساها إلى الباباء وهي تحمل أختام 
الك وأخيه الايرل رتشارده وجميع الأساقفة؛ فهؤلاء جميعاً قد وضعوا 
أحدامهم پاب برهان على دی مادكرة وضع به» من أن إطالة إقامته في 
انکلتراء كان فيها فائلة عظيمة إلى الملك» وكذلك إلى المملكة. وإلى كنيسة 
انكلتراء وعندها أرسلت هذه الكتابة إلى البابا جعلت عقله يرتاح. 
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إرسال الامراطور رسالة إلى الا یرل رتشارد حول ولادة ابنه 

وقا م الامبراطور رتشارد في هذه الآونة» تعبيراً عن عواطفه» فكتب 
الله لني بل حون E‏ 
له» من قبل الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت أخحت الايرل المذكور: 

امن فردريك الذي هو بنعمة الرب» امبراطور الرومان؛ والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية. إلى ابن خننه رتشارد. ايرل كورنوول» 
تمنياث الصحة؛ وكل الأماني الطيبة: 


تلاك ماده EGS‏ كاد له طني رد ينان إليها مع رغبات 
الجميع بشكل عام» وهي أعطية: لابل هي أعظم العطايا حمداً بين 
الأعطيات التي تلقيناها من كرم الطبيعة وهي التي بوساطتها تباركت 
ولا ل ات لو اام الاك او ماو 
لديك مبكر ذلك أله بسبب جدة البهجة» ا 0 لأنه 
توجب علينا أن نوصل إليكم أخباراً جيدة» ونحن نفعل ذلك الآن مع 
ا ل الما اح م 
المزيد والصحة إ إلى الملوك» في اليوم الحادي عشر من شهر شباطء» قد ولد لنا 
صبي من الرحم المدمر لقرينتنا الأوغسطةء وحفيد جديد قد أعطي لناء 
ويشير ميلاده إلى مجد أبيه وخاله» ويجدد هجة آمه» ويؤكد آمال رعاياناء 
وملا تمتنت العواطف الصحيحة المتبادلة» التي ارتبطنا بها بروابط 
المصاهرة» وهي تشير إلى زيادة ازدهارناء وتحولت جودة قيصر مع الوقت 
ES‏ لاما ويا ل يا 1 لعفل ل بيط 
سرورناء أثناء زحفنا السعيد في | إا التي مضع لان ا و 
انتصارنا على أعدائنا المنهزمين» رافق نجم سعيد هذه الأحداث الميمونة 
وبا أن هذا الولد المنتظر طويلاً قد ولد في وسط هذه الأحداث السعيدة 
وانتصاراتناء ونحن نثق به» الذي بعد ولادة ابئة من قرينتنا المكمرة» أي 
أحتك» قد منحنا ولد ذكراًء وبذلك زاد بكرمه المجد القديم 
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لامبراطوريتنا؛ الذي كان قد تلاشى في الأوقات الماضية» وهو الآن قد 
مض مدا روتف ف سيل رقنا وعدناء وار ارتا ون ر غب 
لك أنت الذي نعلم أنك تنيت منذ وقت طويل ولادة هذا الابن الأحت 
المتوقع» أن تشاركنا بسرورناء وبسرور قرينتنا الأوغسطة. بن في تورين» 
ا اتليس ا من الدمسعشرية). 
هبجان النبلاء الإنكليز ضِدٌ ا ملك 

وشعر الايرل رتشارد بسرور عظيم تجاه هذه الأخبار» وأعطى الحمد 
للرب» ذلك أنه كان يأمل» أنه سيحدث له مع مرور الأيام تقدم 
امسصيا وش كير ONA NNE‏ ورين 
لتقلب الشؤون البشرية» هو استثير من جهة ثانية» ووصل د 
الغعضب» لأنه سمع بأن هذا الزواج قد جرى تثبينه بشكل سري» أي من 
دون محر أو الخصول عل مواق البلا وقد غضب كي أبش كل عق 
وخاصة وأن الملك قد حرق أيانه وحنث اء ولاسي| يمينه عندما وعد 
باه ل يتعل قينا له اهيفف من دو الول عل فة راا 
الطبيعيين ولاسي| هو نفسه. ولذلك هاجم الملك وحمل عليه بانذارات 
وخبديدات؛ وبذلك أعطى منفذاً إلى رفع شكاوى كبيرة؛ وعدم رضا ضد 
الك لأنه بثهور أدار الأعيال المافة لليملكة اذا ا هؤلاء 
الأجانب» الذين كان قد أقسم من قبل على إبعادهم كلياً عنه» وأنه سوف 
يصرف الآخرين من جانبه» وهو لم يصغ فقط إلى مشورة وآراء سيمون دي 
مونتفورت» وج. ل ايرل لنکولن» بل قام من دون تغاضي نبلائه» ففرضص 
زواجات غير مقبولة» فقد عمل سيمونء کا تقدم القول» وتدبر زواجاً 
ليس شرغياً بيه وبين كتوقسة زوك وأخسة: وجول ايرل لتكولن؛ 
ورتشارد دي كلير ابن کونت بولون, وابنته- ج. ل الايرل المذكورس 
من دون معرفة الملك. 

وعندما ثار الايرل رتشارد ضد الملك» التحق به الايرل غيلرت 
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المارشال» وجميع ايرلات وبارونات انكلتراء والمواطنون والناس بشكل 
عام» وكان المأمول وقتها بثقة عظيمة أن يقوم الايرل رتشارد بتحرير البلاد 
من العبودية التعيسة: التي ظلمت بها من قبل الرومان» ومن الأجانب 
الآخرين» وقام جميع الفرقاء من الرجل الشيخ إلى الطفل بتكديس الآمال 
sl CG E‏ 
كنت» ولم يدوفر خوف منهء وذلك بسبب أنه أقسم أنه لن يحمل سلاحاً 
قط» وكذلك بسبب تقدمه بالسن» وبسبب حذره الذي تبرهن في مناسبات 
متلوعة. 

وعندما وجد الملك» كيف قامت القضاياء شعر بالذعر وأظهر ذلك» 
وأرسل رسلا إلى كل واحد من نبلاء المملكة؛ وعمل بحثاً دقيقاً ليعرف إن 
كان بإمكانه الاعتّاد عليهم من أجل المساعدة» وإليه أجابوا هيع وبشكل 
حاص سكان لندن» بان الذي بدأ به الايرل رتشارد» قد أعلن آخذاً بعين 
التقدير كرامتهم» ومنفعة المملكة كلهاء مع أنه. أي الملك» لم يوافق على 
اعة Ss a‏ وعنارها روبد الدافي البابوي 
هذاء ورأى بأن الخطر بات وشيكاء شغل نفسه بأعظم يقظة واهتام 
لصالحة الملك مع رعاياه الطببعيين» ونصح بشكل سري الايرل رتشارد 
الذي كان المحرض الرئيسي على هذا العنف» ايان يتاع دن منصلا واد 
بن الملك سوف يعطيه أملاكاً أكبر» وأن البابا سوف يثبت يثبت الذي منح إليه» 
مقا أيضساء آنه من اممك أن : نسون المملكة كلها فد انلك الذي هو 
أحوه» لكن الذي عليه هو الوقوف إلى جانبه من دون كلل أو ملل» ضد 
جميع الناس» وعلى هذا أجابه الايرل رتشارد: 

«مولاي النائب البابوي» إنه بالنسبة لتثبيت أراضي العلمانيين» لاشأن 
لك ولا عملء عليك الالتزام شخصياً بالمسائل المتعلقة بالكنيسة:؛ ثم 
لاتندهش كون أوضاع المملكة فد أثارتني» لأنني أنا ولي العهد الوحيد؛ 
لأنه مع أن الملك كان مسؤولاً عن جميع الأسقفيات تقريبا وعن كثبر من 
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مواريث الدولة» مع ذلك لم تظهر على خزينته أية زيادة» في سبيل الدفاع 
عن المملكة» مع ننا مخاطين بمختلف الأعداء من كل جانب» بالاضافة إلى 
SS‏ 
في حالة عوزء وحذر» لم يتبع آثار الرجال الواعين» فهسو لم بت 
الامبراطورء الذي إليه أعطينا أختنا بالزواج» ا 
بأن ذلك سوف يكون لمصلحتنا ومنفعتناء لكنه احتفظ فقط بزوجته» وأعاد 
حاشيتهاء من دون أن يضفي على أحد أرضاً أو مالا مع أنه كان مليئاً 
بالثروة والغنى» ومثل اخر يمكن ذكره هو في قضية الملك الفرنسي» الذي 
تزوج من الأخت الكبرى لملكتناء غير أن ملكنا الانكليزي هو على العكس 
قد سمّن جيع آل وأقرباء زوجتهء بالأراضي» والممتلكات؛ والمال» وعقد 
نوعاً من الزواج ؛ لايمكنه معه أن يكون أكثر ثروة» لكن بالحري أكثر فقراً» 
EEN Su‏ إذا كان ذلك ضرورياء 
وعلارة عل دل سمح بالاستبلاء ع الوازه وعل المنافع الا 
التي كان أجدادنا الأتقياء قد منبحوها (خاصة إلى رجال الدين) أو بسلبهاء 
ومن ثم أن يجري توزيعها على الأجانب» مع أن هذه البلاد نفسها مليئة 
بالرجال المناسبين لتسلمهم» وباتت انكلتراء وكأنها كرم من دون سور» 
منها يجمع العنب كل من يعبر الطريق). 

النائب البابوي يسعى إلى إقامة سلام بين ا ملك وبين نبلائه 

ولدى سماع النائب البابوي هذه الكليات» ذهب إلى الملك» ومعه 
بطرس أسقف وينكستر لتشجيعه» ولنصيحته؛ القيام بالخضوع إلى إرادة 
النبلاء وطاعتهم» وهم الذين هضوا ضده لسبب عادل» وكذلك 
يسعون إلى تقويمه مرة أولى وواحدة بالتهديدات» ومرة ثانية 
بالانذارات» ومرة ثالثة بالالتماسات» ثم إن الملك عندما رأى أن حملاته 
لم تلق التأييد» وأن - جميع الفرقاء قد مالت نحو أخيه الايرل رتشارد. 
ححاول استخدام كل الدعاء الذي هو مك > وطلب وقتاً للتفكير 
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والتداول» من أجل أن يعطي جواباً أكثر مواءمة لطلباتهم؛ وبناء عليه 
واستجابة لطلب الذين سألوا ذلك (مع أن ذلك كان بعد صعوبات 
جمة) منح وقتاء حتى اليوم الأول بعد الأحد الأول في الصيام 
الكبير. 


إنتهاء المشاورات كلها إلى لاشيء 

ثم اجتمع النبلاء في لندن؛ في اليوم المحددء بغية ترتيب هذه المسائل» 
وقدم كثير منهم مجهزين بالخيول والسلاح» من أجل أنه إذا مارغب 
الملك بالانسحاب من وعده» يمكن إرغامه على تنفيذ الشروط التى 
تقدم ذكرهاء ثم إنه بعد كثير من المناقشات والحوارات بين عدد كبير 
من الحضورهء أخضع الملك نفسه إلى تدبير بعض الفئات الأكثر قوة 
وأقسم على الالتزام بقرارهاء الأمر الذي جرت الموافقة عليه» وجرى 
تدوينه كتابة» ووضع عليه أختام النائب البابوي والنبلاء الآخرين» حتى 
تتم مشاهدته من قبل جميع الفئات بشكل عام» وقبل الفراغ من إكمال 
ل و ل ا 
مونت فورث نفسه وتواضع لايرل رتشارد وبوساطة كثير من 
الوساطات» وبعض امداياء حصل على قبلة السلام من الايرل اا 
الحال الذي أغضب كثيراً بعض النبلاء الآحرين» الذين جرت هذه 
الحاولة من دون رضاهم» والذين الآن بجهودهم تطورت القضية 
تطوراً عظيء وقام ايرل جون أوف لنكولن» وفق الطريقة نفسهاء فأطفاً 
غضب الايرل رتشارد» بوساطة الالتئاسات وكذلك الرشاوى» وأعطى 
ضانة أنه سوف يعوض عليه من جميع الجوانب حول كل ماوقف به 
ضده؛ وبوساطة هذه الإجراءات غير النظامية» أعيقت الأعمال كلها 
إعاقة كبيرة» ولم تنل التنفيذ» بل زادت من تعاسات المملكة» ولطخت 
بالسواد» إلى درجة كبيرة سمعة الايرل رتشارد وظللتهاء وبذلك صار 
عرضة للشكء وهو الذي كان من قبل حور قوتهم. 
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موث جوهانا ملكة سكوتلندا 
وني هذه الآونة» وني الرابع من آذارء أغلقت جوهانا 08008مل 
ل انكلتراء التي قدمت إلى انكلترا لزيارة 
أخيهاء حياتهاء وقد دفنت في تيرنت 3186016 الذي كان ديراً 
للراهمبات» كان المبجل رتشارد» الأسقف الثاني لدرم الذي حمل هذا 
الاسم» قد أسسه وبناه ومنحه إلى الملكة إليانورء عندما قدمت إلى 
00 [لحق النص الأصلي هنا بعض الاضطرابات والخطأ. ومرد 

لك إما إلى النساخ أو إلى المؤلف نفسه]. 
سيمون دي مونتفورت يعبر بشكل سري من انكلترا 

ورأى سيمون دي مونتفورت» أن قلبي الملك والايرل رتشارد 
Ty‏ عنه وجفته» ووجد أن الزواج 
الذي عقده مع حت الماك فد نظر إليه من قبل عدد كبير من الناس» 
وكأنه ١‏ يكن ا ا واشت وتوارى وهو حزين 
جداء و يعدم اود عل سفيئة) أقلع بها خلسة» بعدما استخرج كمية 
كبيرة من المال من كل جهة من الجهات» ومن سكان ليسترشاير -أ©ا 
8 ومن سيمون دي كورلافاش 1803616]لائح وقد 
جمع مبلغ خمسمائة مارك ثم إنه ذهب إلى بلاط روماء آملاً أن يتمكن 
بأمواله» أن يقنعه؛ ويحصل منه على اذن يسمح له بالتمتع بزواجه غير 
الشرعي» وقام أولاً بالخدمة تحت ظل الامبراطورء في سبيل أن يرضيه. 
وحصل منه على رسائل ليأخذها إلى البابا حول القضية» وجلست في 
الوقت نفسه كونتسة بيمبروك محفية نفسهاء وكانت حاملاً» وأقامت في 

قلعة نيلوورث ۸6۸۷0۲١‏ تنتنظر نتيجة الواقعة. 


حكم البابا في مسألة رهبان روكستر 
صدر في هذا العام قرار حكم من البابا في قضية رهبان روكسترء 
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وذلك فيا يتعلق بالغلاف الذي نشب بينهم وبين رئيس الأساقفة 
إدموند» فيا يتصل باختيار أسقفهم» وصدر قرار الحكم لصالحهم؛ 
وكذلك فيا يتعلق بمسألة الإدعاء حول الممتلكات» وفي يوم عيد 
القديس كوثبيرت 010102611 جرى ثثبيت التخاب الأسقف 
امنتدخب رتشارد أوف ويندوفرء وجمع رئيس الأساقفة هذا الرهبان» وقد 
أهكهم التعب» ول ببق معهم مال بسبب النفقات» وكانوا فضلاً عن 
هذاء قد عبروا الألب» حتى يمكن تسوية هذا الخلاف بشكل صحيح» 
حسب| يفرض القانون. 
ومثل هذاء صدر في الوقت نفسه حكم ضد رئيس الأساففة المذكررء 
الذي كان موجوداً آنذاك في بلاط روماء في مسألة خلافية مهمة» هي 
النزاع بينه وبين ايرل أوف آروندل Arundel‏ وأدين في القضيتين 
معاً بالنفقات» ببحوالي ألف مارك وقرار الحكم الذي كان صادراً ضد 
الايرل المذكور قد سحبء لأنه كان له عدو قوي جداء تمثل في النائب 
لبابوي أوتوء الذي كان قد حرض بفعالية الملك على هذا. 
وصول امبراطور القسطنطينية إلى انكلترا 
وقدم في العام نفسه إلى انكلتراء بلدوين امبراطور القسطنطينية» 
والابن الشاب لبطرس كونت أوكسري 4108/8 ليطلب المساعدة 
بعدما حلع ونفي من امبراطوریته» لکن عند رسوه في دوفر. أخبر باسم 
الملك» إنه كان عملا غير لائق» ونصيحة سيئة لمثل هذا الأمير الكبير» 
أن يتطفل بالدخول إلى مملكة أجنبية» دون أن يعرف رأي الملك ومن 
دون إذئه» وأن هذا قد بدا أشبه بالاستخفاف 00 وكان هذا 
الوصول أيضاً غير مرض في نظر الملك ومستشاريه» لأمهم تذكروا كم 
من التشريفات وامنافع قد أضفتها انكلترا على املك جون دي بريين 
أثناء قدومه إلى هناك» وكيف أنه لدى عودته إلى فرنساء تصرف تصرف 
رجل شرير وبلا وفاء» وخطط بشكل خیاني صد ملكة انكلتراء وكان 
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عل كل حال» لدى مغادرته فرئساء ولاستدعائه حت طالع سي ع 
لاستلام السلطة الامبراطورية للإغريق» لم يتمكن من تنفيد خططه 
الخيانية. 

وإثر إخبار امبراطور القسطنطينية بهذه المسائل» بات آسفاً جداً 
لقدومه إلى انكلتراء واستعد لعودة سريعة» واشتكى في الوقت نفسه 
وعبّر عن براءته إلى الملك» وعرض بتواضع أسباب رحلته؛ وبعدما 
سمع املك هذاء وبعد تشاوره حول الملوضوعء بعث برسالة إلبه» قال 
فبها با أنه لم يقدم كعدو يمكنه دخول المملكة» والقدوم إلى لندن» 
حيث هو شخصياً سوف يستقبله بتكريم مناسب ولائق» وبناء عليه 
وصل الامبراطور في الثاني والعشرين من نيسان إلى لندن» والتقى بالملك 
في وودسئوك, ونال منه قبلة السلام» وشرح إلى الملك» وإلى الايرل 
رتشارد سبب قدومه» ولدى فراقه لهماء أغنى بكثير من المدايا الثمينة؛ 
وحمل معه حوالي السبعماثة مارك. ١‏ 

خلاف بين النائب البابوي وبين باحثي اكسفورد 


ل ا واستقبل 
0 الذي كبينان ی :اوی 3 Oseney ` Abbey‏ إلى حيث 
أرسل | إليه الباحثون الكهنة قبل وقت الافطار» هدية تكريمية» على 
شكل لحم وشراب» وساروا بعد الافطار إلى مكان إقامته ليقدموا 
تحياتهم إليه؛ وليزوروه صدوراً عن الاحترام» ولدى وصولهم كان هناك 
بواب من بلاد ماوراء الألب» فقا م بطريقة غير لائقة وبسلوك فج» فرفع 
صو سسب طران الرؤمان: ورك الماب نی وی وقال: (ماذا 
أنتم تريدون؟) وعلى هذا السؤال» رد الكهنة قائلين: انحن نريد سيادة 
و لها لأنهم اعتقدوا آم 
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بلغة مهينة وبفظاظة» ا ر ی 
ذلك اندفعوا نحو الأمام بغضب ود شقوا طريقهم بالقوة» في حين سعى 
الأتباع الرومان ل ا 
الذي كان فيه الطرفان مشتبكين يتبادلان الضربات والشتائم» حدث أن 
كان هناك شاس ايرلندي فقير» واقفاً عند باب المطبخ» وكان يفتش 
بحرارة عن شيء ليعطى إليه» باسم الرب» وفق طرائق الرجال الفقراء 
والجائعين» ووقتها سمعه رئيس الطباخين لدى النائب البابوي (الذي 
كان أخوه؛ وكان قد وضعه على رأس تلك الوظيفة حتى لايدس السم 
إلبهء الأمر الذي كان النائب البابوي يخشاه كثيراً) لكنه لم يعبأ بطلبه» 
وعندما صار غاضباً من الرجل المسكين» رمى على وجهه بعض الاء 
المغلي الذي نضحه من فوق مرجل حيث كان لحم سمين يطبخ» ولدى 
رؤية هذا الأذى الذي لحق بالرجل الفقير» صرخ بصوت مرتفع واحد 
من الكهنة» وكان من سكان حدود ويلز: «عيب علينا تحمل أي شيء 
من هذا القبيل»» وفوّق اه ازدادت الفوضى» 
حمل بعض الرهبان ماوصل إلى ا 
فخرق جسد الطباخ» (الذي دعاه الكهنة بطريقة ة هجائية باسم 
«نابوزردان 18511280081" ومعنى ذلك رئيس الطباخين)» ولدى 
ال ا ري ا يم 

وتلبسه الرعب» الذي يمكن أن يستبد بأشجع الرجال» فحمل نفسه إلى 
ل 
وعند حلول الظلام» وقيام الليل بإنهاء الفوضىء خلع ثيابه الشرعية؛ 
وبسرعة امتطى أفضل خيوله» وقام تحت توجيه وارشاد بعضص 
الأشخاص الذين يعرفوك اکر المخاضات الخاصة» فعير النهر واجتازه 
من أقرب منطقة منه» ومع أن ذلك قد ترافق مع كثبر من الخطر» فقد 
كان مقصده الفرار طيراناً | إلى تحت حماية جناحي الملك» بأكبر سرععة 
بمكنة» لأن الكهنة الذين تعاظم غضبهم» تابعوا البحث عن النائب 
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البابوي في أكثر المخابىء سرية» وكانوا يصرخون: 
أفسد الملك» ودمّر المملكة. وأغنى الأجانب بأسلاب أخذها منا»؟ 
وعندما كان النائب البابوي يسمع هذه الصرخات من مطارديه» قال ف 
قرارة نفسه: 
اعندما تركض الحراقة بسرعة كاملة 
يطلب الرجل الحكيم مرا لينأى بنفسه». 


وبصير تحمل هذه الأشياء e‏ لغيه 
وكأن) ليست لديه قدرة على صدهم» وبعدما عبر نهر مع صعوبات َة 
(حسبا ذكرنا أعلاه)» ومعه عدد قليل من المرافقة» سبب صعوبة 
المجازء بقي الآحرون في الدير» وقد وصل إلى الملك مقطوع الأنفاس» 
وفي حالة ذعرء مع الدموع والتنهداث تقطع حديشه» وقد شرح للملك 
وكذلك إلى حاشيته سلسلة الأحداث التى وقعت» مقدما شكوى 
خاذة#حول القفنية» وعدن اللك لد ساعة هذه انلكا المؤسفة 
وتعاطف كثيراً معه» وأرسل ايرل وارني ۷۷3۲۲6١١6‏ مع قوة 
مسلحة إلى أكسفورد؛ بكل سرعة لانقاذ الرومان الذين كانوا متخفين 
هناك وللقيام باعتقال العلماء» وكان بين هؤلاء الأخيرين» واحد أسمه 
المعلم أودو» وكان حامياًء وقد اعتقل بخشونة» وأودع مع ثلاثين آخرين 
السجن بشكل مهين في قلعة وولنغفورد. على مقربة من اكسفورد. 
وبعدما تحرر النائب البابوي من المصيدة المحطمة» جمع إليه بعض 
الأساقفة ووضع أكسفورد تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» وحرم 
كنسياً جميع المحرضين على هذا الاثم العظيم» وبات السجناء ء الآن تحت 
تصرف النائب البابوي» فجرى نقلهم بعربات مثل لصوص | إلى لندن» 
وهناك أودعوا سجناً ضيقاء وقد حرموا من مواردهم» وربطوا بالتكفير 
والحرمان. 
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مصا حة جامعة أكسفورد مع النائب البابوي 

وكان النائب البابوي» الذي انطلق برحلة نحو شال الكلتراء قد 
حول اتجاهه وعاد إلى لندن» وهناك نادراً ماتجرأ على الإقامة في المقر 
الملكي التابع لأسقف ويدكستر حيث كان يقيم بالعادة وأرسل اللك 
رسالة إلى مدينة لندن» بأن يقوم عمدة لندن مع جماعة سكان المدينة 
كلهاء مع كثلة من الرجال المسلحين بحراسة متواصلة على النائب 

البابوي المذكورء وأن يحرسوه حراسة بؤبؤ أعينهم. 
ثم استدعى النائب البابوي بفضل السلطة التي توفرت لديه» رئيس 
أساقفة يورك وجميع أساقفة انكلتراء للاجتماع به في لندن» في السابع 
عشر من أيار للببحث هناك في أحوال الكنيسة» وفي الوضع الخطير 
لرجال الدين» واجتمع الأساقفة في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد. 
وتباحثوا حول الوسائل التي يمكن بها انقاذ مجموع رجال الدين كلهم؛ 
وكأنهم كنيسة ثانية؛ وتلطف النائب البابوي نحوهم أيضاء واستعطتهم 
من أجل القاذ الكنيسة الرومانية» حتى لايقال نقداء بأنه قدم من أجل 
إصلاح رجال الدين والكنيسة؛ لكنه بالحري أفسدهم» وأخيراً اقترح 
على التائب البابوي من قبل الأساقفة مع جميع رجال الدين الحضور؛ 
بأن ينطلق النقاش حول جماعته الشخصيينء ولكن لدى اية النقاش 
حصل رجال الدين على النتيجة السيئة» لأنه بناء على أوامره» ألقي شطر 
كبير منهم في السجن» أما البقية منهم» فكانوا على استعداد لطاعة 
أوامره» وكانوا جاهزين للتواضع والخضوع إليه» في مكان على سفر 
ثلاثة لسعاي انرو ب ا م A‏ 
العظاء-- يتوجب على عقله وتفكيره ه أن يميل نحو الرحمة» وأخيراً تم 
الاتفاق» بأن يمنح النائب البابوي رحمته» إنما على شرطء أن يقوم جميع 
الباحثين الذين اجتمعوا هناك بالسير على أقدامهم» بصحبة الأساقفة 
أيضاً على الأقدام» من كنيسة القديس بولص» التي كانت على مسافة 
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تقارب الميل بعداً عن مقر إقامة النائب البابوي» وذلك حتى يصلوا إلى 
مقر إقامة أسقف كارآيل» وعليهم أن يذهبوا من هناك من دون أغطية: 
رأس وأقبية» وحفاة» إلى مقر إقامة النائب البابوي» حيث سوف 
بلتمسون هناك العفوء الذي سوف يمنح إليهم» وسوف يصبحون 
متصاحين. وجرى ننفيذ هذاء ولدى رؤية النائب البابوي هذا التواضع 
والتذلل» » استقبلهم ثانية في حظوته» وأعاد الجامعة إلى مقرها الإقليمي 
وسحب برحمة منه التعليق من شراكة المؤمنين مع قرار ال حرمان الكنسي» 
ومنحهم رسائل» أنه من جانبه من غير الممكن تلطبخ سمعتهم في أي 
وقت من الأوقات. 

وبعد عيد الفصح مباشرة في هذا العام» أرسل ملك انكلترا قوة من 
الجند» تحت قبادة هنري دي تربلفيل ٥‏ ااأهاطن٣‏ الذي 00 
گرا بارغا د لساعدة الامبراطور ضد رعاياه العصاة في 
المقفاطعات الايطالية»ء وأرسل مع هذه الوحدة العسكرية ج. ل 
مانسيل ا8 ووليم 0 Hardel‏ وكان اسح اهز 
سكان لندن» وقد بعث الملك معه مبلغاً من المال» حتى يوزعه بين 
المرتزقة» وبشجاعة قائل جيش الملك هذا من أجل الامبراطور أثناء 
الصيف كله» حيث قهروا سكان بعض المدن التي قاومت» وأعادوا 
المدن إلى الامبراطور» وكان بين الذين ميزوا أنفسهم ج. مانسيل 
المذكور» وغضب البابا غضباً عظيا تجاه هذاء وفي تلك الآونة أرسل 
ملك انكلترا رسالة إليه؛ رجاه فيها أن يتعامل بلطف أكبر مع 
الامراطور» وجاءت ردة فعله على هذه الرسالة غاضبة بشكل جاد: 
وذلك بشكل غير معتاد الصدور عنه. وأثير وبلغ به الغضب إلى حد 
دفعه إلى الاستمرار به إلى وقت طويل» وإلى تعليق القضايا التي لها 
علاقة بالانكليز» وكان أسقف بلنسية عندما سمع بأن مثل هذا الجيش 
على وشك الإرسال إلى ايطالياء قام بمكر وبراعة بالالتحاق باللورد 
هنري تربلفيل» كدليل هم» وأبيحر معه. 
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وعاد في العام نفسه بلدوين امبراطور القسطنطينية. الذي تقدمت‎ 
الإشارة إليه أعلاه» بعدما حصل على مبلغ خسائة مارك من الملك»‎ 
وعل ميلم كو من الايرل زتكارةء إل بلادةة وف فلك الآونة ايفن‎ 
وجد الأسقف المنتخب لبلنسية أن إقامته في انكلترا لم تعد موائمة‎ 
ولامقبولة فقام إما رغماً عنهء أو عن طواعية» فأقلع مسافراً ومغادراً‎ 
البلاد» لكن ليس من دون حذر مناسب لأن خيوله كانت عملة‎ 
وكانت سروج دوابه مليئة بأواني ملكية من الذهب والفضة.‎ 
موت السلطان الأعظم قوة‎ 
وی هذا العام نفسه» عندما كان السلطان [الكامل تحمد] الذي كان‎ 
السلطان الأعظم فوة على وشك الموت» وزع بكرم أعطيات وافرة‎ 
ومبالغ كبيرة من المال على المسبحيين المرضى» الذين كانوا قد بقيوا في‎ 
دار الاسبتارية» وأطلق سراح عدداً كبيراً من الأسرى المسجونين»‎ 
وعمل أعالاً أخرى كثيرة قدم فيها الصدقات» ثم لفظ أنفاسه ما‎ 
سبب الحزن إلى الكثيرين؛ لأنه وإن كان وثنيء كان -صدقاً نقولس‎ 
رجلاً سخياء ىا كان (بقدر ما سمحت له صرامة عقيدته وشكوك‎ 
جيرانه) رجلاً رحيياً نحو المسيحيين» وعندما سمع الامبراطور الروماني‎ 
ببذاء بكى موته بدموع» لمدة طويلة» ذلك أنه كان يأمل كما كان ذلك‎ 
السلطان نفسه قد وعد بأنه سوف يتسلم العماد» وأن المسيحية»‎ 
سوف تتلقى بوساطته في وقت أو آخر كثيراً من الزيادة في ازدهارها.‎ 


سفر سيمون دي مونت فورت 
من عند الامبراطور إلى البلاط الرومان 


الطيبة للامبراطور» ومع رسائل توصية مله وتوجه إل الللاط 
الروماني» وحصل هناك» بوساطة مبالغ لا حد ها من المال» والوعود» 
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على مرسوم من البابا مع أن تعهده المهيب أمام ادموند» رئيس 
أساقفة كانتربري» كان ضد ذلك أن بإمكانه اله تع بزواجه غير 
الشرعي؛ وكتب قداسته. إلى النائب البابوي أوتوء افير ا إيأه أن يعطي 
ES‏ اضيا لالع سيمون دي مونت مونتفورت» ولدى سماع 
الراهب وليم دي أبينغدون ٣9۵0١‏ اط۸ من طائفة المبشرين, مبذا 
مع رجال متعلمين آخرين؛ كانت لدم غيرة على الرب» وكانوا 
واضعين هاء أمام أعينهم» رفعوا أصواتهم عالياً عو عدا الخزاي 
ا ا ا ON‏ 
يعرض الأرواح للخطر» وأن هذا يثير السيح ويدفعه للغيرة» ومع أن 
الفئة المعارضة قد أعلنتء بأن المرأة ا ا a‏ 
ارتداء الشوب والحجاب» لكنها أحذت الخاتم» الذي به ٽکرسٽت» 4 
بالحري زوجت نفسها للمسيح وبالتالي اتحدت اتحاداً لاپمکن فصمه 
كك يو اط عفري م ار لل 

سيم المعلم بطرس» في رسالته حول «التعهدات» في الكتاب الرابع» 

مه قدم الأسباب وسلطات القديسين والشرائع مضى 
قر 

«يبدو من هذه الأشياء أن العذارى أو الأرامل اللائي ربطن أنفسهن 
بعهد منع الذات عن الشهوة ا سو ؟ العدن الحا أم ل 
لايمكنهن الزواج بأي حال من الأحوالء وهذا يتوجب فهمه وفق 
الطريقة نفسهاء بالنسبة إلى جميع اللائي عملن عهداً بمنع الذات عن 
الشهوة الجنسية» والذي كان قانونياً قبل النذر» سوف يكون غير قائوني 
بعدها ولعل البلاط الروماني قد امتلك على كل حالس وجهة نظر 
أعمق بمعانيها ما يمكننا فهمه. 

التتار يجتاحون البلدان الشيالية 
وجرى في هذه الآونة» إرسال رسل خاصيين من قبل المسلمين» 
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وبشكل حاص من قبل شيخ الجبل» ولصالحه» إلى الملك الفسرنسي» 
لاخباره بأن جنساً من البشر مرعباً وغير انساني البته» أحذ بالتدفق من 
المناطق الجحبلية الشمالية» وقد استولى على البلدان الكثيفة السكان والغنية 
في الشرق» وقد أفرغ هؤلاء هنغاريا الكبرى من السكان» وأرسلوا 
رسائل نمديد» مع سفارات مرعبة» وأعلنوا بأن رئيسهم هو رسول 
الرب من عليين» قد أرسل لإخضاع جميع الشعوب التي تمردت ضدهء 
ولهؤلاء القوم رؤوس كبيرة جداء غير متناسبة تماما مع أجسادهب 
ويعيشون على الأسماك غير المطبوخة» لابل حتى على لحوم البشر» وهم 
رماة لايمكن مقارنتهم» ويعبرون أي نهر بقوارب صغيرة معمولة من 
الخلود. وهم رجال أقوياء البثية» وضخمة هي أجسادهم» وغير أتقياء 
وصلبين عنيدين» ولغتهم غير معروفة لدى جميع من نعرفهم ولديم 

لدان تل تيار تو لق ة و 
على انجاز رحلة ثلاثة أيام في يوم واحد» ويتسلح الرجال منهم بشكل 
جيد من الأمام» وليس من الخلف» حتى لايفرون» ورئيسهم رجل 
شرس جدآ» اسمه خان» ويسكن هؤلاء في المناطق الشمالية» إما في جبال 
بحر فزوين» إى لي الواضيع الجاورة »يعر لون ا #العارة رذلك 
اشتقاقاً من : نهر «تار)» وأعدادهم كبيرة جد ومن المعتقد أنهم اوسا 
بمثابة طاعون لبني البشرء ومع أنهم تدفقوا مهاجمين في المناسبات 
الماضية؛» يبدون في هذا العام في حالة هياج حادة أكثر ما هو معتادء 
وسكان بلاد القوط 6011300, والفريزيين»؛ مرع وبين من 
حملاتهم» لذلك لم يقدموا إلى يارماوث 2,3001017 في انکلتراء ىا 
هي عادتهم» في أيام صيد سمك الرنكة (من أنواع السردين)» حيث 
كانت سفنهم تحمل به بالعادة» ولهذا السبب» عد سمك الرنكة في هذا 
العام بلا قيمة» نظراً لكمياته الوافرة» وقد بيعت حوالي أربعين أو حمسين 
سمكة» من النوع الجيد جداً مقابل قطعة واحدة من الفضة؛ حتى في 
أماكن بعيدة جداً عن الببحرء وقدم هذا الرسول المسلم والنبيل القوي 
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الذي وصل إلى الملك الفرنسي» باسم جميع أفراد شعب الشرق» 
ولصالهم» » للإخبار هذه الأشياء وقد طلب المساعدة من الشعوب 
الغربية» ص 0 صد د هجمة المغول المرعبةء وحصد شو کتهم» وقد 
انس اشا اوا من جماعنه إلى ملك انكلتراء وهو الذي وصل 
إلى انكلترا وروى أخبار هذه الوقائع» وليقول بأنهم آنفسهم» إن م 
يستطيعوا الصمود أمام حملات مثلٍ ل ار ىقى شيء يمنع 
اجتياحهم لبلدان الغرب. وذلك وفقاً لقول الشاعر: 

«لأنه عندما يحترق بيت جارك 

سوف بدورها تستولي النار على دارك). 

وبناء عليه طلب المساعدة في حالة الطوارىء السريعة والعامة هذه 
حتى يتمكن المسلمون بمساعدة المسيحيين من مقاومة حملات هؤلاء 
الناس» وصدف إن کان ا کسر حاضرا آنذاك وکال E‏ 
لعلامة الصليب» فقاطع حطابه» وأجاب مازحاً مستهزئاً قائلاً: 

سس م E‏ 
تميقا وبهلكواء ونحن عندما سئز حف َتنك أعداء المسيح الذين 
سيبقفون» سوف نقتلهم وننظئف وجه الأرض منهم» وبذلك سوف 
يكون العام كله اا کا ثوليكية واحدة» وسوف يكون هناك 
راع واحد لقطيع واحد). 

موث بطرس دي روشي أسقف ويلكستر 

ول الام من يران من الحا ف مناه رن دی ووی 
Roches‏ أسقف وینكستر» وكان قد أغلق حياته» بعدما حكم 
كليسة و ان ون س ا بعدما قام بحجچه بشكل 
معلن» إل الأرض المقدسة؛ بصحبة أسقف ايكسثر Exeter‏ وكان 
كذلك قد ہنی عدة بيوت لأشخاص دينيين» وعمل عهدا نبيلآ» وكان 
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عندما مات متقدماً بالسن» وحدثت وفاته بعزبة فارنهام Farnham‏ 
وقد دفن في كنيسة وینکستر» حيث کان خلال حيائه» واحتار قرا 
مقراضفاء وبوفاته» فقد مجمع المملكة الانكليزية كله من ملكيين إلى 
لاهوتيين حسارة لاتعوض» وينبغي أن لانسقط من الذكرء أن يع 
التشريفات 8 الي منحت إلى الكنيسة» سواء أثناء السلام» أو أثناء 
الهدنة» أو حتى ا ا ب في الأرض المقدسة عندما ذهب 
الامبراطور فر فردريك إلى هناك» كله تحقق بشكل نبيل وحكيم» وجرى 
تنفيذه بمشورة هذا الأسقف نفسه ومعونته» وإلى جانب هذا عندما 
تفجر الخلاف في بعد بين البابا وبين الامبراطور» وهدد حظ ومصير 
الكنيسة كلهاء أعاد هو بسعادة. وبفضل نعمة الرب» السلام بين هذين 
الشخصيتين المشهورتين» وأسماء البيوت الدينية التى بناهاء أو منحها 
متلكات» وأبنية. وموارد هي کا بلي: ١‏ 

32 هيل 685 , طائفةال ,Praemonstratensians‏ 
وتيكيفورد 66060الا11 للطائفة نفسهاء وسيلبورن 56۱60۲١‏ 
لطائفة الفديس أوغسطين» يعلي لكهنة نظاميين» والمشفى المشهور في 
بورتماوث؛ وفي الأرض المقدسة أيضاًء حوّل كنيسة القديس توماس 
الشهيد» من مكان غير لا لق إلى :موضع مناسب» وغيّر طائفة الرهبان 
في تلك الكنيسة إلى طائفة أكثر جدارة وقوة» فاعتاداً منه على مساعدة 
ك دن و لای او عن قن افو ا 
واللباس» حملوا الآن الصليب عل صدورهم» وهم خاضعين لطائفة 
الداوية. وحصن يافاء وجدد مكان لجوء للصليبين» وقد عمل ميفاقاً 
رائعاً» وقدم مبلغاً كبيراً من المال» لكل من الأماكن المتقدم ذكرهاء وإلى 
بيت القديس توماس في عكاء الذي كان أصخر ميلع مشحه إياه جو 
حمسمائة مارك وبالاضافة إلى هذا ترك إلى خليفته أسقفية غنية» واسعة 
في حقوهها وقطعاههاء وعندما سمع الملك بوفاة بطرس أسقف وينكستر» 
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تدبر تعيين وليم أسقف بلنسية المتتخب ليجري تعيينه في تلك الأسقفية» 
لكن المستشار رالف دي نيفيل» > أسقف شيسارء طالب بشكل عى 
سضد رغبة الملك- من قبل دير وينكسترء الذي إليه يعود حق 
الانتخاب» وقام الملك بصرف هذا الذي رغبوا به من مستشاريته ومن 
بلاطه» وذلك بعدما أخحذ منه الختم الذي كان معهوداً به إلى ذلك 
المستشار المذكورء بموجب نصيحة المملكة كلهاء وممكن بوساطة محاميه 
المستفرين في روماء وبانفاق مبلغ كبير من المال» من إلغاء طلب ذلك 
ا 
حصار مدينة ميلان 


وف الوقت نفسه من العام؛ تابع الامبراطور حصار ميلانء وأثناء 
ذلك أرسل إليه تقريباً جميع أمراء المسبحية عساكر إضافية» فقد بعث 
إليه ملك انكلترا ابن ختنه مائة فارس» مجهزين بشكل جيد 
بالخيول والسلا إح» نحت إمرة هنري دي تربلفيل؛ امع فلغ كبين من 
المال» وبادر أيضا 5 المتتخب لبلنسية؛ الذي أجاد معرفة الأسلحة 
له ار من اة الروحية» إن غناك مم الفزمناك الل بت 
ا كونتا طولوز وبروفانس لساعدة الامبراطور» ومن المدهش لكثيرين 
ان الامبراطور الذي أحاط به ذلك اليل الكبير من النبلاء» قد بذد 
وفتاً طويلاً في الحصار» مع خسائر كبيرة» باستثناء أنه في معركة واحدة» 
استطاع فيها هنرې دي تربلفيل» مع الراية المنتصرة لملك انكلتراء ويتبعه 
اکر الاتكليز الذين كائوا نحت ارت بشجاعة شك من ةلات 
الأعداى وأرة غمهم على فرار بلا أمل» ولذلك أعاد الامبراطور الشكر 
ا ا 
الشجاع؛ كان السبب بسلامته وكرامته» وبعد أمد وجيز» توجّه مع 
جيش كبير لإلقاء الحصار على بريشيا 28185013 فأهالي ذلك المكان 
كانوا يمدون الميلانيين بالمساعدات» أثناء وضعهم المتأزم آنذاك ولم يكن 
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اليلانبون» في الوقت نفسه كسالل» حيث أحاطوا مدينتهم بخنادق 
عميقة» وتابعوا مراراً تقديم العون إلى سكان بريشياء وهكذا جرى 
تبديد فصل الصيف» وعلى هذه الصورة انتهى» وبناء عليه لدى اقتراب 
الشتاء» تم الاتفاق على عقد هدلة» بموافقة كلا الطرفين» والذين جاءوا 
لتقديم المساعدة إلى الامبراطور» غادروا دون أن يحققوا هدفهم» وغدا 
الامبرطور نفسه الذي لم يتمكن من قهر مديئة بريشياء واختضاعها 
لتكون تحت حكمه» مع أنها كانت مدينة صغيرة بالمقارنة مع المدن 
الأخرىء غدا أقل إحافة لأعدائه» وأدنى احتراماً من قبل أصدقائه. 


عودة ادموند رئيس أساقفة كانتريري من بلاط روما 


وعاد في حوالي ذلك الوقت نفسه» ادموند» رئيس أساقفة كانتربري؛ 
من بلاط روماء ووصل إلى الكلثراء ومع أنه غادر انكلترا مع موافقة 
المجمع الديري» فقد حصل من البابا على مرسوم لصالحه» وضد رهبان 
کانترېري» وبسببه نشب خلاف متقطع وغير معلن بين الراعي وقطيعه» 
وعانثت الكنيسة من كثير من الخسائرء وقلة الكرامة. والتعليق» ووصمة 
العار» وسوء السمعةء وبناء عليه جرت دعوة النائب البابوي لتصحيح 
هذا الشقاق» وأثناء ترؤسه هيئة الكهنة في كانتربري» وبسبب أن كتابا 
كان يجتوي على الامتياز الذي تمّ الحصول عليه في أيام القديس 
توماس» جرى حرقه بشكل أحمق من قبل بعض الأشخاص. قام بعزل 
رئيس الرهبان في ذلك المكان» وبعث به إلى طائفة أكثر فسوة وخشونة. 
حتى يقوم بممارسة أعمال توبة مستمرة» وأبعد أحد الرهبان لأنه (ى) 
قيل) قد أزال بشكل سري من الامتياز المتقدم ذكره الأشياء التي 
ظهرت بشكل واضح أنها ضد الرهبان» وأقحم أشياء أخرى بدت بأنها 
تخدم مصالحهم» ولأن مثل هذا المسح في ذلك الكتاب الأصيل لم يكن 
ليجو من ملاحظة الأشخاص الذين فحصوه بدقة» قام أحد الرهبان 
بشكل أحمق بإحراق ذلك الكتاب» وذلك حتى لاينال الدير 
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وصمةالعار والتزييف» وبناء عليه عندما أشار رئيس الأساقفة إلى ذلك 
الكتاب» وطلبه» وعندما ل يتم تم العثور عليه» عملوا اعترافاً صحيحاً 
بالذي وة ر عضا و عل 
ثل هذه الاطة العظيمة (حسبيا تقندمت الإشارة أعلاه) طرد رئيس 
الرهبان 0 من منصبه» وأبعد بعضاً من الرهبان الدين ظهروا بأنهم 
مجرمين» وأمرهم بأن يعيشوا بانضباط أعظم» وبتوبة مستمرة؛ وبعد 
ذلك لأن رئيس الرهبان دخل إلى بيت الكهنة مع بعض العلمانيين 
لعمل انتخاب ضد العادة المعمول بها بالبيت» انتخب ممع الدير رئيسا 
عليهم من دون موافقة رئيس الأساقفة» ثم سمع رئيس الأساقفة بهذا 
فلم يوافق علي وألغى الانتخاب. ولم يكتف بانزال عقوبة التعليق» به 
إنه حرم كنسياً رئيس الرهبان المنتتخب مع الناحبين» لکن جمع الدير» 

نرافع بجرأة واشتكى حول هله القضية إلى البابا ضد رئيس الأساقفة. 

ا ملك يسعى لتثبيث انتخاب وليم الأسقف المنتخب لبلنسية 

ليكون أسقفاً لأسقفية وينكستر 

واستخدم الملك في هذه الآونة (مع أنه غالباً ما أقسم من قبل على 
صرف الأجانب وعلى عدم تقديم العون لهم) كل الوسائل الممكنة» 
وأكليم عا ينبغي» وبالوسائط غير الصحيحة» في سبيل ترقية وليم 
الأميقف السخب لبلنسية؛ وانتخابه (وهو الرجل الذي وصف بأنه كان 
دموياً) لتسلم أسقفية وينكستر» لکن هذا رفضه الرهبان بين أنفسهمء 
وهم الرهبان الذين إليهم يعود حق الانتخاب بشكل معلوم» وذهبوا 
إلى اللك سک| جرت العادة» يطلبون الادن بانتخاب أسقفهم-- وقبل 
أن يعطيهم الملك أي جواب» رجاهم انتخاب وليم؛ » الأسقف المنتخب 
لبلنسية» الذي دعاه باسم عمه؛ ولم يوافق الرهبان» وطلبوا منحهم وقتا 
للتداول حول القضبة مع بقية أعضاء المجمع الديري» الذي يعود إليهم 
حق الانتخاب» وشعر الملك أله بمنحهم هذه المهلة فإن التماساته سوف 
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تسقط من دون تأثير» فتحول إلى مكره المعتاد» وفي رد على التهاس 
الرهبان قال: 


«لقد أخيبرث بأن اثنين من شمامسة أسقفيتكم في ويدكستر متوجب 
عليههما الحضور أ أثناء انتخابکم» واا لاأرى هذين في القضية الحالية» 
ولذلك لايمكنني الاستجابة إلى التاسكم»» وعلى هذا رد الرهبان بأ) 
«وإن كان من المتوجب حضورهما أثناء الانتخاب (الذي يبدو لنا أنه 
سخيف ولايتهاشى مع العدالة) هما لايحتاجان للحضور أثناء التقدم 
الل اعد يا ري لل وت ا لاخر اراد ور 
به» هو لم يستطع معارضة مطلبهم» لکن بعد مضي ب بعض الوقت» علم 
بشكل يقيني بن الرهبان يرعون بشكل جاد فكرة انتخاب وليم دي 
ر Raele‏ .وكان رجلاً جديراً كله بالثنا ليكون أسقفهم؛ 
فشا فضا عظيا وأجابمم بسخرية: «أنتم ر رفضتم | اللأسقف 
المنتخب لبلسية» قائلين بأنه كان رجلاً دموياً وانتخبتم الآن ولیم ريل» 
الذي قتل بلسانه رجالا أكثر نما قتله أي انسان آخر بالسیف)» وبتكبر 
واستخفاف أة فلم أنه لغ بل هذا بأى كل من الأشكال» لهذا 
E‏ من غضب الملك» فتخلوا عن نيتهم» ودمر الملك ف 
الوقت نفسه ممتلكات وتحسينات الأسقفية» وغالباً ما جلس في العزب 
التابعة لحاء مع أعداد كبيرة من الأتباع كانوا يحيطون به. 

ا للك بتدبر إلغاء انتخاب رالف أسقف شيستر 


ولدى رؤية الرهبان وقتها التأثير المضر للتأخير» شرعوا بنشاط 
متواصل يفكرون حول اختيار رئيس لأنفسهم» وعندما سمع الملك 
بهذاء بادر مسرعا وعلى الفور إلى هناك» ودخل إلى بيت إدارة الكهنة 
بنشاط وحماس أكبر نما هو معتاد» وطلب من الرهبان بالوعد والوعيدى 
بأن عليهم انتتخاب عمه» الأسقف المنتخب لبلنسية» وقد حاولوا 
ببراعة. ورغبوا في ازالة غضب الملك» وسعوا لتهدثة عنفه غير المحق 
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بوساطة التأخير» وكانوا غير راضين بالموافقة على مطالبه غير العادلة» 
وقد وافقوا بالاجماع على المطالبة برالف دي نيفيل؛ أسقف شيستر» 
ومستشار الملك» ليكون أسقفهم» والمسؤول عن أرواحهم ووجد الملك 
أن التاساته» قد أخفقت مجدداً في التأثير عليهم» فعارض الطلب المحق 
للرهبان» وكدس كثيراً من الشناعات على الأسقف المذكور؛ وقال عنه 
eT‏ وسمهم 
بالىاقة لأنهم طلبوه ه ليكون أسقفاً هم» وبالاضافة إلى هذاء انترع بعنف 
ختمه» الذي كان الأسقف المذكور قد تسلم المسؤولية عنه» بناء على 
رغبة عامة من المملكة» وعهد بالعناية به إلى الراهب غيوفري الداوي 
مع جون لكسنغتون» وذلك مع العطاء المعدٌ للمستشارية» والمورد المعين 
للأسقف كمستشار» وتابع إجراءاته العدوانية» ىا كان بدأهاء فبعث 
سيمون النورماندي والاسكندرء وهو علاني» وكلاهها محاميين 
مستأجرين» إلى بلاط روماء الذي قام بوساطة هدايا كبيرة» ووعود من 
الال» فحرم رجلاً مستقيياً من حقه» وألغى قراراً حقاء وألغى بشكل 
ا مبلانيون برغبون بالتصالح مع الامبراطور فردريك 

وفي هذه الآونة حاف المبلانيون من المقدرة الامبراطورية» فبعثوا إلى 
الامبراطور» يرجونه بكل الالتاسات الممكنة» بعدما أعلنوا أنه مولاهم 
الحقيقي وسيدهم الطبيعي» » أن يزيل غضبه عنهم» وأن يوقف قتاله 
ضدهم» وأن يرعاهم» وأن يحميهم؛ بمثابة كونهم رعيئه التابعين له 
والموضوعين تحت جناحي حمايته القديرة» وأعلنوا نهم سوف من الآن 

نصاعداء كما فعلوا من قبل ا 
بوساطة أسلحته وعواطفه. ول سيل نسيان عض ميم الال لكي 
ولعدم تذكره» وعدوا عن طواعية من أنفسهم أن يقدمواله جميع 
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المدخرات الأساسية التي يمتلكونها من ذهب وفضة:؛ وعلاوة على 
ذلك» وكعلامة على خضوعهم وطاعتهم» وعلى نصره الامبراطوري» 
إنهم سوف يجمعون جميع راياتهم > ويحرقوهبها عند قدمي الامبراطورء 
وأنهم بالاضافة إلى هذاء عندما يناك الابراطور ثانية القتال في 
خدمة الصليب في الأرمن المقدسة سوف يزودونه سلوياً بعشرة آلاف 
جندي» في سبيل تقدم الكنيسة» وفي سبيل كرامته» شريطة أن يتولى محبة 
E RS‏ بحي جاه ابيا وكام 


لكن الامبراطور» رفض بشموخ جميع هذه العروض» وطالب بشكل 
قطعي» أن يقوم السكان بشكل عام مع مدينتهم؛ ومع جميع ممتلكاتهم» 
E ES‏ 
السكان بموافقة عامة على هذا السلوك الطخياني بأهم لن يفعلوا هذا 
بأي حال من الأحوال» وقالوا: 

القد تعلمنا بالخبرة» وبالخوف من وحشيتك» أن نفضل اموت تحت 
ترستناء بالسيف» أو الرمح. أو الشات على الموت بالخيانة. وا جوع» 
واللهب»» وبدأ الامبراطور منذ ذلك الحين يفقد الحظوة لدى الكثيرين» 
لأنه قد أصبح طاغية» ونال الميلانيون لتوأة ضعهم التشجيع؛ وحصلوا 
على القسوة: وذلك فقا لكليات الانجيل في قوله: (يقاوم الرب 
المتشامخ, ويعطي النعمة | إلى المتواضع»)» ووقتها رأى الميلانيون 5 المسالة 
مسألة موت أو حياة» فتولوا تحصين مدينتهم بمزيد من النشاط أكثر ما 
هو معتاد. بالسلاح وبالخنادق» وبالدخول بتحالفات مع مدن أخرى. 


واقعة الراهب جون من طائفة ا مبشرين 
وفي هذه الآونة نفسهاء نبغ واحد من طائفة المبشرين» واسمه الراهب 
جول» وكان و فلخلاو فا وممئعاً في عمله كمبشر» وقد تمتع 
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سمعة ة عظيمة واحترام كبير في ايطالياء إلى حدل أنه أطفاً الحروب بين 
السكان» وقد عمل الرب معجزات له» حيث أنه عبر الأنهار حافياً 
وأرغم الطيور الجارحة الطائرة في المواء على النزول إلى الأرض» بناء 
lL‏ حال» بوساطة مكر الشيطان متشاغاً 
بشهرته» وضعف بالعلاقة الجسدية الشهوانية لأصدقائه» وبذلك استحق 
فقدان محبة الرب» والتشريف لدى البشرء والاحترام لدى رجال الدين. 
حاولة أحد الأشرار قثل ا ملك فى قاعة نومه 

ووقفعت في السنة نفسهاء وأفعة مرعبة للملك» جعلت الناس كلهم 
يرتعبول» ففې اليوم الذي جاء بعد ميلاد القديسة مريم» قدم واحد من 
السادة المتعلمين كما قيل- إلى بلاط الملك في وودستوك وتظاهر 
بأنه كان مجنونا وقال للملك: «استقل من الملك لصا حي؛ وسلمني 
حكم المملكة الذي اغتصبته بشكل غبر عادل» والذي حرمتني منه 
لزمن طويل)» كما أنه أضاف بأنه يحمل شارة الملك على كتفه» ورغب 
رجال حاشية الملك بضربه» وبطرده من الحضرة الملكية» كن الملك مح 
الذين كانوا منقضين عليه من استحيداء ا ضذده قائلاً: (اتركوا 
الرجل المجنون بهذې کا يريدء وحسب| يأتبه. لآن كلام هؤلاء الناس 
ليس له تأثير الصدق». وفي منتصف الليل على كل حالس دخل 
هذا الرجل نفسه إلى قاعة نوم الملك من النافذة» حاملاً بيده مدية 
مفتوحة» واقثئرب من فراش الملك» غير أنه أصيب بالاضطراب لدم 
وجوده هناك؛ وبدأ على الفور يبحث عنه في عدد من قاعات النوم ف 
مسكنه» وكان الملك» بفضل الرب نائ مع الملكة» وكان هناك بالصدفة 
واحدة من وصيفات الملكة مستيقظةء وكان اسمها مرغريت بيزث -815 
eth‏ وكانت تغني ببعض المزامير على ضوء شمعة (لأنها كانت 
وصيفة 4 مقدسة؛ وواحلة مكرسة للرب)» وعندما رأت عدا رل 
المجنون» يفتش في الأماكن الخاصة. ليقتل الملك؛ وهو يسأل بصوت 
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ت ت 
Ls‏ رتبت كرا وا عاتم ارود 
دري 2 جرما عورا حير N‏ 
ار ب وي ل 
وقد اعترف هذا الرجل بعد بعض الوقث» بأنه قد أرسل إلى هناك 
ليقتل الملك وفق طرائق فى الحشيشية؛ من قبل وليم مارش» ابن غيوفري 
مارش» وأفاد بأن آخرين قد تآمروا لإقتراف الجريمة نفسهاء ولدى 
معرفة الملك بهذاء أمر به بحكم كونه مجرماً بمحاولة قتل جلالة الملك» 
بأن يمزق طرف منه عن الطرف الآخحر بوساطة الخبول في كوفنتري» 
وكان بذلك مثلاً مخيفاً ومشهداً مؤسفاً لكل من يتجرأ علي التآمر 
لإقتراف مثل هذه الجرائم؛ وجرى سحله أولاً وهو مزق إرباً إرباء ثم 
جرى قطع رأسه» وتقسيم جسده إلى ثلاثة أقسام ثم إنه جرى سحل 
كل جزء خلال إحدى المدن الرئيسية في انكلتراء وبعد هذا جرى تعليقه 
عاصفة من الريح ثقيلة 
في حوالي يوم عيد القديس منى -۲١(‏ أيلول) ثارت عاصفة من 
الريح بعنف مدمرء ومن دون أن أذكر الأضرار التي تسببت بها والتى 
لايمكن تعويضهاء غرقت أكثر من عشرين سفيئة في بورتماوث. 
عودة سيمون دي مونتفورت إلى إنكلترا 
وني يوم عيد القديس كاليكستوس 5دا«أا8© -١5(‏ تشرين أول) 
عاد سيمون دي مونتفورت من القارة» واستقبل من قبل الملك» ومن جميع 
الحاشية الملكية بقبلة السلام؛ ثم إنه انطلق بكل سرعة نحو زوجته إليانور 
التي كانت مقيمة في نيلوورث 01115/لا|أ 0١16©‏ وهي على وشك الولادة. 
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دعوة رعاة رهبان الطائفة السوداء‎ 
للمثول أمام النائب البابوي في لندن‎ 
وفي العام نفسه» استدعى النائب البابوي أوتوء بناء على تفويض من‎ 
الباباء جميع رعاة رهبان الطائفة السوداء» للمثول أمامه» في كنيسة‎ 
القداسة البابا بعد مناقشة كافية- من أجل إصلاح الطائفة‎ 
الرهبانية.‎ 
إصلاح أحكام رهبان الطائفة السوداء‎ 


وعندما اجتمع جميع رعاة طائفة الرهبان السود. نمض النائب 
البابوي» وحثهم ليكونوا جميعاً صبورين» ثم شرع بإلقاء خطبة منمقة 
كانت كما پلي: 

اياسم مولانا يسوع المسيح. والأب والابن والروح القدس» 
مير إنهالمهمة عظيمة وصعبة القبام بتحصين مدينة الرب» التي 
هي الكئنيسة» بمراسيم جديدة ومتطورة» ضد مصائد العدو 
اكه الى بين بام رار يدع قو وج 
لإخضاعهاء وقمنا نحن أوتوء الذي بفضل رحمة الرب» 
الكازديتال الششاس للقديس نیقولاء 2 سجن توليانء. والنائب 
للكرسي الرسوليء صدوراً عن واجبسات النيابة البابوية المفروضة 
عليناء وتقديراً لأنفسنا بأننا مسؤولين عن تقديم المساعدة في مثل هذا 
العمل المفيدء فتدبرنا جمع وتدوين بعض الأحكام من نظام الأب 
المقدس بندكث» وكذلك من المجامع المأقدسة. والمراسيم الشرعية» 
وكذلك من أحكام رعاة الرهبان التابعين لطائفة بندكت المذكورء التي 
إذا ما تولوا رعايتها سوف تخدم في مساعدة ديانتنا المقدسة والدفاع 
عنها). 
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الذين يجري قبوهم في الطوائف الدينية‎ 
«ورسمنا في المقام الأول أنه من الآن فصاعداً» لن يجري قبول أي‎ 
واحد للقيام باحترافه وتكريس نفسه للرهبانية. قبل إكاله سن‎ 
العشرين» ولا لإختبار التأهيل قبل إكاله التاسعة عشرة من عمره).‎ 
عند انثهاء سنة اختبار التأهيل يبدأ التكريس للرهبانية‎ 
وكذلك كل من جرى قبوله لاختبار التأهيل» سوف» فور انتهاء سنة‎ 
اختبار التأهيل, يقوم بأعمال التكريمس للرهبانية» أو سوف يغادر الدذيرة‎ 
ودف خذاء :]| إن كل راعي دير» أو رئيس للرهبان سوف يحتفظ بأي‎ 
واحد بعد عام من دون القيام بالتكريس للرهبنة» سوف يتلقى عقوبة‎ 
حادة» من قبل رؤساء الهيئة الكهنوتية» ومع هذا سوف يعد المترهبن‎ 
مرغم على عمل التكريس» ولسوف يعد وكأنه مكرس للرهيئة».‎ 
لايجوز قبول أحد شرطباً أو مقابل دفع‎ 
«وكذلك لخر تراك ايهال من ا‎ 
الدير» والذين يقبلون سوف يجري قبوهم فقط من أجل الرب» ومن‎ 
دون أي التزام» ومع ذلكء إذا ماجرى تقديم أي شيء مجاناً» من دون‎ 
أي إلزام أو استبخراج» أو ضريبة»ء من الممكن قبول ذلك من دون‎ 
,) ملامة‎ 
لايجوز لأحد أن تكون لديه أية متلكات خاصة به أو ذاتية‎ 
«وكذلك. إنه نه من الآن فصاعد لا نيجوز لأي راهب أن يستحوذ أي‎ 
شيء خاص به» وإذا ماکان لديه آي شيء پو جب عليه» على الفور‎ 
التخلى عنه إلى رئيسه).‎ 
لايجوز لأى واحد السكنى وحده فى عزبة أو كنيسة‎ 
«وكذلك» لايجوز من الآن فصاعدأء لأي راهب الاقدام على تسلم‎ 
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أية عزبة من رئيسه» أو أية ممتلكات أخرى» للضان» وإذا فعل ذلك 
نو ف بعل شل وبالتالي سوف يعاقب» وكذلك لابجوز للرهبان 
السكنى في العزبء ولاحتى في الكنائس» مالم يكن هناك أكثر من 
اسه 

(اوسوف yy‏ ا لوق في بعض 
المناصبء وعلى هؤلاء أن يقدموا ثلاث مرات في العام ا فا 
عن إداراهم ومناصبهم» ریه وذلك سور عن e‏ 
وعند ذلك إ إن كل مايزيد يمكنهم أخذه. مها تضمن» سواء أكان ما 
أو أبة:مقتنيات ری :ام سوف يأخذوما من دون مناقشة أو 
حلاف وأن يضعوا جانباً كل غش» ثم أن يتخلوا عن ذلك إلى رئيسهم 
أو يعهدون به ا E‏ 
العقوبة لكونه متملكاً). 

ومثل هذا على رئيس الرهبان تقديم حساب 

١وعلى‏ راعي الرهبان اشا أو الرهبان» في حال عدم وجود 
راعي» أن يقدم حساباً وافبأ على الأقل مرة واحدة في السنة» حول 
وضع دیره» وحول | إدارته للمجمع الرهباني» أو أن يقوم بذلك بعض 
الشيوخ الذين جرى تفويضهم وإنابتهم من قبل المجمع الديري هذه 


الغاية). 
من ا متوجب التفوه بقرار ا حرمان الكنسي 
ضد اله لنملکن بشكا علني 


«ونحن نرسم أيضاً أنه يتوجب على الرؤساء المشرفين» أن يتفوهوا 


على الأقل مرة واحدة في العام» بشكل علني بحكم الحرمان الكسي 
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ضد المتملكين» أو معاقبتهم بطرق أخحرى إذا لم يشوبوا إلى رشدهمء 
وبشكل ريسي بعار عدم الدفن». 

الونئحن لونم ضا أنه وفقاً للنظام» تتوجب مراعاة الصمث.». 2 
بعض الأماكن المخصصة. والأوقات» والساعات المحددة» وعلى الجميع 
أن يسعوا لمعرفة الشاراث الضرورية». 

تحريم أكل اللحوم 

«وبالاضافةء إلى هذه الأشياء إنه فيا يتعلق بأكل اللحوم قد جرى 
تحريمها على رهبان الطائفة السوداءء بموجب أحكام نظام القديس 
بندكت» وحكمناء وكذلك حكم اطيئة العامة للرهبانية بركاسة رعاة 
الديرة في انكلثراء ونحن في سبيل إزالة جنيع مناسبات وقضايا الشكوى 
من بين هؤلاء الرهبان الذين اعتادوا فيها على إثارة الفوضى من أجل 
أكل اللحمء نأمر الرعاة والرؤساء بشراء --حسب إمكانات بيتهم 
وتزويد الرهبان» ببعض المواد الغذائية المناسبة وميا عه هو حرم 
عليهم). 

وجوب تقديم ملابس مناسبة وكافية 

«قرار بوجوب امتلاك الرهبان ملابس مناسبة وكافية» لكل من 
أجسادهم وأسرتبم» وأن يزودوا بذلك وفقا لنظام البيت وإمكاناته 
لكن لايجوز لهم ارتداء قمصان من الكتانء أو أغطية رأس». 

على الرهبان النوم مع بعضهم 

«ويتوجب كذلك نوم الرهبان مع بعضهم» وأن يمتلكوا أسرة وفقاً 

للنظام» ولايجوز أن يكون مهجع نومهم من دون ضوء). 
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وجوب مراعاة الضيافة 
انحن تأمر ونرسم» بوجوب مراعاة الضيافة»ء من قبل كل من 
الرؤساء. ومن الذين هم أدنى e‏ وا لفداسة النظام ولامکانات 
المكان» وان يكون ذلك مصحوباً مع كل الإحسان والسرور» 9 
يجري دوماً ندب راهب لطيف وأديب من أجل هذه الغاية» ونحن 
نرسم أيضاً بوجوب مراعاة الشيء نفسه نحو الرهبان المرضى». 
على الرهبان جميعاً ا حضور أثناء القداساث الكرى والصغرى 
«اوكذلك يتوجب على الجميع أن يكونوا حضوراً في ساعات 
القداساث الدينية» لاسيا أثناء القداسات الصغرى والكبرى؛ مام 
يمتلك أحدهم عدوا خا للت بان يكون مشغولاً م ضيوفء أو 
بموجب إذن خاص من رئيسه» حيث TE‏ موجبا للغياب). 
وجوب جنب الاسراف 


«ويتوجب على الأساقفة السعي لتحديد عدد خيولهم ومرافقيهم 
بقدر ما يستطيعون). 
وجوب تدوين الأحكام وفقاً للنظام 


(ونحن ترسم اش أن يتدير رعاة الديرة ورؤساء الرهبان بوا 
تدوين --وفقا للنظام مراسيم الأحبار الأعظميين» ولاسيا التي 
تشير بشكل خاص إليهم وإلى طائفتهم» والواردة في مجموع صاحب 
القداسة البابا غريغوري 50 والتي كتبت تحت العناوين الواردة 
أدناه وهي: : «حول المدنئيين الذين على وشك الدخول إلى البيرت 
الديئية) الخ «حول دورك) الخ «حشية الدين» الخ» «حول أوضاع 
الرهبان» الخ «في كل منطقة) الخء «الأشياء التي من أجل كرامة 
الدين» الخ «-حول السيمونية- أي حول التلوث بالسيموئية)» الخ» 
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«حول قرار الحرمان الكسي» الخ» «الجسد كله» الخ» «حول التحليل 
من هذه الأشياء كلها) الخ «حول الراهبات» الج «حول الثباتس 
أي التأكد» الخ» «حول المدفوعات» الخ» «حول أي شيء كان». 
الأشياء التي يجري بالغالب تكرارها 

اونحن نفرض أيضماً بكل دقة على جنيع رعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبانء أن يقوموا بدراسة الأحكام المنقدم ذكرها أعلاه وتعلمهاء وهي 
أحكام نظام القديس بندكث» والمراسيم والنظم التي كتبث اعلا وأن 
يحتفظوا + بهم دوماً على مقربة منهم» وأن يجعلوا شغلهم الشاغل ألا 
تكو عل الرحتوطات غير رز مره قبلهم). 

قراءة ماورد أعلاه مرة واحدة في اليوم 

ااونئحن نرسم أيضاًء ونأمر بمراعاة مايل بكل دقة» وهو قراءة النظام 
الذي تقدم ذكره أعلاه» والمراسيم» مرة واحدة في كل يوم» في ساعة 
موائمة» في الدير بحضور جميع الرهبان» وأن يجري شرحهم إلى الذين 
لايفهمونهم). 

بالذون باون النيرت ال 

«لقد تقرر من جهتكم مايليء الخ: من أنوريوس الثالث إلى أسقف 
أريزو ۸۲۵220: من المعروف ان هناك عضا مع أنهم ارتدوا منل 
سنين طويلة ثياب الرهبان» هم لم يقوموا بالتكريس المطلوب ليكونوا 
رهباناء ولذلك عندما يجري اتهامهم من قبلکم» أن من قبل أحرين» ان 
لدم هم متلكات» وأنهم يعيشون بشكل.نظامي؛ هم لايخجلون من القول 
بام غير ملزمین سيي  SIRS‏ 
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الأخرى. إنه ليس الرداء الرهباني هو الذي يعمل الراهب» بل اتسن 
النظامي؛ ا ا و GE E‏ نكن الروادع 
لين بجرأون عل دخول الأرض طرفي وق الهج الذي تق 
ذکره» أن يقوموا بتكرر يسهم الرهباني المطلوب» وأن يراعوا النظام وفقا 
لأشكال الطائفة» ات ا للباس الرهباني لمدة سنة واحدة). 


مرسوم البابا غريغوري التاسع حول الآمر نفسه 

انحن نرسم» بأن المترهبنين في أيام اختبارهم» وقبل ارتدائهم لرداء 
الرهبنةء الذي يعطى بالعادة إلى الذين عملوا تكريسهم المطلوب» هم 
أحرار في أن يغادروا ويعودوا إلى أوضاعهم المتقدمة» وذلك خلال سنق 
اللهم مالم يظهر بشكل واضح بأن مثل هؤلاء الأشخاص قد اتخذوا 
رار شكل جانيم ر ر ی في ایا وأن يخدموا الرب في 
نكريس تقوي مستمره الذي معه يمكن أن يكون مفيداً التخلي عن ذلك 
الذي معروف أنه أضيف على فضائله الخاصة. ومع هذا نحن نرسم 
في سبيل إزالة كل شك- با أن أردية المترهبنين» في بعض البيوت 
الدينية لايمكن تميبزها عن أردية المكرسين» ينبغي أن تجري مباركة 
اسن التي تعطى | ل وال ھک ق 


ل 
«حشية من أن يتعرض بعض رجال الدين في بعض المناسبات إلى 
السفرء ومن ثم الحصول على بعض الأذى بالنسبة لصحتهم» وأن تجري 


المطالبة بدما؟ تهم على يدي رؤسائهم» نحن نرسم» بأنه يتوجب على 
الرؤساء. ناء شغلهم لمنصب رئيس امي الرهبانية» وذلك تماشياً مع 


قانون المجمع العام, سواء أكانوا آباء» أو رعاة ديرة» أو رؤساء كهنة) 
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البحث بدقة كل سنة عن الرهبان الذين هربواء أو الذين طردوا من 
طالفتهم» وإذا ما أمكن فيا بعد استقباهم وفقاً لظام لقانم أن محري 
استقبباهم في ديرتيم > وأن يتم بموجب الروادع اللاهوتية إرغام رعاة 
ديرهم أو وؤساء رهبانياتهم» على استقباهم» وذلك وفقا لنظام الطائفة» 
لكن إذا كانت الطائفة لاتسمح بفعل ذلك» على الرئيس المذكورء اليم 
بموجب سلطاتناء تأمين عزهم في ديرة تابعة للطائفة نفسهاء وني أماكن 
مناسبة» على شرط أن يعمل ذلك من دون أي فضائح» وينبغي تأمين 
الضرورات المعاشية» وتزويد مثل هؤلاء الأشخاص بها في البيوت 
الدينية الأخرى للطائفة نفسهاء ليقوموا هناك بالتوبة» لكنهم إذا وجدوا 
عدم طاعة من أي نوع» سوف يتولون حرمانهم كنسياً» ولسوف يعلن 
عنهم أمام اللا ويشهر بهم على نهم محرومين كنسياًء من قبل رؤساء 
الكنائس» حتى يعودوا بكل تواضع لدی استدعائهم؟. 
وضع الرهبان 

لوغري تسوك o‏ ونع امال مالن يخود 
لدم أية ممتلكات خاصة بهم» وسوف لن يجري توزيعهم واحداً واحداً 
فيا بين الكنائس في البلدان المختلفة. وني القرى» حتى لايكونوا هم 
أنفسهم بين المدنيين» لانتظار الصراع من الأعداء الروحيين» لأن سليهان 
قد قال: «ويل لى الذي ينا عندما يقع» لاله ليش للانة أن 
ليساعده على القيام »» وإذا ما قام أي واحد لدی سؤاله. فأعطى أي 
TT‏ إلى الطوائف المقفدسة» 
وسوف يجري تعليق المتسلم وايقافه عن عمله» وکل من سوف يبقي أي 
شيء لنفسه» ما لم يكن قد سمح له من قبل راعي الديرء من أجل بعض 
الخدمات المفروضة عليه» سوف ينقل مبعداً عن المشاركة بقداس العشاء 
الرباني عند المذبح» وإذا ماوجد أي انسان» في لحظته الأخيرة. مع أي 
ممتلكات خاصة. ولم يقم بالتوبة بشكل موائم» سوف لن تعمل أية 
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تقدمة إلبه» كما أنه لن يتلقى دفناً بين جميع الطوائف الدينية» وليعلم 
راعي الدير الذي سوف لن يحترس بعناية ضد هذه الذنوب» بأنه سوف 
ل الحرمان من منصبه» كما أنه لا جوز إعطاء رئاسات الرهبان ك4 
لمناصب» إلى أي واحد مقابل الدفع» وإذا حدث ذلك» فإن كلا من 
المعطي والمتسلم سوف يجري طردهم من مناصبهم» أما بالنسبة لرؤساء 
الرهبانء فا: نهم بعد تعيينهم بشكل قانوني في كنائس ديرية؛ بوساطة 
الانتخاب من قبل هيئا: نهم الرهبانية؛ لن يجري تغييرهم إلا لسبب 
وف ا أو الفسوق اوا و القبيل 
العص ا 
بهم إلى منصب أعلى). 
ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

اس ل ل ل 
فمصان كتانية» ىا اننا نحرم أيضا عل أي من الرهبان» بحكم فضيلة 
طاعتهم» وتحت #بديد الحساب اللاهوتي من امتلاك أية مقتنيات بأية 
طريقة من الطرق» وعلى الذي لديه أي شيء خاص به» التخلي عنه على 
الفور. وإذا ما وجد فيا بعده لديه أية متلكات خاصة» وكان ذلك عد 
تسليمه انذاراً نظامياًء سوف يطرد من الدير» كما لن يسمح له ثانية 
بالقبول به مالم يكن قد قام بالتكفير» وفقاً لأنظمة الديرء وإذا ماجرى 
اكتشاف وجود أية مقتنيات» عند موت أي واحد» سوف يجري دفنها 
معه» في كومة من القاذورات» وذلك وفقا لما قاله البارك غريغوري 
وفعله» وبناء عليه إن أي شيء سوف يجري إرساله إلى أي واحد» بشكل 
خاص» يتوجب عليه عر مسن عليه تسليمه إلى 
راعي ديره أو إلى رئيس رهبانه» ويتوجب الالتزام بصمت مستمر في 
القلابة: وفي الطعم» وي مهجع النوم؛ وني الدير في بعض الأوقات»› 
وفي بعض الأماكن؛ وذلك وفقا للعادة القديمة للدير»ء ولانجوز لحد 
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أن يأكل ل في المطعم» ولا في المناسبات العامة الوقورة حسبا كانت 
العادة أحياناً في الديرء > ولكن على الراهب أن يترك قليلاً في المطعم» وأن 
يخرج مع الراهب ليأكل لحا في الخارج, لأنه في هذه الأيام تسوجب 
مراعاة نظام خاص بدقة آعظم» وهم ذلك على الرهبان أن لايعتقدوا أنه 
مسمو 6 1 الس سرح املك مالم يكن يكن ذلك في مأوى 
الرضى»" مع أنه يمكن أحياناً لراعي الديرء عن طريق الرعاية» أن يدعو 
ةا إلبهه أحباناً ا وأعيانا واحداً آخر؛ ليقدم هم وجبة 
خاصة في غرفته» بالاضافة إلى هذا يمكن للرهبان المرضى والضعفاء 
الذين يحتاجون للتفوية» أو لبعض الأدوية» أن يتسلموا كمية مناسبة» مما 
عر ضروري همه من كل من اللحم ومن الأشياء الأخرىء وإذا كان 
أحدهم ناقهاء أو حتى ضعيفاء ولايمكن أن يكتفي بالطعام العام 
ينلبغي تدبر ذلك له هكذاء» من دون فضائح بالنسبة للآخحرين» أي إذا 
ح رض ات انو أو ري العا آنا E‏ 
؛ يمكنه أن يتدبر تقديم كمية كافية من الطعام أو جلبها له لكن 
TT‏ لصيس سرهم 
المريض أن يأخذ كمية صغيرة ليدعم الطبيعة» ويتوجب تعيين مثل 
هؤلاء الأشخاص لتأدية واجبات الدير بشكل مخلص وأمين» وما من 
منصب» يجوز أن يعهد به إلى أي واحدء ليحتفظ به إلى الأبد» أي كأنه 
عيبن له مدى الحياة» لکن عندما يتوجب عزله» هو سوف يعزل من دون 
أية معارضة مهما كان نوعهاء وسوف يكون رئيس الرهبان هو التالي 
لراعي الدير» وينبغي أن يكون فوق البقبة» مؤثراً في أعماله وفي كلامه 
وبذلك يمكن بمثل حياته» وبكلام عقيدته» أن يكون قادراً على توجيه 
رهبانه نحو ماهو خير» وأن يبعدهم عا هو شرء وأن تتوفر لديه الغيرة 
على الدين» وفقاً لعارفه» وذلك حتى يتمكن من تقديم الرعاية اللطيفة 
وأن يعتني بنيل طاعة مريحة؛ وراعي الدير هو الذي على الجميع إطاعته 
في جميع القضاياء ويتوجب أن يكون دوماً بقدر ما هو ممكن- مع 
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رهبانه في الدير» وأن تكون لديه رعاية يقظة واهتا م متواصل شان 

جنيع الرهبان» حتى يتمكن أن يقدم | ا د 
٠‏ الذي ا إلبه» ولكن إنه إذا ما سيكون خحائناً لطائفته؛ أو 
مستخفاً بهاء أو مهملا » أو مبددأء عليه أن يعرف بشكل مؤكدء أنه لن 

فقط من منصبه» بل إنه سوف يعاقب بطريقة أخرى» وفقاً لللبه 
وكان ذلك ليس ذنبه الخاص» بل ذنب الأخرينةة فهو سرف يكون 
لوا عل س ولايجوز لأي راعي دير أن يفكر بأن بإمكانه إعطاء 
أي راهب اا بامتلاك مقتنيات»› لأن التخل عن المقتنيات» 
والمحافظة على الإحسان أمران مرتبطان تماماً مع الأنظمة الرهبانية» ذلك 
أنه حتى الخحبر الأعظم لاپمکنه أن پمنحه تر حيصا في هذه القضايا». 


ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

سوف يكون في كل ملكةء أو مقاطعة سكل ثلاث سنوات- 
باستثناء امتياز أساقفة الأبرشيات- اجناع عام للهيئة العامة لرعاة 
الديرة ولرؤساء الرهبان» الذين ليس لدم رعاة ديرة مرتبطون بهم» 
والذين غير معتادين على عقد مثل هذه الميئكات» حيث يتلوجب أن 
يجتمع فيها جميع الذين ليس لدم معيقات قانونيةء في واحد من الديرة 
يكون اسا هله الغاية» مع التحذير التاللي الذي يقضي بان لايجلب أي 
واحد منهم معه أكثر من ست عربات وثانية أشخاص» وعليهم أيضاً 
لدی شروعهم مبذه المسألة الجخديدة» استدعاء اثنين من رعاة الديرة 
المجاورين من طائفة السسترشيان لإعطائهم فرصة للنصيحة؛ 
ومساعدة» بحكم أنهم؛ منذ زمن بعيد معتادين» ولديهم معارف أفضل 
في عقد هيئات من هذا النوع» ودغوهع يوجن مع أنفسهم أي اثنين 
ررد اا مسوك نه رليف ولا ا ا 
وبذلك لايمكن لأي واحد منهم أن يدعي لنفسه الرئاسة الأسقفية» 
وغنذما يكون موائا من الممكن عمل تغيير» بعد تداول وتفكير دقيق» 
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ويتوجب عقد اجتماع هذه الحيئة الرهبانية يومياًء لمدة عدة أيام» وفقاً 
لعادة طائفة الرهبان السسترشيان» ويتوجب الدخحول في الاجتماع 
المذكور للهيئة الرهبانية بمناقشات دقيقة حول إصلاح الطائفة» والمراعاة 
المتنظمة للنظم» وكل مايجري تقريره مع التعاون مع هؤلاء الأربعة 
سوف تجري مراعاته من دون أي تحفظ؛ أو معارضة أو مرافعة 
استئناف» لكن مع تقرير موعد عقد اجتاع الطيئة الرهبانية في الحقبة 
المقبلة» والذين سوف يجتمعون هناك» سوف يعيشون مع بعضهم» 
وسوف يتوازعون فيا بينهم المشاركة بالنفقات بشكل عام» ولكن إذا لم 
يكن بإمكان الجميع العيش في البيت نفسه يمكن لعدد منهم العيش مع 
بعضهم في بوث متلوعة» وسوف يجري أيضاً في هذا الاجتماع للهيئة 
الرهبانية تعيين أشخاص دينيين وواعين» عوضاً عناء ووفقاً لنظام جرى 
تعين دل قحل و الا بزيارات ف لكل زعوي 3 ا 
المذكورة أو في المقاطعة» ليس فقط للرهبان» بل للراهبات أيضاًء حيث 
وجوه كقفوي ا دود أنه يحتاج إلى الإصلاح 
والتقويم» وإذا ما وجدوا أن القسيس في أي مكان ينبغي عزله كلياً من 
منصبه» عليهم القيام على الفور إعلام أسقفه بقرارهم بعزله» وبذلك 
يقوم هذا الأخير بادخال العزل حيز التنفيذ» وإذا ماتقاعس الأسقف وم 
ينفذ» على الزوار التفقديين رفع القضية إلى الكرسي الرسولي» ونحن 
نقضي ولأمر» أن على جميع الكهنة الطامين نيا لطوائفهم س مراعاة 
هذا النظام نفسه»ء وإذا ماانبعئت في هذه المسألة الجديدة» أية مصاعب» 
من غير الممكن إزالتها من قبل الأشخاص المتقدم ذكرهم» يتوجب 
إحالتهاء من دون أي أذى» إلى الكرسي الرسولي» حتى يجري حلهاء 
وبالنسبة لجميع الأشياء الأخرى» التي من الممكن الاتفاق حوها بشكل 
اجماعي » من لوحي مسراعياتيا من درن مو ارمق و ونان ها ا 
يتوجب على أساقفة الأبرشيات السعي لإصلا اح الديرة الخاضعة هم» 
م اجن أده تعزديها بسن الزوان E‏ بكي ناوا ا 
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تعره الزيوسن اا ولمن ار وعم أيقت الا 
بالعناية الأعظم» حتی لاجري نميل الأديرة المذكورةء واثقالها 
بحمو لات غير مستحفة» لاتا عت بمراعاة امتيازات الرؤساء بقدر 
عدم رغبتنا في أن يتعرض الأدنى مرتبة للأذى» وبالاضافة إلى هذه 
الأشباء» تفضي إرادتنا أن يقوم أساقفة الأبرشبات وكذلك الأشخاص 
الذين يترأسون على اجتماعات الحيئات المذكورة» بأن يلقوا جانباً جيم 
مرافعات الاستئناف» وأن يمنعوا جميع المحامين» والنصراء» والقسس 
من خارج الأبرشيات» والكونتات» والنبلاء» والفرسان» وجمبع 
الآخرين» من الإقدام على انزال الأذى بالديرة سواء في الأشخاص أو 
في المقتنيات» وإذا صدف وألحقوا بهم الأذى شخصياء لورغامهم من 
دون تقاعس على عمل التكفير» وذلك من أجل أن يتمكنوا من عبادة 
الرب بحرية أكبر» وبهدوء أعظم». 
ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

«هذه أشياء هي من أجل كرامة الدين» الخ الح: علاوة على ذلك» 
بعدما يكون قد جرى تعيين الزوار التفقديين» وفقاً لقانون المجمع 
العام» من قبل الميئة العامة لرعاة الديرة» عليهم الاقلاع للعمل عل 
شغل مناصبهم كزوار تفقديين» وهنا يتوجب عليهم البحث بكل عناية 
في أوضاع الرهبان» وفي مدى التزامهم بالأنظمة» ومن ثم تقويم 
وإصلاح كل مايعتقدون من المتوجب إصلاحه وتقويمه» سواء في 
المسنائل الروحية أو المسائل الدنيوية» بشكل حكيم» بحيث يجعلون 
الرهبان المذنبين يجري تقويمهم من قبل راعي المكان» وأن تفرضص 
عليهم العقوبة المدنية وفقاً لنظام القديس بندكت» وأنظمة المؤسسة 
ال لأنظمة العادات الشريرة التي نمث حتى عدت 
بمثابة شريعة في بعض الكنائس» ويئوجب على هؤلاء الزوار التفقديين؛ 
أن يضربواء بالنيابة عنا بأنظمة المعاقبات والروادع الرهبان الذين 
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ا ا د ا 
العلاقات والقرابات» أو TT‏ سوف 3 بالشاة 
المريضة حار ج القطيع»› حتی لاتعدي الشياه الصحيحة)» وإذا ماتبين أن 
الرعاة آنا تفي لهم للعنوباته فقا لأراسر ازور الق دين 
وللقوانين المرعية» مهملين» إما في أنفسهم» أو بالنسبة للرهبان» سوف 
يعلن ا ويعتقلون دمن كم اقوت لذي ااا العام للهيئة. 
حتى تأت عقوبتهم بمثابة مثل رادع للآخحرين» وإذا ما وجد راعي دير 
هو ليس معفياء من قبل الزوار التفقديين» مهملا ومتغافلاًء عليهم 
القيام من دون تأخيرء بشجبه» وإبلاغ ذلك إلى أسقف المكان نفسه. 
حنى يتولى تعيين معاون لذلك الراعي يكون سانيا وخر طا حتى 
يجري عقد اجتاع ا العامة وإذا كان حرا أن متخن الحول الست 
من الأسباب» يتوجب بعد اخبار الأسقف عله عزله من منئنصب حكم 
رعوية الدير» ومن الدير من دون هياج أو محاكمة؛ وأن يتولى في الوقت 
نفسه مدير SS‏ 
براعي» لک e‏ أهمل تنفيل هذه الأوامر» يتوجب 
عل الروان النتقدين: أو عل رئاسة الهيئة الرهبانية العامة» عدم التراخي 
عن الإعلان عن هذا التقاعس الذي قام به الأسقف. د الكرسي 
الرسولي به. 

ونحن نأمر بعمل هذه الأشياء نفسها في مسألة إعفاء رعاة ديرة» بعدم 
عزهم من قبل الزوار التفقديين» أو من قبل رؤساء الهيئة الرهبانية 
العامة فظن عر للعرض أمام الكرسي الرسولي» وبناء عليه إذا 
ظهر أن أي راعي دير يستحق النقل أو العزل» هو سوف يتعرض» إما 
من قبل الزوار التفقديين» أو من قبل رؤساء الطيئة الرهبانية العامة إلى 
التعليق ومن ثم التوقف عن ممارسة الأعمال الادارية لمنصبه» ويتوجب 
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هنا تعيين اداري موائم لبعض الوقت لشغل ذلك المنصبء وبالنسبة 
لأخطائهم وللأشياء الأخرى التي تبدو مهمة: وأا ينبغي أن تعرض 
على الهيئة الرهبانية العامة» سوف ترسل الرئاسة رسالة إلينا بوساطة 
رسل مستقيمين وحذرين وعقلاء» ينم صرف نفقات سفرهم بوساطة 
مبلغ كاف يجري أخذه من الاسهام العام وذلك وفقاً لإمكانات كل 
فئة» ووج على الزوار التفقديين الذين يقدمول فيا بعد القيام 
بفحص آثار الزوار التفقديين المتقدمين بكل دقة؛ وأن يرفعوا تقارير 
حول إهمالهم وأخطائهم إلى اجتماع الهيئة الرهبانية العامة المقبل» حتى 
يتلقوا بشكل معلن عقوبات موائمة» وتتوافق مع أخطائهم ا 
نفسه نحن تأمر بمراعاته من قبل رعاة الديرة الأرسين أن اتاع الي 
الوهانية العامة وتن نامر أيضاء يانه لاصون لرفناة الذي أو لرؤساء 
الرهبان أن يقبلوا في أي دير من الديرة كهنة علانيين للأوقاف الكنسية» 
کا أنه لا جوز الاين متسر من قبل اولي ل الذي : البيعي الادوماء 
لأنفسهم» > والحصول على مكان» أو صوت ف الهيئة الرهبانية العامة» أو 
في مهجع النوم» أو في المطعمء أو في القلاية» كا لا يجوز هم مارسة 
احتلاط غير منطقى في تجمعات الرهبان» بل المتوجب أن يسلكوا 
بأنفسهم بشكل شريف» وأن يكونوا راضين بالمنافع الممنوحة إليهم» وأن 
يقدموا بشكل صحيح تعبداتهم الموسمية في الديرة, وعليهم أن 
لايطلبواء أو أن يغتصبوا أي شيء أكثر» سواء في مجالات الأمور الروحية 
أو الدنيوية في الديرة» وإذا ما وجد أي من هؤلاء ا مسيئا من قبل 
الزوار التفقديين» سوف يبري حرماتهم من المنافع المذكورةويكون ذلك 
بوساطة الأسقف. في الديرة غير المعفية» وبوساطة الزوار التفقديون» أو 
بوساطة رؤساء اطيئة الرهبانية العامة في الديرة المعفية» ونحن نأمر أيضاً 
بمراعاة جميع هذه الأحكام في الديرة التي ليس لا رعاة ديرة خحاصين 
اء بل لها رؤساء رهبان فقطء» وكذلك في ديرة الراهبات» وذلك في جميع 
النقاط الموائمة لراعيات الديرة وللراهبات». 
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حول السيمونية 

وبا أن وصمة السيمونية قد لوثت بالعدوى عدداً من الرهبانيات 
النسائية» إلى حد أن هذه الرهبانيات نادراً ماتقبل أي راهبة من دون 
ل لايجتمل» والفضيحة لكل 
الدين» بالدعوة من أجل الفقر» نحن نمنع كلياً من عمل هذا من الآن 
ا وتسم أنه إذا ما أقدم انسان ثانية على اقتراف مثل هذه 
الجريمة (سواء أكان من مرتبة عليا أو دنيا) من كل من المستقبلة 
والراهبة المقبولة» سوف يجري طردها من الرهبانية النسائبة من دون أي 
أمل بأن يتم قبوها ثانبة» بل سوف تحتجز في مكان له أحكام أكثر دقة 
وأكثر قسوة» للقيام بالتوبة» أما بالنسبة للائي جرى قبوهن من قبل على 
الم ررد رهلا لصوم ماكر عن الج الي ا امد 
بطردهن من ,الرهبانيات التي جرى | إدخالهن بها بشكل طائش» ومن ثم 
قبولهن» وأن يوضعن في ببوت أخرى تابعة للطائفة نفسهاء ولكن إذا 
بدت انس عند دفن الکو من غر الممكن وو ع 
موائم» في مكان أحر» من الممكن استقباهن» ومن ثم توزيعهن في 
الرهبانيات النسائية نفسهاء لمنعهن من الجولان ثانية في العالم ومن ثم 
دمارهن» وببذا تكون أماكنهن الماضية قد تبدلت» وجرى توزيعهن 
وتعيبنهن في أماكن أدنى منزلة» وهذا نرسم بمراعاته أيضاً بالنسبة 
للرهبان وللتنظيهات الأخرىء ولكي لايكون بإمكاههم تسويغ أنفسهم 
بإدعاء السذاجة» أو الجهل» نحن نأمر أن يقوم أساقفة الأبرشيات في 

كل سنة بتأمين نشر هذا بشكل مخلص وأمين؛ كلمة كلمة». 


الي ية طريقة من الطرق يقوم فيها واحد من الرهبان أو من الكهنة 
ا للإرسال إلى الكرسي الرسوليء بل ينبغي اخضاع المتضاربين 
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للنظام تحت الاشراف العقلاني المتحفظ لراعيهم» وإذا لم تكن عقلانية 
الراعي غير كافية لتقرير عقوبتهم» لابد له من تلقي المساعدة من حكماء 
أسقفيته). 
بند حول ا موضوع نفسه 

«لقد سمعنا السؤال الذي أثير من قبل جماعتكم» حول هل الرجل 
العلماني الذي يقدم على مد يده بالضرب بطيش لرجل دين» أو لراهب» 
أو لمختلس» بناء على توجيه أو أمر الرجل الذي يعمل في خدمته. هل 
سينال عقوبة الحرمان الكسي» + لاصيا إذالم يكن هناك من شت لغرب 
الضروب» يبدو لنا أنه مالم يكن قد وجه الضربة أثناء القيام ببعض 
التدريبات الدورية النظامية- يتوجب على الراعي شخصياً أن يتفوه 
بالحكم» أو في حال الضرورات المستعجلة» عليه أن يؤمن التفوه بالحكم 
من قبل أحد الرهبان» أو واحد من رجال الدين ذوي المرتبة الدنياء 
ويتوجب عدم نجاة الذي أمر بالضرب للذين ضربواء وكذلك الذين 
مارسوا عملية الضرب (حتى لو توفر سبب لفعل ذلك) من عقوبة 
الحرمان الكسي مع الحرمان من شراكة المؤمنين» حتى يصلوا إلى 
الكرسي الرسولي نفسه». 

حول ا موضوع نفسه 

«مع أن تحليل هؤلاء الذين مدّوا أيديهم بالعنف على رجال الدين» 
ونالوا مهانة عقوبة الحرمان الكسي -باستثناء بعض القضايا من قبل 
أسلافنا- محفوظة للكرسى الرسولي» فإن بعض الواقعين تحت الحرمان 
الكنبي» يقومون من دون مبالاة بقرار الكنيسة» فلا يخافون من أخذ 
طوائف مقدسة» وغالباً ماجاء السؤال إلى الاستفتاء الرسولي» حول 
E‏ اله وبالسية إل ES‏ 
بأغلال الحرمان الكسي» أو أنهم لايتذكرون الحقيقة الي فنا 
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وقعوا تحت حكم القرار الصادرء أو أنهم على الرغم من معرفتهم 
بالحقيقة. هم يجهلون الشريعةء ولايعرفون أنهم لذلك ن اء 
د لشت اب لكان ارلا e‏ أبدي 
من جميع الطوائف التي تسلموهاء وفي الحالات الأخرى على رؤساء 
الأساقفة والأساقفة أن يعرفوا أنهم لايمتلكون السلطة بمنح التحليل 
من دون وصاية الكرمي الرسولي» وأن منح الغفران لمثل هؤلاء 
الأشخاص هو مدمر كليا إليهم» وأا المسائلن الکری» يتوجب أن يفهم 
أنها محظورة على الذين محظور عليهم بشكل واضح المسائل الصبغرى 
فقط» وقضايا من هذا النوع من المتوجب نقلها نقلها إلى أذني الحبر الروماني» 
حيث مله فقط يمكن الحصول على جواب» وفقاً لصرامة القضية» أو 
عدالتهاء وذلك حسب) ثراه حکمشه مناسباء لكن إذا مااقترف الرهبان 
جرائم من هذا النوع» ومع أنه قد رسم من قبل البابا الاسكندرء أن 
کک والكهنة النظاميين؛ 0 ضرب أحدهم الآحر في الدير» لايجوز 
SS‏ 
الراعي كافياً لتفرير العقوبة» يتوجب مساعدته من قبل حكمة الأسقفية 
ومع أنه قد قال في مكان آخرء بأن هؤلاء الذين فوا من الدنياء ولبسوا 
الرداء الديني في الديرء والذين اعترفوا في بعدء بين أشياء أخرى» بأنهم 
اقترفوا مثل هذا الذنب» وأنهم نتيجة لمواجهة هذه الحقيقة قد نالوا 
عقوبة 000 الكدبي»ه 0 اذن ا الروماني؛ لايمكن 
ف 0 e‏ سحب اناده 
المراوغة؛نرغب في اظهار أكبر مراعاة هم TT‏ إل 
أساقفتهم» في منح منفعة التحليل إلى مثل هؤلاء الأشخاص» م 
دنوم كبيرة» وهائلة (من ذلك مشلا إذا أقدموا على مد أيديهم بعنف 
OT‏ من أجل تشويه أطرافه» أو من أجل 
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سفك دمه) فوقتها لايمكنهم المرور بمشل هذه الجرائم وتجاوزها من 
IES‏ ل يد 
أي رجل دين من دير أخحرء من الممكن تحليله من قبل راعيه وراعي 
الشخص الذي تعرض للأذى؛» ولكن إذا ما ضرب علماني رجل دين» 
هو فقط (في سبيل نجنب الفضيحة) سبحصل على نعمة التحليل من 
خلال الكرسي الرسولي» لكن إذا وفقاً للتمييز الذي تقدم ذكروس 
حدث بأن هؤلاء الأشخاص قد جرت ترقيتهم | إلى الطوائف, فإن الذي 
يعرف أنه نال التكريس» على الرغم من نظام الكنيسة» نحن نرسم 
بوجوب إستيتران تعلبقهع عن عارسة واجبات الطائفة. التي تسلموهاء 
أما بالنسبة للآخرين الذين إما أنهم لايتذكرون الحقيقة» أو أهم جاهلين 
بالشريعة» وهنا مقدرين الاستعالاات التي حدثت حتى الآن للديرة» 
مكحن اراعريم) بعد فرض توبة نظامية عليهم؛ وبعد فيامهم بتنفيذهاء 
أن يمنحهم تحليلاًء ما لم تكن الجريمة جادة وجريمة متميزة بضخامتهاء 
أو أن الذي اقترفها قد تقدمت به السنء وصار في عمر مميزء وأنه بالتالي 
عندما اقثرف الذنب» اقترفه كن دون لسيان أو جهل» ونحن نفرض 
على جميع الرعاة الالترام بكل دقة ببذا النظام» وإلاً إذا ما قام أي واحد 
منهم بإساءة استخدام السلطة الممنوحة هم» سوف يستحق خسارة 
امتيازه). 
بند حول ا موضوع نفسه 

«وبالنسبة للراهبات» فإن احوتكم قد سألتناء بوساطة من تضفى 
عليهن منفعة التحليل» إذا ماحدث» وأقدمت إحداهن بطيش بمد يدها 
بعنف ضد واحدة أخرى»؛ أو ضد رجل ختلس» أو ضد مختلسيهنء أ 
حتى ضد رجال دين» وفي رد على سؤالكم هذا نحن نجیب» ونرسم 
بشكل ثابت» ونقررء بأنه يتوجب تحليلهن من قبل الأسقف الذي يوجد 
ديرهن في أسقفيته. البابا انوسنت الثالث؛ في المجمع العام». 
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حول الضانات 

إن الذي جرى تحريمه من قبل الكرسي الرسولي بالنسبة إلى بعض 
البيوثت الدينية» نحن نرغب ونأمر بمذّه | إلى الجميع» وأن تجري مراعاته 
من قبل كل واحدء ومن قبل الجميع؛ ٠‏ أي أنه لايجوز لأي رجل دين» 
من دون إذن الأكثرية من اهيئة الرهبانية» ومن راعيه؛ أن يصبح ضامناً 
لأي واحب أو أن پستلم مالا كفرض من أي واحده أكبر من المبلغ 
المفروض من قبل المجمع العام» وإذا كان الأمر كذلكء فإن الدير لن 
يكون مسؤولاً بأي حال من الأحوال» أو مرغي على التسديد عنه» مالم 
يكن واا ؛ أن المقصود من ذلك كان منفعة البيت نفسة ولضائلة 
وكل من يحاول العمل معاكسة هذا القانون» أو أن يعمل ضدهء سوف 

يكون اضعا لعقورة نظامية فا 


حول ال مدفوعات 


ذا آي واحد» الخ: :لخن تمنع بدقية أي واحديمن الإقدام عن 
تحميل الكنيسة المعهود بها بها إليه دیون آخرين» أو أن يعطى بذلك كتابة 
إلى أي واحدء أو أن يضع الأختام على أي شىء» يمكن به للكنيسة أن 
تثقل» ونحن نرسم بكل دقة» ونأمرء بأن أي واحد سوف يعمل 
العكس» > سوف تكون الكنيسة غير ملزمة بدفع هذه الديون» وأي 
واحد» يمكن أن يقدم من الآن فصاعداً على معاكسة الأحكام المتقدم 
ذكرها» عليه ايكون متأكيدا مع آنه سرف لی ورف ع إذارة 
المسائل الروحية». 

قبول القوانين 
بعد الفراغ من قراءة هذه القوانين» سمع رعاة الديرة ورؤساء 


الرهبان المجتمعين بأن الديانة المقدسة. بعد إصلاحها على هذا الشكل» 
سوف تتلقى زيادة سعيدة) وبناء عليه تلقوا بتشوق» وبموافقة عامة» 
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هذا المنهج» وكأنه ية رلت من الساء وأمروا بنشره في جميع 
هيئاتهم الرهبانية؛ وإنزال العقوبات النظامية الصارمة على جميع 
المتجاوزين لهذا» وتدبر كثيرون كتابة المراسيم في كتب الشهداء من 
أجل أن نتم تلاوتها في بيت الهيئة الرهبانية؛ وفقاً لأحكام القديس 
تدحت من انيد ار إلى قلرب الان س نر 
تضيبق ا حصار على بلنسية ا مديثة الإسبائية 
الحرب» بنشاط متميز ضد مدينة بلنسية العظيمة» حيث جرى نضبيق 
الحصار عليها من جميع الجهات» حتى أنها ضعفت وقاربت على 
الملاك. 
كريس د بعض الكنائس الف لفخمة 

وجرى في حولي الوقت نفسه تكريس بعض الكنائس الديرية 
الفخمة من قبل روبرت أسقف لنكولن» في مارش 1/8150 في 
أسقفية کو وكان ذلك في رامسي Ramesy‏ وبورع Burg‏ 
لبيئر بورا 0101091 ٣6اه۴]‏ وسوتري 6۷ا58 وجرى 
تكرتسن 5 كنيسة رامسي في ۲۲- أيلول» وكان ذلك يوم عيد القديس 
موريس ورفاقه؛ وكنيسة بورغ في 14- أيلول» وكنيسة سوتري في 
الأسبوع نفسه وكنانين أخرئ کنر 0 في جميع أرجاء انكلتراء وشا 
للمؤسسات والأحكام التي نشرت في لندن من قبل النائب البابوي 
اوو 

بلدوين امبراطور القسطنطينية يزحف في بلاد الإغريق 
وانطلق في هذه الآونة الامبراطور بلدوين» امبراطور القسطنطينية» 
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يريد المقاطعات الاغريقية مع قوة كبيرة» واستهدف اخضاع الذين ثاروا 
فده ميا وضد الكئيسة الرومانية» تحيط به قوة كبيرة» وذلك بقدر 
ما أمكن لخحلفائه وأقرباته أن يمدّوه به» وني سبيل تزويد خزینته بالمال» 

أكثر آثاره قبمة إلى الملك الفرنسي» ورهن بعض أكثر مقتنياته ثمناء 
لأنه (ك) تقدم الذكر أعلاه) قد جاء من النبالة الفرنسية» وقام الباباء في 
سبيل ازعاج منافسه واغضابه» أي الامبراطور فردريك» فقدم إليه يد 
المساعدة» بقدر ما وتي من قوة. 

ولادة ولد ذكر لسبمون دي مونتفورت 
مقدم العام الجديد, عندما كان أ. ۸ أسقف شيستر يسير 

متوجهاً إلى لندن بناء على استدعاء من الملك» ولد الابن الأكبر لسيمون 
دي مونتفورت من إليانور زوجته في نيلوورث؛ وذلك ليزيد من قوة 
المملكة وسعادتهاء» لأنه كان يخشى بأن تكون الملكة عاقراً. وبناء عليه 
ولكي يزيد الأسقف من مكاننه شخصياً لدى الملك؛ أقام هناك بعض 
الوقت» وقام بتعميد الطفل» وحمل في اليوم نفسه إلى فراشه» لأله هوجم 
من قبل مرض شديد» أوصله إلى حافة الموت. 

رئيس أساقفة أنطاكية يدعى التفوق على ا حر الروماني 

وفي العام نفسه. قام رئيس أساقفة أنطاكية (مع موافقة جرمان» 
رئيس أساقفة القسطنطينية» والمحامى عن الاغريق» ونائب البابا المضاد) 
فأقدم بطيش وعنف واندفع بوقاحة كبيرة» أوصلته إلى حد أنه أعلن من 
خلال سرطات د شن ران ای للساناء مع تمي ا 
م ل ل ل لي ا ل 
قداسة البابا والكئيسة الرومانية» في مجالي العمر والرتبة» أي أن كنيسته 
كانت متفوفة على الكنبسة الرومانية» لأن القديس بطرس قد تولى في 
امقام الأول حكم كنيسة أنطاكية لمدة سبعة أعوام مع التشريف الأعظم» 
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لأنه قد استقبل هناك بأعظم احترام مكن» ومثل ذلك جرى تتوجيه 
بشكل مشرف» لكنه تعرض في روما للمضايقة الشديدة» وأوذي را 
ووجه إليه اللوم» وأخيراً بعدما عانى وتألم مع تابعه الرسول بولصء في 
یام الامبراطور نبروث» أنبى تعذييسه بمسوت مسرعب» وبناء عليه 
الأعر والأكلر تحبة لدى القديس بطرس» وبالذين أظهروا نحوه 
الاحترام» وليس للذين أنزلوا به العذاب» وأهانوه» وهكذا كان من 
الواضح أنه أضفى بكرم منه سلطة الربط والحل على الكنيسة الاغريقية» 
وليس على كنيسة روماء التي تلطخت الآن بوصمة السيمونيةء والرباء 
والشره؛ وذنوباً أخرى كثيرة. 

وبوساطة هذه المناقشات الخرافية وسواهاء أغلق البابا المضاد المذكور 
لد الل و لسر د لل 0 
غير مقلد له قاسأ) سد بتي قاتا دون أن يتح ركه واف چم 

بان لل ال ار لباقي رفير ارتو 

وفي العام نفسه» تدفقت الأنبار بشدة» وفاضت فوق عدد كبير من 
الحقول والأراضى المستوية» وجاء ذلك بشكل غير اعتيادي وعدن 
طبيعي» وكانت الأماكن التي غمرتها ليس فيها ماء من قبل وجافة اما 
وازدادت فجأة وبشكل سريع مرعب: إلى حد أن الأسماك سبحت في 
أرجائهاء وسببسثك قسوة الأنواء وأمراضها سريان كثير من الأوبثة 
المتنوعة» وبذلك كانت قسوة الأنواء أشبه بطاعون على الأرض» و شعر 
شعب المنطقة مع المزارعين» وكذلك الفرسان» والنبلاء ورجال الدين 
بسوط عذاب الرب هذا. 


“E6 
ا‎ 

را لزت و عانم لين 
(الدومنيكان) اسمه روبرت بيغر 9۵ا8 وكان رجل علم وأدب» 
وكان قديرا وفصيحا في عمله بالتبشيرء وقد اكتشف وجود علد كبير 
من الناس في ملكة فرنساء قد تلطخوا بشرور الحرطقة» وبشكل خاصٍ 
في فلاندرز» حيث بوساطة عادة قديمة» كان السكان مشهورين دوماً 
بشرور الرباء أكثر من أي شعوب أخرى» ولذلك غالباً ماتولى تفحص 
هؤلاء الناس بكل دقة بشأن إياهم» فوجدهم قد ابتعدوا أو بالحري 
ضلوا عن الطريق الصحيح» وبالتعاون مع السلاح المدني» مع عون 
ملك فرنساء ES‏ وقد تميز هؤلاء 
جميعاً وعرفوا باسم عام هو «البيغريين)»)» سواء أكانوا: بطرسيين» أو 
وو ا أو تلوثوا برطقات آخری» وكان روبرت هذا نفسه 
قبل أن يرتذي الرداء الرهبان من سماعة «البيغريين)» ونتبجة لذا عرف 
عم رفاك ين الطائفه لهسا فأصبح المتهم هم» والمطرقةء والعدو 
الخاص» وأساء ارا استخدام السلطة التي أسندت إليهء وأصبح 
متشاغاً قربا قرعا مزج الصالح بالطالح» وعاقب الأبرياء وذوي 
العقول الساذجة» ولذلك منع من متابعة مارسة غضبه في ذلك 
المنصب الرهيب» ولكن با أن جرائمه (التي أعتقد أنه من الأفضل 
السكوت عنهنا بدلا من اننا ) ا ك بعد واضحة أكثر 

ومشهورة» أدين وحكم عليه بسجن أبدي. 

كيف ببنث شهرة الاميراطور فردريك 

وفي خلال العام نفسه» أعبمت شهرة الامبراطور فردريك وتلطخت 
من قبل الأعداء الحسودين والخصوم» فقد عزي إلبه أنه كان متشككاً 
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بالعقيدة الكاثوليكية» أو بالحري قد ضل وابتعد عن الطريق القويم» 
وقد تفوه في بعض خطبه بايمكن أن يستخرج منه ويشكء بأنه لم يكن 
فقط ضعيفا بالإييان الكا؛ ثوليكي» بل إن الحريمة التي كانت أعظم وأشد 
خطورة هي أنه كان فيه هرطقة كببرة جداًء وتجديف ميف وكفر مكروه 
من قبل المسيحيين كلهم وملفوظهء لأنه قد روي بأن الامبراطور 
فردريك قد قال (مع أنه ربا من غير الموائم ذكر ذلك) بأن ثلاثة 
بتسودين تحن عادو نرافة A‏ تعباتو الما صرهم خصو 
لأنفسهم على سيادة العالمء وكان هؤلاء هم: 

موسی» ويسوعء ومحمد (صل الله عليه وسلم)» وأنه قدم بشكل 
فيا يتعلق بالقربان الأعظم قداسةء ليكن هذا بعبدأً» وليكن نائياء عن 
أي رجل مسنقيم» » على الأقل هو مسيحيء بأن يفتح فمه ويحرك لسانه 
للتغوه بمثل هذا الهذيانء التجديفي؛ ولقد قبل اا مرخ قبل اف 
تكون صحيحة بالنسبة لمثل هذا الأمير العظيم) بأنه متحالف منذ زمن 
طويل مضى مع المسلمين» وأن صداقته نحوهم أعظم من صداقته مع 
المسيحيين» وأن خصومه الذين يسعون نحو تشويه سمعته» قد حاولوا 
أن يؤكدوا هذا بعدة براهين» وسواء أأذنبوا أم لاء وحده الذي هو غير 
جاهل بشىء يعرف. 

روبرث الناسك يصبح مشهورا 

وني العام نفسه» أصبحت أيضاً شهرة روبرت الناسك معروفة في 
الخارج» لأن قبره في نيربورا Knaresborough‏ أحذى) 
قيل- يرشح زيتاً دوائياً بكميات كبيرة. 
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كان الشطر الأخير من هذا العام كثيف الغيوم ومطراًء واستمر ذلك 
ی ھی الوبيع وعنلها ا E‏ » وخلال شهرين أو 
اك من تمر اعت » كان المناخ جافاً إلى أبعد رد وبشكل غير 
اعتبادي» وحار ومع اقتراب الخريف أصبح المناخ رطباً وممطراًء 
وبذلك استرد الموسم بشكل رائع» وأينعت نباتات جديدة مكان 
النباتات التي ذبلت» وكانت هناك كميات وافرة من القمح» وي 3 
الخريف. حدث على كل حالء أن الذين أخروا قطافهم قد حرموا من 
GL Cy‏ لا شالق 
قد تعفن» وتسبب هذا الخريف غير الاعتيادي؛ الذي عد بشكل عام 
ا ا ل ا لو و لكي 
رأى من قبل مثل كثرة ة الذين أصنيوا باش الربعينة» وتوت أن 
نوضح أيضاء أنه في هذا العام كان حرف يوم الأحد هو ب. 8 
وأن يوم الاستعداد كان يوم جمعة» وقد دعي يونا اا وان اليوم 
التالي قبل عيد الفصح (عند اليهود) كان يوم بشارة مولاناء وكذلك يوم 
آلامه» واليوم الثالث بعد الفصح ال حقيقي هو يوم قيامة ربناء لأن ربنا 
قام ثانية في السادس والعشرين من نيسان وتأكد في اليوم الرابع [كذا] 
E E ES‏ ف 

خلاف بين ا ملك وبين غيلدرث الإيرل مارشال 

في سنة النعمة ۳۹١٠ء‏ التي كانت السنة الثالشة والعشرين من حكم 
املك هنري الثالث» عقد الملك بلاطه في عيد المبلاد في وينكستر» مع 
وفرة عظيمة من التشريف الصحيح» والسخاء » الكبيي لأن الكنيسة و 
ذلك المكان استمرت بالحصول على مايكفي وتزويد الملك بهء لا بل 
بوافر الحاجيات من أجل جميع هذه النفقات الخاصة بالقصف والشريية 
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وهذا لم يكن الملك آسفاً البتة من أجله. لأنه من أجل هذا العمل» لو 
كان لديه وڪ صادق» وله نفوذه» فقا لاستحق عليه ملامة 
شديدة» ولولا أن أعطياث صدقاته. التي استمر يمدحهها بشكل واسع 
e‏ المقدسة تغطي ذنوبنا) أنقذت مثل هذه 
الأعيال» م اميف وميا غفا ل وللمملكة 4و ذلك ار غه 
الرب ضده؛ وعندما على كل حال- أقيم القحداس ي يرم عد 
المبلاد» وأكمل بشكل مهيب» و بصورة فخمة» ومن أجل أن لاتاق 
مجة هذا ا شوائب» إن عدم النظر إلى الحادثة أزعج تماماً 
جميع سرورهم وقصفهم وأفسله. 

وعندما عمل الملك ظهوره في قصره ال ليكناول سام افطاره» 
وصل غيلبرت» الايرل مارشال إلى الباب» مع أتباعه الفرسان» ليحصل 
على قبول» لكن عندما صعد نحو الباب» ورغب بالدخول» حرمه 
حفظة أبواب الملك والمارشالاات بفجاجة من الدخول» وردوه بعصيهم 
مع E‏ بمهانة وازعاج» وعندما رأى الايرل ذلك» شعر عن قناعة 
بأن بعض النامين قد زرع بذور الخلاف بينه وبين املك وأن هذا 0 
فعل لم يكن من دون تفويض الملك» وقام هو على كل حال-- فكبت 
مشاعره» وعاد إلى بيته في المدينة» ثم إنه في سبيل استمرار هدوء ا 
ولكي لايفسد وئامە»ء دعا بوساطة صوت البوق» ليس فقط أصدقائه» 
بل عدداً كبيراً من الآخرين» اختارهم للاجتماع على مائدته» من أجل 
تناول طعام الإفطار. وفي صباح اليوم التاليء أرسل على كل حال 

بعض الرجال من ذوي المزاتى العلها إل النك» وطلب منه أن يعلم 

لاذ أنزل به من دون سبب مثل هذا الأذى العظيم» مع أنه الايرل الذي 
کان ای او له» وهو صاحب أصل تبيل» ولاسي) في مثل 
ذلك اليوم» وأعلن أنه على استعداد لثبرئة نفسه بالمحاكمة» حول جميع 
النشاط التي أثيرت ضكهة» وضد جميع الذين أثاروا العداوة بين مثل 
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ماتين الشتخصيتين المشهوزتين وأجاهم ري 
بو اح نري لي E eT‏ ا 
وأخوه ايرل رتشارد الذي كان خائناً دموياً؛ وقد ثار ضدي وضد 
ملکتي» آنا جعلته سجيئاًء عندما اشتبك بصراع ميت ضدي في ايرلنداء 
وقد جرد من ممتلكاته» ووضع في السجن وهو جريح؛ حتی أنهى انتقام 
الرب» الذي أستحفه» حیاله» وإ الايرل غيليرت هذا منحته ميراثه 
بئاء على الالتاسات المستمرة ارييس بالق كاري وقد 
منحله ذلك کمعروف» ولیس ائه اة ستحق ذلك البتة» مع أنني أرغب 
بسحبها مله). 

ولدى سباع الايرل هذاء ارتعب إلى درجة كبيرة جدأً» وسحب نفسه 
إلى المقاطعات الشماليةء لأنه الآن بدأ يعاني من غضب الملك المعلن؛ كما 
أنه بعد هذا يحب الملك» هو أو أخحوه وولتر بعاطفة صادقة» كما فعلا 

موت إدموند أسقف شيستر 
في يوم القديس اسطفان» أغلق ادموند» أسقف شيستر حياته. 
ا ملك يمنح كونتية ليستر إلى سيمون دي مولتفورت 
ايو طهارة العذراء ERS‏ الك كونتية اينات إل سيحوه 
دي مونتفورت» وكان قبل ذلك قد استدعى كا الأكبر ايرل ألماريك 
Almaric‏ وطمأنه وأرضاه حتى لايثير في أي وفت أي حلاف 
حول هذه المسألة. 
استدعاء ا ملك ستبفن سبغريف إلى جالسه 
ولي هذه الآونة» استدعى الملك» ستيفن سيغريف إلى مجالسه. 
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النائتف ب البابوي يستدعي رعاة طوائف الرهبان السود 
للاجتاع في لندن 

وني الوقت نفسه» استدعى النائب البابوي جميع أساقفة انكلتراء 
للاجتاع في اليوم الذي يغنى فيه مزمور: «دعوا القدس تبتهج» في 
لندن» ليناقشوا هناك شؤون الكنيسة؛ وهناك أعطى بعد مداولات 
دقيقة» إلى رهبان الطائفة السوداء» بعض القوانين» القصيرة والمحكمة» 
حتى تنفذ من قبلهم من دون جدل» وقد لطف النظام الشديد لديهم؛ في 
عدد من النقاط. 

إلغاء انتخابي الأسقفين 00 لنورويك وشيستر 
ولیم ا 1 ا اتات الأسقف 
متخب لنورويك» الذي كان رئيس رهبان البيت نفسه» وكان رجلاً 
ع ا ا E‏ 
لب ليكون أسقفاً لويتكستر, وكان رجلاً صادقاء وستقيي وكان 
وخاد قفري ركترة الصدق بين رجال البلاطة 
انتخاب وليم دي ريل أسقفاً لشيستر 

وني هذه الآونة» رأى رهبان كوفنتري أن الملك استمر دوماً يعيق 
الكهنة النظاميين ويمنعهم من القيام بانتخاء بهم» وأنه لم يوافق على أي 
واحد جرى انتخابه من قبلهم» مالم ينل الحظوة ة الملكية والقبول» ولكي 
لاتعاني كنيستهم من خسائر لايمكن تعويضهاء ومن الأذى من خلال 
التأخير والتأجيل المتواصل والتوفعات» قاموا في حولي أيام عيد 
القديس متى» اشخبوا بالاجماع ولیم دي ريل» وكان كاهنا خاصا لدی 
الملك؛ وكان رجلاً مستقييا وواحداً من البارعين في شريعة البلاد» ولقد 
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انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي لأرواحهم» لأنه بدا أنه كان رجلاً غير 
ملطخ بأي سوء» يمكن أن يثير الرفض أو الاعتراض. 


استدعاء النائب البابوي للعودة إلى الوطن لكنه بقي في انكلترا 
بناء على طلب ا ملك 


وفي تلك الآونة كان صاحب القداسة البابا» يسمع بشكل متواصل» 
لابا لحري و ويتلفى اتصالات» بأن الفضائح التي تسبب بها الطمع 
الذي لايعرف الكفاية مع شرة الرومان؛ فد ازدادت بومياً من سيء إلى 
أسوأ في انكلتراء فاستدعى نائبه أوتوء وطلب منه العودة 0 إلى و 
وبناء عليه دعا النائب البابوي أساقفة انكلترا للاجتماع في لندن 
للتباحث حول عودته» وللترتيب من أجل أمان مروره وعندما سمع 
الملك مهذاء باث مرعوباً كثيراً على نفسه» من الاجتماع العام الذي كان 
على وشك الانعقاد في ثانية الفصح» E‏ 
أسقف بلنسية المتتخبء ووضع ثقته كلها بالنائب كب البابوي» لأنه كان 
حاضراء ومع ذلك كان حزينا جداً وخمائفاء خشية أن يشور النبلاء 
والرجال ذوي المراتب في المملكة ضده باتفاق عام» بسبب تجاوزاته 
المتنوعة. وأعمال خروقاته المتكررة ضد القوانين التي طالما وعد وأقسم 
على مراعاتها والحفاظ عليهاء ولذلك تقدم بالتئاسات سريعة ة وملحة إلى 
النائب البابوي» حتى يرسل أكثر الرسل مواءمة» بكل سرعة ممكنة إلى 
الباباء لكي يبقى في انكلتراء حتى يمكن بوسائطه قمع الاضطراب 
الوشيك» وبقي الثائب البابوي» لأنه لم يرغب في ازعاج الملك برفض 
طلبه. 


بطرس المسلم يقدم إلى الامبراطور 
مبلغاً كبيراً من ا مال مقابل فديته 
وعرض 5 هذه الآونة بطرس المسلمء الذي احتجزه الامبراطور 
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فردريك أسيراً لديه» دفع مبلغ عشرة آلاف باوند استيرليني فدية» ولكي 
يحصل على حظوة الامبرطور» وبذلك يجري اطلاق سراحه ويتحررء 
وكان الامبراطور قد وافق على هذاء على شرط أن يصبح صديقه ملك 
انكلتراء ضامناً من أجل دفع مثل هذا المبلغ الكبير من المال» وأن لايقوم 
بطر س المسلم المذكور ولا أي من أتباعه؛ منذ ذلك الحين تادا 
بتسبب إلحاق الضرر باللالة الامبراطورية. بأي شكل من الأشكالء 

ا س المذكور كتب إلى صاحب القداسة الباباء وإلى أصدقائه 
ا يرجوهم. با أنه كان دوماً على استعداد» وجاهزاً وراضياً 
ا ل ل ا ل 
المذكور» بوساطة كل من النائب البابوي» وأصدقائه المقربين الآخرين 
ليتعهد باسمه شخصياً وباسم مملكته بالقبول بالشروط المذكورة. 

وعندئذ صار النائب البابوي وسيطاً نشيطا ووكيلاً في هذا العمل» 
وقال بإنه لايستطيع بشرف أن يرفض تقديم المساعدة لرسوله السجين» 
لكن الملك رأى أن الفخ كان منصوباً له وعرف مقدار الخطر الذي 
يمكن أن يحيق بمملكته؛ وأن ذلك ليس من شأن الرومان» مادامت 
س محفوظة إليهم» وانفجر متفوهاً بكلمات غاضبة» وأقسم أنه 
اسفن لأنه تخلى عن الرجال الانكليز الأمناءء» واستدعى النائب البابوي 
إلى الكلتراء وهو الذي بدد ثروات البلاد؛ ومزج الصواب مع الخطأء 
ونی ظل مدل هؤلاء الحكام أصبحت انكلترا آنقذ سوبالفعل كانت 
كذلك- كرما كل من يمر على الطريق پلتقط منه عناقيد» لأنه ليس له 
سور يحميه ويحيط به» ولاحارس يحرسه. لآن الذي حرّمه اللاهوتيون 
مرة بحرارة» سمحوا به مرة أخرى. 

إعظاء سردينيا زل الام راطور 

في هذا العام» عندما كان الامبراطور يمضي الشتاء في ايطالياء أعطيث 

له الجزر الغئية» الواقعة في البحر المتوسطء والمجاورة لمديئة بيزاء والتي 
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كانت أكبرها وأعظمها قوة جزيرة سردينياء وتم التخلي له عنهاء وقد 
قيل بأن امتياز هذه الجزيرة» كان يعود بشكل خاص إلى ميراث القديس 
بطرس ووقفه. لکن الامبراطور أكد أنها تعود منذ زمن قديم إلى 
الامبراطورية» إنما بسبب انشغالات الأباطرة» ولكثرة الضغوط الأخرى 
والضرورات الامبراطورية قد جرت خسارتهاء وأنه قام الآن باستردادها 
إلى جسم الامبراطورية» وقال: 

«لقد أقسمت» كأ يعرف العالم تمام المعرفة» بأنني سوف أسترد 
الأجزاء المنفرقة من الاميراطورية وهذا لن أكون متراخياً في انجازه»» 
وبناء عليه هو لم يعباً بتحريم الباباء وبعث ابنه» لتسلم حصة الجزيرة 
المتقدم ذكرهاء التي ملحت ! إليه» وعندما عع اليا هذا امقلأ بأعظم 
الغضب» ونبضص للقيام بانتقام علني» لأله ل فقدانها حسارة عظيمة» 
لأن جزيرة سردينيا کا قيل- كانت في الحقيقة» مكان لجوء للتجار» 
وموضع راحة - لوعي ها وملاذاً للمنفيين» وقد 
حكمث من قبل أربعة مقدمين. هم الدزة أطلقوا عليهم اسم قضاق 
وكانت الخسار ثم aS‏ دات ا و وقد 
بدت كإيذاء كبير» وظهر أن الكراهية التي تفجرت بين الامبراطور وبين 
الباباء كانت أشبه بجرح قديم» أنتج قضايا قذرة. 

رئيس أساقفة كانتربري يرهق الرهبان 

وفي هذه الأونة ألقى ادموند رئيس أساقفة كانتربري يذه بقل أكثر 
على رهبانه» وجرى وضع رهبان كانتربري تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين» كما أن رئيس الرهبان الحديد الذين انتخبوه. قد وضعه 2 
تحت الحرمان الكسي» وكذلك وضع الذين انتخبوه. 

خلاف بين أسقف لنكولن وبين كهنته 
وأصبح أسقف لنكولن أيضاً مطرقة ومعذباً وحشياً للرجال الدينيين 
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في أسقفيته» لأنه ثار بدون تردد ضد الكهنة النظاميين العائدين لكنيسته 
الكاتدرائية» الذين أوجدوه. وطالب بكل حرارة بعزل عميد لنكولن» 
وأغهم ينبغي زيارتهم زيارة تفقدية من قبل الأسقف نفسه» وذلك على 
عكس ما كانت عليه عادة الكنيسة منذ زمن مغرق بالقدم» وتقدم 
الكهنة على كل حال بشكوى مستعجلة» وقاموا بعد أعمال تأخير واعاقة 
طويلة» وخلافات كبيرة» فأحالوا القضية إلى محكمين هم: وولتر أسقف 
ووركستر» ورئبس شمامسة المكان نفسه. والمعلم أ. ۸ أوف بكل 
98 واأنهم إذا لم يقوموا بالاجراءات بشكل قانون» جرى 
السماح لكل واحد من الطرفين بالترافع ثانية إلى الباباء وفي الوقت نفسه 
تنوقفت الفئتان عن الزيارة» وببذه الإضافة. أي «توقف الفريقان في 
الوقت نفسه عن الزيارة» كان معنى هذا أن فريق الرهبان كان في 
حطر لأن الأسقف لم يزرهم قطء والذي لم يدأ قط لايمكن | إيقافه. 
لأنه كا جاء بالأمثال؛ الذي ليس لديه قرنين» لايمكن أن يخسر أياً 
ير 1 امح د I‏ 
يناضل الكهنة» قد ظهر بذلك أنه قد جرد من ممتلكاته» ولو للوقت 
الحالي» وبذلك ازداد الخلاف» ونشأت فضيحة كبيرة» وهكذا ثار 
الخلاف والصراع فيا بينهم» ووصل بذلك | إلى حا إثارة مشاعر 
الغضب» فلم يسمح الكهنة للأسقف بالدخول إلى هيئة رهبانيتهم» أو 
التبا بأية زيارة تفقادية بينهم» وأعلنوا بوغصو أمام الأسقف نفسه 
بأنهم كانوا آسفين جداً: أنهم أوجدوا أسقفا من مثل هذا الشخص 
الدنيء» ونشب خلاف كبير» وبعد قليل من الإنفاق بلا فائدة من على 
الجانبين» عملت مرافعة لتقديمها إلى الباباء وجرى تعبين المعلم أودو 
دي کلکلني Kinkelny‏ محامياً عن الهيئة الكهنوتية» وي أحد الأيام 


وفعث واقعة مدهشة: 


عندما كان واحد من الكهنة المؤيدين لوقف اهيئة الكهئوتية» يعظ 
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الناس في بناء كنيسة لنكولن الفخمء قدّم إليهم جميعاً شكوى جادة ضد 
ظلم الأسقف» وتفوه بالكلات التالية: 

انحن وإن كنا صامتين» فإن الحجارة سوف تصرح رافعة صولتمها 
عالياً). وعندما تفوه بهذه الكليات» تحطم جزء كبير من الكئيسة 
وتهاوی. 

عواصف جديدة من المطر 

ومع اقتراب الربيع» وفي حوالي أيام عيد الفصح» توقفت عواصف 
لع والأمطار الغزيرة» وذلك بعدما استمرت بشكل متواصل لمدة 
أربعة أشهرء عاملة الوحل على الأرضء إلى حد أن البحيرات 
والمستئقعات» كادت تخنق القمح» وتفسد الأجواء. 

مقتلة ا مسلمين في إسبانيا 

ا نفسه» ا a E‏ ملبحة كبيرة بين 

ا 
وفاة ولیم دي كانتلوب 

وفي تلك الآونة نفسهاء وبالتحديد في السابع من نيسان» مات 
البارون الشهير» وليم دي كانتلوب ©816|05© والد أسقف 
وورکستر» عن عمر متقدم. 

املك يسعى لإعادة مستشاره 

وفي هذه الآونة » وبالتحديد, في الأسبوع الذي أعقب عيد اله 
أصبح الك آسف بسبب عمله غير النظامي وغير المستقيم» ا 
ختمه» وإبعاده عن نفسه وعن بلاطه مستشاره» أسقف شيسترء الذي 
شغل من قبل ولمدة طويلة ملصبه بأمانة» وفد سعى الآن بوساطة 
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مختلف وسائل الجذب والوعود إلى إعادته» لكنه كان على كل 
حالس يؤثر التفاعد والاعتزال» والهدوء للعناية بنفسه» والاستمرار 
بربحه ونجاته من خطر حل انامه ولذلك رفض الوقوح ثانية بالصائد 
التي نجا منها مرة» وتذكر كيف أنه دعي وجرت تسميته لأسقفية 
وينكستر» وكيف أن انتخابه قد ألغي من قبل الملك الذي كان قد 
خدمه لمدة طويلة بكل اخلاص» وهو أيضاً قد خدم والده في منصب 
آخر. 
ملك اسكوتلندا يتزوج من ابنة اينغلرام دي كوسي 
وني هذه الآونة اقترن الاسكندره ملك اسكوتلندا بابنة اينغلرام دي 
كوسي Engelram de coucy‏ وكان eT‏ 
الفرنسية» وكانت فتاة جميلة اسمها مريم» وجرى الاحتفال بالعرس 
بشكل مهيب في روكسبورغ ۴0×6۲9۸ في يوم أحد الشعانين. 
عدم مغادرة النائب البابوي بناء على طلب ا ملك 
كان النائب البابوي» وكأنه على وشك المغادرة» والعودة إلى البلاط 
الروماني» ولذلك استأذن املك وع وكذلك رؤساء الأساقفة 
والأساقفة, وسكان لندن» في قداس أعدّه خصيصاً هذه الغاية» وقد باع 
الخيول الأصيلة التي أعطيت له» بشروط جيدة» واشترى خيولاً عادية 
مكانهم» وأعد حقائبه» وهياً سرج ظهور المطاياء وكان الملك يعتقد أنه 
سوف يموث بغيابه» فيذل > جميع الجهود التي كانت بطاقته لاقناعه. 
بالكوث ولو لمدة صغيرة أطول ذلك أنه كان قد بعث إل ابلاط 
الروماني واحداً من محاميه؛ الذين احتفظ بكثيرين منهم (مثلا يحتفظ 
الصياد بكلاب الصيد) ليبقي منتخبي الأساقفة متفرقين» وكان هذا 
المحامي هو سيمون النورماني» وكانت مهمته الحصول من البابا على أمر 
إلى النائب البابوي ليطيل مكوثه في انكلتراء ليتحاشى كثيراً من المخاطر 
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هناك» ولم يكن في هذا الرأي مجدوعاء لأنه عندما كان جميع أثاث النائب 
البابوي وحقائبه قد اكتمل إعداده» رجع سيمون النورماني» الا عه 
رسائل» حصل عليها با يشوافق مع رغبة الملك» ولدى إطاعة النائب 
البابوي لمحتوياتهم غلب السرور على الملك؛ أما النبلاء الذين كانوا 
يعرفون تقلبات الملك مثل مراوغة اللعلب» فقد غادروا غاضبين» دون 
أن يحققوا هدفهم» ومقتوا كلام الملك مثل مقتهم كلام المغالطات 
البوقشطافة: 
انتخاب وليم دي ريل إلى أسقفية نورويك 


وكان رهبان کوفنتري قد فرغوا الآن من إعداد شروط مشرفة من 
أجل انتخاب الأسقف مع كهنة كنيسة ليشفيلد Lichfield‏ ووافقوا 
کا ذكرن من قبل بالاجاع؛ عل اتخاب ولیم ديل ليكو سقف 
لمم» وذلك من خلال الحوف» أ: نهم إذا ما انتخبوا أي واحد آخر غير 
E Cl‏ 
اللاضطراب» كا هي العادة» وفي الوقت الذي بقي فيه وليم المذكور في 
حالة تردد» و تعليق» ومثل رجل حكيم ومجرب» يزن حوادث المستقبل 
بميزان العقل» رأى رهبان نورويك» أنهم قد التظروا لوقت طويلء 
لأنهم لم يتتخبوا وليم المذكورء أسقفاً لأنفسهم» ذلك أنهم بهذا 
الانتخاب سوف لن يزعجوا الملك ولا أي واحد آخر» ولذلك اجتمعوا 
على الفور مع بعضهم» وانتخبوا وليم دي ريل المذكور بمشابة أسقف 
لأنفسهمء وعند ذلك رفض وليم المذكور الأسقفية الأخرى التي حصل 
عليها بالحظوة وقبل أسقفية نورويك» ذلك أنه فضل البقاء في انكلترا 

مع الانكليزء على الذهاب إلى ويلزء والبقاء مع الويلزيين غير المدجنين. 


نحصبن برج لندن 
وجرى في هذا العام تحصين برج لندن» ما جعل سكان لندن يخشون 
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أن يتحول هذا الويذائهمء ولدى تقديمهم شكوى حول هذه المسألة إلى 
الملك» أجابهم بأن ذلك / يكن للإضرار مم أو لوهانتهم» وقال: 
بل إنني سوف أسعى» من الآن E‏ بإعادة بناء قلاعي» لأن 


افد إخوان» اللين أفادت علهم التقارير» أنهم أكثر ا ما أنا 
عليه). 


تزايد العدوانية والكراهية بين الامبراطور وبين البابا 


وفي أيام الصوم الكبير من العام نفسه» رأى البابا المسيرة الطائشة 
للامبراطور» وسمع كلامه الذي سوغ به ذنوبه» حيث أنه بتقديمه 
الحظوة والمساعدة لبعض نبلاء سردينيا وفضاتهاء اسثمر حتى اسئولى 
عليهاء وأدخلها في حوزته» ومازال مستولياً على أرض وقلاع أسقف 
سردينياء وقد أعلن باستمرار» بأنهم حصة من الامبراطورية» وأنه بيمينه 
الرئيسى والأول قد أعلن أنه سوف يحافظ على حقوق الامبراطورية» 
بقدر ماأمكنه من قوة» وأنه سوف يجمع الأجزاء المتفرقة منهاء وأنه 
بعمله هذا قد زاد الغضب عنفاً ضده؛ ورفع ضده بعض الشكاوى 
الثقيلة والدعاوىء وغالباً ما كتب بجرأة وبدقة إليه» وكثيراً مانصحه 
بوساطة عدد كبير من الرسل الخاصين» الذين كانت سلطاتهم تستوجب 
أن ينالوا منه» أعظم الاهتام» وأن يقلع عن حرمان الكنيسة من 
متلكاتهاء التي منحت إليها بوساطة سجلات قديمة» وتعامل معه مثل 
الطبيب الماهر الذي استخدم ا الكيادات» لجأ في وقت ا إلى 
استخدام أداة الكي» ومزج التهديد مع الاقناع» والرسائل الصديقة مع 
الانتقادات المرعبة» وبقي ا حعلى كل حال اضيا رافضا 
لطلبه» وعلل أعباله وسوغها على حجج تأمسسست عل المنطق» وبناء 
عليه قام صاحب القداسة البابا في أحد السعف» بحضور عدد كبير من 
الكردة ري حالة كان يال جا من لعفي ل روس فحن حك 
مهيب كنسياً الامبراطور فردريك الملكورء وكأنه كان يريد أن يخلعه من 
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منصبه الامبراطوري على الفور» وألصق به تم كثيرة» وأعلن أنه سيظل 
مملوكاً من قبل الشيطان حتى وفاته» وفي استخدامه هذه الكليات» التي 
كان وقعها مثل صواعق غضبه. أثار الرعب في قلوب جميع الذين 
سمعوه. 
aS‏ ل 0 
سم الرب القعكينة الأن» والابن» والروح القدس» وبوساطة 
ا و Tes‏ كنسياًء ونحرم من 
شراكة المؤمنين الامبراطور فردريك المذكورء لأنه أثار عصياناً ضد 
الكئيسة الرومانية في المدينة» وحيث سعى لطرد الخبر الروماني وإخوانه 
من کرسیهم» ىا قام في معاداة للإمتيازات» وللمرتبة» وللأشخاص» 
فداس على حرية الكرسى الرسولي» وعلى الكنيسة أيضاًء وذلك بوساطة 
العنف الطائش للقسم الذي ربط قله الشالة اة للك ىة 
الرومانية» ونحن أيضاً نحرم كنسياًء ونحرم من شراكة المؤمنين 
ااا قور لا ا عا سهان 
أخانا المبجل أسقف برانستي 2518608816 ونائب الكرسي الرسولي» 
من ممارسة أعمال نيابته التي عهدنا بها إليه» في مقاطعات الألبينيين» في 
سبيل تثبيت الإيهان الكاثوليكي» ومجدداً إننا رة كسا و مهد 
شراكة المؤمنين» بسبب أنه لم يسمح لإحدى الكاتدرائيات وكنائس 
أخرى شاغرة لأن تملأ وبهذه الوسائط تعرضت حرية الكنيسة للخطرء 
ومات الإيان» لأنه لم يعد هناك من أحد يعرض كلمة الرب» أو يحكم 
أرواحهم بغياب راعي الأرواح» وأساء الكنائس الشاغرة هي كما يل: 
كاتانا 31808©, وريغيو ioوو86,‏ وأكريفيارا ,„Accriviara‏ 
وسكويلاتا 318|ألا560, وريسا ,Resa‏ وبوتنزا 20160239, 
وأوتراتتو 0118010, وبوليكاسترو 201038110,ورساربينا 
8 . وإفيرسانا  ,„Aversana‏ وفالفا ,Valva‏ 
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ومونوبولي أا  ,Monopo‏ وبولوغناغنو ۳010978970, وملفى 
,Rappella ly, ,Melfi‏ وكريبوتو ,Cributo‏ وألفانا 
,Alifana‏ ومزارا ,Maz2a‏ وفيجيليرا 308||أوالا, وفريثينا 
,Frethina‏ مع الديرة في فينوسيا 513 , والمخلص المقدس 
في مسينا ,Messina‏ ومجدداً نحن نحرم كنسياً الامبراطور المذكور 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأن الكهنة في ملكته يعتقلون» ويسجنون؛ 
ويحكم عليهم بالموت» ون ومن عدي ن ت هه کف 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأن الكنائس المكرسة في تملكته للرب قد 
دمرت ودنست» ومجدداً إننا نحرمه كنسياء ونحرمه من شراكة المؤمنين» 
لأنه م يسمح بترميم سورانو ,Sorano‏ ومجدداً نحن نحرم كنسياً 
الامبراطور المذكور» ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه عندما كان حفيد 
ملك قوسن قنادماً إلى كنيسة روما لتلقي قداس التعميدء احتجزه؛ وم 
يسمح له بالوصول» ويجدداً إننا نحرم الامبراطور المذكور كنسياً 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه اعتقل» ووضع بالسجن بطرس 
المسلم» مع واحد من نبلاء سكان روماء عندما كانا قادمين إلى الكرسي 
الرسولي لصالح ملك انكلتراء ومجدداً إننا نحرمه كنسياء ونحرمه من 
شراكة المؤمنين» لأنه استولى على أراضي الكنيسة في: 

فيرارا 611818, وبنغنوفوما ٣9۸090۳4‏ ۴, وبولونا 
3 , وأسقفية فيراراء وأسقفية بولوناء وأسقفية لوكا 608لاا, 
وكذلك مقاطعة سردينياء بعنف طائش وخرق لليمين الذي ارتبط به إلى 
الكسنة نيول هله السالة) وعد تحن تحرسة كتسياء ورم مون 
شراكة المؤمنين لأنه استولى على أراضي بعض نبلاء مملكته وعاث فيها 
فسادا وذلك حيث الحكم للكنيسة» وعدا فصر اه 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه حرم بعض الكنائس الكاتدرائية من 
مقتنياتها» وهي: 
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كئيسة مونت رويال» وسيفيلادا ,Cephelada‏ وك اتنا 
8,, وسكويلاتا 818|ألا50, وأيضا ديرة: 


ميليتو 1860|/اى, والقديسة يوفيميا ھا۳٣6‏ اا۴ الكبير» 
والقديس يوحنا في لامنتانو 21761112100 ا, ومجدداً نحن نحرم 
كنسياً الامبراطور المذكور» بسبب أن كثيراً من الكاتدرائيات» وكنائس 
أخرىء وديرة في مملكته قام بموجب تفتيش غير عادل» بحرماهم من 
جميع مقتنياتهم تقريباء ومجددا نحن نحرمه كنسيا ونحرمه من شراكة 
المؤمنين» لأن الداوية والاسبتارية في ملكته الذين حرموا من ممتلكاتهم 
اللتحركة وغير المتحركة, لم يتم تعويضهم تماما وفقاً لشروط السلام» 
ودد تمن حوفه كديا و تة ين فر اة اون سنت أن 
قساوسة الكناء ؛ ورعاة طائفة رهبان السسترشيان والطوائف الأخرى 
في مملكتهء مرغمين شهرياً على دفع مبلغ محدد من المال» في سبيل بناء 
قلاع جديدة؛ ومجدداً نحن نحرم كنسياً الامبراطور المذكور» ونحرمه من 
شراكة المؤمنين» لأنه بمخالفته لبنود السلام» أرغم الذين وقفوا إلى 
جال اة ؛ على مغادرة مناطقهم» وكأنهم قوم حكوم عليهم 
بالإعدام» وذلك في الوقت الذي جرى فيه وضع زوجاتهم وأولادهم 
في الستحن» ودا إننا تحرمة كسياء وتتحرفة من شراكة اومن لأنه 
بسببه تعطلت ال حملة الصليبيةء وكذلك استرداد الامبراطورية الرومانية 
وبالنسبة إلى جميع الذين مرتبطين به بموجب يمينهم بالتابعية» هم 
O‏ ا د ل ل 
فيال تابعيتهم إليه» وذلك مادام ا بسلسلة الحرمان الکسي» وأما 
بالنسبة لظلمه وأعمال الإيذاء الأخرى التي أنزها بالنبلاء والفقراءء 
والأرامل» والأيتامء والآخرين في الل الذين لصالحهم كان 
الامبراطور فردريك الذكورء قد أقسم على الالتزام بأوامر الكنيسة» 
لجن دون أن E CR ES‏ 
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وفقاً لا توجبه العدالة علينا أن نفعل» وإنه علاوة على ذلك ٠‏ 
لجميع الذنوب المتقدم ذكرها أعلاه جاعياً وإفرادياء والتي من 
E‏ لل لاوا ل 
لومه» ومع ذلك هو لم يكلف نفسه القيام بطاعتناء إنه من أجل هذا كله 
نحن نحرم كنسياً فردريك المذكور ونحرمه من شراكة المؤمنين» ومجدداً 
لأن فردريك المذكور قد ساءت سمعته بشكل جاد بأفاعيله هذه فإن 
عدداً كبيراً من الناس يصرخون» في جميع أنحاء العال» بأنه لايلتزم 
بالرأي الصحيح فيا يتعلق بالإيان الكاثوليكي» وبعون الرب» سوف 
نسير في هذه القضية في وقتها المناسب» ومكاما الموائم» وذلك وفقاً 
لأحكام الشريعة». 


كيف اشتعل غضب الامبراطور ضد البايا 


ولدى سماع الامبراطور ذا اشتعل بغضب عنيیف» وا مارد 
اللوم» واتهم الكنيسة وحكامها بعدم الوفاء له وأنهم أعادوا | اهال 
مقابل الخير» وذكرهمء كيف أنه عرض نفسه ومتلكاته إلى الأمواج 
العاتية الكبيرة. وإلى ألف نوع من المخاطرء في سبيل تقدم الكنيسة 
وازدهارهاء ومن أجل زيادة الإيمان الكاثوليكي» وأكد أن جميع 
التشريف الذي تمتلكه الكنيسة في الأرض المقدسة» قد جاء الحصول 
عليه بفضل جهوده وتعبه» ثم قال: 

«لكن البابا غيور من ل الزيادة السعيدة لأنه تم الحصول 
م 0 أعباله» والذي 
يستخرج المال من جميع البلدان المسيحية» با سم العشور» قد بذل كل 
المكايات التي توفرت له وعمل کل مايمكه! لان يذلعني ويل آخر 
ا ا ق ا اا وللأمراض» ولصائد ا 
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وبعد التصدي للأمواج العاتية المدمرة» انظروا أي نوع من الحاية التي 
قدمها لنا أبوناء وآية أنواع من المساعدة وقت المصاعب, قدمت لنا من 
قبل نائب يسوع المسيح! والآن لم يقنع غضب هذا المضطهدء بل رأى 
أن عليه أن يربكني ويدمرنيء وڏا نصب أمامي رجلاً معادياً لي هو 
جون دي بريين» الذي كان من قبل ملك القدس» والذي عرف أنه 
جريء في الحرب» وبارع في النظام العسكري» وحاول أن يجعل منه 
أكثر الأعداء مرارة لي» وذلك في وقت لم يكن لدي أي نصور لشيء من 
هذا النوع, کا أنه أغنى نفسه بمبلغ كبير من المال» استخرج بظلم من 
قساوسة الكنيسة الفقراء في جميع أنحاء العالم» وليس من السهل أن 
أكشف أية نحيب» وأية دموع, أنتجه هذا الأسى ووضعه في قلبي» 
عندما سمعث بهذه الأشياء من رعيتي» وهو لابد أنه يعرف الذي 
لاجهل شيئا وقمث وقتها على الفور بإخفاء هذه الآلام التي شعرتٌ 
بها بالقلب» وتحت ملامح هادئة» بدأت أفاوض من أجل السلام؛ وٹ 
الموافقة على هدنة؛ وبادرت مسرعاً بالعودة» وذلك خشية من أن يحدث 
فيعلم عدونا بهذاء فيصبح أكثر حماسا بنجاحاتهم» وبذلك يغدو أكثر 
غذوانينة بالسبة لثاء.وعيدما عدت | إلى الوطن وجدث أراضي مستولى 
عليهاء وهي محتلة من قبل أقرباء البابا وأصدقائه. الذي كان 
قائدهم جون دي بريين المتقدم الذكرء ولقد اعتقلت هؤلاء» ومع 

عون الرب الق ل توليث ا الذي ا کوت ا 
حسب استحقاقاتهم» وليكن الرب الحكم بيلي» الذي أنا جلديه» 
وبين البابا نائبه» والمسيح يعرف والعالم يعرف بأنني لم أبتعد عن 
جادة الصواب» وهذا هو جذر» وأصل كراهيته» ولقد نشب خلاف 
بين الناس» وانقسمواء لكن بوجود سيدهم الطبيعيء أي 
الامبراطور» عاودوا الاتحاد» وتم استرداد قوة الامبرطورية في وقت ٠‏ 
قصير). 
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كيف وصل رهبان مونت كازينو إلى البابا في روما 
ووصل في العام نفسه رهبان مونت كازينو „Monte Casino‏ 
(حيث غرس القديس بندكت ديراً) الذين بلغ تعدادهم ثلاثة عشر 
راهباً إلى الباباء في ثياب عتيقة ومزقة» وبشعر أشعث» ولحى غير 
مهذبة» والدموع في أعينهم» ولدى إدخاهم إلى حضرة قداسته» سقطوا 
على قدميه» وقدموا شكواهم بأن الامبراطور قد طردهم من بيتهم في 
جبل كازيدوء وكان هذا الجبل لايرام» وفي الحقيقة لايمكن لأي واحد 
الوصول إليه» إل بموافقة الرهبان» وبموافقة الآخرين الذين يسكئون 
عليه» غير أن ر. 8 غويسكارد 56200ألا6 استطاع الاستيلاء 
عل قلعة الرهبانء بحيلة تظاهره بأنه كان ميت وقد حمل | إلى هناك على 
محفة» وبذلك اا کی قلنا- على القلعة» وعندما سمع البابا مبذا 
أخفى أساهء وسأل عن السبب» وعلل هذا ابه الرهسان: سب آنا 
فى طاعة لك حرمنا كنسياً الامبراطور)؛ وعندها قال لهم البابا: «إ «إن 
ال ا لاا ا 
شىء زيادة من البابا. 
كتابة مدهشة 


وظهرت في العام نفسه لواحد من الرهبان من طائفة السسثرشيان» 
يد بيضاء مكتوب عليها جسدياً الكليات الثالية: 


«سوف يقطع الأرز العالي للبنان» وسوف يسبطر المريخ على زحل 
والمشتري» وسوف يعمل رحل مصائد للمشتري في كل شيء؛ وسوف 
يكون هناك رب واحد» أي ملك» فقد جاء الرب الثاني» ولسوف يجري 
اطلاق سراح بني اسرائيل من السبي خلال أحد عشر عام وشعب 
عد بلا قائد سوف يصل أثناء تجواله» واأسفاه على رجال الدين» إذا 
ماسقطواء فإن طائفة جديدة سوف تزدهر» وواأسفاه على إيان الكنيسة» 
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وعلى الشرائع» وعلى ال مالك» التغيير سوف يقع» وسوف يجري دمار أمة 
الإسلام»). 
كسوف الشمس 

كان في الثالث من حزيران» من هذا العام كسوف للشمس» في حوالي 
الساعة السادسة من النهار» وفي حوالي الوقت نفسه من العام» جرى 
استدعاء وليم» الأسقف المنتتخب لبلنسية بتدخل من البابا (الذي رغب 
كما قيل-- بتعبينه قائداً للجيش ضد الامبراطور) | إلى الخحلف 
الأسقفي بشأن الاحتفاظ بالحصول على الكرسي البلسي» وكأنه غير 
ملطخ بتهمة القتلء ولذلك إنه لاعجب أن الناس قد اعترتهم الدهشة 
لدی سباع هذاء وآنه مايزال يسعى وراء كرسي وينكسترء وقد عن 
فلك الكل اوقا مهيا ان هد و ا واا كيت 
أن كمية من المال جعلت بلاط روما يميل | لى إعطاء موافقته وإذنه. 


ولادة إدوارد الأول ابن ا ملك هنري الثالك 


في ليلة السادس عشر من حزيران» ولد صبي في ويستمنستر للملك 
من زوجته اليانور» ويمناسبة هذه الحادثة قد م جميع نبلاء المملكة تبانيهم 
ولا سينا سكان بدن لك لقي فد وكاو ر 
جاعات من الراقصين مع طبول ودفوف؛. وأضاءوا في الليل الشوارع 
بمصابيح كبيرة» وقام ك وتو 
النائب البابوي تعميده مع أ نه لم يكن كاهناء لکن ادموند رئيس أساقفة 
كانتربري قد سانده وثبته» وبناء على رغبة من الملك أعطي له اسم 
ادوارد» وجرى إرسال عدد كبير من الرسل لنقل حر هذه الحادثة» وقد 
عادوا وهم محملين بهدايا ثمينة» وقد بهتت الآن بعمق سمعة الملك 
بسلوكه» لأنه عند عودة الرسل إلى الملك» كر اين 
الذي تسلمه» والذين كانوا قد تسلموا الأقل» مع أنهم جلبوا معهم 
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هدايا ثمينة» أمر بإعادتهم مع غضب ول ينطفىء غضبه» حتى أعطى 
كل واحد هدايا مرضية بناء على طلب الرسل» وعلى هذا علق أحد 
النورمان الأذكياء بقوله: «الرب أعطانا هذا الطفلء لكن الملك باعه 
إلينا»» ولم يعف النائب البابوي أيضاً من الحصاد الذي لم يجنه» فأعطى 
الشخص الذي جلب له الأنباء على حساب الآخرين» وكا قلت من 
قبل» جرى تعميد هذا الطفل من قبل النائب'البابوي في اليوم الرابع من 
ميلاده» ورفع من الأمام من قبل الأسقف روجر أسقف لندن» ومن 
قبل وولتر أسقف كارلآيل» وكذلك من قبل وليم الأسقف الماتخب 
لنوروبك» وأيضا من قبل رتشارد ايرل كورنوول» أخو الملك» ومن قبل 
الايولالك: 


سيمون ايرل مونتفورت» وايرل ليستر» وهوغ دي بوهون Bohun‏ 
ايرل هارتفورد واسكس» وكذلك من قبل سيمون النورماني» رئيس 
شامسة نورويك» والنبيل بطرس دي مولاك 1131136 وألاريك 
دي سینت أماند 4850800 606 4108/6 وبحضور علد كبير 
من النبلاء والسيدات. 

وفي هذه الآونة» قام رالف دي ثوني» وهو بارون نبيل» بتوديع 
أصدقائه» وغادر في سبيل الحروب الصليبية مع عدد كبير من النبلاء» 
وخاصة من مملكة فرنساء وبعد استعدادات كبيرة انطلق بجرأة في رحلته 
إلى القدس» من أجل أن الناس عندما يجازون في اليوم الأخير من أجل 
أعمالهم الصالحة؛ يمكن أن يتوّجوا بأكاليل الخار» ويحصلوا على 
مكافأتهم النهائية. 

انتخاب المعلم نيقولا أوف فانبارم أسقفاً لشيستر 

وفي العام نفسه؛ بعدما جرى استدعاء وليم دي ريل» ومن ثم 

انتخابه ليتولى حكومة كنيسة نورويك» بموافقة من رجال الدين 
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والناس» قام رهبان كوفنتري على الفور» فساروا في إجراءات قضية 
انتخاب أسقف موائم لأنفسهم» حتى لايتعرضوا للمزيد من الغضب 
اقيم بنتخاب يكون عرضة للروادع والرفض» ولذلك اتخبوا العام 
نيقولا أوف فارنهام Farnham‏ وكان رجلاً مزيناً بكثير من 

الفضائل» وصاحب قامة جميلة» وفصيحاً في خحطاباته» ا 
ومتواضعاً في سلوكه» وتصرفاته» ولذلك کان لايمكن لحديث تجريحي 
أن يقف في طريق مقاصدهم» ولكن بعدما قبله اللك وكذلك رجال 
الین والناس» رأى المعلم نبقولاء وكان رجلاً عميق الفهم» » أن المسألة 
عرضة لخلاف شرعي مكشوف» وأن الأسقفية موجودة على أقصى 
حدلود انکلتراء وادو اة وجل متواضع ومست أنه غير قادر عل 
تحمل مثل هذا العبء الثقيل» وأنه سيكون خطيراً بالسبة له تقديم 
حساب عن المسؤولية عن مثل ذلك العدد من الأرواح» لذلك رفض 
قبول العرض ولابشكل من الأشكال» ورفض بثبات أن يتحمل ثقل 
هذا المنصب» واستقال من شرفه»ء لأنه كانت هناك قضية حلاف بين 
الرهبان والكهنة» لأن فريق الكهنة قد أكد أن أفراده هم الذين ينبغي أن 
ينتخبوا الأسقف هذه المرة» وذلك وفقاً لشروط الاتفاقية: التي بها 
جرت تسوية الخلاف فيا بينهما؛ وهي أنه بعد عمل انتخاب أول من 
قبل الرهبان» فإن مسؤولية الانتتخاب الثاني : تفع على عائق الكهنة, لكن 
عندما عرض الكهنة هذا الإدعا عسي امن بأن الانتخاب قد 
ألغي» ولم يصل إلى أية محصلة؛ وأنهم لم ينالوا ماأرادوه» ومردٌ ذلك إلى 
حادثة غير متوقعة؛ تسببت ليس بتصميم منهم» بل بالقضاء ء الرباني» 
الذي يقضي بجميع الأشياء ء حسبا يشاء» وقال الكهنة في رد على 


هذا؛ 


انحن نرغب منكم أن تعرفواء أنه لب ليس أسقفكم المنتخب هو الذي 
لايرضيناء ذلك أنه آهل يماما لمثل هذا الانتخاب الرفيع» بل هو شكل 
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اتتخابكم هو الذي لم يرضيناء با أن دور الانتخاب يقع عليناء وليس 
عليكم» وهذا قد برهنا عليه بشكل جيد بوساطة أعمالناء لأننا انتخبنا 
عميدنا بمثابة عقاف او اها لأرواحنا»» ثم إنه عندما ارتفع 
صوتث الاضطراب»؛ الذي هدد بأن يجلب خلافاً مدمرا قام العميد 
الذي كان رجلا تقيا برغبة منه لوضع حد لعدم الاتفاق» فقال بصوت 
مرتفع أمام الناس: 

البكن معلوماء وليكن معلوماء أنني لاأدري على أية أسس 
انتخبثموني أنا الذي تماما لست أهلاً لحمل أعباء منصب الأسقفية 
ولذلك إنني من صميم قلبي وعقلي أعارض مثل هذا الانتخاب» 
وأتنازل عله ولنعمل على إنهاء هذا الاضطراب» ودعونا الآن جميعاً في 
هذا الوقت الخالي» بموافقة عامة نقف إلى جانب ذلك الرجل الحيده 
لذي اخان ةر ع عر لسو ل سبال الصافلة عل د 

من على الجانبين» قاموا جميعاً أي الرهبان وكذلك الكهنة 

فاتفقوا بالاجماع» فبعثوا إلى المعلم نيقولا المتقدم الذكرء وأخبروه أن 
جيع الذين لم يوافقوا من قبل قد اتخذوا الآن قرارهم بالاجماع» وقد 
اتتخبوه» وهم بتواضع يرجونه أن يتكرم بقبول هذا الشرف» مها كان 
ثقبلً؛ وعرضوه عليه وقدموه إليه باسم الرب ونيابة عنه» ورذ عليهم 
المعلم نيقولاء وأجابهم قائلاً: 

اوهو يصفق بيديه» إنني أعيد | إليكم شكري اكات شا 
ياأأصدقائ ئي ومعلمي من كل من الكهنة والرهبان» الذين كنت بأعينهم 
الها مدا أن تنتخبوني لأن أكون راعياً لكم؛ ؛ لکن يا أصدقائي 
إن وضعي الحا يكفيني» وعبء المنصب المعهود به الآن إل يثقلني 
ويضغط عل بشدة» وإن العناية» والمسؤولية» وكذلك الحساب الذي 
ينبغي تقديمه إلى الأرواح التي عهد بها إل يزعجني ويخبفني» ولذلك 
توقفوا ياإخواني الأحباء» توقفوا عن متابعة تعذيبي وإغضاي في هذه 
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السآلةء وأود أن أخبركم بوضوح» سواء أوافقتم على ذلك آم لم 
توافقواء أنا لا أوافق على هذا الانتخاب»» ولدى سماع هذا تشاور 
الآخرون. وفقاً للشكل الذي تقدم ذكره وانتخبوا ليكون أسقفاً هم» 
وحار ا واحهم» المعلم هوغ دي بيتهل ااناداة818 (الذي كان 
ابناً للنبيل المشهور سيمون دي بيتهل» الذي بآرائه الحكيمة حكمت 
انكلترا من قبل في بعض الوقت الماضي) وكان كاهناً في كنيسة القديس 
بولص في لندن» ومستشاراً للملك» وكان هو أيضاً مشل أبيه» ورجلا 
مستقيراً؛ وبعد تقليب طويل للقضية؛ وتفكير حول قول الرسول: «كل 
من يريد أن يكون إدارياً جيداًء عليه أن يحصل لنفسه على مرتبة جيدةا» 
وقوله في مكان آخر: «إذا مارغب إنسان بمنصب الأسقف هو قد رغب 
ور ا ل O‏ نر 
للكنيسة وبكى بدموع المنضرع» ووافق على حمل العبء» والعناية 
بنفقات النصب» حتى يتحول أسفهم إلى ببجة. 
ْ آلام اليهود 
وني العام نفسه» في يوم عبد القديس ألبان» رائد الشهداء في انكلتراء 
وفي اليوم التالي» وقعث مذبحة كبيرة» ولحق دمار كبير باليهود» بناء على 
ا الداوي؛ الذي كان مارا تخاضا [الملاك4 فقن نول 
ظلمهم» وسجنهم» واستخرج الال منهم» وأخرا وبعد كثير من الآلام» 
قام هؤلاء التعساء البهودء في سبيل التمتع بالحياة والهدوء: وبسبب 
دمارهم واضطراء بهم» فدفعوا إلى الملك ثلث - جميع أمواهم» وديوهم 
ا أثاثهم» وكان السب الأساسي هذه 50 اقتراف جريمة قتل 
مفضوحة من قبل يبود المديئة» وماحدث ليس بعد هذا بوقت طويل؛ 
وتعلق بالصبي الذي جرى خنانه من قبل البهود» ولقد أدين نتيجة 
ذلك أربعة من أغنى أفراد تلك الطائفة بشكل واضح» وشنقوا في 
نورويك. 
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وقوع رالف برينون بالأسر 

في مجريات أحداث السنة التي منح الرب فيها ولداً ذكراً للملك 
را ا یالت رسك لهات کر 
الولد وسط كثير من التهليل» وبا أن كأس هذه الحياة لاصف فيا 
ل ل 
وليم» قد أدين بعدد كبير جداً من الجرائم المضاعفةء وحكم عليه 
بالموت» ولدى جلوسه في سجن مضيقاً عليه قذف عدداً من نبلاء 
انكلترا وجاهة بتهم زائفة هي نمم الخيانة» وكان بين الكثيرين الذين 
وجّه التهم ضدهم باقتراف الجرائم رالف بريتون Briton‏ وكان 
رجل دين وكاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن؛ وكان لبعض 
الوقت صديقاً مقرباً من الملك» لابل كان خازنه» ولدى ساع الملك 
بهذاء أمر به بوساطة رسالة إلى عمدة لندن وليم غرومير 6۲0۳8۴ 
(أوجيرارد بات 8811 06180 ) لبلقى القبض عليه» وليسجن في 
برج لندن» وفضل العمدة إطاعته على | طاعة الرب» وحمل أوامر الملك 
ووضعها قيد التنفيذ» وجرٌ رالف المذكور بعنف من بيته» في جوار 
3 
الخواتم» وعند ل 2-9 دي لوسي Lucy‏ 
بهذا العمل» قام مع أتباعه من الكهنة ( ن الأسقف لم يكن حاضراً 
وقنذاك) فتفوه بقرار حكم عام بالحرمان الكسي ضد جميع الذين 
مارسوا هذا الاضطهاد والتجاوزات» ووضع كنيسة القديس بولص 
ا ل ا 
قبل الأسقف» غير أنه لم يصحمح هذه الأخطاء؛ بل إنه تابع بالتهديد 
لل و لام عي كن لبط عل ردك وف 
لندن كلهاء التى كانت خحاضعة له» تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» 
لكن عندما كان رئيس أساقفة كانتربري» وكذلك النائب البابوي» 
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وأسقف لندن» وعدد كبر آخر من القساوسة قد استعدوا لإلقاء يد 
ثقيلة على المدينة» أمر الملك» وهو مكره» بإطلاق سراح رالف المتقدم 
ذكره» وسمح له بالمغادرة بسلام» وعندما كان قد رغب بإضافة شرطء 
بوجوب الاحتفاظ به ليكون جاهراً لتقديم توضبح» عندما يختار الملك 
توجيه الامها م إلبه» ردت الكنيسة بأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال 
ا و ا 
بتسلمه بمثابة رجل حر تماما مثلم)ا كان حاله عندما قام أتباع الملك 
بانتزاعه بالقوة ة من بيته» وعندما جرى اطلاق سراح رالف على هذه 
الصورة» وهو الذي تعلم بالتجربة ماذا يمكن لتقلبات الحظ أن تلحق 
أتباعهاء انسحب بعد هله النازلة» من بلاط الملك» أما ستيفن 
سيغريفء الذي غالباً ماعانى من مثل هذا الظلم فقد مزج نفسه مع 
شؤون البلاط دون أن يقيم وزناً لعمره» وأصبح هذه المرة المستشار 
الرئيسى للملك» وتمكن بوساطة براعته اللأصيلة من ممارسة قيود أكثر نما 
هو معتاد على خطط الملك» وبعد ذلك بوقث قصير» جرى شنق ذلك 
الشرير الذي تقدم ذكره والذي كما ذكرنا أعلاه إتهم النبلاء مع رالف 
المنقد م ذکره» e)‏ انون جارج نيه O‏ وضع معلها 
على 3" التعذيب التي اسمها المشنقة» وكان عندما رأى أن موله بات 
حقيقياً ومؤكداً قام مع أن ذلك جاء متأخمراً- فاعترف بشكل 
مكشوف أمام الناس وأمام منفذي العقوبة بهء بأنه عمل الاتهامات 
الزائفة المتقدم ذكرها من أجل إطالة حياته. 


نشر قرار ا حرمان الكنسي ضا الإمبراطور فردريك 
وفي هذه الآونة» تم بناء على أوامر من الباباء إعلان قرار الحرمان 
الكسى ضا الامزاطونفبردريك الملكون» زاء ت إداثة الاسراطور 
هذه في كئيسة القديس بولص في لندن» وكذلك خلال جميع أرجاء 
أسقفية لندن» وبعد ذلك في جميع أرجاء المملكة كلهاء ولم يتوفر هناك 
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ولا واحد ليرفع ترس المعارضة ضد ذلك مع أن الملك كانت لديه‎ 


أسباب وجيهة لفعل ذلك» أمام جميع أمراء العالم» وذلك بسبب قرب 
العلاقات القائمة بينه وبين الامبراطور. 


رسائل من الإمبراطور إلى شبوخ روما وشعبها 
وفي العام نفسه» عجب صاحب الجلالة الامبراطورية من الضعف 
الدب اشر رمف وم ا و 
خضوعهم بالخلاص له» حسبما كانوا قد وعدوه من قبل» وذلك 
بسماحهم لقرار الحرمان الكنسي بأن يجري التفوه به ضله؛ وهو 
مولاهم؛ في مدينتهم» فكتب إلى كرادلة بلاط روماء وكذلك إلى شيوخ 
المدينة» وكذلك إلى سكاهها كا يلي: 


امن فردريك الذي هو بنعمة الرب» امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية» إلى شيوخ المدينة وأتباعه الرومان» 
یات : 


با أن روما هي رأس امبراطوريتنا وسلطانتهاء وأن الامبراطور عرف 
باسم اومان و :اسم مدينة روماء وبا أننا ندين لها بتقدم اسمنا 
وسمعته» دهشنا دهشة عظيمة كيف أنه حدث» حيث من المتوجب رفع 
شأن شرفناء وصد الإهانات الموجهة ضدناء أن نواجه معاملة مضادة 
بين الذين متوجب عليهم؛ والذين واجبهمء أن يعرضوا أنفسهم بمثابة 
مون الافاع عن ر الابراطوري؛ والعجب أن يحدث هذا وهم 
أنفسهم يسمعون ويخفون الحقائق» وبناء عليه نحن في غاية الأسى؛ لأن 
الأسقف الروماني كم روي لنا- قد نجرا على أن يتصرف في المدينة» 
ضد الأمير الروماني» بطريقة ما كان له ليتجرأ على عملها في مكان آخرء 
وقام بشكل غير تقوي بتكفير الامبراطور الروماني» أساس المدينة» 
وجالب المنفعة للشعب الروماني» من دون أية مقاومة من قبلهم» وبناء 
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عليه؛ يمكننا أن نقول صادقين بأن نبلاء روما وكذلك الشعب 
الروماني؛ الذي من أجلهم درسنا تقديم مايحتاجونه بكرم» وبجود 
تطوعي» ومازلنا نكافح في سببل استمرار تقدمهم» إلى حد أننا بتنا غير 
مهتمين بمنافعناء قد لازمتهم بلادة النوم» ولذلك لم يكن بينهم» ولا 
حتى رجل واحد بين ذلك العدد الكبير من النبلاء» وذلك الحشد كله 
من السادة. أو بين الآلاف المؤلفة من الشعب الروماني» قد مض للدفاع 
عنا» أو تكلم بكلمة واحدة لصالحناء أو كان مواسياً لنا ومتعاطفاً معنا 
أثناع تعرضنا للأذى» مع أننا نتابع الاضافة إلى شرف المدينةء ونزيد 
شهرتها بالانتصارات القديمة والأمجحاد» بوساطة انتصاراتنا المتوالية الآن» 
ومازلنا مستمرين في توجيه اهتمامنا لتقويم الاسم الروماني» وجعله کا 
كان في العصور القديمة» وأن نرفع من شأن وأوضاع الامبراطورية 
الرومانية؛ وبناء عليه لقد دفعتنا الضرورة لأن نطلب منكم بتحذير 
وحث لكمء إذا كنتم قد عملتم بعض التقصير من خلال الاهمال أو 
البلادة أن تظهروا الآن |أنفسكم بأنكم جاهزين. وبالكلمة وضرب 
الملل أن تقوموا باقناع الآخرين بالنهوض فوراء أفراداً وجماعاتء 
للانتقام للأذى الذي أنزل بناء وبكم بشكل عام» لأن المسيء إلينا ما 
كنا راد كان اکر ایر امار كدر اه وم زه 
ليتفاخر بأنه حرض على مثل هذه الأشياء ضدناء سواء أرغبنا أم لم 
نرغب» لولا أنه عرزا [ إليكم نكران المعروف حول كل مافعلتموه» قبل 
حفقيقة معارضته. وبعد حقيقة أنكم كنتم تتجنبون الانتقام لأذانا 
وأذاكم العامء لأننا كنا نحن وأنتم مرتبطون من الجانبين» بأن نقوم 
نحن بالدفاع عن الشرف الروماني» ويقوم الرومان بالدفاع عن شرفناء 
وإذا ماوجدناكم ووجدناهم معكم مهملين في هذه القضية؛ » كنا سنجد 
أنفسنا مرغمين» على سحب إحساننا من جميع الذين أظهرناه نحوهم 
حتى الآن. لأنه ليس الخوف من الرومان هو الذي أرغمنا على 
إضفاء المنافع عليهمء بل بالحري كان لطفنا هو الذي أقنعنا أن نفعل 
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ذلك. صدر في تريفيسو 60/150 آفي اليوم العشرين من شهر 
نيسان). 

وكان الامبراطور قد كتب أيضاً قبل وقت قصير مضى إلى الكرادلة» 
وسعى إلى إثارة الرومان في تلك الجهة؛ وقد حثهم بعنف أكثر في 
الرسالة التالية: 


رسائل أخرى من الإمبراطور إلى الكرادلة 
(من فردريك الذي هو بنعمة الرب أغسطس» وامبراطور الرومان» 
وملك القفدس وصقلية. إلى أصدقائه الأحباءء ماعة كرادلة الكئنيسة 
الرومانية المقدسة» ثمنيات الصحة وعواطف خالصة: 


با أن المسيح نهو رأس الكنيسة» وباسم بطرس قد أسس كنيسته على 
صرق وعيدكم بمعابة خلفاء للرسل» هكذ] عمل بطرس القداس من 
أجل الجميع؛ وأنتم اوتا الحو بسر الل 
ار 0 الصالحة أن: «تعطوا الضوء إلى 
كل البيت»؛ وأن لاتسعوا بموافقة عامة بأن تسحبوا أنفسكم من 
الصوت العام للعالم» ا ا ل لأي 
واحد سوف يترأس على كرسي ٻطرس» ومهما اقترح أن يعمل» أو قرر 
أن يعلنه | إلى العالم» مالم تكن الأوضاع المنقدمة للكنيسة» والرغبة الجامحة 
بتتجلب عدوان عام» سوف تقترح تحذيراً لكم من أجل المستقبل» > لأنه 
من الذي لن يتساءل بأن الذي هو جالس على عرش الكئيسة؛ والذي 
قد قوي بوساطة الاجتماع العام لمثلٍ هذا العدد الكبير من الآباء 
ا راا ر ع ا 
بشكل غير مستقيم؟ وليس عجباً بأنه سوف يتخذ موقفاً بناء على 
جرد انفعال-- ضد الأمير ال 6 
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السيف الروحي بشكل غير عادل لصالح العصاة اللومبارد؟» ودون أن 
نعبأ بهذاء وبوساطة المعايير السلمية» فإن جميع الإساءات ضد الكنيسة 
التي ترافع من أجلهاء مهما كانت عناوينها العامة مغيظة وتضاعفت في 
أعمال فردية» هي إما أا تلقت التقويم» أو أها بوساطة تفكيرنا جرى 
الإعداد لها وهي على طريق الإصلاح» لأن أوامرنا قد قضت بذلك» 
ولوف تلو ذلك تخويض كام لاه راط رسال مر ةن 
الفساوسة الذين عيّنتهم الوصاية الرسولية بمثابة مشرفين» هناك 
شواهد من النوع نفسه قد أعطيت» ومرسومنا الجاري فيا يتعلق بإعادة 
دعوة القساوسة الذين عانوا من الأذى وتقديم توزيع ثاني لهؤلاء 
القساوسة:؛ يعطي برهاناً واضحاً على المصداقية وذلك بوساطة رسائل 
نكسن أشافلة هنا امسا التي أرسلت | إلى مقومناء المعين هذه الغاية» 
وبناء عليه؛ | نه ليس من دون سبب جيد أن نتتتحب لأن الأب الرسولي 
مح سارت له و ايد ل 
الكبير على رجل شجاع» مع أننا نرغب بتحمل ذلك بصبر» إن ضخامة 
الاعتداء لا تسمح لنا بأن نفعل ذلك» لابل إن عنف الفعلة يرغمنا على 
الانتقام» وهو مااعتاد القياصرة أن يفعلوه ويارسوه؛ لكن لدى تقديرنا 
لونعدام الصبر لدى الذي يسير على هذا الطريق ويعارس هذا المنهج. 
والوضع . الصعت للمدافع: علينا تقديرها أكثر تحملاً > لو أنه سمح لنا 
بحيادية أن نمارس انتقاما خاصا على الشخص الذي تسبب بالعدوان» 
وبذلك نتمكن من إنزال جزاء على الذين هم من دمه» وهذه المحاولة 
اام كرحي حون باك ا رن RL AO‏ 
آله هم الذي سيعانون هذا السبب» هم أضيتهم» حتى تنشو تتشوق الكرامة 
الامبراطورية للانتقام منهم» ولأن سلطات الكرسي» تركت أعنة 
لا ع SO‏ كليو 

تؤثر ذلك في إصرارهاء آلمنا هذا الاضطراب عقلياً لأننا أثناء الدفاع 
اس ارم ا ا 
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أكثر حدة في قتال الذين يقفون ضدناء باستثناء قداسة الكنيسة من جميع 
الحرانب» التي نجلها بتعبد مقدس وباحترام جدير بها وطاد فا كن 
نلنمس من . جماعتكم الجليلة: وصدوراً عن مداولاتكم اللطيفة أن 
توقفوا إجراءات الحبر الأعظم» ؛ التي من الواضح أنها کا يعرف العالم» 
هي غير عادلة» وبلا مسوع» وأن مميئوا الأوضاء من أجل تقديم سلام 
لعقولناء لأننا وإن كنا مرتبطين بإيشار رفع شأن أعمالكم الصالحة جيعاًء 
نحن لايمكننا أن نفعل ذلك بتوازن في التفكير متمنع عن العدوان تجاه 
الأذى الذي يعمل ضدناء كما أننا لن تكون قادرين على إيقافف 
البدايات» كا أن الأذى الذي لايمكن رده وإرجاعه؛ يمكن بتسويغ 
صده بأذى آخر. صدر في بادوا 520108 في العاشر من أذار من 
الإخدى عشرية الأولى من اللمسعشرية. 

كتابات نكهنية 

وفي هذه الآونة» استدعيت بعض الكتابات التي ظهر أنها تتكهن 

بالمستقبل» » إل الذاكرة» وغالباً ماذكرت» 2 المخاطر العظيمة 
للوفت» والخلاف الذي تفجر بين مثل هذه الشخصيات القوية» والتي 
م يكن يعادها بالقوة أي واحد» وكانت إحدى هذه الكتابات كا يلي: 


«سوف تثار روما ضد الرومان» وبديل روماني سوف يفرغ روما من 
الرومان» وستصبح عصي الرعاة مضيئة» وسوف تكون راحتهم في 
اطمئئان» والحريص سوف يضطرب» وسوف يصلي» ودموع الحشود 
سوف ترتاح هناك وسوف يلعب الرجل ا 
والجنون سوف يكون منطفئأ» وسوف يصبح لطيفاً وسوف يزحف 
قطیع جديد | إل الرابة والذين كانوا يستحقون منذ القدم» سوف 
يعلفون على طعام خفيف» والمستثنون من الثقة قد دمرواء والطمأنينة 
التي تننج راحة هي مستقرة» والذين ساروا في الظلام سوف يعودن إلى 
الضوء والأشياء التي كانت منفصلة وموزعة في الخارج سوف تتمتئن» 
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وغيمة كبيرة سوف تبدأ بالامطار» لأن مغيّراً للعالم قد ولد والحمل 
سوف نحل نحل الأسد» وسوف تفترس الحملان الأسود» وسيثور 
وسوف يتحول الشرف إلى عار وسرور الكثيرين سيصبح حزنااء 
وجرى التفوه ببذه الكلات في سنة النعمة »١١١9‏ وقد فهمت لتعني 
بأن التهديدات المذكورة كانت بالفعل قد وقعت. 

وهناك كتابة أحرى» يبدو أن الامبراطور قد حصل عليهاء قد قيل 
بأنها ذكرت الصدق» فقد قيل بأن أبيات الشعر الثالية قد وجدت 
أمر غير معروف: 

تقضي النجوم والمنايا وطيران الطيور 

بأن عالمنا هذا سوف يضرب 

روما تقاد مترنجة وسط أكوام من الآثام 

وني العام سوف تتوقف أن تكون الرئيسة 

وبا أن الامبراطور مع كثير آخرين قد فسروا هذه الأبيات على أنها 
تبشر بدمار البابا وعزلته مع البلاط الروماني» رد قداسته بالأبيات التالية 
ضد الامبراطور: 

الشهرء والكتابات المقدسة» وذنوبك تبر بصوث مرتفع 

أنك بعد الموت سوف تلقى العذاب مؤبداً في جهنم 

الامبراطور يبرىء نفسه بوساطة مرشدين 
ولدى رؤية الامبراطور في هذه الآونة أن سمعنه الآن عرضة 
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ذوي مكانة عظيمةء وهم سلطان خاص يكتبون إلى البابا عارضين 
براءتهم مع براءة الامبرطور» وعدالتهم وعدله. 
رسائل الرسل 

«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح» غريغوريء الذي هو بنعمة 
الرب» الحبر الأعظمء يرسل إلبكم عبيدكم المخلصون, أساثفة وبتزبورغ 
Wirtzbu9‏ ووورمز ۷0۲۳s‏ وفيرسلى |اعة:6/ا وبار ما 
8 تحباتهم بتواضع» وبجميع احتراماتهم المخلصة: 

مع جميع الاحترام المستحق والاخلاص قد تسلمنا رسائل قداستكم 
الرسولية» التي أرسلت لتقريع صاحب السمو الأمير الروماني حول 
بعض النقاط, التي ورد ذكرها في الرسائل المذكورة؛ وقمنا نحن كا 
يفرض علينا الواجب مومع ذلك شاكين فيا إذا كان سيتلقى تحذيراتنا 
بصبر- وذهبئا إلبه باحترام وتقوى» وبعد شرح كل نقطة وردت في 
هذه الفقرات» وبعدما أعطيناه نسخة عن رسائلناء وبنعمة من الرب» 
الذي يحكم قلوب الملوك ويوجهها بإرادته» أظهر نفسه بتقوى رائعة. 
وبتواضع غير متوقع جاهزا أ لأن يصغي لانتقاداتناء ومالت أذنا سيادته 
الامبراطورية نحوناء وعندما مثلنا أمامه كان هناك أيضاً وا لسر 
أساقفة بلرم «ابالرمو» ومسيناء وأساقفة: 

كريموناء ولودي أ٩10‏ ونوفارا 2,5001818 ومودينئا 1/006/2, 
وراعى دير القفديس فينسنت 1050611/اإلى جانب عدد من الرهبان 
الفرنسيسكان والدومينيكان» الذين جمعوا برد :قله وقد عل 
اقتراحاتنا واحداً تلو آخرء حسبه|ا هو وارد بشكل كامل ومتميز في 
السطور المقبلة» ووفقاً للوصاية الرسولية؛ نحن نخبركم في الرسائل 
الحالية» ونحن على استعداد للبرهئة على صحة ذلك». 


#اقضية الكنيسة:إن كنائس مونت رويال» وسيفيلدي [06208160©, 
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وكاتانيا 6313018, وسكويلاتا 358!|أنا50, وأديرة مايليتو ھا , 
والقديسة يوفيميا 61015امناعآ, وتيرا ماجوري N29‏ -1678 
001 والقديس يوحنا في لاما 8172ا, قد جردت من جميع 
مقتنياتها EY‏ وكذلك تقريباً جميع الكاتدرائيات والكنائس الأخرى 
والأديرة» قد حرمت بتفتيش غير عادل» من جميع متعلقاتما. 

جواب الامبراطور:فيما يتعلق بالأذى الذي لحق بالكنائس» اللائي 
ورد ذكرهن يدون غديده فإن يعض ذلك فد اقرف من لال اهل 
وقد صدر الأمر بانقاذهن من دون تأخير» وبعضهن قد جرى إصلاحه 
هو واف هر رر ورا الخلص والعامل رليم دي توكس 
0, الذي أنيب من أجل الغاية الخاصة:؛ والذي أمر أيضاً 
aR NN‏ هل a‏ مارم ورين 
أساقفة مسيناء في أن يسين وفقاً لنصائحه؛ في إصلاح تلك الأشياء التي 

مع ال ادها يشكل كقوف قاطن ومسل ور 
وجد في تلك المناطق بعض الأشياء التي كانت بين أيدي بعض الأتباع 
الامبراطوريين؛ وإلى هؤلاء لم يظهر رحمة» بل جردهم على الفور» وأعاد 
الذين قد جردوا من قبلهمء ؛ علا بأنه كان قد أمربآن پاد من ارين 
الامبراطورية كل الذي يجده قدتمالحصول عليه بشكل غير شرعي» 
وهكذا عندما وصل التقرير عا فعله إلى بلاط روماء يقال بأن البابا قد 
وافق على بصيرة المرسل» وعل يقظة الشخص الذي أرسلء ولكن با 
أن المملكة مقسمة إلى مقاطعات» لم يكن بإمكانه الترحال خلالهم جميعاً 
لإصلاح الذي اعتقد أنه بحاجة إلى الإصلاح. 

ومجدداء في إجابة إلى التهمة المتعلقة بكنيسة مونت رويالء لقد أفاد 
أا لم تدلق أي ضرر على أيدي الامبراطورء مالم يرغب بالاشارة إلى 
المسلمين الذين استولوا على مقتنيات الكنيسة أثناء 006 
يعتثرفوا لا بالاميراطورء ولا بالكئيسة» وأهم لم يوفروا شيئاً وصل إلى 
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أيدههم ووقع تحت سلطا نهم؛ حتى أنهم دمروا تلك الكنيسة ونهبوها إلى 
حد أنهم تركوها مجرد جدران عارية» وهم أيضاً لم يوفروا أحداً في 
صقلية؛ ولذلك كان الذين بقيوا من المسيحيين في تلك الجزيرة عددهم 
قليل» هذا ] ن إن بقي أحد. 
واعترف الامبراطور بالواقع» بأنه محق هؤلاء الناس وأزالهم كلية من 
صقلية» وذلك بعد كثير من الاضطراب والنفقات» وإذا عدوا ذلك 
إلحاق ضرر بالكنيسة» فإنه لايعرف قط أنه آذاها بأية طريقة من الطرق» 
كا أنه لم يرغعب بإيذائهاء ولقد قال الشيء نفسه فيا يتعلق بكنيسة 
سيفبلدي التي هي أفضل قلعة محصنة على ساحل البحر» وقائمة على 
حدود سردينياء وهذه تملكها دوماً ملك صقليةء وكان البابا انوسنت 
سصاحب الذكرى الطيبة- قد أعطى أوامر إلى نائبه الذي كان آنذاك 
في صقلية» في خدمتناء بأن يتسلمها من الأسقفء الذي وهي بين يديه 
أ ااا ا وو يمدركي اللو نودبي للف الناتتية اثناء 
طفولتنا الاستحواذ عليهاء والحفاظ عليها من أجلناء وهي لم ترد إلى 
ذلك الأسقفه. أو إلى الأسقف الحالي» ىا أنه لاينبغي أن تعادء لأ) لا 
عق ل افيه اكيوا ل ا ف دو توسناطة كاي و ا 
رجل زائف» ولوطي» وخائن» ومنشق» وهذا إذا كان لديه أي ادعاء ف 
القضية» (لاسمح الرب بذلك) ليس من الضووري نان بطي اله 
وكذلك بالنسبة لكنيسة كاتاناء لقد قال الشيء نفسه» وأنه مالم يكن 
رجال حاشية الملك هم المشار إليهم» هم الذين ذهبوا في أيام الحرب إلى 
كاتاناء بسبب حصانة المكان وخصبه. وأعلن الامبراطور بأنه قد 
استدعاهم إلى عزبته الخاصة» فوفقاً لبنود القانون العام للمملكة 
ينوجب على الإيرلات» والبارونات وجميع رعايا المملكةء استدعاء 
رجال عزبهم» حيثم) وجدوهم» سواء على أراضي الكنائس أو في مدن 
الامبراطور» ومع ذلك لقد صدرت صيغة مر سوم حول هذه القضية» 
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ا ٠ E a‏ کےا 
ظهر من الرسائل الوصائية لبطريرك أنطاكية» ورئيسي أساقفة باليرمو 
(بلرم) ومسيناء ومجدداً إنه بالنسبة لقضية كنيستي مايليتوء » والقديسة 
يوفيمياء مع أنه كان تغيير موائم» وتبديل جرى تنفيذه مع رعاة ديرة 
ورهبان تبرا١-‏ ماجوري» وذلك بناء على رغبة القساوسة أنفسهم مع 
E‏ أنفسهم حتى الآن بين 
اللجيم المتلكات البديلة ومستحوذون عليهاء وفيا يتعلق بقرية 
القديس سيفريوس 561/6©61105, التى هی ليست بشكل مطلق تابعة 
لراعي دير تيرا-- ماجوري صاحب أنكونا 2,4806008 بل هناك فيها 
بعض الحقوق الموجوذة في اقطاعية الامبراطور» وقد كانت بعد محاكمة 
قد دمرت لسبب صحيح» لأن سكان ذلك المكان» قد قتلوا أثناء 
الاضطرابات رجلا اسمة بولص أوف لونغوثان 00001885, 
وكتان خا لعلم الامبراطور ونببوا مواشي الامبراطور ومع ذلك» 
وحسب| تقدم الذكرء أعطي بديل إلى راعي الدير والجاعة الديرية» وكان 
البديل لصا حهم؛ وهم مايزالون يحتفظون به حتى هذا اليوم؛ وموضع 
«لاما) هو مغلق وفقاً لقرار صدر عن راعي دير" الین يوحنا 
المسكدينن وقد يكون من العدل الدعوة إلى اجتماع من أجله وفقاً 
للشريعة المدنية واللاهوتية» وذلك حسبا کو من أجل ممتلكات 
اقطاعية جيدة» في البلاط الامبراطوري. 

قضية الكنيسة:لقد حرم الداوية والاسبتارية من ممتلكاتهم المتحركة 
ای يتاي و ص علبي ن ونا 
لشروط السلام. 


جواب الاميراطور: صحيح أنه بموجب قرار الأنظمة القديمة لمملكة 
صقلية أن بعضص الأراضي الاقطاعية والمدنية قد سحبت من الداوية 
والاسبتارية. وهي قد کانت نين أيديهم بمثابة منئحة من غزاة المملكة. 
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الذين إليهم قدموا الخيول» والسلاح» والميرة» والخمرة» والأشياء 
الأخسرئ الشروريية کات وار د كجائوا رون عل 
الامبراطورء وقد رفضوا تام الرفض تقديم جميع أتواع المشاعدات إلى 
الامبراطورء الذي كان آنذاك مجرد ملك في أيام التلمذة والعطالة» وقد 
سمح لهم بالاحتفاظ ببعض الأراضي الاقطاعية والمدنية التي كانوا قد 
0 عليهاء وكانت بين أيديهم قبل وفاة الملك وليم الثاني» أو التي 
كانت بين أيديهم كمنحة من قبل أي واحد من أسلافه؛ ولكن بعضن 
الأراضي المدنيةء التي كانوا قد اشتروهاء قد سحبت منهم» وفقاً 
للقانون القديم لمملكة صقلية» > لأنه من غير الممكن عمل أية منحة 
ل TO‏ رركم 
بموجب وصية دائمة» دون أن یکرت روط أن اعرا أو يدوا إن 
مدني عاماني آخرء إلا بعد مرور سنةء وشهر» واسبوع ويوم» وهذا 
كس د ل O‏ ام الور 
من دون قبود وبشكل دائم بشراء أو بتسلم أراضي مدنية لأمكنهم في 
وقت قصير شراء مملكة صقلية كلهاء التي كا يبدو هي بموجب جميع 
قوانين الدنيا ومفاهيمها مناسبة لهم كأحسن ما يكون» وهذا القانون 
نفسه فيد التنفيذ فيها وراء البحار. 
قضية الكئيسة: :وكذلك هو لم يسمح للكاتدرائية وللكنائس الأخرى 
الشاغرة بأن تملأ ومبذا تعرضت حرية الكنيسة للخطرء ومات الإيان» 
وبغياب الراعي» ليس هناك من أحد يتولى عرض كلمة الرب» ويتولى 
حكم أرواحهم 
جواب الامبراطور:وفي جوابه قال الامبراطور بأنه يتمنى ويرغب» 
بأن يجري نكريس الكاتدرائية والكنائس الأخحرى» مع شرط المحافظة 
على الامتبازات والمرانب التي تمتع مها المللوك من أسلافه حتى وقته 
هذاء الأمر الذي استخدمه بكثير من الاعتدالء فاق به أسلافه. وهو لم 
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يعارض قط ملا الكنائس. 

قضبة الكنيسة :فيا يتعلق بالضرائب والمكوس التي تستخرج من 
الكنائس والديرة» بشكل معاكس لا قضت به بنود السلام. 

جواب الامبراطور:إن العشور والضرائب التي تجمع من الأشخاص 
اللاهونيين» هي ليست مفروضة عل المقتنيات الكنسية. بل على 
الممتلكات الاقطاعية والوقفية» وفقاً للقانون العام» وهذا مطبق في جميع 
أنحاء العالم. 
قضية الكنيسة: لايتجراً القساوسة على الترافع بالشكوى ضد المرابين» 
لوجود مرسوم امبراطوري. 

جواب الامبراطور:لقد صدر مرسوم عام من قبل الامبراطور ضد 
المرابين» به أدينوا بشكل علني مع جميع سلعهم» وقد جرت قراءته 
بحضور القساوسة. وبناء عليه إنهم غير معاقين ويمكنهم الشكوى 
ا 
قضية الكنيسة: إن رجال الدين عرضة للاعتقال» والسجن» والقضاء 
جواب الامبراطور:إنه لايعرف شئياً عن رجال دين قد اعتقفلواء 
وسجنواء مالم يكن بعضهم قد جرى اعتقاله من قبل الموظفين 
الامبراطوريين» وسوف يسلمون للمحاكمة من قبل الأساقفةء E‏ 
لطبيعة جرائمهم؛ أما بالنسبة للذين قتلواء إنه بسبب استثناء رجال 
الدين والرهبان من العقوبة» فإن كنيسة فنيوسيوم 17لاأولا6/0/ا, قد 
بكت لوفاة قسيسهاء ا a‏ 
القديس فينسنت قتل راهب راهباً آخرء ولم يتبع ذلك لا إنتقا مم 
ولاعقوبة قانونية على الجريمة. 
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قضية الكنيسة:ما يتعلق بتدنيس الكنائس المكرسة للرب وتهديمها. 
جواب الامبراطور:أوضح أنه لايعرف شيئاً مطلقا » مالم تكن الوشارة 
قد عملت هنا إلى كنيسة لوسيريا 68119نلا, التي قال بأنها ابارت 
من نفسهاء بسبب العمر» وهي التي لن يسمح الامبراطور فقط بإعادة 
عمارتهاء بل كان أيضاً جاهزً من أجل شرف الرب» والكنيسة» 
اضيا > لتقديم مساعدة مناسبة للأسقف» من أجل إعادة بنائها. 


قضية الكنيسة: إنه لم يسمح بترميم كنيسة سورانو ©501810. 


جواب الأمبراطور:إنه قد سمح فقط لكنيسة سورانو بالترميم» ولیس 
المدينة» وذلك على الأفل في أيامه؛ لأا قد دمرت بموجب حكم 
قانوني. 


جواب الامبراطور: إن الذين وقفوا إلى جانب البابا ضد الامبراطورء 

أثناء الخلاف» يسكنون في المملكة بأمان. ربا باستثناء الذين كانوا 
متسلمين لمناصبء أو كانوا من مسؤولي القضاء. فإنهم لخوفهم من 
تفديم حساب» قد بقيرا حارج المملكة » أو من الآخرين الذين مكثوا في د 

الخارج حتى لايدعون للعكول أمام القضاء من أجل أسباب إ إجرامية» 
وبالنسبة إلى هؤلاء إن الامبراطور على استعداد لقبول عودتهم آمنين» إذا 
ماقدموا حساباً إليه» وإلى الآخرين الذين اشتكوا ضدهم (لر على 
كل حال- لوقوفهم إلى جانب قضية الكنيسة)» وينبغي على كل 
حالس التذكره أنه عندما جرى إعداد بنود السلام» قام البابا مراغمة 
هذه البنود» وني موقف معارض لآراء جميع الرهبان تقريباء فاحتفظ 
بمديئة كاستيلانا 038516//38,ولا هف الظه اء ولويذاء 
الامبراطورية» تسلم مالأ وذلك في الوقت الذي كان فيه الامبراطور 
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يعمل في خدمته ضد الرومان» ففي هذا المجال أنفق قى أكثر من مائة ألف 
مارك من الفضة؛ وحصلت الكنيسة على منافع كبيرة» وكذلك أيضاً من 
الأراضي التي أحذت من الرومان» أعيدت إلى الكنيسة» وكذلك من 
استرداد امتياز الكنيسة في المدينة» على أساس مرافعة الخدمة المتقدمة 
الذكر. 

قضية الكنيسة:في| يتعلق بحفيد ملك تونس» من أنه لم يسمح له 
بالوصول إلى الكرمي الرسولي» لحضور قداس التعميد» بل احتفظ به 
جواب الامبراطور:لقد هرب حفيد ملك تونس من بلاد ا مغرب إلى 
صقلية» ليس من أجل التعميد» بل للنجاة من الموت» الذي هدد به من 
قبل عمه (خاله)» وهو لم يحتفظ به أسيراًء بل ذهب بموجب خياره من 
خلال أبوليا؛ ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب بالتعميد» أنكر قبول ذلك 
كلياء وإنه إذا كان على كل حال- لديه رغبة بالتعميد فإن 
الامبراطور قد سمح بذلك بكل سرورء وهذا ماکان قد ذكره من قبل 
حول هذه المسألة إلى رئيسي أساقفة باليرمو (بلرم)» ومسينا. 

قضبة الكنيسة:في| يتعلق ببطرس المسلم» الذي هو حادم حلص 
للكنيسة والذي احتفظ به سجينا» وهو في رحلة لصا الكنيسة. 
وكذتك: فیا يتعلق تاراهب وردان الذي اتحفظ به أيضا سجيا. 


جواب الامبراطور:| إن بطرس المسلم قد اتخذ سجيئاً من قبله» لأنه 
عدوء ومفتري ضده في المدينة وفي كل مكان أخر» وهو لم يقدم بمهمة 
عمل لصاح املك اللي بل حلي فقظ رال من ول | إليناء 
انم ذا ساعدية وا أسيراء أن يبدي الرحمة نحو الأسيرء لكننا لم نول 
الاهتام لهماء لأن ذلك الملك لم يعرف أية خيانة قد تآمر بها بطرس 
المذكور ضديء» وفيا يتعلق بالراهب جوردان» أوضح الامبراطور أنه لم 
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يعتقله» أو أمر باعتقاله» مع أنه قد أساء إليه في قداساته» لکن با أنه 
ا TG‏ 
AEE‏ بأنه لن يبقى في 
التخوم 1 أمر هو -الامبراطور بإطلاق سراحه» 
وتتليمه إل ركشن أساقفة مسا| إذا كان على استعداد لتسلمه»ء بناء على 
الشروط الذي ورد هنا ذكرها. 
قضية الكنيسة:إنه أثار اضطراباً في المدينة ضد الكنيسة» كان بوساطته 
ا ا وحاول بشكل مضاد 
لامتيازات» وكرامة» وشرف الكرسى الرسول» أن يدوس على حرية 
الكنيسة. ۰ 
جواب الامبراطور: أنكر أن أي اضطراب قد أثير في المدينة ضد 
الكنيسة من قبله» ذلك أنه واحد من الرعايا الصا حين في المديئة» مثلم 
كان أسلافه» كل من الأمراء الرومان وملوك صقلية» ومثلا اعتادوا أن 
يعملواء لأنه يحدث في بعض الأحيان أن بعض الشيوخ الذين انتخبوا 
من قبل أعدائهمء 0 > لذلك وقف دفاعاً عنهم» 
کا يتوجب عليه أن ن يفعل في قضايا ماثلةء وذلك حسب) يكون في 
الغالب مناسباء ولكن عندما ينتهي السبب» أي عندما يجري انتخاب 
شيخ آخر بموافقة عامة» يتوقف الاضطراب المذكور أعلاه» حسيا ظهر 
من القضية نفسهاء وفقاً لشهادة رئيسي أساقفة باليرمو (بلرم)» ومسينا. 
قضبة الكنيسة:إنه أعطى أوامر إلى بعض رعيته من أجل حبس أسقف 
برانستي ©6208 الذي كان نائب الكرسي الرسولي. 
جواب الامبراطور:إنه بالنسبة لإعطاء أمر باعتقال أسقف راشي 
ل ل 
ع كا مه ا 
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رجل دين من قبل الباباء قام على الرغم من ذلك بناء على أوامر الباباء 
کا قال» بشکل مضرء فأثار جميع لومبارديا إلى حد كبير ضده آي 
الامبراطور -- وشجع اللومبارد على الوقوف ضده» بقدر ماامتلك من 
قوة, 

ا ا و 
a‏ 
الامرطورية بشكل فعال» سبب الاعتداءات التي اقترفت ضله من 
قبل اللومبارد. لابل حتى اللومبارد أنفسهم» كانوا مستعدين لفعل هذاء 
ومن المتوجب سؤاله حول هذه النقاط ومن ثم إعلامنا بجوابه. 

جواب الامبراطور:قال الامبراطور: إنه بالنسبة لقضية لومباردياء بأنه 
قد أحاهها مراراً إلى الكنيسة» غير أنه لم يحصل على أية فائدة من ذلك» 
اللهم مالم يكن أنه في المناسبة الأولى قضي على اللومبارد. أن يقدموا 
أربعماثة فارسء أمر البابا بأن يزود بهمء بطريقة أنه أرسلهم | إلى المملكة 
ضد الامبراطور نفسه» وفي المناسبة الثانية» أغرموا ببخمسائة جندي» هو 
لم يأمر بإرساهم | إلى الامبراطور» الذي ضده اقترف العدوان» بل أمر 
بإرسالهم إلى ماوراء البحر» تحت حماية البابا والكنيسة» وبناء على أمرهماء 
مع أن البابا لم يكن معرضاً للعدوان» ومع ذلك هذا لم يحدث؛ وفي 
المناسبة الشالثة» وبناء على طلب من الكاردينالين وهما: الأسقف المتقدم 
لسابينوم 531101019, والمعلم بطرس أوف كابواء اللذان منحهما البابا 
سلطات كاملة» فقد أحيل العمل المذكور إلى الكنيسة» ولم يقل بعد ذلك 
ولا كلمة واحدة .حول القضية» باستثناء أنه عندما علم الباباء بأن 
الامبراطور الذي غالباً ما مدع من قبله- كان مستعداً للنزول مع 
جيشه من ألانيا إلى ايطالياء عندها رجاه بحرارة بأن يعهد بالقضية ثانية 
إليه» ومع أن الامبراطورء غالباً ما عانى من جنوح السفينة» في اسناد 
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المسألة المذكورة إلى الشخص نفسه» كان مع ذلك على استعداد لإحالتها 
له في يوم محدد» على شرط أن ت؛ 1 تتشت لصالح شرفه» ولصالح منفعة 
الامبراطورية»وهذا الشرط» كا ظهر من رسائل الباباء قد رفض أن 
يقبله» مع أنه يقول الآن في رسائله» بأن الكنيسة كانت مستعدة لتقرير 
القضية» أي بأن تحافظ على حق الامبراطورية وعلى شرفهاء ويظهر من 
هذا بأن البابا ورسائله يعارض أحدهما الآخر بشكل مكشوف تماما 
ولكي لايدعى بأن الامبراطور یر عب 2 تجديد إدعاءاته بايطالياء من 
أجل | إلحاق الضرر بالأرض المقفدسة؛ كيف إذا حمل صاحب السيادة 
الامبراطور الصليب» وبعد ذلك لم همل الذي تولاه» وهذا واضح 
برسائله الجوابية التي كتبت | إلى مختلف الملوك في جميع أرجاء العالم» وإلى 
الصليبيين الذين اختاروه سيدا لهم وقائدًء وني هذه الرسائل هو أيضاً 
رد عليهم حول المسألة المذكورة؛ بأنه يرغب بإدارة ذلك العمل وتدبره 
وفقاً لنصيحة الكنيسة وعلاوة على هذا أضاف الامبراطور في رده بأن 
الذي هو أكثر فوضوية:؛ وأكثر إثارة للعجب والدهشة لكل من سمع 
بها هو أنه بعد مغادرة رئيسي الأساقفة المتقدمي الذكرء أي رئيس 
أساقفة باليرمو (بلرم) ومسيناء اللذين | إليه)ا كان البابا قد وعد بأن يمد 
حظوة ة الكنيسة لصالح الامبراطور» وأنه ذكر بأنه يرغب أن تكون له 
منافع مشتركة؛ أما الامبراطور» فمن جهته لم يقم بنشاط كبير لتنفيذ 
هذاء بعد إعطاء جواب فيه كفاية لرئيسي الأساقفة المذكورين فيا يتعلق 
ببعض النقاط التي عرضت عليه كا هو واضح بافادتيها» جرى 
إرسال هذه الرسائل وأبلغت هذه العناوين إلى القساوسة؛ من وراء 
ظهري رئيسي الأساقفة المذكورين» ولتسبيب الارباك هماء بحكم أا 
كانا جاهلين تماماً بالذي صنع» ومع أن هذه الرسائل تحتوي نوعاً من 
التحذير» هي تحتوي على براهين فيها تشهير بسمعة الامبراطور, وأخيراً 
ادعى الامبراطور في جواب عام بأنه وإن كان غائباً عن المملكة وكان 
جاهلا بأحوالهاء هو سوف تفر أو امور بأن أية أضرار قد ألحقت 
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بالكنيسة (بقيت لكي يجري اظهارها) يتوجب إصلاحها تماماً من دون 
أي خلاف» وعلاوة على ذلك إنه في سبيل المنفعة العامة» التي تنتج من 
الاتحاد بينه وبين الكئيسة» هو على استعداد لإعطاء الكنيسة كل الحاية» 
التي تجعل من الكنيسة والامبراطورية واحداًء وذلك في سبيل شرف 
ورفعة شأن الإيمان المسيحي» ولحفظ شرف الكنيسة وحريتها سوف 
يبذل غاية جهده حتى يكون هو وهي واحداً. صدر» إلخ». 
شكاوى الإمبراطور من الأضرار 
التي أ حقت به من ا حبر الأعظم 

عندما جلبت هذه الأجوبة إلى الباباء اشتعل غضبه؛ وفي تسويغ 
لنفسه. عد جميع المناظرات المتقدمة عبثية» ومراوغة عقيمة» واستخف 
ا ا ب ده 
مرتبطين بالولاء بع الأمراطوو درت فق :| إطاضته عل أنه مولاهي 
كما أن تدبر لث نشر القرار الذي صدر ضد الامبراطور المذكورء بشكل 
مهيب في جميع البلدان التي كانت مطيعة له» ولاسي) في جميع أرجاء 
انكلتراء وأساء إليه وشوّه سمعته بشكل جاد» حيث أعلن عنه أنه عدو 
مكشوف للرب وللكنيسة» ووصلت بالحال أخبار عن هذا إلى 
الامبراطور وبناء عليه حزن كثيراء وكتب إلى أصدقائه كا يلي» مقدماً 
شكاوى ثقيلة ضد البابا. 

رسالة الامبراطور 

«من فردريك. إلخ, إلخ تكن تمحدنه بين دون رعسة غير أننا 
لانستطيع المحافظة على سلامناء لأن الفأس قد وضع الآن على جذر 
الشجرة» والسيف قد خرق الروح تقريبا ففتح شفاهنا وأطلقهاء وعلينا 
أن تكتب كيف أن الشرور :قد كسك سوق القانرت: ونحن نشعر بالحزن 
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لأن الأناس المتمردين قد رفعوا أيد. بهم اليمنى ضد أحشائهم» والخطأ 
مفضل على الصواب» لادان قد ا E‏ لأن الشعوب 
تسعى الآن لطرد حاكم إيطالياء والصول ان الامبراطوري» وهم غير 
واعين لنافعهم فرضوا الحرية غير المسوغة وغير المحدودة على هدوء 
السلام وفضلوا ذلك على الانصاف والعدل» ولاتظنن على كل حال 
بأن هذا التمرد نحن من تسبب به أولاًء لأننا نحن نقوم بالانتقام للأذى 
الذي لحق بأجدادنا وبآبائناء ونسعى لقمع مجمل هذه الحرية المقيتة» التي 
امتدث إلى مناطق اری؛ ولانظئن» أننا تمكنا بأية وسائل انحتی الآن» 
من اخخفاء هذه الأشياء؛ كا أننا لم نتجاوزهم بأعين القناعة» لأننا ما ان 
بلغنا مبلغ الرجال» وبدأت فضائل العقل والجسد تتوهج في داخلناء 
حتى جرى ترفيعنا إلى المرتبة الامبراطورية؛ فوق جميع آمال البشرء 
وبإرادة من الحكمة الربانية وحدهاء ووقعت بمملكة صقلية» الميراث 
الطيب من أمنا في حوذتناء ووجهنا بصيرة عقلنا إلى المسائل المتقدم 
ذكرهاء وبعد آمد» وفي سبيل تحقيق هدفناء وبسبب المأساة المروعة 
بفقذدان دمياط في ذلك الحين. وبعدكد التشاور مع الأب المبجل 
أونوريوس» الحبر الأعظم في فيرولي» وبموافقة عامة: رأينا أنه من 
الموافق من أجل رفع شأن أحوال الأرض المقدسة» وفي سبيل إصلاح 
الامبراطورية» أن نعقد بلاطا حاصاً في فيروناء على أن نكون نحن 
وكذلك البابا المتقدم الذكر حضورآء وتغيرت هله النية» نظراً لتقلبات 
ةي لاضطراب الأوضاع في ذلك الوقت» ولكن 
با أننا لم نكن نرغب في التخلي عن مثل هذه النبة الطيبة» وبعد عقد 
اجتماع اخر مع البابا في فيرينتينو 5©)0601170, حددنا موعداً لعقد 
بلاط في کریمونا؛ له دعا تا وعدا كيرا من مقدمي امبراطورينا. 
مع حاشية موائمة من الفرسان» ومع ذلك فقد جلبنا معنا رتلاً كبيراً من 

الفرسان من المقاطعات الإيطالية» وذلك حسب) هو لائق بشرف ا 
الامبراطورية»ء وبمثل هذه القضية العظيمة:؛ ومنذ ذلك الحين» بدأ 
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اللومبارد بالتمرد ضدناء وضد شرفناء بروح مضادة» وبمشاعر شاجبة» 
وقد تظاهروا بالخوفء لأننا كنا تحاطين برجال مسلحين» وقد رفضوا 
طاعتناء بحكم أننا مولاهم الشرعي» وبإغلاق الطرق أعاقوا دخولنا إلى 
ايطالياء وأزاحوا ولدنا والمقدمين من أمام أنظارناء ولزيادة شرورهم؛ 

مع آنا حفية ة وخيانية» أضافوا الاستهزاء» والإهانة المفتوحة» لأنهم ف 
مزامراتيع هدنا رخجة الامراطورية» شكلوا سحل الرخم من کو 
موجودين بينهم-- مؤامرات شائنة» وهكذا أحبطت توقعاتنا في رقية 
ولدناء فعدنا في هذا الحال إلى أبولياء لأن الوقت قد ضغط انذاك من 
أجل عمل استعداداتنا للجواز عبر البحرء الأمر الذي كنا ملزمين به 
بعهدناء وعهدنا هذه القضية› استناداً إلى الترضية التي عملت لنا وإلى 
الامبراطورية» لأن يجري تقريرها بموجب قرار من الحبر الأعظم» 
الذين بقرار منه قد فرض عليهم تزويدنا على نفقتهم بخمسائة جندي 
من أجل الندمة في الأرض المقدسة. وبذروا في البداية الخلاف بين 
الكنيسة وبين الامبراطورية» فأرسلوهم إلى داخل أبوليا ضدناء وهكذا 
بحركة ارتدادية بالترضية ضاعفوا ضررهم المتقدم» وعندما عدنا من 
مناطق ماوراء البحر» وبعد تسوية الخلاف بيننا وبين الكنيسة» بقينا 
ملتزمين بغايتنا في إصلاح أوضاع الامبراطورية» وبموجب نصيحة من 
أبينا الأعظم قداسة»ء الحبر الأعظم غريغوري» حددنا لعقد بلاط عام في 
رافيناء» وسرنا إلى هنالك مع حاشيتنا المنزلية فقط» ومن دون سلاح» في 
سبيل إزالة جميع أسباب الخوف الطائشة» من وجود رجال مسلحين» 
وهناك لم يقتصر عمل اللومبارد المتقدم ذكرهم على عدم تقديم علامات 
الاخلاص والطاعة» بل ألقوا أمام أعيننا جانباً الاحترام الجدير 
بشخصناء ونشروا رايتهم وسعوا بعنف لإهانة مديلة فيروناء واكسيلينو 
Eccelino‏ , اللتان انضمتا موخخراً إلينا» خروجاً عن طاعة الرومان» 
ومنعوا أيضاً ولدنا من القدوم إليناء وكذلك نحن من الذهاب إليه» 
وذلك خلال مناطق الامبراطورية» وبوساطة طرقها (والتي مع أنها لهم 
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كانت عامة لاستخدام الجميع)» وهكذا لم تتمكن عين الأب من رؤية 
الأيرة وبتحريض من العاطفة الأبوية. التي لايمكن كبحهاء عهدنا 
بأنفسنا إلى الحظوظ المريبة لعبور البحرء وذهبنا إلى أكويلياء بغرض رؤية 
ولدنا الحبيب والمقدمين» وباخلاص منهم قدموا إليناء ولم نتخل حتى في 
ذلك الوقت عن رحتنا الشابتة» بل وضعنا جانباً كل غضب» يسبب 
هجات أعدائنا ومجددا عهدنا بإقرار هذه القضية إلى الكئيسة» وقد رفعنا 
بينهم أبواق عدم الطاعة عوضاً عن الخطبة فيهم» كا كنا نوي لإعطاء 
مثل عن تواضعناء ولقد أعطونا تمرداً عوضاً عن الطاعة المستحقة لناء 
وعدم إخلاص عوضاً عن الاخلاص» كما أن ما من غضب حول 
القضايا المتقدم ذكرها أعطاهم فهما. 
ظهور مذنب 

ولي العام نفسه؛ وني عشية عيد القديس جيمس» ومع حلول الظلام» 
وقبل ظهور النجوم» شوهد في السماء الزرقاء الصافية» نجم كبير 
مشتعل» :بض من الجنوب؛ وطار بشكل مستقيم» لكن ليس نحو 
الاعلء ومر خارقا الحواءء شاقاً طريقه نحو الشمال» ليس بشكل سريع» 
بل مثلا يطير العقاب» وعندما وصل إلى منتصف قبة السماء» الذي هو 
نصفناء اختفى؛ مخلفاً وراءه دخانااوشرراً في اموا وكان هذا النجم 
إما مذنباً أو «دراغون» أكبر بالنسبة للعين من الزهرة» وله شكل سمكة 
من سمك البوري» مشع كثيراً من معظم أجزائه الأمامية, غير أنه في 
الجزء الخلفي دخاني وله شررء وأصيب جميع الذين شاهدوا هذه العلامة 
الرائعة بالدهشةء ولم يعرفوا با هي منذرة أو مبشرة» وشيء واحد هو 
مؤكد» هو أن الموسم بعدما كان على وشك الاختناق بسبب الأمطار 
المنوالية» تغير هذا الموسم في هذه الساعة بالذات إلى واحد من أكثر 
المواسم خصباء وحفظ الموسم الناضج. الذي كان فقط ينتظر المنجل؛ 
والقيام بجني المحصول وجمعه. 
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مغادرة سيمون إيرل ليستر إنكلترا لأنه جنى غضب ا ملك 

وني حوالي ذلك الوقت» وبالتحديد في اليو م التاسع من آب» وصل 
إلى لندن بعض السيدات النبيلات لمرافقة # الكت إلى الدير من أجل 
طهارتباء حسبا كانت هي العادة» وعندما وصل سيمون دي 
مونتفورت» ايرل أوف ليستر مع زوجته»ء دعاه الملك باسم رجل محروم 
كنسياًء ومنعه وكذلك منع زوجته» التي لوثها بشكل دنيء وفاضح» قبل 
عقد الزواج بينهماء منعه من الحضور أثناء الاحتفالات الوقورة» وبعدما 
منعه من الاقتراب منهء غادر الايرل مهاناً ومعه زوجته» وبادر مسرعاً 
عبر الماء إلى بيته (الذي كان قصر أسقف وينكستر المتوق» والذي بكرم 
أعاره الملك إياه ليعيش فيه)» وأمر الملك بطردهما على الفور بالقوة» 
ومع أا عادا إلى الملك يرجوان عفوه بدموع ونحيب» لم يتمكنا من 
إطفاء غضبه»ء لأنه قال له: 

«أنت أغويت أختي قبل الزواج» وعندما اكتشفت ذلك» أعطيتها لك 
بالزواج» مع أن للف كان ضيب إرادي : حتى أتجدب الفضيحة ولكي 
ا للها ارد عه ل ا شرت د ان 
ثمينة وبوعود كبيرة» حتى يمنحك الإذن لفعل ماهو غير شرعي» 
ورئيس أساقفة كانتربري حاضر هناء ويعرف هذاء وقد أبلغ بحقيقة 
القضية إلى الباباء ولكن الحقيقة غلبت بالرشوات المتوالية» وهزمت أمام 
الشره الروماني؛ وبسبب إخفاقك في دفع الأموال التي وعدت بهاء 
حرمت كنسياء ولكي تزيد حجم شرورك» قمت بوساطة بينة مزيفة؛ 
فسميتني الضامن لك» من دون استشارتي ودون أن أعرف شيئاً حول 
القضية». ولدى سماع الايرل هذه الكلمات قهره الخجل» ومع نهاية 
النهار» ركب في قارب صغير فوق التيمس مع زوجته وحاشية صغيرة» 
وسار بكل سرعة إلى شاطىء البحرء وأبحر من هناك على الفور من 
انكلترا. 
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عقد مؤتمر في لندن بين أساقفة انكلترا وبين النائب البابوي 

وني هذه الآونة نفسهاء وفي التحديد في الحادي والثلاثين من تموزء 
اجتمع جميع الأساقفة في لندن» للبحث في مظالم الكنيسةء لأن النائب 
البابوي بعد جبايات يومية» كان الآن يطالب بوکالات» وبعد عقد 
المؤتمر» أجاب الأساقفة برأي واحد بأن المطالب الملحّة للرومان قد 
أنبكت ممتلكات الكليسة» وم يعد بإمكانهم التحمل أكشر مثل هله 
المطالب» وقالوا: 

«ليقم بإمدادك الذي دعاك من دون استشارة أي واحد حول 
القضية»)» وهكذا تركوا المؤتمر» لكن ليس من دون تمتمة بعدم الرضا. 

ذهاب النائب البابوى إلى سكوتلندا 

وعمل في هذه الآونة النائب البابوي الاستعدادات» من أجل مغادرة 
سريعة إلى سكوتلندا» وبعدما قام بالترتيبات الضرورية» وبعدما أرسل 
أدلاء انكليز» للكشف عنما إذا كانت هناك أية مؤامرة خيانية مدبرة 
ضده؛ شرع برحلته إلى هناك مختاراً إقامات منظمة في الرعويات 
الديرية» وفي الكنائس الكاتدرائية وقبل أن يدخل إلى الأراضي 
السكوتلندية» قوبل من قبل ملك تلك المنطقة؛ الذي لم يكن مسروراً 
لدخوله إلى مملكته. لأنه قال بأن مامن نائب بابوي قد دخل قط إلى 
سكوتلندا باستثنائه هو وحده» كا أنه أعلنء أنه لست هناك من حاجة 
لفعله هكذاء لأن المسبيحية قد ازدهرت هناك وكائت الكنيسة في 
أوضاع متنامية» وأخيراً وبعد تضاعف المناقشات» وبعدما أثير الملك إلى 
حد منعه من الدخول إلى مملكته» تم الوصول إلى اتفاقية مكتوبة» جرى 
إعدادها بوساطة بعض النبلاء بينهما من كلا المملكتين» كان فحواها بأن 
مثل هذه العادة لن تصبح مسألة جارية بسبب قدومه إلى هناك وعلاوة 
على ذلك يتوجب عليه توقيع هذه الكتابة عند مغادرته» وجرى ترئيب 
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هذا حتى لايعود إلى انکلترا بحال مضطرب» وكأنه رجل مطرود؛ ول 
يقم على كل حال- بعبور البحرء بل بقي في المان الغنية على هذا 
الحانب من البحر» حيث رتب جميع القضايا اللاهوتية حسب رغبته» 
وجمع مبلغاً كبيراً من المال» وبعد ذلك» وعندما كان الملك في المنطقة 
الداخلية؛ قام بالمغادرة بشكل سريء ومن دون إذن الملك» وأخل 
الاتفاقية المكتوبة» المتقدم ذكرهاء معه. 
قراءة قرار ا حرمان الكضسى الصادر ضد الامبراطور في إنكلترا 
وعندما کان النائب البابوي على طريقه نحو سكوتلنداء ذهب إلى 
بمناسبة صعود العذراء المباركة (لأن هذا وقع خلال ثيانية ذلك العيد)» 
تول حرمان الامبراطور كنسياء لأن الرهبان كانوا قد حصلوا عل 
رسائل تعفيهم من أداء هذا الواجب» وجرى في الوقت نفسه حرمان 
الامبراطور المذكور كنسياً بشكل مهيب» ولعدة مرات في كنيسة القديس 
بولص في لندن» وذلك بوساطة إجازة معتمدة من الباباء جرى إرساها 
إلى النائب البابوي. 
رسالة حادة من البابا ضد الإمبراطور أرسلت إلى النائب البابوى 
«من غريغوري» الأسقف» وعيد عبيد الرب» إلى ولده المحبوب أوتوء 
الكاردينال الشماس لسينت نيقولا في كارسير 2256816616 توليانو 
,Tulliano‏ نائب الكرسي الرسولي» صحة ومباركات رسولية: 
الكرسي الرسولي» مثله مثل بقية العام كله تقريباًء قد علم ببينات 
الحقيقةء أن الكنيسة منذ أن تسلمته من رحم أمه» على ركبتيهاء قد 
أرضعت بعواظفها الأبوية الامبراطور فردريك» وحملته بين ذراعيهاء 
وتلقته ليتربى تحت حمايتهاء وهو الذي كان من قبل بلا أمل تماما 
ومهملاء وموكلا إلى مستقبل مشكوك ٻه» ووقفت بكل قدرتها ضد 
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جمبع غزاة ملكتهء الذي ألقوا بأعين الشره على أراضيه» والذين كانوا قد 
دخلوا إلى داخل حدود أراضيه. وكانوا يقدمون إدعاءات ہا من دون 
معارضة» وحميناه من الذين تأمروا ضد حياته» لأنهم حسلوا خلاصه.» 
e‏ خا لحياته. وليجتنوا ذكراه من عل وجه 
الأرض 


وعندما وصل الامبراطور المذكور إلى عمر أكثر نضوجاًء مدافع عنه 
بوساطة ترس الحاية اللاهونية لكل من شخصنه وللمملكة؛ وكان قد 
جرى ندب غ. 56 دي غولغانم 77 ) صاحب 
الذكرى الطيبة» والكاهن في هيئة كهنة القديس أناستاسيوس» 
والكاردينال» فقد بقي مناباً لعدة سنوات» ليكون مسؤولاً عله وذلك 
من قبل الكرسي الرسوليء ورفع أخيراً بوساطة الكرمي المذكور إلى قمة 
المناصبء ولكن يدو أنه قد فقد منافع العناية التي أضفيت على 
شخصه. ونسي المتاعب التي عانت منها الكئيسة لصالحه» وذلك منذ أن 
أصبح نافيا لثل تلك المنافع» وغير عمتن لثل ذلك المعروف العظيم» 
وکنا نرغب أنه لم ينجاوز حدود النكران للمعروف بشكلٍ متوازن» 
الذي يكون به مكتفياً بدكران أن تلقى مثل تلك المنافع جانباء بالاضافة 
إلى هذا إن كل ذنب يجعل الإنسان يشعر باللدغة المريرة للاأسف» وهذا 
على كل حال- كيف حل النكران محل الإحسان» وعاد الشر بدلا 
من الصلاح» ضارباً بسلاح ثقيل» ومع أن الكرسي الرسولي يحبه» وقد 
رفعه إلى قمة السلطة المدنية» مع هذا فإنه نظرا لذنوبه الملحة؛ التي مع 
أننا في الغالب» حللناه منهاء قد رفض التكفير عنهاء وهكذا أرغمناء 
فأقدمنا ونحن غير راضين على توبيخه لأنه مع أن الحكمة الربانية قد 
رفعت آدم | إلى أغل المراقت والسلطة» ووضعت جميع الأشياء المخلوقة 
نحت سلطانه» مع ذلك لآنه تجاوز أوامر صانعه» لم توفر خطيئته. 
والتعويضات التي تسلمتها الكنيسة من فردريك المتقدم الذكر على جمبع 
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فع التي أضفيت عليه لانرغعب أن تكون جاهلاً ہاء وسوف نعرض 
220 أمثلة قليلة من بين الكثير. 


فقد أثار في المدينة اضطراباً شديداً وسعى بكل الوسائل التى 
توفرت لديه وفي قدرته» لمنعنا مع إحواننا واحراجنا من هناك وبهذا 
جلب الإهانة | اا او ا 
وخترق بطيش امان الى كان فد قطعها عل ته وقد تيبي دافا 
أخينا المحترم أسمف برانستي» وإيقاف رحلته بوساطة بعض رعيته» 
كان ا أثناء ارسال ذلك الأسقف إلى مناطق الألبينيين من أجل 

تقوية الإيمان الكاثوليكي؛ كا أنه لم يسمح ولا بأي شكل من الأشكال 
بملأ الكاندرائيات والكنائس الشاغرة في ملكته؛ مسبباً بذلك الرعب 
والأذى الشديد لأرواح المؤمنين» ولم يكتف بهذا بل نهبهم وجردهم 
وجرد كنائس أخرى من جميع مقتنياتهاء وفرض ضرائب واستخرج 
مكوساً ثقيلة من القساوسة» والرهبان» ومن رجال الدين العلمانيين 
الآخرين» وجرى انزال النبلاء» والقوم الفقراء» واليتامى» والأرامل إلى 
ال ا ل ل ل 
للتنفس» وهكذا أنزل -بقدر مااستطاع- مملكته كلها إلى ناد 
وخبث» التي هي الوقف الروحي للقديس بطرس» والتي من أجلها هو 
فرقيط من الا 'للكرمى الرسول» وهو من مقطعية» ونا أنه بعد 
تلقيه اتتحذيرات من قبلناء لم ير أن عليه أن يقوّم سلوكه» فإننا سوف 
نقوم بعون الرب» بالتعامل مع القضية.» حسما ری :ذلك مقاسبا 
وبالاضافة إلى هذا لقد أعاق الأرض المقدسة والامبراطورية 
الرومانية» ومع أنه. في الأيام التي كان السلام قد أعيد تأسيسه بينه وبين 
الكنيسة» قد أة قسم على يدي نواب الكرسى الرسولي في أن ن يطيع أوامر 
الوصاية التي تلقاها منهم: قد رفض تتفيد الوصابة التي تسلمها متهم 
ولا بأي شكل من الأشكال؛ أو السماح لهم بشغل الأراضي المصادرة 
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والتابعة للكنيسة» أو أراد ضيهم التي استولى عليها ووضعها بين يديه 
لال استولى عل أراضي ا »> وخاصة أراضي فيرارا 6]1818!, 
وبولونا 2,8010018 وفوسيئانو 00200أ5لاط, في لومباردياء 
ومنطقة سردينياء ومسيناء ولوكاء ولقد استولى على الأسقفيات» وخلع 
الأساقفة. واستبقى الكنائس لنفسه؛ وهب أراضيهم وعاث فيها فسادا 
على الرغم من أن النواب البابويين قد تفوهوا بقرار الحرمان الكنسي 
ضده» وني حضوره» وذلك إذا لم يعمل في هذه القضية وفق أوامرهم. 
ومجدداً يحتجز هذا الامبراطور سجيئاً لديه حفيد ملك تونس» الذي 
كان قادماً إلى بلاط كنيسة روماء ليتلقى طقوس التعميد ٠‏ كما أنه فعل 
ا ا ا ا لي 
اللذين قد أرسلا | لينا من قبل ولدنا المحبوب بالمسيح» الملك المشهور 
لانكلتراء ولقد كانا قادمين | إلى الكرسي الرسولي» ومثل ذلك فعل بابن 
بطرس المذكورء ومع أنه تلقى التنبيه مراراً من قبلناء لم يشعر بوجوب 
القيام بالإصلاح المخلص» وبا أن قروح ذنوبه أصبحت أشل فشو 
ا ل ا يار ان الأسوأء وبا أننا لم يعد 
بإمكاننا التحمل مدة أطول دون أن نذنب بحق المسيح- ولا أن 
نمر مرور الكرام مهله الأشياء ونحن صامتين» وبوساطة نصيحة 
إخوانناء وباسم الرب القدير (الذي نحن نائبه على الأرض)» وبوساطة 
سلطتي المباركين: بطرس وبولص» وبموجب سلطاتنا --ومههم كنا غير 
راغبين- لقد رأينا من المناسب إعلان قرار الحرمان الكسي» وقرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين والتكفير ضد الامبراطور فردريك المذكورء 
والعهدة به إلى الشيطان» حتى لايمكن تخليص روحه في يوم الرب» بعد 
وفاة جسده» وبالنسبة | إلى جميع المرتبطين به بيمين الولاء» نحن نرسم 
بتحليلهم من مراعاة هذا اليمين» مادام مغلولاً بسلسلة الحرمان 
الكنسي» وطوال بقائه كذلك» وبناء عليه نحن ننذركم» ونحثكم بناء 
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على اخحلاصكم» ونأمركم بوساطة هذه الرسائل الرسولية. أن تتدبروا 
لشرقراز E‏ دحي لكل مويك ل كن 
ا ل دوا اخترات تقر ی ا وأ 
تقدبروا نشر التحليل المذكور مع الحظرء والتفوه بها في جميع أنحاء 
ولك رتولا وجرن قافرا a‏ 
يستحق المكافأة من قبلناء ودا ا أن فردريك المتقدم اذك أصبح 
کو سحت ران أخرى ع ول فكو سرك ای ی 
هذه المسائلء في وقتهم المحدد ومكانهم المعين» وذلك حسب) تتطلبه 
ا ا N GE‏ 
والأشرار دوماً يتوجسون من الخيانة حتى عندما يكونون في أوضاع 
سلام» ا ع ال o‏ 
ل ل ل الى أن يرسل 
بعض الرسائل إلى إخموائناء وهي الرسائل التي أشير جزثياً إليها من 
قبل» والتي وصلثت إلى علمنا وإ وإلى علمهم» بعد صدور القرار المذكورء 
وبها أن الرب يتولى دوماً كشف الأشياء المخفية والمخبأة في الظلام» 
وإباحة أسرار جميع القلوب» قد رغب في كشف الأفكار الخفية لقلبه» 
ذلك أننا استنتجنا من محتويات تلك الرسائل أية تقوى يشعر بها نحو 
الكنيسة الرومانية التي هي أمه. وأي احترام أو تقدير متوفر لديه للحبر 
الأعظم ولإخوانه وللكرمي الرسوليء الذي هو من أتباعه الاقطاعيين 
بالسبة لمملكته» » لأنه كا يبدو قد تأمر ضدنا وضدهم» وظهر من ذلك 
ا فيه الكفاية أية نوع من الجرائم» وكم هي كبيرة الجريمة التي اقترفهاء 
وكان بين كثير من الأشياء الواردة في رسالته هذه الكلات المقحمة: 


«وبناء عليه نحن نتحب» ليس من دون سبب مسوغ» لأن الأب 
الرسولي يسعى بشكل جاد لإلحاق الضرر بناء لأنه عندما ينزل مثل هذا 
الأذى على إنسان ثابت» ومع أننا نرغب بتحمل ذلك بصبر إن 
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ضخامة الذنب لاتسمح لنا بفعل ذلك» بل إن عنف الواقعة يرغمنا على 
أخذ الانتقام» الأمر الذي اعتاد القياصرة أن بمارسوه»» وإننا على كل 
حالس عندما نقدر a‏ صبر المهاجم» والوضع الصعب للمدافع؛ 
وإذا سمح لنا بحياد» أن نضع بالمارسة الانتقام اا الذي يمكن أن 
لي الذي كان أصل هذا العدوان وحلفائه بالدم» علينا 
EEN‏ أكثر احتالا وأن محاولة إلحاق الأذى بكرسينا سوف 
تطاله وتنزل به وبالذي له» لکن با أنه لاهو ولاجميع بني قومه» هم 
الذين سوف يعانون من أجل هذاء سيوف يكون عظيم الأهمية بأن 
تكون جلالة الامبراطورية متشوقة جداً من أجل معاقبتهم وبا أن 
سلطات الوضع قد سحبت كل الموانع من الوقاحة» ويبدو أن وزن 
العدد الكبير اللوخوان المحثرمين يدعمه على الات ف العناد الذي 
تصوره مسبباً للغضب الذي مايزال يزعج عقلنا بعمق أكبرء ذلك أننا 
مادمنا نسعى لحاية أنفسنا من أي مها جم؛ نحن قد أرغمنا في الدفاع 
عن أنفسناء بأن نعطي هجوماً أعظم بوساطة مقاومتنا. صدر في 

اللاتيران» في الحادي عشر من نيسان» في السئة الثالثة عشرة ة لحبريتنا). 
الغضب العظيم للإمبراطور ضد البابا وشكاياته الثقيلة e‏ 
وعندما أخبر الامبراطور بهذا التشويه لأخلاقه» وفي أنه طاغية وليس 

ملكا ثار غضبه ليس من دون سيعت أكر فا رضت البلانين: 

وضد الخونة الآخرين له» الذين ساعد هم البابا بشكل مؤثر» وشجعهم 
ضذه» وأصبح الميلانيون أكثر م التي قدمها لهم 
الباباء ووجدوا أن المسألة هي مسألة حياة أو موت» فأقلعوا مبجمات 
شديدة خد يرافقهم نائب بابوي» كان قد أرسل من قبل البابا 
لمساعدتهم» وعندما كان الامبراطور قد ذهب إلى مناطق نائية» استولوا 
بالقوة على فيراراء ومدن أخرىء وقلاع تابعة للامبراطور» ونهبوا المناطق 
المجاورة ونشروا الدمار والموت» والذين تعرضوا للحصارء قوبلوا من 


- 243 - 


V5n 


دون رحمة؛ ومع نهم توسلوا إلى النائب البابوي بدموع» في أ e‏ 
ماسلموه مل: نهم ومقتنباتهم كلهاء ووضعوها بين يديه أن سحي 
اا الرب» ولم يصغ إليهم» مالم يخضعوا أنفسهم 
وممتلكاتهم إليه بشكل كامل ومن دون شروطهء واعترت الدهشة 
العظيمة ' رجال الدين المقدسين والرهبان, الذين سكنوا في المقاطعات 
المسيحية تجاه انعدام الانسانية والوحشية الدموية التي توفرت في نائب 
بابوي للكنيسة» وتفوهوا باللعنات ضده» لأنه باستخدامه السيف الادي 
فقط على هذه الصورة» هو تذكر فقط عدم | إبداء الرحمة» وقد استبد 
الخوف والرعب بقلوبهمء خشية أن يصب المولى رب الحشود غضبه على 
هؤلاء الخلوقات السات وأن تعان الكنيسة من سقوط كير خاصة 
وأن حزب البابا لم يتم بالصلوات» أو بالصوم» أو بالمسيرات» كما أنه لم 
يفرض على الجماعة العمل على تجنب غضب الرب» بتقديم الصلوات 
إليه» فبوساطة الصلوات تسترد الكنيسة بالعادة أنفاسها في أوفاتها 
العصيبة» وغالباً ما تحصل على الانتصارات على الظالمين هاء لكن 
بوضعها جميع ثقتها في ثرواتهاء وفي السلب جعلها تندفع بدون توقف 
إلى السيف ولأن تقوم بانتقامهاء ومن هذا قام حزن ودمار للمسيحيين؛ 
وتهديد للنبلاء» وغضب» وحقدء وكراهية» وعداء بين الكنيسة 
والامبراطورية» وهددت بدايات هذه الوقائع المحزنة بنهايات أكثر 
تجا ومكذا طمن الافراطون و ل اه 
نفسه» ولإتهام الباباء ولهذا كتب الرسالة التالية إلى عدد من الملوك 
والأمراء» وخاصة إلى ملك انكلتراء وإلى أخيه رتشارد ايرل .أوف 
كورنوول» بحكم أنه ابن ختنه المحبوب» والذي فيه وضع ثقة 
رسالة الإمبراطور إلى رتشارد إيرل أوف كورنوول 

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان؛ والأغسطس 
الدائم وملك القدس وصقلية؛ إلى رتشارد ايرل كورنوول» وابن ختنه 
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العزيز» صحة وكل المباركات: 
ألق عيناك من حولكء وانظر إلى أبناء انان ا 
الدنياء ال ين اوي والإقصاء العام للعدالة» با أن شرور 
بابل قد صدرت عن م شيوخ الناس» الذين ظهروا بأهم حكامهاء وفي 
ذلك حولوا القضاء | إلى مرارة» وثار العدل إلى دود الخشب» قف حيث 
أنت» أيها الأميرء ويا أيتها الشعوب افهمي قضيتكء واتركي أحكامك 
م واجعلي عيونك تشاهد الانصاف لأننا نعرف» 
نلق في فضيلة القاضي الأعلى» وحيث لايوجد معك أوزاناً مختلفة؛ 
راا ا فإنك بكل تأكيد سوف ترى تسامحناء والبراءة 
الموزونة في ميزان حكمك› وكليات الافثراء صادرة من شفاه النتقصين 
لناء وامختراعاتهم السامة وزيفهم» ولكن نحن نعلم إنها ليست الآن المرة 
الأولى أن عدالة قضيتناء وشرور الذي هو جالس على كرسي الرب» قد 
جلبت للعرض أمام معرفة العالم» كول حاف اقات ا ال 
التي غالباً ماتأخذ بريق الجدة من آذانناء في جميع الحالات الحامة» ونحن 
أنفسنا نستطيع أن نؤكد بعروضنا التالية» أن الذي هو إشاعةء قد أعلن 
في الفرصة الأولى؛ أي كيف جرى تعبين هذا المفاتل الجديد رئيساً 
تكهتنا نحت رعاية شريرةء فهر صديقنا الخاص مادام في صرتبة دايا 
لكن فور ترقيته» نسي أعمال المعروف التي أغنت مما امبراطوريتنا 
الكنيسة المقدسة» وغيّر الإخلاص مع تغيّر الظروف. وبدّل أخلاقه 
مع كرامته» وهو متأثر من بعض الجوانب برغبة شهوانية في إحداث 
اضطراب عام؛ فقد شحذ حد خبثه ضدناء مع أنه هو رئيس الكنيسة 
وابنها الخاص» وقد اقتنص فرصته» عندما --حتى يتجنب فضيحة 
كبيرة-- نفوه بالحرمان الكسي ضدناء وكان ذلك بعدما اخ فيا 
وربطنا أنفسنا بالعبور في وقت محدد إلى الأرض المقدسة» ثم إنه بسبب 
أننا تأحرنا لسوء الصحة (مضيفاً كثيراً من التهم الأخرى» نحن فيا 
يتعلق بها لم يتقدم قط نحذيرنا أو بتذكيرنا) قام على الرغم من رغبة 
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ال والعلال» فر فو قلا بوا واد ذلك ا اران الک 
ولهذا خضعنا بكل تواضع وكأن الحرمان جرى التفوه به في المقام الأول 
ناء على رغبتناء وصليّنا من أجل التحليل» ووعدنا أنه عندما تعود إلينا 
صحتنا الجسدية» سوف نستعد على الفور لعمل عبورناء ومع أن شكوانا 
التي قدمناها بتواضع قد رفضت بشكل مهين» فقد عبرنا لانقاذهاء 
بتفيذ تقوي لتعهدناء معتقدين أن نائب يسوع المسيح قد استهدف تنفيذ 
هذه المسألة» وليس زيادة كراهيته ضدناء لكن الذي أملنا أن يكون 
منقذاً فقط للأشياء التي هي بالأعلى» والذي افترضنا أنه يتأمل الأشياء 
السماوية بعينيه» والذي يركز عليهم في تفكيره. وجدناه كلياً على الفور 
ليس فقط رجلا فارغاً من الصدقء بأعماله الوحشية لآبل .تى 
منفصلاً عن جميع مشاعر الانسانية» لأنه إلى جانب المعيقات التي رماها 
في طريقنا في سورية» بوساطة رسله. ونوابه» ومثل ذلك برسائل منه 
-الحاملين لهم قد ألقينا القبض عليهم» ونحتفظ بالرسائل بمشابة 
بيئنات- فقد حذروا السلطان من ا م 
للعبادة اللاهوتية» ولشرائع ملكة القدسء وعمل دخخولاً بالقوة إلى 

ملكتنا في صقلية» مقدما سببا مسوغا هذا الصنيع هو أن ر. 8, 
ابن الدوق الماضي لسبوليتو 0أ#امم5, كان يعد العدة لدخول 
أراضي الكنيسة» مع أن ذلك كان من دون موافقتناء ومن دون معرفتناء 
وقدمنا فيها بعد برهاناً على ذلك بمعاقبته»كا أنهم لم يزحفوا إلى هناك كما 
يفعل الرجال المقدسين. ومن ثم الاستيلاء ء على الممالك بالإيان» بل 
زحفوا بالغدر والحنث باليمين للجميعء وإذا لم يكن من السهولة إيجاد 
أحد يمكن إغوائه بسهولة بالحنث باليمين بوساطة تأكيد بسيط» لقد 
كان هناك أولئك» حيث أغويوا على الفور عندما قام قادة القوات 
الاو أنفسهم» في سبيل الحصول بسهولة على أراضيناء فأكدوا 
باليمين» بأننا كنا أسرى في سورية» ومجدداً بعد عودتنا ما وراء البحار» 
قمنا ببساطة برد الخطأ الذي وضع عليناء وتمنعنا عن جميع المحاولات 
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للانتقام لأنفسناء وفقاً لعادة كرامة وسمعة امبراطوريتناء ثم قمنا عن 
طواعية بالاصغاء إلى كلام السلامء الذي دفع به الوسطاء. 

ونحن نعلم من اعترافنا بالإيمان الكاثوليكيء أننا قد وجدنا أمَاً 
حقيقية في الكنيسة؛ لكن أبانا وجدناه دوماً زائفاًء لأنه في اليوم لفسه 
لصلحناء المح ا ل 
الطالوا اص لج خاي محدداً سبباً لذلك الخوف من 
أننا قد نقدم فرصة لخوف رعيتنا المخلصة» » إذا ما قدمنا وبصحبتنا ىا 
كان الأمر من قبل- مرافقة مسلحة. وبالاضافة إلى هذاء لقد أعلن 
بأنه سوف يعمل كل شيء لتأمين الحاية لناء وسعى في الوقت نفسه 
لفعل كل ماهو معاكس لهذاء برسائله وبرسله. كما هو واضح من 
شهادة عدد كبير من رعيتنا المخلصين» الذين كانوا في ذلك الحين 
مطلعين على كل شيء؛ وكأنهم كانوا مشاركين في هذه المؤامرات؛ 
وكذلك من مقدين ارين هد ذلك الخرت» 

وبناء عليه» با أن جميع الطرق العامة كانت مغلقة في كل مكان من 
قبل رعايانا المتمردين ضد ابئنا وبعض مقدميناء الذين كانوا قادمين إلينا 
من ألمانياء علاوة على ذلك عندما كان ابننا المذكور في أكويلياء ويريد 
الذهاب من هناك إلى ألمانياء استرد بصعوبة الحاية لسفنه» ونحن أرغمنا 
على العودة إلى ملكتناء بسبب النصيحة أو بالحري المؤامرة الماكرةه 
الصادرة عن أبيناء التى قد جاءت إليناء أنه على غير استعداد لضبط 
تمرد رعيتناء وهنا مجددء عندما كنا إلى بعض الحدود نتنفس بحرية أك 
وآخذين راحة بعدما أمكتنا متاعبناء هاجم أبونا المقدس راحتناء حيث 
اتخذ لنفسه سمة المستشار» وحرضنا بحرارة ملتهبة بأن نرحف بكل 
نشاط ضد الرومان» الذين كانوا مخلصين لناء وضد رعايا متمردين 
آخرين تابعين لنا في توسكانياء كانوا ممسكين بحقوق الكنيسة 
والامبراطورية» وکنا واثقين من ضهان معروفه» لأنه رغب في مشاركتنا 
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بها لدينا وبأعباء الامبراطوريةء وبناء عليه قمنا تماشياً مع نصيحته 
الملخلصة» با هو متوجب عليناء فأعلنا الحرب لصالح الكنيسة» ضد 
الرومان» الذين كانوا في ذلك الوقت بباجمون فيتربوء وكان هو في 
الوقت نفسه يرسل رسائل سرية | إلى المدينة» دف القول» بأننا كنا نعمل 
على هذه الصورة صدوراً عن كراهيتنا للرومانء وبناء على رغبتنا 
وإرادتناء من دون معرفته أو تعلياته» وقام في الوقت نفسه اضطراب في 
صقلية» وبذلك أرغمنا على زيارة مسيناء حتى نتمكن من مواجهة 
ذلك؛ في المراحل الأولى» وكان حزب يتشكل هناك متنها اهنا 
وحيداء هو أننا كنا غير راغبين بالتخلي عن جزيرتنا الفخمة صقلية 
وحدث في تلك المناسبة» من دون طلب رأيناء لابل في الحقيقة بإخفاء 
الحقيقة كلها وإبعادها عن معرفتناء مع أن ذلك كان مضاداً لشريعة 
الشعوب. التي تقضي؛ بأن المتحالفين» والمتشاركين في مهمة واحدة 
وعمل عسكري هو نفسه عليهم عدم التخلٍ أحدهم عن الآخرء 
حدث أنه عمل معاهدة مع الرومان» الذينٍ آل ا هم الحرب» بناء 
عل طلبهه کیا ذكرنا اعلام وكان هذا أيضاً من دون الاحتيام بحقيقة. 
أننا بقينا ليس من دون خاطرة» ورعب على كرامتناء بقينا بلا دفاع بين 
الرعايا العصاة والمنشقين» وأننا كنا قد أرسلنا عدداً كبيراً ٠‏ من الجنود 
الأقوياء لمساعدته؛ مع أننا لم نكن قادرين على الحضور شخصيا 

بالاضافة إلى هذاء با أن استقامة ضميرناء واخلاصنا النقي الذي 
شعرنا به نحو الكنيسة. » التي هي أمناء لم يسمح للابن بملاحظة 
الحماقات غير الطبيعية لأبيه» فعزونا ما حدث إلى الحظ الذي هو عائد 
إلى المهارة وكنا باستمرار على استعداد للاشارة إلى نسوية ة للإعادة 
المستحقة لنا على تحكيم زوج الأم هذاء الذي تولى في كل مناسبة خداعنا 
بخشونة أعظم» وسخر منا بمسرارة أكبر» وفق نسبة كأن وعوده بتحكيم 
كامل كانت أكثر حسمأ وني الوقت نفسه» عندما حكمنا من خلال 
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خلافاتنا الماضية» وجدنا أنه لم يبق أمل» أو الذي بقي هو شيء قليل لنا 
من أجل نسوية شؤون ايطالياء با يتوافق مع شرف الامبراطورء 
بوسائط البابا» وعندما كنا متوقعين اللاضطهاد نفسه» وفي وقت كنا فيه 
ننتظر هكذاء اعتقد اا يع بأن الحظ قد ابتسم لناء لان الخصام بين 
الكنيسة والرومان بدأ مجدداء وفي هذا المخصام كان تصرفنا ثبيل جد 
فبإخلاص قدمنا أموالنا» وعرضنا شخصناء لأننا اعتقدنا بأننا أزلنا تماماً 
صدا المشاعر الشريرة من قلب رغباتنا السيئة» ولم نكن قانعين بهذا كله 
بل رغبنا بأن نمنح الكنيسة أماناً لاجدل حوله» لأن مشاعرنا اشتعلت 
بأكثر العواطف حرارة نحوها مع الاخلاص» وكذلك ببواعث 
الاحسان بالرب» وهكذا ذهبنا شخصياً للمثول أما م هذا الحبر الأعظم» 
حت عو دود A Ny E‏ 
ملكا للرومان» والذي هو ولي العهد لمملكة القدس» وهو قد كان في 
ذلك الوقت الابن الوحيد الذي ترك لنا ليتمتع بعواطفنا الأبوية» وذلك 
بعد الاعتداءات الساطعة لأخيه علينا. 
وبعدما قدمنا شخصنا إلى الكنيسة» > نكن نظن أنه تبأ لنا القيام 
بتقديم ولدنا هذاء ليكون رهينة كاملة | إلى الحبر الأعظمء ونسأل بكل 
و ساك اا ونا 
ملا بيئنا أنفسنا وبين الكئيسة» لأن هذا الأسقف على الكنيسة كلهاء 
عندما كان منذ زمن طويل مضىء أسقفاً لأوستياء قد أقنعنا بأن هذا هو 
واجبنا الذي علينا أن نطلب» وبناء على ذلك كله» وحيث أن العسرض 
الذي تقدم ذكره لاقى تأييداً طيباً من جانب البلاط كله وبا أن 
الخطابات الشاكرة ظهرت أنها تبدي نوايا مخلصة» وذلك من قبل الحبر 
ا ار ا الا ا 
ان ل ا ف أقل اعتماداً على 
0 0 2 أن نشرح بتقوى عالية- سبب 
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الخلافات بيئنا أنفسنا وبين اللومبارد: الذي غالبا ما سبب الحشرجة 
لصدر قاض فاسده وتسوية الخلاف: يها اسا وبين سكان وبلا 
أنكوناء ونظراً لأننا كنا نشعر بشكل أكيد بت بتفهم لصالحنا لكل قضاياناء 
ار ا 
انفاق ثقيل من خحزانتنا قد تدبرنا جمعه من جميع أرجاء ألمانياء وكذلك 
من ايطالياء كا ندا لم نتمنع عن مواصلة تنفيذ هدفناء قبل أن تكون 
قوتنا قد أعادت إلى وضعها السالف والصحيح» حرية الكنيسة؛ التي 
ديس عليها بالأقدام في المدينة وفي مناطقهاء التي جرى الاستيلاء على 
خارجهاء معتقدين بدون أدنى شك أن خضوعنا التقوي سوف يجني 
لصالحنا الحظوة ة المستحقة لاستقامتناء والتي لم نكن قادرين على نيلها. 


لكن استمعوا لتعرفوا الربح الذي أعيد| إلبنا بشكل رائع» وذلك 
مقابل إخلاصنا العظيم» ومقابل المناذ فع الكبيرة الني أسديثاهاء وتشيتنا 
لل ذلك الإخلاص الذي لاشك 0 الذي أعيد | إلينا في كل قضية 
سعياً من قبل نائب المسيح هذاء هذا الذي هو راعي كنيستنا 
الكاثوليكية» وهذا المبشر بالإيان. 


ولنذا اران عون ألما ووه المي 


إن جميع الذي جرى ترتيبه بشكل منطقي من خلال وكالة رئيس 
أساقفة رافيناء وأميرنا المحبوب» والنائب الرسولي» وفنا للضي ل 
عنها التي أعطيت إليه من قبل الكئيسة بشأن إعادتنا نحن أنفسناء وابئنا 
کونراد المتقدم ذكره إلى التملك الكامل» كا كان من قبلء لجميع 
حقوقنا في المملكة» وفقاً للمعاهدةء وذلك فور وصول رئيس الأساقفة 
إلى قبسارية» من دون انتظار النائب البابوي المتقدم الذكينة أو نشل 
الذين كانوا قادمين إلى البلاط»ء ومن دون المزيد من التأخير» ار سن 
ذلك الذي يمكن أن يعتمد فيه على وصول البيزنطات (نقود ذهبية) 
صار العمل كله المتعلق قد تحول إلى غير منتظم كليأء هذا دون أن نول 
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شيئاً عن ترتيب الأمورء كا كان قد وعد» لصالح كرامتناء وكرامة 
الامبراطورية» أن أشناقة زفناله هعم ر اوا ملسي م 
أجل إعادة استدعاء أعدائناء كما أنه لم يسمح لنا بالذهاب مع الحنود» 
الذين سكا قلنا-- كانوا معسكرين في تلك النواحي» من أجل الدع 
عن مناطق الكنيسة» كما أنه لم يرغب بإرسال أي رسول أو رسائلء مما 
نجم عن ذلك سقوط أعداد كبيرة من الرجال قتلى في المعارك الني 
وقعت» وإحراق الكنائس. 

ومجدداً أيضاًء هو لم يكتف بمثل تلك الدناءة غير الاعتيادية فعندما 
كنا مقيمين معه في ريت ۸626 , ونحن لنفق آلافاً من الماركات في 
سبيله» رفض أن يتنازل لنا عن مديئة كاستيلانا 08816/1808, التى 
كان قد استولى عليها في بداية خصومتناء وذلك حسبها كان ملزماً 
بموجب بنود السلام» وحسبا تلقى النصيحة من إخوانه» لأنه كان قد 
استلم مبلغ حمسين ألف مارك من ذلك المال فقط» فانظر كيف أحبنا 


أبانا هذا الأعظم قداسة! 
و هذاء 0 0 35 ايطاليا 0 - 


بل ایآ بحري زوج الا نا سلا وتسا وجسا وا مد 
مقاطعات ألمانيا (التي إليها كنا قد دعينا في ذلك الوقت , 
ا ل ره 
فضبتنا العادلة بجنود شجعان» لأننا كنا غير قادرين على الوصول إلى 
غايائنا بالالتاسات» وعندما وصل هذا إلى علم الحبر الأعظم قام هو 
بناء على التهاس المدنة التي وافق عليها جيع الناس المؤمنين وأمراء 
الأرض» وفي سبيل مساعدة الأرض المقدسة» قام برسائل رسولية» فمل 
دخولنا إلى ايطالياء مع قوة مسلحة» ثم إنه نسي هذاء في اليوم نفسه 
الذي أعلن فيه المدنة المتقدم ذكرهاء وطلب منا بحكم كوننا المدافع عن 
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الكنيسة والمحامي عنهاء بالزحف بقوة ضد الرومان» الذين -ى] 
1 ع د ام اا 
شرعيا 00 لناء أن لسعى لشق طريقنا بالقوة لندخل | إلى بيتنا» و إلى 
ممتلكاتنا التي أعطيت عطيت إلينا من قبل آبائناء والتي أغلقها دوننا بعض 
العصاة ET‏ مع ذلك اعتقد أنه عدل بالنسبة 
له أن يعمل وفق هذا المنهج مع الرومان» الذين لم يكونوا مرتبطين بأي 
شكل من الأشكال بأبيه» أو بجده. أو بأي واحد من أسلافه. 

وأضاف أيضاً بالرسائل المتقدم ذكرهاء أنه بالنسبة لمسألة لومباردياء 
يتوجب علينا من دون تأخير» ومن دون شروط» ومن دون التقيد 
بكرامة أو إدعاء إلى الامبراطورية» عمل تسوية معه» بها يستطيع أن 
يمنعنا إلى الأبد من المطالبة بأي إدعاء لناء أو أنه پستطيع» إذا ما رغب» 
خئق حقوق وكرامة الامبراطورية» لكن با أنه ل 
ولاذكرى ا الماضية» أوصتنا بفعل هذاء قام آنذاك باللجوء إلى 
بدع أخرىء فأرسل ذ ذا مرت رات وب حمل ا 
بذلك هو أسقف برانستي» وقد أوصى به إ لپنا برسائل رسولية واا 
إياه كرجل صاحب 1 في لار قداسة» الذي بوسائله» سحب 
لصالح حزب الميلانيين الناقضين للعهد مدينة Placentia‏ 
ال كانت خاضعة لناء وصديقة» معتقداً بشات أنه هذه الوسائل 
E‏ الخلصين» وذلك إلى 
درجة يميم با أن يوهن هدفنا في الرحف إلى لى إیطالیاء وكان عل 
كل حال- في هذا الأملء بفضل الرب» الذي يحمي امبراطوريته» 
مخدوعاً تمامآء والنار التي انه تتشرت ين رعايانا المتمردين» ونقض السكان 
وافراغ المدن الذي تسبب به المجرمون» نادى فوق رأسه بصوت مرتفع 
موجهاً اللوم إليه» لأنه بث فيهم روح الثقة في عصيانهم» ولخرقه 
للصدق» ۳ كان قد وعدهم بأن يساعدهم ضدناء وضد 
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Ey‏ > تجاوباً مع طلبهمء » انزال عقوبة الحرمان 
الكنبي بشكل مسوغ» أثناء الفرصة المتقدمة الذكرء فقام بشكل سري 
و قاد ل ري رع الفا ا ان 
ورسلا إلى جميع أنحاء الامبراطورية» وإلى جميع أنحاء العالم» ليضلل كل 
عرو الو الو ون E‏ إعلان 
الولاء لناء لكن بها أن الوفاء الطيب لرعاياناء والعواطف الجيدة 
لأصدقائنا لى تسمح ببقاء أخبار هذه الأوضاع بعيدة عن علمناء ولأننا لم 
نختر أن نغلب بالشرء ولأننا رغبنا بقهر الشر بالصلاح؛ 0 
دسل خحاصين إل الكرمي الرسوليه ويناء عليه با إلى هناك را 
ا ق 
سيسا 595598 08 11800605 الذي هو القاضي لمحكمتنا 
العليساء والمعلم ر. 8 أسقف بورتاستيلانا ,Portastellana‏ 
وهو واحد من رعايانا المقربين لنا والمخلصين» ونا آنا منحناهم كل 
الثقة من قبلنا ولصالحناء جرت النقاشات لنقض اتبام الحمرطقة الذي 
عمل ضدناء وكذلك ماتعلق بامتياز الكنيسة؛ وإعادة 0 امتيازات 
الكنيسة والامبراطورية (وهو أمر مرغوب به منذ زمن طو طويل ومتطلع 
النه يننا وين الكنيبية)ء ركان الحبر الأعظم أنذاك حاضرا بناء عل 
oS‏ ارا ا 
ومن خلالهم وبوساطة رئيس أساقفة مسيناء الذي بعث به رسولاً إلينا 
ليحصل على سلامه؛ وعدنا بأنه سوف بغر يزيت اك يم اينات في 
جيم الأنحاء» وهي المعيقات التي ألقاها في طرق زحفناء وذلك حسبا 
اعثرف بشكل مكشوف بحضور إخوانه ورسلناء وهه الأشياء كلها 
مبرهن عليها بوضوح بشهادات رسائل جميع الأساقفة المتقدم ذكرهم. 


ومذا الجواب عاد رسلنا إليناء لكن قبل أن يكونوا على بعد سفر 
ثلاثة أيام من البلاط» ومن دون معرفتهم» وفي سبيل إرباكهم» منح 
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منصب نائب بابوي في لومبارديا إلى غ. 6 دي مونت لونغفو 
„Monte Longo‏ الذي كان قد أرسله في المقام الأول بمثابة رسول 
إليناء وجرى تعبينه فيا بعد لاخضاع ماندوا ,Mantua‏ ولتضليل 
رعايانا المخلصين» ىندا أنه كلما ازدادت الصلاحيات المعطاة ل 
سوف يكون أكثر قدرة على رمي المعيقات في طريقنا وطريق أتباعناء 
وإلى مقدمينا وإلى الفساوسة في ايطاليا وآلائياء الذين كائوا مقيمين معنا 
في بلاطناء أرسل رسائل ليس فيها القليل من التشهير بسمعتناء مع 
تضمين يعض النقورائكء الي ت رحدل حياصن بالطل الذي قيل 
بأننا مارسناه ضد بعض الكنائس في مملكتناء والتي بشأنها قد أمرنا 
بإزالتها بوساطة المقدمين المذكورين» وحول جميع هذه القضايا 
للشكوىء وردودنا حول كل منهاء قد بعثنا إليكم برواية عنه» تحت 
التوثيق العام» من أجل تفحصکم» وجری ایضاح هذه الأشياء كلها إلى 
الأمراء والقفساوسة» وإلى عدد من رجال الدين من كل طائفة» ادا 
بعد الآخر (مع ان الأبناء شعروا بالخجل في أنفسهم من التقلبات 
الكبيرة ة للأب» وصدوراً عن الاحترام له» غطى عطى الكل وو ومع 
الك اعد كا لل سوسوي ل كرسي لوسرل ل لاله 
المتقدم الذكرء والمعلم ت.1, والمعلم ر. ,R‏ أوف بورتاستيلاناء 
الذين هم رسلناء مع رسل مدننا المخلصة» الذين من خلاهم أعلنا أننا 
أنفسنا جاهزين من دون أي تأخير» أو صعوبةء لتقديم كل ترضية» لكن 
حتى بوساطة هذا كله» لم يمكن إزاحة غضبه عناء لكن هذا الذي 
يدعى باسم نائ المسيح. والمبشر بالسلام؛ والذي هو بالحقيقة المحرك 
للانشقافات وصديق الخلافات» قام بمعارضة من قبله لنصائح الآباء 
المقدسين؛ عندما سمع بأن رسلنا كانوا يحملون إليه عرضنا بالطاعة في 
جميع القضاياء وخشية منه أنهم إذا ماوصلوه ه سوف يحجز بحواجز 
العدل وسيكون ربا غير قادر على السير أكثر من دون إثارة فضيحة 
عامة بادر مسرعاً بشكل كبير» فأبدع خطة مجهضدة؛ وتصرف على 
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عكس العادة الخاصة للكنيسة المقدسة الأم» فقذف في أحد السعف 
بقرار ضدناء نحن الأمير الأعلى للمسيحية» ثم كرر بعد ذلك القرار 
نفسه» في يوم عشاء ربا بموجبه (ىا سمعنا من خلال تقرير» ينبغي أن 
نضع قليلاً من الثقة به) قام خا فاك بلا ناوسا اخرمان 
الكسي» وذلك بناء على نصيحة بعض الكرادلة اللومبارد» مع أن الشطر 
الأعقل من إخوانه قد عارضوه» کا أنه قام أيضاً بوسائط محرضيه على 
الشرء والذين يدورون بفلكه» والذين يعيشون على أوقاف الناس 
الفقراء» فمنع رسلنا الذين كانوا الآن قد وصلواء من المثول في حضرته. 
ومن الظهور أمام الناس» للبرهنة على عدالة قضيتناء وعلى براءتناء وفي 
الحفيقة لتقديم ترضية تصل إلى حد تقديم ضانة» وإنه فيا يتعلق بهاء 
كان ذلك لسببين إفرادي وخاص» ونظرا لعدالة فضيتناء» ولسوء سمعة 
دعواه وإجراءاته» توجب» بشكل مسوغ أن نكون فضلنا ذلك» ومع 
ذلك استمر بإجراءاته بطيش وبشكل غير نظامي» لنيل خرج لشروره» 
ما كان ربا من قبل-- سيصبح معروفأء ونحن نحزن ونشعر بالأسى 
في قلوبناء يسبب العار الذي تسبب للكنيسة الأم المقدسة. التي عهد مها 
ربنا يسوع المسيح - تحت ظهور العذراء المباركة- إلى تلاميذه» بميثاق 
آلامه» وعدا عن ذلك» ولولا ذلك نحن ما كان من الممكن أن نعتقد أن 
أي أذى كان من الممكن أن يلحق بنا من قبل هذا الرجلء الذي نعتقد 
حنيب ف أنه ليس قاضيناء لآنه كان قد أعلن من قبل عن 
تفس أنه عيدو نا الرئيسي» وكذلك قاضيناء بالقول والعمل»› ورعى 
بشكل مكشوف العصاة ضدنا وضد الامبراطورية» علاوة على ذلك لقد 
حول نفسه بجعلها غير جديرة بأن يخضع ها مثل هذا الأمير العظيم» 
وفي الحقيقة هو غير جدير بالسلطات ال حبرية بشكل مطلقء لأنه وقف 
ضدنا وضد الامبراطورية؛ وقدم برعايته المكشوفة الحماية لمدينة ميلانء 
التى هي --وفقاً لشهادة عدد كبير من الناس الموثوقين من رجال 
كفب مسكونة في الجزء الأكبر منها من قبل المحراطقة» وكذلك عندما 
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أصدر أسقف فلورنسا وهو رجل صاحب حياة مستقيمة» وأخلاق. 
حيدة- عدة أحكام هرطقية ضد ر. ۴ دي مانديلو هااع300/ا, 
eS‏ 
renaاC,‏ ل يصغ إليه وذلك صدوراً عن كراهيتنا ومحاباة 
للجافون» وغلارة عل ذللك تجن تحتف اسفن جين انين نايا 
للمسيح, لي د لعو لس سس 
الأضرار التي ألحقها بكرامتناء بل للأخطاء الشخصية؛ وبسبب أعمال 
التحليلء > المتوجب عد م منحها إلا فقط بعد مداولات كبيرة مع إخوانه 
اؤ باد یران الشايقمة؛ مثله ل تأجرء ويعنحها في غرف دنا اران 
عن إخوانه (الذين متوجب عليه التشاور معهم» وفقاً للنظام اللاهوتي) 
وبذلك جعل من نفسه الذي يتولى الختم لنفسه» والكاتب» وربا أيضاً 
اللحاسب» ومثل هذا هناك مسائل لانرغب نحن بال رور ہا صامتين» 
مثل التحليل المدهش» الذي عمله بناء على تسلم مبلغ صغير من الالء 
وسمح به لسيفا 51008, ابنة المفوض المتوف لملكة قبرصء بأن 
تصبح زوجة لبالين دي جوسلين» وذلك مراغمة لقرار التفريق الذي 
تفوه به أسقف نيقوسيا في تلك المسألة» واليمين الذي أقسمه في الوقت 
نفسه بأنه لن يراجعها ثانية» وسمح كذلك لأحت جون صاحب 
قيسارية بالزواج من جيمس أوف أميندوليا 870600013, الذي 
كان قد تزوج أختها من قبل» وذلك لأن كلاهما خائنين لناء والامرأتين 
فريبتين له من الدرجة الثالثة» وكل ماهو معيب» رتق بمبلغ المال الذي 
دفع إليه» لأن هذا قد عمل بموجب درجة كراهيته لنا. 


وحن أيضاً نحزن لذنبه ولمراوغته حول حقيقته أن لم يرض بإنفاق 
المال في سبيل كسب نبلاء ومقدمي الرومان إلى جانبه. 00 
أتباعه ومرتبطين به» لقد بدّد مقتنيات الكنيسة الرومانية» التي عهد 
بالحماية الخاصة لاء عوضاً عن أن يمنح الرومان القلاع والمقتنياك ا 
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أعطبت إلى الآباء اللقفاسين من قبل المؤمنين المسيحيين المخلصين 
الأتقياء» وبناء عليه يتوجب على الكنيسة العاللمية» أو الشعب المسبحي؛ 
أن لايعجب» من أننا لانخاف من قرار مثل هذا القاضي» ليس تحدياً 
ار ال ا ا ا 
الإييان المستقيم الخضوع | إليهاء ونحن أكثر من غيرنا نفعل ذلك)» 
ونحن نلوم مراوغة هذا الشخص» » الذي برهن عن نفسه أنه غير جدير 
بعرش مثل هذه الحكومة الكبيرة» ويتوجب على جيع النبلاء والأمراء 
الذين يحملون اسم مسيحيين» أن يعرفوا نيتي المقدسة» والغيرة والتقوى 
اللداضة ا خرقرة يرا الع من اكرام لوف بل E‏ 
شنب هن الاکشتر عدالة» اس سار س الام الروماني ضد الكاهن الأعلى 
الروماني» لأنه يخشى أن يقاد قطيع الرب» من قبل مشل هذا الراعي؛ 
فيقوده خلال ممرات مغلفة» انتبهواء أننا ندعو برسائلنا ورسلنا كرادلة 
الكنيسة الرومانية المغدسة» وبحق دم المسيح» ونحث شهادة 
اللاهوي» أن يقوموا بالدعوة لاجتاع مجمع مسكوني للأساقفة ولآخرين 
من أتباع المسيح المخلصينء زت تحن افا لسكا ولف الوا 
الذين نحن على استعداد أن نقف أمامهم؛ وأن نشرح» وأن نبرهن كل 
الذي قلناه» لابل حتى مسائل أسوأ منهم» ولسنا نحن الأقل انزعاجاً 
بالسبب المحتمل» لأن حاكم الكئيسة هذاء الذي ينبغي أن يتملك جميع 
أنواع الفضائلء وأن يكون الأعظم مثابرة» وأن يكون تابعاً منتخباء من 
دون وصمة الشره» خشية أن أخطاء الزعاء» تتوالد وتزداد بين الذين 
هم رعية لهم» سعى لأن يدوس على حقوق الامبراطورية» وذلك على 
عكس وعده الذي أعطاه بناء على نصيحة إخوانه» وعبّر عنه برسائله» 
حيث وعدنا بأن لايتخلى عناء بل أن يقادم لنا النصيحة برأيه» 
ار الل ل SE‏ 
على ذلك يكدس التشهير بناء | 13 بقل يسول تكفارناء وود اليخصتاء 
ولاسي) عندما نوازن الأمور في ضميرناء فلا نجد في أنفسنا لامناسبة 
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.لات 
ولاسبب يدفع هذا الإنسان غير الودودء لأن يكون مشاراً إلى هذه 
الدرجة من الحقد المرير عليناء ما لم يكن أن جلالتنا قد رأى أنه من غير 
اللائق» وعده أنه لايناسبناء لأن ندخل معه باتفاقية من أجل زواج 
حفي اته بابننا الطبيعي هنري» الذي هو الآن ملك توري 
5 وغالوري|"]لاالة3. ٠‏ 


شاركنا بالعزاء سبناء عليه أيها الصديق العزيز» وكذلك الذين 
هم أحباء لديكم» ذلك أنك أمير سيفيد العالم» ليس معنا فقط» بل مع 
الكنيسة أيضاء التي هي مجمع المؤمنين المسبحيين» لآن راش الكئيسة 
مريض» وأميرها في الوسط مثل أسد جوالء ونبيّها مجنون» ورجل بلا 
إيهان»ء وكاهنها يتولى تلويث معبدهاء ويتصرف بشكل ظالم ضد 
الشريعة» وهنا أن تكون ذنوب هذا الحبر موضع شجب من قبلنا أكثر 
ب اا ال وار ير ا ا 
مكان الإقامةءوالأكثر تحالفاً معه في منصبناء ولذلك كنا نزيد من 
تشريفنا له» ونشعر بأعباثه. 


هذا وينبغي أن لاني أن نذكر هناء صدوراً عن قرابتكم لناء أننا 
نرجوكم أن تقدروا وأن تعدوا الازدراء التي تكدس علينا هو أذى 
لكي وأن تبادر مسرعاً نحو بيتكم مع الماء» عندما تكون النيران مستعرة 
في بيوت الجحيران؛ وانتبه إلى أن سبب إجراءات الحبر ضدناء لأنه يقدم 
الرعاية والمحاباة للمتمردين عليناء وهذه مسألة» مع أنها غير مذكورة 
الآن» من الممكن أن نستنتج بسهولة» أن عليكم أن تخافواء أن مثل هذه 
الإجراءات من الممكن أن تقام ضدكم في أعمالكم.ء لأن المعتقد أن 
إذلال الآخرين والأمراء سيكون أمراً هيئاء إذا ما أمكن أولاً الاطاحة 

بقدرة قيصر الرومان» لأن ترسه يتحمل هزات رمايات لشاب العدو» 
ل وإن السبب الحقيقي الذي أثار قلب البابا وجعله پتحرق في داخله؛ 
هو مشكلة اللومبارد» وهو لم يتجرأ على جلب القضية | إلى العلن» خوفاً 
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من إثارة فضيحة بيننا وبين جميع الذين سمعوا بهاء ومن أجل هذه 
القضية؛ بعث إلينا برسول خاص موثوق من قبله (من الممكن جلب 
شهادة لتكون برهائاً على مصداقية هذا) قد وعد أننا إذا ما تركنا فضية 
اللوممبارد تحل وفق إرادته» هو لن يشوقف فقط عن إلحاق الضرر 
بجلالتنا في أي شيء» بل إنه سوف يضع تحت استخداماتنا عشر جميع 
العالم» امكرس لتقديم المعونة الضرورية ة إلى الأرض المقدسة» ولا عجب 
حول هذاء لاله كان روا طا الل مر اا والمادة 
وإليهم قد وعد كا علمت من اعترافات بعض القساوسة- بأنه 
أعطاهم يمينه شخصياً بالعمل ضدنا وضد الامبراطورية؛ وعندما كنا 
في الحج في سورية؛ في خدمة يسوع المسيح» أرسلهم إلى المملكةء لكن 
عندما جاء وقت الوفاء بوعده المذكور أعلاه؛ أمكنه بشكل قانوني 
انت برغد وتغيير المرسوم الذي كان قد أصدره. ومحاباة منه هم» 
هو لم يتردد أيضاً عن اقتراف عمل مرعب أن تسمع به» ومفرغ من كل 
منطق وحكمة. لأنه تولى من خلال غ. 0 أسقف بريشياء وه. H‏ 
أسقف كوما „Cuma‏ وآخرين» تقديم النصيحة لنا: إما أن نتلقى 
ترضية من اللومبارد من خلاله؛ أو أن نعمل معهم --ى] قال-- هدنة 
لمدة أربع سئوات» في سبيل رفع ا الس اد 
خمس سنوات كانت قد انقضصت منذ عقد المدنة المذكورة» وأجلنا نحن 
على كل حال- البت في المسألة» واحتفظنا بها للوقت الحاليء 
لتنداول حوها مع مستشارينا المخلصين» ؛ في حبن كانت أعمال التحذير 
المتعلقة بموافقة النائب البابوي المتقدم ذكره غ. 6 دي مونت لونغو 
(الذي كان في الوقت ذاته مقي بين الميلانيين) قد وافقت على الحدلة 
القدمة الدكر وجلم السائل برعو غايها روج a‏ 
الأساقفة وقام في الوقت نفسه» من دون اننظار لقرارناء أو لقيامنا 
بالتشاور مستشاريناء فتقبأ ولفظ ضدنا السم الذي كان محقوناً به 
كا أوضح أقرباء بعض الأشخاص. وأخيراً إنه من أجلنا ننا دك 
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و مساعدتك» ومساعدة جميع آلك وذويك» وأعيان وأمراء جميع 
العالم» ليس بسبب أن قوتنا غير كافية لإبعاد هذا الضرر عن أنفسناء بل 
ليعلم العام كله بأن مكانة جميع الأمراء العلمانيين عرضة للخطرء عندما 


يتعرض أمير واحد للخطر. صدر في تريفيسو في اليوم العشرين من 
نيسان» في العلامة التاسعة [الثانية عشرة]. 
حول الفضبحة ال مؤسفة التى تفحرت من الأعى 
وكان الامبراطور قد بعث بهذه الرسالة مع شيء طفيف من تغبير 
العبارات» وبعض الكلات القليلة في النهاية» إلى ملك انكلتراء وإلى 
أمراء أخرين في جميع أرجاء العال» من أجل أن يبرهن على براءته» 
وليظهر خداع الباباء وبدأت الفضيحة تنتشر في جميع أرجاء العالم» وقام 
البابا الذي عرف بالحقائق التالية من بعض الأشخاص الموثوقين» فشهر 
بالامبراطور أكثر فأكلر» وكدس الملامات عليه»ء وأعلن عنه مجرماً 
مرطقة فوضوية؛ وفي سبيل ي” 
رسالة الايا 


امن غريخوري. لحف رقي عي لبي إلى أخيه 0 رئيس 


ل ا ير 
وبفم أسد هائج» وكان مثله مثل نمر في بقية أعضائه الأخرى» وقد فتح 
فمه بالتجديف ضدا سم الرب» وهو مستمر بالمهاجمة بأسلحة ممائلة 
خيمة عهده لمحيو المقيمين في السماء» ويسعى هذا الوحش إلى 
تمزيق كل شيء إلى قطع بفكيه وبأسنانه المعمولة من حديده ولأن 
يدوس بقدميه على العالم كله حيث عد من قبل بشكل سري آلات 
قذف ضد الإييان» وهو الآن قد صف بشكل مكشوف آلات قذف 
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الاساعيليين» صارفاً الأرواح عن الطريق المستقيم» وثائراً ضد المسيح» 
خلص العالم؛ ٠‏ (الذي أفادت تقارير بال نس إل تدمير سجلات انجيله 
بقلم هرطقة شريرة). 

وبناء عليه توقفواء لتعجبوا أنتم جميعاء ولتسمعوا القذف والتجديف 
ضدناء الذي صدر عن هذا الوحش» وإلى أي حد وصل ذلك» وإذا كنا 
نحن» الذين عبيد للرب في جميع أشكال العبودية» قد هوجمنا بنشاب 
مغتاب» لاعجب في ذلك فالرب نفسه ليس بمنجاة من هله الإهانات» 
وقفوا واعجبواء إذا ما كان قد جرد سيف الأذى ضدناء لأنه يستهدف 
الآن اجتفاث اسم الرب من على الأرض تماما هذا ويمكنكم أن 
تكونوا أفضل قدرة على التصدي لكلبه بصدق مكشوف» ودحض 
خداعه بحجج الصفاء» وقوموا بالتفحص بكل دقة» لرأس» ولوسطء 
وللأجزاء المدخفضة من هذا الوحش فردريك. المدعو باسم امبراطورء 
وبا أنكم سوف تجدون في كلامه البغضاء e‏ 
قلوبكم المخلصة بترس الصدقء وقدروا كيف أن فردريك المذكور» قد 
سعى من خلال رسائله التي بعث بها | إلى ختلف أنحاء العالم وبلدانه 
أن يلطخ وأن يشوه اخصلاص الكرسي الرسولي» وشخصنا بوساطة 
تصاريحه الملوثة؛ وهو الذي يعد مقترفاً للزيف» وجاهلاً بكل تسامح» 
ولايستحي من العار» قد قام بشكل زائف بالتأكيد على أننا بعدما ارتقينا 
إلى منصب الرسولبةء قد لينا عنه» وهو الذي كان صديقاً لنا منذ 
القدم» منذ أن كنا في مرتبة أدنى» وأننا خرقنا عهودناء وغيّرنا سلوكناء 
وأنه عندما كان مقيداً بيمين» وبقرار الحرمان الكسي الذي كان سيصدر 
ضذه» ا الأرض المقدسة والدفاع عنهاء في الوقت 
الذي جری إعداده» وآلة كان غير قادر على الذهاب بسبب المرض» 
وأننا حاولنا أن نفرض عليه الحرمان الكسى ونوجب تنفيذه ضصده 
وأننا رفضنا منحه منفعة التحليل لدى استرداده لصحثه»ء وأنه عندما 
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كان متوجهاً لانقاذ الأرض المذكورة: أعقناه في أهدافه بوسائط رسلنا 
والنواب البابويين» وبارسالنا رسائل إلى السلطان» ليقف ضد تقدمه» 
حتى يمكن بذلك اعاقنه في أماله التي تصورها في استرداد مملكة 
القدس» وعمل أيضا شكوئ زائفة: بأننا قمنا بشكل غير عادل وبالقوة 
فهاجمنا مملكة صقلية وغزوناهاء وحرضنا الناس على اقتراف حنث 
اليمين بسبب أن رينالد ابن الدوق السالف لسبوليتو قد غزا أراضي 
الكنيسة» وأن ذلك عمل من دون علمهء وتفاخمر بأنه عندما عاد من 
سورية إلى أبولياء قد تمنع عن الانتقام للأذى الذي ألحق به» وقبل 
بعرضنا بالسلام والنوايا الطيبة» وعاد إلى الكنيسة الأم» لكن مع أن 
المعرفة العامة بالحقائق ترفض هذا الزيف وتنقضه؛ نجد في بعض 
الأحيان أن الكذب الخفي يستولي على مقعد الصدق في أذن الاخلاص» 
وذلك عندما لاجد الصدق عامياً عنه هناك» ولكي لايتسلل الزيف» 
وڅد سبيله بوسائل الغعش إلى إلى قلوبكم» من الوحت 000 
جاهلين لخواصنا ولطريقة سلوكناء وكنا قبل» وبعد أن حملنا عل أكتافنا 
أغباء المنضب الرسولى فد :حبينا هذا المذكور فردريك بعناية خاضصة؛ 
الذي هو مثل ذثب» في ثياب شاقه حتى تدمرت فينا جميع الآمال التي 
ينصورها ويتأملها أب في ابنه» لأن فردريك المذكور يتبجح بعظمته» 
ولل سكران بالسلطة التي حصل عليهاء وقد أعاد الشر مقابل اين 

إلى أمه الكليسة» وبدأ مثل ثعبان» واللدغة في ذيله» بنشر السم فيهاء فى 
الوقت الذي كان فيه يسعى إلى تخديرها بكلامه الملوث بالزيف» فهو 
كان منذ بعض الوقت الذي مضىء عندما استدعت ضرورات الأرض 
المقدسة» والقرار المتقدم الذكرء ويمينه» والوقت الذي جرى تحديده من 
أجل مغادرته حيث تطلب ذلك اقلاعه» فقد كانت هناك عدة آلاف من 
الصليبيين تنتظره ه في ٻرنديزي» وقد طالبته بإلحاح أن يفعل ذلك» وقد 
حبس الصليبيين المذكورين هناك حتى ولت مواسم أنواء كانوا غير 
معتادين عليهاء فهلكوا بشكل مؤسف وتعيس بسبب مختلف الأمراض» 
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وبذلك نال متطوعاً تهمة الحنث باليمين» وقرار الحرمان الكسى» فقد 
أهمل هذا الرجل صاحب الإيهان غير السليم» لكن السليم بالجبسدء 
العبور الذي كان قد وعد ٻه» حتى يتمكن» وهو امن» من نشر 
الأكاذيب ضد الرب» وخداع الكنيسة» وقد تمدد» لبضعة أيام؛ على 
فراش المرض» منظاهرا بالضعف» ولم يتردد في ترك الأرض المقدسة 
معرضة لغارات أعداء المسبح» كا أنه لم يحزن البئة موت النبيل لانغريف 
أوف ثورنجياء صاحب الذكرى الطيبة» الذي واجه الموت هناك؛ ولا 
سمح الرب بأن كان ذلك قد تسبب بوساطة السم» حسبها راجت 
الأخبار في الدنياء وعندما أخبرنا برسائل من الأساقفة الساكنين هناك 
بمرضه الذي تظاهر به» وبالمسائل الأخرى المتقدم ذكرهاء وخفنا نحن 
مع أسفناء وخشينا من أن نصبح مع الكرسي الرسولي مفضوحين بسبب 
امعان ف امتخدام عضا لظام al a‏ الثقيلة» ولقد 
أسفنا لموث الصليبيين» والمخاطر التي تعرضت ها الأرض المقدسة» 
ورغبنا على الأقل في مسألة واحدة هي أن : نمسح دموع أسف الكنيسة 
انه الجا يو E e‏ 
الحرمان الكسي» الذي صدر ضده وأجيز من قبله وبموافقته»ء بوساطة 
سلطات سلفناء صاحب الذكرى الطيبة؛ البابا أونوريوس» ورعينا 
باخحلاص فكرة | ة إمكانية أن نسمع بأنه قرم طرائقه. مع الاعتراف 
بأخطائه الكبيرة» وأن ذلك سوف يعطينا أملاً لتقديم العون» فعرضنا 
ل سي ووه ا عو لو 0 
قيامه بالانطلاق للمشاركة بالصليبية المنقدمة الذكرء لكنه وهو الذي 
كان في صدره قليلاً من الاهنمام حول هذه المسائل» قدم قليلاً من 
الاهتام لمفاتيح الكنيسة» وعبر إلى سورية دون الحصول على التحليل» 
ل ا ا ل 0 
هو فقط أن تعاد إليه أسوار القدسء وقد أرسل | إليه عدداً كبيراً من 

الخيول والرجال المسلحين لمهاحمة المسيحبين» وك هلك E‏ 
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ا الذيك اا ها مدائح عمد (44) وقد تحوّل إلى مدافع 
عن العدوء وهاجم بكل امكاناته أخانا المحترم بطريرك القدس 
والداوية» وينبغي على كل حال أن لايعتقد من قبل أي | إنسان صاحب 
عقل سليم» أننا نحن؛ أو نوابنا قد سعينا إلى إعاقنه ومنعه من استرداد 
مملكة القدس» لأن الكنيسة قد حثت نفسها كثيرا لتحقيق هذا ال هدف» 
وقد تحملت كثيراً من أعباء النفقات العظيمة» إنا من المعروف بشكل 
جيد بالنسبة للعالم أجمع؛ بن فردريك المذكوره كان بالطريق نفسه 
مضطهداً لكنيسة الرب في سورية» وكذلك فعل من خلال وكالة رينالد 
المذكورء الذي على الرغم من نصيحتنا-- تركه بمثابة وكيله في 
تملكته» فقام بالتضييق على الكنيسة على هذا الجانب من البحر لأن 
ريلد اللذكور غزا أراضي الكنيسة محمياً برسائل غتومة بالختم الذهبيء 
ومدعوماً بالمال» ونحاطاً بإقطاعي فردريك المذكور» وأقدم على تعليق» 
وتشويه وقثل بعض الكهنة ورجال الدين» وسعى أيضاً سبحكم أننا 
كنا في وضع مضطرب- إلى الاستيلاء على مقاطعة بيريوسيوم 
,Perusium‏ العائدة إلى أراضي الكنيسة المذكورة» ومع أن رعايانا 
الأوفياء والمخلصينء الذين لم يعد بإمكاهم تحمل مثل هذا 0 
طردوه من ذلك الجزء من البلاد» فإن المسبح قد أعطى النصر إلى 

قرينته» ومع ذلك وبسبب أن رينالد المذكور م يكن لقلع عن اماد 
ولا بوسيلة من الوسائل» رأوا أنه من الحكمة قطع عروق أصل الشرء 
بدلاً من انتظار عدف السيل الذي قام بالازعاجء والذي كان يزداد 
ضخامة بوساطة بعض الجداول الجديدة» ولذلك دخلوا إلى ملكة 
صقلية» الى هي ارف ارو ا ی ا ندا بن 
ENE‏ ؛ التي منها ينبغي توقع وصول المساعدة؛ ومع أن كثيراً من 

كن داك الحاكة سردا مط ق 
, من أي جانب من الجوانب مجرمين بالحنث باليمين» 
لشب لك ريا 2 ا د ه إلى فردريك 
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المذكور بوساطة قرار الحرمان الكنسي الذي كان قد صدر ضده. 
وعندما عاد فردريك المذكور من مناطق ماوراء البحرء » ورجع إلى 
صدر الكنيسة الأم» فتحنا له صدر العاطفة الرسولية» وأعرناه أذناً 
صاغية» واستجبنا لطلبه بالسلم» ومنحناه منفعة التحليل» وبالاضافة إل 
هذه الأشياءء؛ فإن ابن الكذب هذاء تولى تكديس الزيف فوق الزيف» 
من أجل أنه كلما زاد تعثره في شباك الزيف» كلما كان الرعب الذي 
نصبه أعظمء هذا الرجل أعلن الآن بكتابة كاذبةء أننا في سبيل تدميره. 
وعدناه أنه إن كان سيذهب إلى لومبارديا بسلام» ومن دون جيش 
سوف نلطف جيع الصعوبات» وأننا من خلال المعارضة التي عملت 
م ب لاسا ل إلى هدف ثواياه» وأنه 
بسبب أنه لم يكن مدعوماً بالسلاح» قد أرغم على العودة | إلى تملكنه. 
وقد أكد بشكل زائف أنه بموجب مبادرتنا قد تحدى الرومان الذين 
کاو آنا اون ف یو وا رل کل قري من الرضال تاه 
SD OS‏ 
هذا قد عمل من دون معرفتناء ومن دون استشارته» عمل سلام معهم 
مرة ثأليةة مطرياً تسه بويت جديد بان الرومان"قذ أبعدوا ثنانية'عن 
سلام الكئيسة» وجا :هذا الرجل: نفسف جن دون دعؤة: مع ابه كوتراة» 
الذي منحه لنا ليكون رهينة» ومثل أمامناء وأخضع لتحكيمنا مسألة 
الخلاف الذي نشب بينه وبين اللومبارد» وأعاد إلى امتيازات الكرسى 
الرسولي» الأرض التي جرى احتلالهاء وأعاد حرية الكنيسة إلى وضعها 
السالف والصحيح» فهل من الممكن أن يكون هذا الرجل الذي يتكلم 
الزيف» رجلاً يمتلك روحا؟» وهل من الممكن أن يتملك رجل الدولة 
هذا نتيجة صحيحة؟ وبالنسبة لقضية الإعادة إليه وإلى كونراد المذكور 
امتبازاته) في مدينة القدس» التي حرما منهاء وهي القضية التي جرى 
ترتيبها من قبل أخينا المحترم سقف رافيناء اشتكى» من دون تقدير 
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للصدق» بأنه ما أن جُلب الال ودفع» حتى قمنا بتوزيعه بين المسيحيين 
(الذين كانوا متضررين جات معادية» مترافقة باحراق الكنائس وقتل 
الرجال) وأننا حرمنا جميع المساعدات عنه»ء وأنه لهذا السبب ل د 
SR‏ 
رسائل ذكر فيهاء أنه على الرغم من شروط السلام» ومن نصيحة 
إخوانناء جرى الاحتفاظ بمدينة ة كاستيلانا من قبلناء لإلحاق الأذى 
بحقوقه» هذا ومع أنه لاتوجد حتى ذرة واحدة من الصدق ممزوجة مع 
هذا الزيف» على الأقل لإعطائهم شيئاً من التلوين؛ من أجل أن تكون 
أكثر قدرة على الفهم بوضوح أنه ولا نقطة من ارين لم لون هده 
الافادات كلهاء نحن نرغب منكم أن تعرفوا بشكل موکد أنه کا هو 
TS‏ 
كان يمكنه بشكل أفضل الحصول على غاياته بالنسبة للومبارد» لو أنه 
أظهر نفسه أباً عاطفيا وسيداً رحياً لهم بحكم أنهم كانوا أقوياء بعدد 
شعي »؛ وساكة شرافات أسوارهم» وبعظم جيشهم وسعته» وبعلو 
أسوارهم» وذلك بدلاً من إقندامه عل ريد سيف الانتقام سد رع 
التي كانت ترتجف» بسبب الذنب المعزو إليهم» وأن يبث الرعب بينهم 
بالزحف ضدهم مع فيالق جنوده» أما نحن الذين كنا ملزمين برفع شأن 
لام الس ب ديا ه بكل اخلاص» بأن يتخلى عن فكرة 
الاستحواذ عليهم بوساطة عساكره وأن يعيدهم إلى جادة الاخلاص 
المتنوجب للامبراطورية بإلغاء التهديدات بالعقوبةء وبأن يظهر نحوهم 
العطف» ومع أله ساز إل لومتازذياء محاطاً بحاشية غير مسلحة» ومع 
ذلك لتخليه عن ا ا الكريمولين» وضار 
وكيلاً للانشقاق» وسعى للتسبب ف ذ فتق أوسع في لومباردياء التي كانت 
عمزقة بالخلافات» وقام بوساطة الرعب والتهديد بابعاد الميلانيين عنه» 
وذلك على عكس ما كان عليه أن يفعل بجذبهم إليه برباط العاطفة» 
ونحن» في برائتناء ينبغي أن اال او خبطا فى ا 
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ذلك اهو تدس حلي امون رائرلة عل أمالة: 

وبعد هذاء إنه بالنسبة لقضية حمابة حرية الكنيسة؛ وللحق الحرطقة؛ 

هو أعلن عن نفسه بأنه مستعد لإطاعة رغباتناء وفي رد على ذلك أجبنا 
برسالة جاء فیهاء أنه طالما أن الوضع في مملكته هو أن ما من أحد حرك 
1 أو قدماً من دون أوامره» وبناء عليه تنشر الحرطقة سمومها بالطول 
وبالعرض فوق الإبان الكاثوليكي» وحيث أن حرية الكنيسة قد ديس 
عليها تماماً تحت الأقدام حيث كانت ولذلك من المعتقد أنه ليس 
مناسباً استخدام الدواء للرأس حيث أن القدم نقلت المرض بوساطة 
الانتصالء وخلال مدة قصيرة من الزمن تبرهنت صحة هذا الجواب» 
لأنه لدی ساعه بأن بعض الأشخاص» الدين ضللوا من قبل رأي 
شريرء كانوا يرغبون بدخول أراضي الكنيسة. » فا كان منه إلا أن ذهب 
بعيداً إلى صقلية» وكأنه منهزم؛ وذلك بغية أن لايسبب له وعده 
ل م ا OT‏ 
بالقول أ و بالعملء» ا الملامة إليناء بسبب أننا برعاية أبوية سعينا إلى 
أن نعيد إلى إخلاصهم ونرجع إلى الكنيسة الرومانية الآ الابن الخاص 
بالكنيسة» الذي عاد إلى المدينة» وقد فهم أيضاً أن بعض أبناء الفساد 
كانوا يبذلون جهودهم في سبيل لخادب عر انعا كر اله 
والاعتقاد أنه بسهولة أكبر يستطيع أن يقمعها ويقمعهم. | ؛ إذا تمكن» 
بوساطة خداعه المعتاده وأن يؤذي مشاعرهم وعواطفهم بعمق أك 
فأسرع سمع أنه لم يكن مدعواً- إلى الكرسي الرسولي» حيث كنا آنذاك 
في رياني 140 58, وهناك وعد مع كثير من الواضع-- بأنه سوف 
يعيد المناطق المفقودة من الكنيسة إلى أحواها الماضية» وسوف يدافع 
عنها بأقصى ما يمتلك من قوة» ومع ذلك فإنه أعاق في توسكانيا 
التي قذم | إليها مساعدته-س ووقف ضد استرداد إحدى الفلاع التي 
ان إعادتها إ إلى حكم الكنيسة بقليل من هند وق الواقت 
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الذي كانت فيه يد الخائن معنا على المنضدة» كان نائبه سبناء على إشارة 
معطاة منه» حسب) تبرهن ذلك بشكل مكشوف ضده. من خلال نتائج 
عمله» وبوساطة رسائله» التي احتفظ بها بمثابة برهان على خيانته 
الكبرى-- قد عقد اجتماعاً مع أعداء الكنيسة» حول موضوع تلك 
. القلعة» التي كان من المدوجب تسليمها في يوم محدد» وبذلك أعطاهم 
ا للبقاء تحت السلاح» فانظر أية حدمة قدمها هذا العدو السري» 
إلى الكنيسة. ؛ الذي لم يستح من تحويل نفسه إلى خادم ها نفسهاء من 
أجل أن يمتلك وسائل أكتخر تأثير أ في سبيل | إلحاق الأضرار بناء وعلى 
كل حال» نحن نرغب أن تكون متأكداً أننا مررنا مهذه القضايا المتعلقة 
ضام وا سيم es‏ ء الرسولي أن يتعرض لأي تغبير» بل 
أمرنا بإعادة الحقوقء التي انتزعت منه ومن كونراد المتقدم الذكرء في 
مملكة القدسء إليهما بوساطة رئيس الأساقفة المذكورء الذي إليه كانت 
واجبات النيابة الجنابوية قل ادات والذي فعل ذلك» ومع ذلك نجاوز 
الترخيص الذي أعطي له» بسبب التهاس رفع إلينا من قبله» وبتعد 
التياس رفع ضد هذا القرار» وضعت الأرض المقدسة تحت الحرمان من 
شراكة المؤمنين» وهو إجراء لم يسمع بمثيل له من قبل في أي وقت 
م وتفه ودرا ما ا هذا لار اه ومست الحظر 
العظيم الذي تعرضت له الأرض الملذكورة» وكذلك الحجاج الذين 
كانوا يرغبون بمغادرتها» وكذلك أن الآخرين سوف يؤجلون عبورهم 
إليهاء وبعدما تسلمنا ضماناً من البارونات» والنبلاء» ومن مناطق 
المملكة المذكورة» رأينا بكل اخلاصء وبناء على نصيحة إخوانناء أنه من 
الموائم سحب القرار المذكورء الذي جرى التفوه به بعد عمل التماس 
قانوني صار ©6#الال 080 |, وملا وفارهاء يضرف قاد اة 
خاصة بعدم حرق إجراءات رئيس الأساقفة المذكور في یح النقاط 
الأخرى» وبناء عليه يتوجب أن لايئز عج تفكيركم» لاه سنت عل قد 
انتقدنا بشفتيه الملوثتين. أله مع أن اوا لے لخر يقلن بأ 
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لدغات الجريمة التي أصابت عقله» قد انتشرت إلى الآخرين» وبناء عليه 
ها أن التجريح الصادر عن الرجال الأشرار يتردد صداه ويعود مديحاء 
ومديحهم تجريح» نحن نفضل كثيرأء أن مهاجم بافتراءات هذا الرجل» 
م SU‏ ال عن ا 
ولعله يظن أنه ب أن يغسل دنسر آرائه بوساطة هذه الانتقادات» 
اه هنيما كيان متي ف فار لوكا ذلك الان ومفسيتد] زیا هرت 
بشكل مشين من أمام أعداء الكنيسة» وجاد بشرف الامبراطورية. 
وتراجع ووقف حيث هو خخائفاء ولم يذهب للدفاع عن رعاياه 
المخلصينء الذين كان أعداؤه يخاصر وهم أمام ناظريه» والذين ١‏ يجدوا 
أحداً يمنعهم من العيث فساداً في المنطقة» وقد ادعى وأعلن أن زحفه 
لمساعدتمهم قد ملع من قہلناء واتهمنا -ونحن أبرياء- لعدم إرسالنا 
بولا 486 للنع الخسائر التي جنيث بوساطة هذه الحرب» 
وينبغي عدم التعجب تجاه هذاء لأن الكنيسة كانت آنذاك مرهقة 
بضغوط شديدة من قبل مضطهديهاء ووصلنا إلى مدينة كاستيلاناء التي 
حرق سكانها يمينهم بالتابعية» وخانوا تلك الكنيسة من دون معرفة 
الكنيسة» وتخلوا عن أنفسهم واستسلموا الب لكنهم م يتمكوا بوساطة 
هذا الإجراء من نيل أي حق لأنفسهمء کا أنهم لم يستطيعوا إلحاق أي 
ضرر بناء سواء بالنسبة لامتلاك المدينة» وكذلك بالقدر نفسه لا تعلق 
بامتلاكنا الإشراف القضائيء سواء ماتعلق بالمدينة وبسكانهاء لأن الناس 
إذا ما تملكوا لمنفعة الآخرين» وليس لنفعة أنفسهم» إنه من العبث أن 
نعمل مطالہات منهم» فبداية التملك لايمكن أن ثدمر شرائع التملك» 
أو أن تضفي على غرباء حقوق المتملكين الحقيقيين» وكذلك أيضاء ب 
أنه شالا ما عط ب بأن يسترد الممتلكات العائدة إليه وبالنسبة 
GS‏ ا ل لا | 
الاحتفاظ بتملكه من دون أن يكون مداناً بالحنث باليمين» هذا 

ولاخوز"اة يعتقلا :هذا القام وبالسية هله اة أننا تزدوي مشورة 
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إخوانناء لأننا على استعداد لأن نقدم له كل نوع من أنواع العدالة وفقاً 
لقرار محكمين.» أو وفق أية طريقة أخرىء ولكن با أن رسله رفضوا 
متابعة إجراءات المحاكمة. التي كانت قد بدأت» وهي لم تطلب مناء بل 
كان بالحري تصميمه متابعة السير بإجراءات تلك الشكوى» فقط في 
سبيل مقصد مادع» بأنه بذلك قد نال فرصة لإلحاق الشرور بالكنيسة 
وشتمهاء ولتدمير السلام الذي كان قد عمل بيننا وبينه. 
والأوضاع التي أشارت إليها رسالته الممقوتة» فيا يتعلق بمصير 
الامبراطورية» وذلك بين أشياء أخرىء قد تولى قلمنا وصفها في هذه 
الرسالة الحالية» من أجل أا كلا صارت معروفة أكثر لدى الناس» 
الأكثر يمكن أن يضع الاضطراب فيا قاله وقد اشتكى مناء بأننا عندما 
سمعنا بأنه كان زاحفا في لومبارديا مع آلاف كثيرة من الجنود» لاسترداد 
حقوق الامبراطورية» قد أمرناه بوساطة كتابة رسولية» بعدم الدخول 
ال ايطاليا بقوة السلاح» وأن يوسطنا في فضية اللومبارد من أجل أن 
نتمكن من تعليق ذلك فوقه أبدياء أو خنق الحق الامبراطوري من دون 
إعاقةء وإرسالنا ضده» أخانا المحترم أسقف برانستي» الذي يمكننا من 
خلال ثيابته» إلغاء نوایاه» وأن نشر ضده عدداً غير محدود من المعيقات 
السرية» بوساطة نوابناء والرسائل من كل جهة من جهات العالم» وهذا 
الذي حرم ربا بإرادة ربانية» القدرة على الاعتراف بالصدقء أو 
التفوه بالعدل» ولذلك هو لم يخجل على أسس زائفة- من النيل من 
شخصناء ومثل ذلك هو لم يخش من عمل اعتذاره وتسويغه وفق تأكيد 
ماثل» وأعلن من خلال رسله الذين هم أخونا المحترم رئيس أساقفة 
بلرم» وبعض الآخرين؛ الذين كانوا قد أرسلوا إلى المقام الرسولي» بأنه 
قد عرض إظهار إخلاصه في جميع القضايا المتعلقة بإعادة تأسيس 
الكنيسة» واسترداد حقوقها وحقوق الامبراطورية» وقد أكد» أنه عندما 
كان رسله عائدين إليه» قمنا نحن مع أننا كنا قد وعدناه بأن نسعى 
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لأن نبتعد عن إعاقته بأي طريق من الطرق-- فعهدنا بواجبات النيابة 
البابوية» إلى ولدنا المحبوب كثيراً غ. 8 دي مونت لونغو الموثق 
لديناء من أجل تتدمير رعيته؛ وختم بأن أفاد بشكل زائف بأنه لم يعبأ 
بهذا ول يقف عنده» فأرجع رئيس الأساقفة المذكور مع رسله الآخرين» 
إلى امقام الرسولي» وأنه عرض من خلاهم تقديم كل نوع من أنواع 
الترضيات؛ وأننا قمنا على الرغم من الوصايا التي ورثناها عن الآباء 
المقدسين» ومن العادة الخاصة للكنيسة» فحرمناه سا بشکل غير 
عادل» مع أننا كنا معارضين من قبل الشطر الأكبر من إخوانئاء وأضاف 
لعاره» بأننا نحن» النائب للقديس بطرس ليس لدينا سلطة الربط 
والحل» وكأنه أراد أن يعلن بأننا قد كنا من دون سلطة المفاتبح التي 
أعطيت إلى رئيس الرسل؛ واحمل بناء عليه نحن نرجوكم- ميزان 
العقل» وزن به فردريك المتقدم الذكرء مقابل الكنيسة» وزن أخطائه 
مود لا جد معاي م ار أن هذا التنين 
وإن كان قد صيغ خداعناء وأنه قد أعطي بمثابة طعام للشعب الاثيوي» 
قد لفظ من فمه مياه الاضطهاد مثل نهر في سبيل اخضاع الكنيسة» 
ومع ذلك تغلب الغا م الرسولي على دناءاته» بال ر حمة الني لايمكن 
ا ا ل ا 
-بشكل كامل ويعيش في بحيرة من الفوضى- لهججات الذين تشوقوا 
بنهم للاستيلاء على أرضه» والذين استهدفوا حياته؛ وذلك عندما كان 
محروماً كلياً من مواساة أقربائه وأصدقائه» وعريانا تقريباء ووقتها رأث 
الكنيسة الأم أحواله هذه فرعته واحتضلته؛ وقامت بواجباتها كحاضنة 
وغطته برداء المقام الرسولي» وانتزعته من شباك الصيادين» ومع كثير من 
الحهد والنفتهات رفعته إلى عرش الامبراطورية وتاجهاء وعلاوة على 
ذلك إنها تقدر أنها بعملها هذا قد قدمت إليه القليل فقط» ذلك أا 
ضمنت له حكومة مملكة القدسء ورفعت من شأنه في جميع أنحساء 
العالى ومع ذلك ولحزنهاء ومع شعورها بنفسها أا جرحت من قبله» 
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وتأذت أضعافاً مضاعفة بطرق غتلفة قامت قبل وقت قصير مضى 
مام ل و ا ار ۾ ألمانياء 
تم التخلي عن الولاء لد سيت لل حك الى ل من 
0 فرعته عجدداً إلى اقام الامبراطوريء كم أنها قامت بناء على طلبه؛ 
باصلاح ألمانياء بوساطة رسائل رسولية» وبهذا وبمنافع أحرىء نحن 
لايمكننا تذكرهاء مضت بالدفاع عن شرفه» ولكن عصا عام التقوى 
هذاء وهذا الذي هو مطرقة الأرضء لديه رغبة في خلق الاضطراب في 
جميع العالم» وأن يسحق المالك» وأن يجعل العالى صحراء» وأن ينزل 
حرية الكنيسة في مملكة صقلية المذكورة إلى حالة من المهانة هى حالة 
خفن اون العودية وان يفره اة والأعباء والمظالم 
الأخرىء والكنائس التى أراد أن يملا كرشه من وهنهاء قد جردها تماما 
حتى العظم» وكا كانت» جردها من مقتنياتها المقدسة» التي عينت 
لاستخدامات الرجال المقدسين» وقضى بوضع اللاهوتيين بالسجن؛ 
وأرغمهم على التعرض للامبامات» وأن يدفعوا الضرائب والمكوس» 
وأن ينهكوا ممتلكات الكنيسة» حتى ا وتخليصها 
من مظالهء وقام أخيراً بطردهمء وأ ka‏ فقد حرمت 
الكنائس الأرامل من رعاتهاء وم يسمح ها بان تتو كل منها اختيار 
قرين هاء وأن تلقي جانباً ملابس الترمل» حتى تدع نفسها مرغمة بأن 
ترتمي بالذنا في حضن أي واحد» وقد بنى خارج أماكن 00 

المسيحيين أسوار بابلء ونقل الأبنية التي يعبد فيها اسم الرب إلى 
المكان الذي فيه محمد (يَللِ) محل تبجيل» > ومنع و 0 
داف الذي بلي وان فا رط ولك إلى اط سر لضي 
اجتمعت من جميع الجهات» وقد أحبط استرداد الأرض المقدسة؛ 
TS‏ ينع مطاف أن ين لكات رعته ف سبیل 
انجاز هذا الهدف» ومراغمة ليمينه الذي تعهد به» ولبنود السلام الذي 
أقيم بينه وبين الكنيسة» جرد النبلاء من قلاعهم» ومن ممتلكاتهم 
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الأخرى» وسجن أزواجهم وأطفالهم» وأرغمهم على مغادرة أماكنهم 
الخاصة. وعلى نقل أماكن سكناهم إل أفاكن سكن الا خرو وقد 
أرغم الذين نشأوا في الأجراء الأرجوانية على التمدد فوق الوحل» 
وأنزهم | إلى أدنى درجات الشقاء وکا أنه قام في الوقت نفسه بظلم 
الفقراء بوسائل أذى مائلة» ونحن نعتقد أنه كلما زاد أكثر فأكثر من عدم 
إرضاء الرب» كلا زاد اعتقادنا أنهم أبرياء وماذا يمكن أن أقول أكثر؟ 
فقد قام بوحشية لم يشهد بمثلها بانزال ٻارونات» وف سنانف انان 
آخرين من مملكة صقلية المذكورة» إلى أوضاع العبودية» والآن لايمتلك 
معظع سكان تلك المملكة إمكانات الاستراحة على فراش هو ملكهم» 
وكم هو شرير أنهم بغطون عوراتهم EE‏ خحشنة» ويستطيعون 
بصعوبة ملء أمعائهم بخبز جافء وبا أن بكاء وشكاوى الكنائس 

المذكورة والناس قد أقلقت مسامع الكنيسة بشكل مستمرء وذلك منل 
أيام سلفنا أونوريوس المذكورهء وبا أنه كان من الصعب المرور بهم 
صامتين من دون التأل في ضميرناء قمنا بوساطة الرسل والرسائل» ليس 
مرة واحدة» بل عدة مراث» بانذاره بوجوب تصحيح آخطائه» وانتظرنا 
بصبر عظيم لبعض الوقت الذي مضىء لنرى أنه ربا سيصدف أن يرفع 
عينيه نحو السا وأن يخلع إنسانه القديم وأن يرتدي إنساناً جديداًء 
وأن يوقف يديه عن اقتراف مثل هذه الجرائم الكبرى» وعلاوة على 
ذلك مع أننا ظللنا شاكين حول الإصلاح المللوب» لقد رغبا بتقديم 
النهنئة إليه على تقدمه في إصلاح وضعه» وعندما دخل إلى 1 
بقوة السلاح» بعثنا أوامرء أنه في الأماكن الواقعة تحت الحرمان من 

شراكة المؤمنين» ا ا الا ا 1 
الحرمان من شراكة المؤمنين» حيثيا كان موجوداء وحذرنا برسائلنا 
فردريك المذكوره أن يعطينا وعداً دقيقاًء بعدم إعاقة قضية الصليب» 
المسيحية؛ وأن لايزحف بقوة السلاح ضد اللومبارد» حتى لايضرب 
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مثلاً فاسداء سوف يعطي سبباً | إلى كثير من الناس ليفترضوا بأن الكئيسة 
سوف تخدع البقية» ومجدداً إنه نه کا هو مفروض علينا في منصبئاء وهو 
منصب عبد عبيد الرب» في أن رمم الرتوق التي تسببت بالانشقاق وفي 
سبيل أن ننهي جميع الخلافات القائسة بين الامبراطورية واللومب ارد 
رأينا من الموائم إرسال أسقف برانستي» المكلف بمنصب النيابة البابوية» 
يدل ل عسل ديار رقب اح ا ا 
وضع غير مرتاب به في | لتوزيع والانصاف وكذلك في أعماله» وأن 
لايتسبب حتى ولو قليلاً في الكراهية والمحاباق لأنه هو الذي انسحب 
من العالم ومن الجسدء في سبيل العمل للدين المقدسء وارتقى إلى أعالي 
ل ا ل 
ضدنا على هذه الأرضيات» وضد الأسقف نفسه» لو أن الوئام تحفق في 
بليسنتيا بين الآباء والأبناء» وذوي القربى والأعما» وهي تفه نامر ا 
ا ا ال lS‏ 
واتار ا وار ا و ا رن مح الکن أن تكون لهم 
علاقة» وعلاوة على ذلك على هذا المجدف المذكور أن يفهم» أنه 
بالفعل يعد أمراً مهيناً بالنسبة له» أننا وإن قمنا بناء على طلبه وعلى 
طلب رسله» فبعثنا بأخينا المحثرم أسقف أوستياء وبولدنا ت. 1 
الكاهن الكاردينال للقديسة سابيناء إلى تلك المناطق» لهدف إعادة 
تأسيس السلام بين الامبراطورية واللومبارد» وفقاً للبنود التي قدمت 
من رسله المذكورين» ومع أن النائب البابوي المذكور كان مستعداً لتنفيذ 
البنود المطلوبة» لابل حتى لمنح المزيد»ء قد وجدنا أنفسنا قد خدعناء 
عندما رفض الموافقة على إعادة تأسيس السلام بناء على البنود الممنوحة 

راقع الأ E‏ قينا اق لامر وما وا 
المسائل المتقدمة كيف أنه كان معاقاً من قبلناء لأنه قد قرر وجوب كدم 
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كتفيه» وأكتاف أولئك الذين هم أتباعه بوساطة جهد طويل وبلا فائدة» 
بدلاً من السماح لأن يعاد تأسيس امتيازات الامبراطورية من قبلناء 
فشا عن ا يكن الرجل قاد رکا لای اللي | نن 
بالكنيسة»ء وذلك بوسائط مبلغ كبير من المال لبعض المتمردين ضدناء 
وسعى مراراً لإثارة عصيان ضدنا في المدينة» من أجل أنه بطردنا نحن 
مع اخواننا من مقامناء وأنه بعدما يجري ترنح الرأس الذي وضعه الرب 
فوق الويان» البناء نفسه يصبح من السهل تدبر انمياره بأقل جهد يبذل 
من جهته؛ کا أنه جاء» وهو خارق لقسمهء إلى لومباردياء واستولى على 
فبرارا مع أراضي أخرى من أراضي الكنيسة» وفيا يتعلق بهذا الإجراء. 
وكذلك بأمور أخرىء أرسل | إلينا أسقف بلرم المتقدم ذكره مع رسالة 
اعتهاد» ظاناً أنه يمكنه حداعنا ببخطابات فارغة» وبين كانوا يعرضون 
علينا تقديم ترضية حترمة» ويحاولون إصلاح الأخطاء المتقدم ذكرهاء 
كام قبل a‏ وبع معاذرييم؛ فشغل نفسه بالاستيلاء 
على بلاد سردينياه وعلى أسقفية مسينا لونينسيس 657515الانا 
وكلاضها ادن إلى الكنيسة الرومانية» وقد علمنا بهذا الإجراء. أن 
لانتوة منه أبداً أي إصلاح» وبرهن ببينة أعماله أنه لايجوز وضع أية 
ثقة به أو برسله» وبناء عليه ومع هذا المقصد في فكره» كان قلبه موجهاً 
نحو تدمير الكنائس والإيان الكاثوليكي» ولذلك لسبب صحيح هو 
كرك به من فل من قلنا تحن الاين لاتمكن له الامتمصران 
بالتخفي أمامهم تحت رداء الزيف» لأننا نحن قد صرنا شاكين بقوته. 
وذلك صدوراً عن التقدير للعدلء ولأله من الأفضل منع الإصابة 
بالجراح على إيجاد العلاج بعد الاصابات : بهم؛ عهدنا بمنصب النائب 
لد 0 الذكون من أجل اياف :2 تقدمه. الأمر الذي لم نعمله 
إلا بوسائل الشك به» وكنا نأمل بوسائل النائب البابوي المذكور» أن 
نكون قادرين على منع مذابح الحرب» وعلى تفادي الرعب الذي أحاق 
بالأرواح والأجساد وبحكم أننا كنا غير قادرين» بناء عليه على 
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الانطلاق من الظروف المتقدم ذكرهاء ومن ظروف أخرى إلى جانبهاء 
رعاية لآمال تقويمه» وحزناً منا أننا غالباً ماجرى تضليلنا بوعوده التي 
غالا ساج قمنا بناء على نصيحة إخوانناء فتفوهنا بقرار الحرمان 
الكسي ضد فردريك المتقدم ذكره» ومع أنه وفقاً لهذاء كان عليه أن 
يسكرد مداركه الضائعة.» وأن يتواضع بنفسه أكثر أمام الرب» كان الذي 
ا ا ls‏ 
ولأنه خاف بشدة» من أن ذنب الأفعى لن يفتح بوساطة اليد الوسيطة 
ل أعلن أننا غير جديرين بفضائلنا الشخصية بتسلم سلطات 
المنصب البابوي» وأعلن برسائله أنه لايمكنه أن يرتبط بالقرار المتقدم 
الذكرء الصادر عناء وكذلك نحن الذين ضاعفنا في أيامنا سبنعمة من 
الرب- أوقاف الكنيسة بدرجة كبيرة» نحن متهمون من قبله بتبديد 
متلكات الكنيسةة» 00 رودل عدا 
ووسمنا بجريمة الشره الشريرة» وأكد أيضاً بشكل .زاقشف» باننا ثائرين 
OT‏ اه 
الطبيعي؛ وأعلن بشكل مكش وف بأننا أعطينا يميننا الشخصي إلى 
اللومبارد للعمل ضده وضد الامبراطورية» وأننا قد وعدنا بأن نحول 
لاستخدامه عشر جميع العالم» الذي كان محفوظا لمنفعة الأرذ ض المقدسة» 
yT‏ إلى قرارناء ونحن نعترف بأننا مفتقرين 
إلى الفضيلة حتى نكون نائب المسيح» وأعترف أيضاً أنه ليس فينا كفاية 
لثل هذا العبء الثقيل» الذي لايمكن لأي إنسان حيء مهما كان حاله. 
أن يتحمله من دون عون الرب» ومع هذا إننا ارس واجبات المنصب 
الذي عهد به إلينا بشكل جيدء وبقدر ما يسمح لنا ضعفناء» ونسعى إلى 
تقرير الأمورء حسبا تتطلب طبيعة المكان» والوقت» والأشخاص 
والظروف» وعندما تتنطلب الضرورات» نحن : نمنح التحليل إلى أقصى 
NS es‏ 
يستحقونه» ومع هذاء إنه ليس سبباً للأسف أنه جرح الكنيسة بمثل هذا 


- 276 - 


Vo — 


الحمىء مكل) آنه اشا لدى تجاوزه حدود المنتصب الملكي» كان غير قادر 
على الإغارة على واجبات الكهنة» وبحكم الظروف» فإن هذا الرجل 
a‏ لل 
ال اعم ل ا و 
وقد يكون قادراً على تلويث الكنيسة بتهمة الربح الدنيويء إنه يفعل 
ذلك حتى يُسمح له بالاغارة على المسائل الروحية» ولكي يبقى في دنسه 
الخاص» قد حاول بشتى السبل» بأن يخرق ويمر من خلال سور نقاء 
الكليسة» وخاصة ر بمنح القلاع» وبرعاية مشاعر القرابة بين شعبه 
وکو ا بنا م ان کن كبار ات ورا 
رسله كذلك» ولكن با أنه لم يستطع الحصول على ذلك بوساطة أية 
التعاسات» أو بوساطة أية نصيحة (كا هو معروف بشكل جيد في 
بلاطنا) ووجد نفسه ومعه أعوانه قد تركوا الآن إلى خداع نصائحهم» 
ويظل الأسوأء هو أنه طاما لم يعد يعرف الذي يمكن أن يفعله أكثرء 
أهان نفسه بالحط من شأن الآخرين بأقواله الزائفة» مثل العاهرة المصرية 
التي دعت يوسف لينام معهاء ولأنه رفض ذلك» اتبمته. أمام زوجها 
eS‏ 
رجل ضائع؛ عليكم الابتهاج كثيرأء لابل عليكم أن ترجعوا الشكر إلى 

الرب وتعيدوه» لأن هذا الرجل الذي يعتليه السرور لدعوته باسم 
الممهد للمسيح الدجال» إنه بإرادة الرب» لم يكن بإمكانه تحمل الاستتار 
بالظلام» وهو غير متوقع بأن إهانته ومحاكمته صارت قريبة» فهو بيديه 
الي ل مسا ل سور 
النور» حيث ذكر بهم بكل وقاحة أنه لايمكن حرمانه كنسياً من قبلناء 
مع أنني نائب المسيح» وبذلك أكد بأن الكنيسة لاتمتلك سلطة الربط 
والحل» التي أعطيت إلى مولانا الفديس بطرس» وال خلفائه» و هذا أكد 
المرطقة» وختم بمناقشة ناسبته» حيث برهن بأنه ينظر نظرة سيئة إلى 
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بقية بنود الويان المستقيم» وذلك بقدر ما يسعى إليه لحرمان الكنيسة» 
التي عليها تأسس الإيان ودعم» هذا وليس من السهل الاعتقباة ن 
قبل ن الاس بأنه ألقى بنفسه بالشراك بكلام قمف الذي برهانه 
جاهز لنصرة الإيان» لأن ملك الوباء هذا قد أكد بشكل مكشوف بأن 
العام كله قد خدع من قبل ثلاثة» هم يسوع المسيح» وموسى» ومحمد 
(صلى الله عليه وسلم) وأن اثنين منهما قد ماتا بشكل محيد» أما يسوع 
المذكور فجرى تعليقه على الصليب» كما أنه أقدم على التأكيد (أو 
بالحري على الكذب) بأن الحمقى هم الذين يؤمنون؛ بأن الرب الذي 
خلق الطبيعة» ويمكنه أن يفعل كل شيء» قد ولد من العذراء وأكد 
هذه الحرطقة بعقيدة زائفة بأن ما من واحد يمكن أن يلد مالم يكن 
الحمل به قد جرى من خلال الاتصال بين رجل وامرأة» وما من انسان 
ينبغي أن يعتفد بأي شيء لايمكن البرهنة عليه بقوة ومنطق الطبيعة 
وهذه الأشياء وكلام كثير آخرء وكذلك أفعال» التي بموجبها قد 
هاجم» ومازال باجم الويهان الكاثوليكي» يمكن بوضوح البرهنة عليه 
في الوقت المناسب وكذلك في الوقت الموائم» وذلك حسبا نراه لائقاً 
وموافقاء وبناء عليه نحن نسأل» ونحذرء وبإلحاح نحث جاع 
ا ا ا 
أن لاسيهوا لفردريك الد كور با وسيلة من الوسائل بلغم قلوب 
المسيحيين المؤمنين بوساطة كلامه المخادع» أو أن يلوث قطيع الرب 
بعدواه» وأن تقوموا أيضاً بنشر المسائل المذكورة أعلاه بشكل كامل 
ومخلص إلى رجال الدين والناس الخاضعين لكم. صدر في اللاتيران» في 
الحادي والعشرين من أيار» في السئة الثالثة عشرة من حبريتنا». 

وقد أرسلت الفقرة الأخبرة المدونة أعلاه إلى سيد المملكة؛ مع 
الرسالة المتقدمة» على هذا الشكل: 

«وهذا رأينا أنه من المناسب أن ننصحكم» وأن نحث سموكم 
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الملكي» بأن تتسبوا , فرع الذي تفلم كل تقد تعن لا تعر E‏ 
البراءة الملكية إلى التلوث بكلامه المخادع. صدر 2 اللاتران» إ إلخ» »كما 
تقدم أعلاه) . 


نم الرومان يرفع ثفتهم 

وجرى نشر هذه الرسالة وإرساها إلى عدد كبر من الملوك» والأمراء. 
والنبلاء ء في جميع أرجاء العا مع تغيير فقط بالعنوان» وقد ألقت 
بالخوف والرعب» وكذلك بالدهشة في قلوب الذين يمتلكون إياناً 
صحيحاًء وحولت رسالة الامبراطور لتكون موضع الشكء مع أا 
تحنوي على حقائق ممكنة» وأعادت أيضاً تثبيت عقول كثيرين من كانوا 
من قبل في حالة شك وعدم يقين» ولولا أن شره الرومان قد أبعد 
اخلاص الناس عن الباباء أكثر ما هو موائم» وما ينبغي) لكان العالم 
أجمع قد سخط بهذه الرسالةء ولكان ثار بالاجماع ضد الامبراطوره على 
اتان أنه عدو مكشوف للمسيح وللكنيسة. ولكن ياللأسف» الذي 
حدث هو أن كثيراً من الأبئاء صاروا غرباء عن أبيهم» ووقفوا إلى 
جانب قضية الامبراطور؛ وأكدوا أن الكراهية التي لم يمكن احمادها قد 
صارت الآن أشد فيا بينهم» وأثارت الصراع المتقدم ذكره» وأعمال 
التشهير» فقد ذكر البابا بشكل غير صحيح بأنه قد أحب فردريك 
المذكورء وارتقى بمصالحه في بداية ارتقائه» لأن هذا كله فعل صدوراً 

عن الكراهية لأوثوو الذي قامت الكنئيسة» بمساعدة فردريك» بتعذيبه 

حتى الموت» وكان ذلك بسبب أنه سعى تهاشياً مع يمينه- أن 
00 الأجزاء المتفرقة من الامبراطورية؛ مثلا يسعى الامبراطور الحالي 
فردريك» وأيضاً يفعل» وبناء عليه» إنه بفعله هذأء نجد أن فردريك 
قاتل من أجل الكنيسة» وأن كنيسة روما كانت ملزمة أكثر بربط الطاعة 
إليه أكثر نما كانه الامبراطور للكنيسة الرومانية» وشعرت الكئيسة في 
الخرب» وبشكل خاص طوائف الرهبان» وكنيسة الكلتراء التي كانت 
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من بين الكنائس الأخرى الأكثر اخلاصاً وتقوى للرب» يومياً بمظام 
الرومان» ولكنهالم تشعر بأي شيء من هذا القبيل بعد من قبل 
الامراطورء وأضاف الشعب أيضاً قائلاً: 

«(ماهو معنى هذاء في الماضي اهم البابا الامراطور أنه يؤمن بمحمد 
(صل الله عليه وسلم) وبالشريعة الاسلاميةء أكثر من إيائه بالمسيح 
وبالعقيدة المسيحية» الا SO‏ 
مرعب أن تذكره) پأنه سمى محمداً (45) وكذلك عیسی وموسى بأ بام 
أدعياء» وني رسائله هذه كتب الامبراطور بتواضع» وبطريقة كاثوليكية 

عن الرب» باستثناء ال اس 
لابا وشن من النصيهء کا أنه لم يتفوه بأي شيء هرطقي أو مدنث أو 
أيده» والذي نعرفه أنه لم يرسل مرابين أو اہین لمواردنا | إلى پیننا)» ومهذه 
الطريقة ازداد التمزق وصار أكثر رعباً في نشوبه بين الناس. 


ذهاب الفارس روبرت دي توينغ إلى روما 
وني هذه الآونة رفض فارس من أهالي المقاطعات الشمالية في انكلتراء 
باذلاً جهوده لعدم ربط رقبته إلى نير هؤلاء الرومان» وذهب إلى روماء 
بشأن وقف إحدى الكنائ ئس الذي كان عائداً إليه او ا 
أيدي الشره ه من خلال رئيس أساقفة يورك» وقد تقدم بشكوى ثقيلة 
ا اتاب وا عله القضية وحصل عل را ا يدكن أن 
نستخلص أية تقوى أمسكت بها الكنيسة الرومانية» وكيف آنا كانت 
دوم ملحاحة. وكيف اا حي اللاهوتين» الذين منهم أخحذث 5 
ممتلكاتهم الكنسية» ال 0 
تقوية» وفي سبيل دعم الفقير. 
غضب نبلاء انكلترا ‏ حرمانهم من حق رعاية الكنائس 
وأصبح في هذه الآونة» إيرلات» وبارونات وباقي نبلاء انكلتراء 
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الذين إليهم كان معروفاً منذ قديم الزمان يعود حق رعاية الكنائس» 
أصبحوا غاضبين لأنهم جردوا من حريتهم ومن حق الكنائس المطعمة» 
وذلك بوساطة شره الكنيسة الرومانية» وذلك في الوقت الذي استغنى 
الأجانب بهم بناء على أوامر الباباء وكتب هؤلاء الناس الذين . 
شخصياتهم غير معروفة ولا أوضاعهم» وكانوا مجهولين تامأ إلى البابا 
EE‏ وبعثوا برسالتهم بوساطة روبرت دي توينغ Twenge‏ 
المذكورء الذي كان قد جرد بوسائل العنف ذاتها من حق رعاية كنيسة 
لوتون 400آلاا في أسقفية يورك» وعمل شكوى ثقيلة إلى نبلاء 
المملكة» وبا أن رئيس الأساقفة قد أكد له أنه ليس لديه سلطة» أو أنه 
لايرغب بالتحرك ضد الكنيسة الرومانية» ذهب روبرت المذكور بكل 
سرعة ممكنة إلى البلاط الروماني» وقدم الرسالة التالية نيابة عن نبلاء 
انکلترا. 
رسالة النبلاء الانكليز إلى البابا 


«إلى الأب الأكثر سمواء اللورد غ. 6, الذي هو بنعمة الرب» 
الحبر الأعظم» من عبيده المخلصين في شبستر ووينكستر» تمنياث الصحة. 
والاحترام» وإذا كان برتضي» اخلاص جاهز: 

اا سف ا BL ae‏ اماه 
أجدادناء وسيب عواصف أعدائنا التي ثارث ضدنا واندفعت أكثر نما 
هو معتاد. نحن أرغمنا على ايقاظ مولاناء الذي هو نائم في سفينة 
بطرس» ونحن نصرخ بدون توفف» وبصوت واحد: «أنقذنا يامولاناء 
أو أثنا سنهلك»» وبا أن الحكم والعدل هما وسيلة الاصلاح لذلك 
المقام» من الممكن أن تسمح لكل واحد منا بحقوقه» وأن تحفظه له غير 
فاسد» خشية أنه إذا حدث غير ذلك» فإن الإحسان سوف يتساقط إلى 
قطع» وسوف يجري دمار التقوى والاحلاص» ومن الممكن أن يثور 
الأبناء ضد أحشاء الأب» وأن تنلاشى مشاعر العواطف المتبادلة» وبناء 
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عليه أيها الأب الأعظم قداسة:؛ اعلم أن أجدادنا قاموا منذ أول تأسيس 
للمسيحية في انكلترا حتى الآنء بالتمتع بامتياز» أن يكونوا بمثابة رعاة 
للكنائس» وبتعيين أشخاص مناسبين لمن» ولدى وفاة قساوستهن 
المتقدمين» وبتقديمهم إلى ا 
حكومة تلك الكنائس» ولكن في آیامکم» » سسواء ا 
راکم ؛ نحن لانعرف» فإن معارضة قد كسبت أرضية ضدناء حيث 
هدس يورت لساري كتافو عزوي عر معنا مر وك كم 
رعايتنا من أجل الاضرار بامتيازناء ولإلحاق خطر كبير بحق الرعاية 
مع أنكم أعطيتمونا منذ زمن طويل مضىء وعداً حول هذه القضية 
بضياثة رسائل رسولية: تحدوي أنه عند وفاة لاهوثيين سواه أكانوا 
كان أذ طلياناًء كانت قد جرت ترقيتهم إلى الكنائس » بوساطة 
سلطات حكمتكم» من الممكن أن نمتلك الحق القانوني لتقديم 
أشخاص مناسبين لخلافتهم» ولكن الذي هو عكس هذا مانراه يوميا 
يجري الإصرار عليه الأمر الذي أدهشنا کدرا لأن الماء العذب والماء 
المالح لايمكن أن ينبعا من نبع واحد هو النبع نفسه. وبا أن هذا 
الازعاج يارس ضدنا جميعا بشكل عام» ومنه قد يتفجر جدال» ونزاع» 
وغضب» وصراع» وكذلك مذابح بشرية» قررنا أن نعرض القضية 
أمامكم» وني سبيل تقديم مثل» نعرض الأذى الذي أنزل على واحد من 
رفاقناء وهو اللاي عمل بشكل فين بعكيم بده وإنقطن الذي تخرص 
له حقه بالرعاية» وفي سبيل أن تتفضلوا بسلطاتكم» إذا رغبتم بإزالته» 
وهو أن روبرت دي توينغ» راعي كنيسة لوتون» قام إثر وفاةن. ,N‏ 
م سل سس ساد ا و 
عاك روه كر ارام برابني أتائنة بورك ةنع أن 
عندما ایکون البيت المجاور aT‏ ل ا 
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نرجوكم بحكم كونكم أباناء بأن تسمحوا لروبرت المذكور» وكذلك 
لكل واحد مناء ولا عا بأن نتمتع بالامتياز المتقدم الذكرء بتقديم 
كهنتنا إلى كنائسنا الشاغرةء وأن لايجري تطبيق أمركم المتقدمء بأمنين 
رئيس الأساقفة المتقدم ذکره» بقبول ج. ل كلارك Clerk‏ الذي 
من أجله صببنا صلواتاً تقية» وهو الذي جرى تقديمه إلى الكنيسة 
المتقدمة الذكر» من قبل روبرت المذكور» خاصة وأنه ضروري من أجل 
تدبير أعمال الملك» وكذلك أعمال مملكتناء ما لم يكن هناك أي اعتراض 
ال ب ا Gg‏ 
واحد من الاقطاعيين؛ الذي من أجله نحن نخدم مولاناء لع 
مرغمين على طلب المساعلة منه الذي هو ملرم بحاية الامتيازات 
زوعايتهاء وكذلك امتيازث الرجال العليانين؟: 
رسالة البابا ا جوابية إلى نبلاء انكلترا 
«من غريغوري الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلى أولاده المحبوبين» 


والنبلاء» ورتشارد ايرل أوف كورنوول» وبارونات انکلتراء الذين سوف 
إليهم تصل هذه التقدمات» الصحة والمباركات الرسولية: 


بها أنه واضح من أعمالنا التي توفر برهان كامل على صدقهاء أنناء من 
بين جميع الملوك الأرثوذكينء» والأمسراى والمالك التي فيهااسم 
المسيحيين موضع احترام» نحمل احتراماً خاصاً في أعماق العواطف» إلى 
ا دا المحبوب كثيراً في المسيح الملك المشهور لانكلتراء وملکته» 

وأعظم الرغبات اخلاصاً تتمنى سلامهم وهدوئهم» ولايمكن 
الافتراض» كا لاينبغي الاعتقاد. أننا بقدر ببالستطيم بعون الرب» 
ملعهاء أو أن نرغب» أن نعمل»› أو أن نسمح بأي شيء يمكن مع العدل 
أن يضر بكرامة جلالته الصافية» أو يتسبب بفضيحة في المملكة» با أنه لم 
يكن بنيتناء ولن يكونء الساح بتسبير قواعد ادارة المنافع في انكلتراء 
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والمتعلقة بتقديم الرعايات المدنية» ولا الرضا بأن تضفى على أي واحدء 
بموجب سلطاتناء لأنه قد فهم بشكل واضح بموجب بعض الرسائل 
الى أرسلت من قبل إل انكلتراء والقى“رأينا أنه يمن المفيتد إرسبال 
محتواها إلى جلالته تحت ختمناء ولقد اكتشفنا من رسائل الملك المذكورء 
وكذلك من رسائلكء بأن أحد الفرسان من المملكة المتقدمة الذكر 
مستحوذ على رعاية كنيسة لوتون» في أسقفية يورك التي قيل من قبل 
بأننا منحناها لواحد من بلادناء حيث كنا جاهلين آنذاك بأن التقديم هو 

عائد إلى رجل علماني» واستجابة منا لإلتداسات الملك المتقدم الذكرء 
ولالتماساتكم. فإننا نقوم بموجب السلطات الرسولية بإلغاء المنحة 
نفسهاء ولقد أمرنا برسائلنا أخانا المحترم» رئيس أساقفة يورك بأن 
يقبل الكنيسة المتقدمة الذكرء وأن يضع فيها الشخص الذي رآه الفارس 
المذكون فاسيا بأن يقدم إليهاء بحكم أنه عائدة للفارس المذكور» 
وبالنسبة لمرور الوقت» لاقيمة له. با أنه ل ينشأ عن أي خطأ صادر 
عنه» على شرط واحد فقط هو أن لاتكون هناك أية أرضية معقولة 
ل ا 1 
الآن فصاعدا بموجب سلطات الما م الرسولي» منح ئس في المملكة 
ال ا e‏ 
موافقة الرعاة المذكورين. صدرء إلخ» إلخ). 

رسالة أخرى منه هو نفسه إلى النائب البابوي 

امن غریغوري» الأسقف» وعبد عبيد الربء إلى النائب البابوي» نحياث: 

نحن نرغب أن تنتبهوا أنه لم يكن بنيتنا ولن يدور بخلدنا منح المنافع 
الموجودة في مملكة انكلترا العائدة إلى تقدمات رعاة مدال أو إضفائها 
على أي واحد بموجب سلطاتناء فلقد اكتشفنا حديثاً من معلومات 
ولدنا المحموب كثيراً في المسيح» ملك انكلترا اللامع» ومن إيرلاات 
وباروئات المملكةء بأن واحداً من فرسان الكلثرا مستتحوذ على حق 
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الرعاية في كنيسة لوتون» في أسقفية يورك التي قيل بأننا كنا قد منحاه 
من قبل وأضفيناه ه عل واحد من الكهنة من بلادناء ذلك أننا كنا جاهلين 
بأن حق التقديم عائد إلى رجل علاني» ولقد أصغينا إلى توسلات الملك 
والنبلاء المذكورين» وبموجب السلطات الرسولية قد ألغينا المنحة 
المذكورة» وقمنا برسائلناء فأمرنا أخانا المحترم رئيس أساقفة بورك بأن 
قبل وبا يقيم فى ااك الاكسورة» الشيخص الاي راي الختارس 
المذكور أنه مناسب لتقديمه لماء لأا عائدة إليه» وبالنسبة للوقت الذي 
انقضی» با أنه غير ناجم عن غلطته» لايقام له تقدیر» شرط أن لايكون 
هناك اعتراض آخر معقول على الشخص المقدم» ونحن نعلم بكل دقة: 
أنه غير قانوني من الآن فصاعداًء منح کنائس ئس حيرمو جب سلطات المقام 
الرسولي- في المملكة المذكورة» التي الرعاة فيها رجال علانيين» من 
دون موافقة هؤلاء الرعا 0 المذكورين. صدر» إلى إلخ». 

ومن هذه الأمثلة وأمثالهاء من الممكن بوضوح أن نزن بميزان المنطق, 
كيف كانت شدة القانون في ذلك الحين مسترحية ثاكمة» وكذلك احترام 
الكنيسة» والتقوى الدينية» لأن ممتلكات اللاهوتيين والرهبان المسالين 
قد أعطيت لتكون فقط نهباً وأسلاباًء والعالم الآن مهدد بالسقوط في 
خالة الو د 

اجناع الصليبيين في ليون 

وفي هذه الآونة اجتمع النبلاء الذين حملوا لصليب في فرنسا وفي 
المناطق المجاورة؛ في مدينة مشهورة واقعة على الرون اسمها أغانو 
0 أو لوغدونوم LUdU ^U"‏ أو بشكل عام ليون. 
وجاء احتشاد هم هناك لعمل الترتيبات من أجل الانطلاق برحلتهم؛ 
yT‏ 
الباباء الذي كان قد حثهم من قبل بشدة وأقدعهم بالانطلاق في حملتهمء 
لكنه أراد الآن أن يثنيهم عن الانطلاق وحثهم بحرارة بعدم الاقلاع ف 
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رحلتهم» وقام الرسل باسم المولى البابا بأمر كل واحد منهم بالعودة إلى 
موطنه على الفور» وعرض عليهم جميع المذكرات البابوية من أجل هذا 
العمل» وعلى هذا ردوا بالاجماع قائلين: 

«من أين انبعث هذا التقلب في البلاط الروماني ولدى البابا؟ أوليس 
هذا هو الزمان والمكان اللذين جرى ترتيبهها منذ زمن طويل من قبل 
النواب البابويين والمبشرين المرسلين من قبل الباباء من أجل جوازنا عبر 
البحر؟ فوفقاً لكلام المبشرين ووعودهم؛ اشثرينا و 
وجي الأشياء الضرورية من أجل الانطلاق» فلقد رهثا أو بعنا أراضينا 
مع بيوتنا وجميع أثاثناء وقمنا بوداع أصدقائناء ولقد أرسلنا جميع أموالنا 
قبلنا إلى الأرض المقدسة» وأرسلنا رسالة عن موعد وصولناء وقدمنا إلى 
الميناء» والآن تعاق الحملة الصليبية وتمنع من الذهاب والمتابعة» فلقد 
غير رعاتنا لهجتهم ووقفوا ضدنااء» وقد ضرا غضبا عظيا وكادوا أن 
يقاتلوا رسل الباباء وأرادوا فعل ذلك» لولا أن حكمة الأساقفة ضبطت 
غضب الناس. 


وض :قور بعتن هاا ول من ا ونصحوهم بعدم 
الاقلاع من دون ترويا» وأن لايتسرعواء من دون توجيه الامبراطور 
قينة / حفيو زف خضي وقد جلبوا معهم رسائل منه هذه الغاية» فيها 
قدم ببراعة» مايكفي من معاذير لاخفاقه في القيام با جواز» وبناء على 
هذا أصبحت أوضاع الصليبيين بالفعل محزلة» لأن مؤثّرهم أرفض» 
وهم أصبحوا مثل رمل من دون ممسك» » أو مثل جدار بلا ملاطء وعاد 
كثيرون إلى مواطنهم وهم يبكون» وقد أعطوا أنفسهم متنفساً للنشد 
ولقت وازدراء التأكيدات الزائفة لبعض القساوسةء وذهب بعضهم إلى 
ميناء مرسيلياء وعهدوا بأنفسهم لحظوظ البحرء وأبحروا وهم يائسين 
نحو الأرض المقدسة» وانتظر عدد كبير منهم في صقلية حتى الربيع» 
متوقعين وصول مقدميهم» في حين سار بعضهم» من خلال نوع من 
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الآذن من الامبراطور. على شاطىء البحرء > وتركوا الخليج الايطالي على 
البسار» ومضوا إلى أحواز برنديزي. 
اجتباع الأساقفة في لندن 
جتمع جميع الأساقفة في الحادي والثلاثين من تموز» في لندن» 

o‏ مع النائب البابوي» حول مايتعلق بمظام 
الكنيسة الانكليزيةء لكنه ل يكن مهتا حول هله التضية ققد حصزا 
منهم على بعض الوكالات» وبعدما عقد الأساقفة مؤتمراً أخبروه في 
إجابة» بأن القبضات الملحة لرومان» بمختلف أنواع الحجج قد أنبكت 
هكذا بالغالب ممتلكات الكنيسة»ء إلى حد أن جميع ثرواتهم قد ابتلعت 
تقريساً وهم يستطيعون بصعوية بالغة اتنفس لبعض الوقت»وهم 
ماعادوا يحتملون هذه الجبايات أي وقت أطولء وأضافوا 
قائلين: ْ 

«أية منفعة قد أضفيت على المملكة حتى الآن؛ أو على الكنيسة 
بوساطة سلطته الأسطورية» الذي هو الشريك الوحيد للملك» والذي 
ظلم الكنائس بمختلف أنواع الجبايات» التي منها نأمل الآن ببعض 
الراحة والمواساة؟ دعوا الملك» الذي استدعاهه إلى المملكة من دون 
نصيحة رعاياه الطبيعيين يزوده»» وعندما رأى النائب البابوي هذا 
الثبات بين الشطر الرئيسي منهم توچه بخطابه إلى الات الدينية الأكثر 
ا واستخرج منها مبلغاً كبيراً من المال» تحت اسم الوكالات» 
وارفض الاجتاع وسط الشكاوى» ونمتمة وانزعاج الأساقفة. 


وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 


وي حوالي عيد صعود مریم المباركة» وصل توماس كونت فلاندرز 
عم الملكة- إلى انكلتراء ونزل في دوفر» وعندما أخبر الملك 
بوصوله» قام بطريقة غير معتادة من قبله» فذهب وهو مسرور إلى 
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استقباله» وأمر سكان لندن» عند اقتراب وصوله» بإزالة جميع الأعشاب» 
والأوساخ» والأوحال» وكل شيء معيق من الشوارع» وأن يقوم هؤلاء 
السكان أنفسهم بالخروج إلى استقباله وهم يرتدون ثياب الأفراح» 
ومعهم خيولهم وقد أعدت بشكل جميل» وبعمل الملك هكذاء كان 
ضحك كثير من الناس وسخريتهم؛ وبعد مضي عدة أيام» غادر الكونت 
انكلتراء لآن إذنه بالغياب من ملك فرنساء لم يكن لمدة طويلة» وقد حمل 
على كل حال- معه حمسمائة مارك كان قد تسلمها من الملك» وهذا 

هو المورد نفسه» الذي قال بأنه عائد إليه بموجب حق قديم» وكان 
يتسلمه سنوياً من الخزانة الملكية» وذلك مقابل ولائه» من دون أية 
مصاعب أو تأخير. 

البابا يمنع الصليبيين من الافلاع 

وني هذه الآونة أعطى البابا أوامر إلى النائب البابوي بمنع الصليبيين 
من الاقلاع بحملتهم إلى الأرض المقدسة حنى الربيع المقبل» وذلك 
دون أن يعبأ بحلول الموعد الذي كان قد تقرر من قبل بوساطة 
المبشرين» وعلى عكس نواياهم» والآمال التي تصوروها بناء على وعود 
المبشرين المذكورين» وقضى البابا بأن يكون الجواز في آذار» وأنهم إذا 
مافعلوا غير ذلك سوف لن يتمتعوا بالتحليل من ذنوبهم الذي سلف أن 
منح إل 

نكريس ولیم دي ريل أسقفاً لنورويك 

تسلم في هذا العام وليم دي ريل» الأسقف المنتخب لنورويك 
شرف التكريس أسقفاً لذلك المقام من إدموند رئيس أساقفة كانتربري» 
وكان ذلك في كنيسة القديس بولص في لندن» بحضور عدد كبير جداً 
من الأساقفة والنبلاء وبا أن البشارة التكهنية لهذا الرجل قد كانت: 
«وكان هناك سرور بين ملائكة الرب من أجل توبة مذنب من ذنوبه)» 
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إلخ» فقد تصور الجميع آمالاً جيدة منه» بأن يكون مثل متّى آخرء الذي 
ارتفع من كونه متسل| للعشور إلى مقام الرسالة» وسلطة الانجيل. وأنه 
إدعاءات ا ملك ضد ه إيرل كنت 


وشاهد الملك في هذه الآونة أن الايرل المحترم لكنت قد صار الآن 
عجوزاً وضعيفاًء فوجّه ضده شكاوى جدية» واستخرج منه مبلغاً كبيراً 
من المال» واتهمه بشكواه بعدة جرائم عظيمة عظيمة» مع نية ماكرة استهدفت 
أنه إذا ما مات الايرل أثناء قيام هذه الشكايات» وتعليقها فوقه» يستطيع 
الملك وقتها مصادرة جميع ممتلكاته ومقتنياته» وقد اهمه أنه قام في زمن 
الملك حوالده- فأغوى بشكل خياني» فتاة نبيلةه كانت ابنة ملك 
سكوتلنداء التي | السه مهد بار العنية اء كا أنه أكد بأنه افع 
ا أنه قام بشكل دنيء» وسري» بمنع المال الذي 
أرسل لمساعلة المدينة والمنطقة» وأرسل سلالاً مليئة بالرمل إلى 
المحاصزين؛ ا ل ا ل 
انكلترا» وكذلك أنه من خلال خيانته» جرى تدمير قلعة بدفورد؛ 
وخسرها أي الملك- وأنه أيضاً عندما كان أي الملك- تحت 
وصايته» قام بشكل خياني بتدبير أموره؛ وتبديد أمواله» وحوّها 
لاستخداماته الشخصية» وقد حصل لنفسه على موارد» وأراض شاسعة 
0 وحول أمواله أي الملك- طالب الآن بتقديم حساب إليه 
كا ا نه أثناء الحرب في بريتاني ضد ملك فرنساء قد خسرء بشكل 
رفن كرفا كيراء وشا كيرا من الجيش» كا يشهد على ذلك 
كونت بريتاني» ىا أنه اخترع خيانة كبيرة ضد الملك الذي هو مولا 
فيها يتعلق بالزواج السري الذي عقد» أو كان سيعقد» بين رتشارد كلير 
وم. آلا, ابنته» ومجدداً لقد أعاق بدنائة زواج الملك بسيدة نبيلة 
بإخبار السيدة المذكورة؛ وإخبار أسرتهاء بشكل سري» بأن الملك كان 
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أحولاًء وسخيفاء وعاجزأء وأن فيه نوع من أنواع الجذام» وأنه كان 
تخادعاء حائثاً باليمين» وضعيفاء وهو امرأة أكثر نما هو رجل» وأنه يجد 
yy‏ ل ل ل ل ل 
باحتضان أي اقرف داف وعدا اهمه بأنه قطع الأحراش 
الله والخابات الي مهد ا إليه بأمور العناية مهاء وبناء عليه هو يطالبه 
بتقديم ج جديدا فن اال الذي تسلمه منهم» وكذلك» أنه عندما 
كانوا مقيمين في وودستوكء منذ بعض الوقت الذي مضى» وصدف أن 
كان هو -¬اللك وحده في حجرة» فاندفع --الايرل المذكورس 
بعنف» وانقض عليه مغضبأء وسعى بدناءة وخيانة إلى قطع عنقه» وهو 
سيده ومولاه» بسكين مجردة» وكان أنه لولا أن رفع صوته بصعوبة 
وصرخ طالباً الممساعدة؛ لما كان قد تخلص من بين يديه ولهذه الحريمة» 
هو أعلن أنه لم يستحق فقط تعليقه بحبل المشنقة» بل أن يمزق إلى قطع» 
وعند نباية هذا الخطابء الذي آلمه كثيراً وأحزنه» رد الايرل هيوبرت 
عراضم ودل | إلى الملك». وقال: «إنني لم أكن قط حائناً لك أو 
لأبيك» وبفضل الرب» هذه هي بينة بك) وكأنه. أرَاف أن يقول: «لو أنني 
رغبت أن أعمل خائناً لك» لا كنت قد تمكنت من الاستحواذ على 
المملكة)؛ وبالنسية إلى جميع التهم المذكورة» أعلاه» رد بوسائل صادقة» 
وبتمثيل صحيح؛ بوساطة واحد اسمه لورانس» وكان كاهناً من كنيسة 
القديتن ألينان؛ وكان قد بقي مرتبطاً دون) انفصال بالايرل طوال جميع 
اضطرابه» وقد نقض ` AR‏ اانه 
ران ارسي عن لد EE‏ 
بوساطة الادعاء من وراء منصة القضاء ء أن يبرهن العكس. 


وفي سبيل اطفاء حنق الملك وغضبه» تقرر أنه على الايرل» في سبيل 
استرداد المشاعر الطيبة السالفة والسلام» نكن اك هن الأربع 
قلاع التي كانت غالية جداً لديه» وهي قلاع: 
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بلانش 2,8138061 وغروسموند 61081500 في ويار 
وسکنفریٹ 5!60611157, وهاتفيلد 3111810لط, وتحمل الايرل 
الذي بسنه») وطول تجربته الاقطاعية» تم بالغالب الاحتفاظ بانكلترا إلى 
الانكليز» 1 جحود الملك» ولومه» وإهاناته» و جتميع حملات سوء الحظ» 
هدوء وصير» وإذا مارغب أحد في أن يعرف بشكل كامل أخبار 
الخلاف الذي وقع بين الذين اتهموا هيوبرت المذكورء ايرل كنت» 
والمعلم لورانس من سينت آلبان» يمكن أن يجدوا ذلك في كتاب 


.Additamenta 
الإيرل رتشارد وعدد من نبلاء انكلترا بقسمون‎ 
على الشروع معاً بحملتهم ا مقترحة‎ 


وني حوالي الوقت نفسه. وفي التحديد في اليوم التالي لعيد 
القديس مارتن» التقى النبلاء الصليبيون الانكليز في نورث أمبتون 
لإعداد خطط للشروع بحملتهم إلى الأرض المقدسة. وني سبيل أن 
لايعاق يمينهم الشريف بوساطة الاعتراضات التافهة للكنيسة 
الرومانية» ولا أن تصرف جهودهم جانباً سني سبيل سفك دماء 
المسيحبين-- إلى بلاد اليونان أو إلى إيطالياء حسبا ألمح إليهم بأن ذلك 
EE‏ أقسموا جميعاً على الانطلاق ني ذلك العام إلى الأرض 
المقدسة» لتحرير الكنيسة الملقدسة لر وكان الأول الذي 
أقسم بينهم جميعاً الايرل رتشارد» الذي أدى القسم على المذبح 
الكبير في كنيسة ججميع القديسينء في وسط المدينة وردد بعده 
الايرلخ. 0 مارشال القسم نفسه» على شرط أن يصبح 
متصا حا أولاً مع الملك» ولكن الايرل رتشارد قال له: «لاتخفق في سبيل 
تلك المسألة يابن ختني العزيزء لأن ثقل ذلك العمل أنا آحذه على 
نفسی)» وشا يشا لك رتشارد سيوورد 3]0ل/لا56,ومن بعله 
هنري تربلفيل ۴ءااأا6طلا1۲, وعدد كبير من النبلاء» كثير عددهم 
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حتى نذكرهم هم جنيعاً بإرادة واحدة» وفكر واحد» أعدوا أنفسهم 
لخدمة الصليب. 
الاميراطور والبابا يرهق أحدهما الآخر بشكل متبادل 

وعندما رأى البابا في هذه الآونة» أن قوة الامبراطور وجرأته ل 
تضعف كما “م يرم لإرادته أو لإرادة الكنيسة الرومانية» أرسل 
رسائل تحذير | لى جميع القساوسة والنبلاء ء المقيمين في ألمانيا والأجزاء 
الأحرى من الامبراطورية» وأمرهم بشكل بات بالثورة ضد 
امبراطورهم الذي كان فاضا ضد الرب» وضد الكنيسة الرومانية» 
وأساء إلى سمعته بوساطة الكثير من التهم الحادة الأخرى, كا أنه حلل 
الذين كانوا مرتبطين بيمين الولاء إليه» وأقنعهم أنهم كانوا حلصين في 
عدم اخللاص» ومطيعين في عدم طاعة» ولكن وضاعة الكنيسة 
الرومانية كانت مشجوبة من قبل الجميع إلى أبعد الحدود» حتى وصل 
الحد أن سلطات البابا كانت محترمة من قبل قلة» هذا إن احترمت من 
قبل أحد. 

خذلان البولونيين وا مشايعين الآخرين للبابا 

2 صيف هذا العام وقبل وقت قصير من بداية الخريف» رغب 
الامبراطور منع البولونيين من تقديم المساعدة إلى رعاياه الخونة من 
الميلانيين» وقام هجوم مر عب عليهم» ۾ لأ نهم كانوا يسعون» محاباة منهم 
للبابا ولجيراهم الميلانيين» أن يزحفوا ومن ثم ينقضوا هجوم على جيش 
اا في آثناء زحفهم» انقض الامبراطور بشكل مفاجىء 
عم ووضع عساكره بين المدينة وبين سكاهاء ومزق فيالقهم» 
وأوقعهم في حالة من الفوضى مرعبة» وحاول الفارون التراجع عبر 
الطرق الحانبية.» ال ا ل SN‏ من 
الضروري عبوره للوصول إلى المدينة» وبناء عليه كان الذين هلكوا منهم 
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با موث بتعاسة غرقاء أكثر من الذين هلكوا بالسيف. 

ثم إن الامبراطور؛ بعدما قدم البولونيون إليه ايم بهم اليمنى كعلامة 
على الصداقة. لاد جب ل دن ره ل قد ال وشيد 
الجسورء تمكن في وقت قصير» مع جيشه الكبير» من عبور الخنادق» 
التي كان الميلانيون قد أحاطوا بها أنفسهم من جميع الجهات» ثم استولى 
الخوف والارتجاف على سكان المدينة» لدى وصول أخبار مانزل 
بالبولونيين من مصائب» وتكدس الويل على الويل» وكان هذا العمل 
سينتهي في وقت قصيرء مالم يتفجر اضطراب خطيرء أثاره الباباء 
واستدعى الامبراطور إلى أماكن نائية» ولدى معرفة سكان المدينة بهذه 
الظروف المستجدة» أصبحوا أكثر جرأة. ورفعوا رؤوسهم من جدید» 
فعاثوأ فساداً في المناطق المجاورة. وألقوا احا هل فلم الامبراطور. 
ولكونهم ا تقووأ وتشجعوا بالنائب البابوي الذي اماه البابا إل 
هناك لطمأنتهم ولمواساتهم» طوقوا فيراراء» وألقوا الحصار عليها 
وبنصيحة النائب البابوي» الذي كان بلا رحمة» أرغموهم على 
الاستسلام» ذلك أمهم رفضوا > ل ل 
يستسلموا من دون شرط. 

وفي هذه الآونة : تم العثور أيضاً على واحد من رفاق القديس أوسوين 
.Oswin‏ 


ا ملك بفرض بريتائيا ليكون رئيساً للرهبان في دير وينكستر 

وني هذه الآونة مارس املك ظلماً كبيراً على كنيسة وينكسترء فعل 
الرغم من رغبات ل 
الدير» ليتسلم إدارة الدير» وكان رجلاً صرف نفسه | إلى السلوك الشائن 
حيث ألقى جانباً الخوف من الرب» فاستولى على الأشياء كلهاء و 
عقول جميع الرهبانء وبدّد أموال الكنيسة» وكان كل ماسعى إليه هو أن 
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ل منهم» وجعلهم يميلون إلى اتتخاب 
9 عم الملكة. لان الاك كسان مع هال )من أجل ا 
لة. 


موت وليم الأسقف المننخب لليبج 
مع اقتراب حلول عيد جميع القديسين» ختم وليم» ؛ الأسقف المتخب 
لبلنسية» الذي أتينا على ذكره أعلاه» ونه حصل على إذن من البابا حنى 
يتخب أسقفاً لليبج 6 , وأن يسثلم أسقفية وينكسترء حتم 
حيانه في فيتربو» حيث قيل بأن السم قد دس له بإيعاز من المعلم 
لورانس» الذي كان رجلا انكليزياء وقد تمكن فيا بعد من تبرئة نفسه 
اما ن اة وعندما سمع البابا بمذه الحادثة» حزن كثيراًء لأنه كان 
بنيته أن يجعل منه قائداً لجيشه في حربه ضد الامبراطورء وبذلك صنع 
منه تنبناً ووحشاً بعدة رؤوس» لأنه عرف بأنه كان متحمساً في القتل» 
نزاعاً إلى سفك الدماء ومة قال الإحراقء كا أنه كان سيدا للجلا 
الانكليزي وصديقاً للملك الفرنسي» وابن ختن لكل منهماء وعماً 
لملكتيهماء وأخاً لكونت سافوي» وحليفاً لكثيرين آخحرين بالقرابة أو 
بالدم» وجاء موته غير المتوقع محبطاً لخطته كلها. 
حزن ا ملك لوت وليم المتقدم الذكر 
وعندما سمع الملك بهذه الأخبار المبكية» لم يستطع منع نفسه عن 
الحزن» فقد مزق ثيابه وألقى بهم بالنارء وأفسح المجال للبكاء بصوت 


و ورفض قبول المواساة من أي واحد كان» والملكة E‏ التي 
| ستئيرت» انخرطت في حزن أكبر من المعتادء وقد بكت موته لملة 


طويلة. 
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وفي هذه الآونة أيضاً ماتت ايفيلين كونتسه ألبوارل» رکانت س 
ذات جال عظيمء ومات أيضاً في الحادي والعشرين من كانون الأول 
ر كان قاروا ای چا ركان اسع هزه 
كبيرة في الحملات الحربية. 
البابا وبلاط روما بنتخبان روبرت أخا ا ملك الفرنسي امبراطوراً 

م لكنه رفض عل الفور قبول هذا ا منصب. 

وفي هذه الآونة كتب البابا | إلى الملك الفرنسي» وبعث رسلا خاصين 
إليه مع رسالة أمر بأن تقرأ بكل وقار ودقة بحضوره هوه مع جميع 
بارونات فرنسا وكان موضوع هذه الرسالة ومحتواها كا يلي: 

اليكن معلوماً من الولد المحبوب للكنيسة الروحية املك المشهور 
لفرنساء وكذلك من قبل جميع جماعة بارونات تلك المملكة» بأنناء بعد 
مناقشة دقيقة؛ ومداولات مع اخوانناء فررناء وفصلناء الذي هو مدعو 
باسم الامبراطور فردريك» عن المنصب الامبراطوري»؛ وقد انتخينا 
الكونت روبرت» أخا الملك الفرنسى عوضاً عنه؛ الذي» ليس فقط 
ا ل 0 
القصوى في السعي لمساعدة ذلك المقام ورفعه» ولاتكن بناء عليه 
متباطئاًء ولابأي شكل من الأشكالء في استلام مثل هذا المقام العالي 
بذراعين مفتوحين» الذي جاء منحه بشكل تطوعي» ولكي يستحوذ 
عليه» سوف نمئح المساعدات بكرم» في كل من الجهد والمال» فقد 
جرت إدانة فردريك المتقدم الذكر إدانة قطعية» وذلك بسبب الجرائم 
المضاعفة التي اقترفهاء والتي العام كله على دراية تامة بها». 

ورداً على هذه المنحة اقترح الملك الفرنسي؛ العظيم الحذرء الحواب 
التالي: «بأية روح أو بأي طيش أقدم ابابا عل رمان مثل بهذا الأمير 
العظيم» وطرده من مقامه الامبراطوري» ذلك أن هذا الأمير العظيم 
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لايوجد نظير له» لابل إن المثيل له ليس موجوداً بين المسيحيين» وكيف 
جارس للد يجت 0 أنه أنه لم يعترف بالتهم التي أثيرت ضده؟ 
وهو إذا ما كان قد استحق قى العزل» بسبب ذنوبه الكبيرة» لايجوز حرمانه 
من تاجه» مالم يكن ذلك بموجب قرار من مجمع عا م» وبالنسبة لتهم 
تڄاوزاته» لايجوز لنا لنا أن ن ضع نة بأعدائا» نين من الم روف بشكل 

جيد أن البابا هو الرئيس» وهو بالنسبة لنا مايزال بريئء لابل أكثر من 
او ا إننا ۾ نشهد أي شيء شائن في سلوكه العلماني» 
أو في إيمانه الکاثوليكي» والذې نعرفه هو آنه قاتل باخلاص من أجل 
' مولانا يسوعء وعرض نفسه إلى خاطر البحرء والحرب لصالحه» ومثل 
لو اه الو ل الك 
شؤونه ومصالحه. وأن يحميه أثناء قتاله في سبيل الرب» لا أن يسعى إلى 
تدميره» واستبداله» ونحن لانرغب في أن نلقي بأنفسنا في مثل هذه 
المخاطر العظيمة» من أمثال الاقدام على قتال أمير عظيم وقوي مثل 
فردريك هذا المذكور» الذي هناك ممالك كثيرة سوف تساعده ضدناء 
ممن يرغبون في تقديم تأييدهم لقضية عادلة» وهل سوف يكون الجود 
بسفك دمائناء مسألة لها أهميتها لدى الرومانء طالما أرضينا غضبهم؟ 
وإذا ما كان البابا سيقوم بالتغلب عليه بوسائلناء أو بمساعدة الآخرين» 
فإنه سوف يدوس على جميع أمراء الدنياء مدعياً لنفسه التبجح والفخار . 
ا أنه قهر أميراً عظيياً مثل فردريك» ولكي لانبدو بأننا تلقينا الوصاية 
البابوية» بمثابة رسالة فارغة» مع أن هذا واضح أنه صادر عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية بسبب كراهية الامبراطور» وليس بسبب محبتناء 
إننا سوف نرسل رسلاً حكماء من عندنا إلى الامبراطورء للقيام بعمل 
بحث دقيق» حول مواقفه من العقيدة ة الكاثوليكية» ومن ثم لنحصل على 
المعلومات من قبلهم» وإذا لم يكتشفوا شيئاً غير صحيح. » لماذا بناء عليه 
تعريضه للانتقاص؟ لکن إذا ما اكتشفوا غير ذلك,. إننا سوف نطارده 
ونعذبه ونعاديه حتى الموت» لابل إننا نفعل هذا مع البابا نفسه» أو مع 
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أي خلوق يفكر بشكل شرير نحو الرب»» ولدى سماع رسل البابا هذا 
الجواب غادروا باضطراب» وعند ذلك جرى ارسال رسل فرنسيين 
خاصين إلى الامبراطور ليخبروه بشذوذ الرسالة التي تسلموها من 
البابا» وعندما سمعهم الامبراطور, اعترته الدهشة تماما نحو ضخامة 
كراهية البابا له» وأجاب بأنه كاثوليكي؛ ومسي حي » ويرعى مواقففه 
وآراء ,صحيحة نحو جيم أركان الإيمان القويم» وأضاف 
قائلا: 

(إنه مما يرضي الرب أنني لن أتخلى عن خطوات آبائي النبلاء 
وأسلافي» ولن أتبع خطوات هؤلاء المحكوم عليهم بالدمارء ليقم الرب 
ل الذي نال مني بدناءة وشوه سمعتي في جميع أنحاء 
العالم»» ثم ا يديه نحو السماء» وهو يتنهد ويبكي ودموعه تتساقط 
وهو يدعو قائلاً: الينتقم المولء رب الانتقام» مله» انثقاماً عادلاً)» ثم 
إنه التفت نحو الرسل قائلاً: 

«أصدقائى» وجير 0 الأحباء إنه مهما قال عدوي هذاء هذا المتعطش 
الساعي وراء دمي» |: نني أعتقد الشيء نفسه الذي يعتقده المسيحيون 
الآخرون؛ وإذا ماأردتم شن الحرب ضديء لاتندهشوا بأننئي سوف 
أقاتل ضد الذين بهاجمونني» لأنني وائق من أن الرب» الذي يحمي 
البريء سوف يحررني بقدرته من أعدائي» لأنه يعرف أن البابا في وضع 
المحاباة لأعدائى المتمردين» وبشكل خاص اليلانيين المراطقة» ذلك أنه 
رفع» في شه كه ضديء وحاربني» وباللسبة لكم أنا أدين 
بالامتنان» لأنكم قررتم قبل الاستجابة لطلبه» أن تتأكدوا بأنفسكم من 
حقائق القضية الحالية بوساطة أجوبتي» وعلى هذا أجاب الرسل: 
اليمنحنا الرب أن لايدخل | إلى قلوبنا قط التفكير بقتال أي مسيحي» من 
دون سبب واضح» وأن لاتثيرنا المطامح» لأننا نؤمن بآ مرلن ملك 
فرنسا الذي خط نسبه الملكي قد دفعه لتسلم صو حجان فرنساء هو أعلى 
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من أي امبراطورء لأنه الامبراطور يرفعه إلى منصب الامبراطورية مجرد 
انتخاب حرء وأنه يكفي الكونت روبرت أن يكون أخاً لمثل هذا الملك 
العظيم)» ومهذه الكلمات غادر الرسل» مع لیات طيبة» وشكر 
للامبراطور . وهكذا أخحفق البابا الذي حاول أن يدفع بقضيثه اخفاقاً 
كلياً 
البابا يستخدم كل مساعيه جمع مال للدفاع عن نفسه 

وسعى البابا بوسائل الاكراه والإثارة للناس بوساطة حجج 
مضاعفة» وعن طريق الدوميئيكان والفرنسيسكان» الحصول عل المال 
لنفسه» من أي مكان كان من الممكن الحصول عليه؛ وذلك في سبيل 
الحاق الأضرار بالامبراطور» وكان الدوميئيكان والفرنسيسكان قد 
أصبحوا في هذه الآونة المستشارين الخاصين ومراسلي الملوك فمثلما كان 
الذين يرتدون الثياب الناعمة من قبل في بيوت الملوك» هكذا صار 
هؤلاء الذين كانوا حينذاك يرتدون ثياباً خسيسة؛ في بيوت الأمراء 
وغرفهم» وقصورهم» واستدعى ال ملك في هذا الوقت أخاه جون دي 
سنت جايلز (صنجيل) للاجتاع به لاوز معه» واعترت الدهشة 
كثيراً من الناس» لأن البابا لم يحضر صلوات عيد الميلادء حسبا قرأنا 
عن القديس بطرس عندما كان مودعاً في السجن. 

الامبراطور يثني الصليبيين عن الإقلاع 

وقام الادراطود الآن» بوساطة رسالة» بنصيحة جماعة الصليبيين 
كلهم ي اہم كانوا مستعدين ووضح أنه تسبب بغضب شدید 
الهم بأن ينتظروا بصبر» وأن لايقوموا بالمغادرة نحو القدس» حتى 
يكون انفجار غضب البابا قد سكنء فوقتها سوف يتمكن بسرور من 
مرافقتهم» لأن هناك حشداً لابحصى من الشعوب الشرقية» مستعدين 
بالسلاح للاصطدام بهم» وقد رفض البقية على كل حال الاصغاء 
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لنصيحته. فام ناء عل ذلك» الامراطورء وهو مغضب» فمنع تزويد 
أية مواد غذائية» أو إيصاها إلى الجيش الفرنسي» مهما كانت الشروط› 
وذلك من مناطقه الحدودية المثمرة. أي من أبوليا وقبرص» وعندما 

سمع المسلمون بهذاء رفعوا رؤوسهم» و أصبحوا أكثر جرأة وأنزلوا 
ال ؛ بكل من أشخاصهم ومتلكاتهم» وبجرأة نشروا 
بينهم النار والفتل» وبالاضافة إلى رماياتهم الكثيفة» ٠‏ أقام الاغريق باباهم 
المضاد؛ في وجه الكنيسة الرومانية» وأقام الامبراطور أيضاًء في وجه 
البابا وضده.» الراهمب الباس؛ الذي كان لبعض الوقت رئيس رجال 
الدين» وواعظاً مشهوراً لدى طائفة الفرئسيسكان. وهكذا بدأت 
الشرور تتضاعف على وجه الأرضء لأنه حلل جميع الذين حرمهم 
الباباء وأثارث الكنيسة فضيحة كبيرة» لأنه بدسائس هذا الوكيل» بانث 

كنيسة روما مشهورة بتهم: الرباء والسيمونية» والسرقة» وتحول الأبناء 

00 واج أمهاتهم؛ وأكد الراهب الياس المتقدم الذكر بأن البابا كان 
يصب غضبه ضد حقوق الامبراطورية» وأنه كان متعطشاً من أجل 
الملل» وكان يستخرج الال بمختلف الحجج» وأنه كان لابحضر 
الصلوات» ET‏ والمسيرات» والصيام» التي من خلالها يتحرر 
المظلومون من مضطههيهم)؛ كا كتب: (حفظه بناء عليه بطرس في 
السجن» الکن صلؤاتا عملت من قبل الكتيشتة من أجله من دون 
توقف»ء إلى الرب»ء وأنه كان بارس الغش بالنسبة للمال الذي جمع من 
TS‏ 
مكتوبة في غرفته» من دون الحصول على موافقة اخوانه» حتى أنه أعطى 
إلى رسله كثيراً جداً من البرامج الفارغة» وهي مختومة بختمه» أعطاها 
لهم على هذه الصورة» ليكتبوا عليها مايرضي رغباتهم؛ وهي رغبات 
كانت مرعبة» وقد وجهت ت إلى البابا وعملث ضده كثيراً من التهم 
الأخرى» رفعت صوته إل السراء؛ ولذلك قام البابا باتزال عقي 
المحرمان الكنسي بالياس المذكور. 
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صرف سيمون النورماني والراهب غيوفري من مجلس ا ملك 
وفي العام نفسه. ولي أثناء الاحتفال بعيد الفصح وسط كثير من 
البهجة» تحول غناء | المعلم سيمون النورمائدي | إلى نحيب» واحتفاله إلى 
بكاءء لأن هذا الرجل قد كان قبل وقت طويل مضىء سيداًء ليس فقط 
للمملكة» وللختم الملكي؛ بل أيضاً الحاكم على الملك نفسههء ومدبر 
الشؤون في البلاط؛ حيث كانت جميع القضايا تدار حسب ارادته» وكان 
رجلاً صارماًء يحصد حيث لم يزرع؛ ولم يحصل على حظوة بسبب 
فضائله» بل كان يحمل نفسه فوق نفسه. وكان یوماً إثر يوم يثير غضب 
وكراهية النبلاء ضده» وعندما لم يعد الملك قادراً على تحمل خساسته أي 
وقت أطول وعجرفته» أمر به بأن يطرد من بلاطه» وأن يلقى بأمتعته 
ونحزائن ثيابه» وکتبه» وأرديته الثمينة» جار بيت الملك» وبالاضافة إلى 
هذا» امرع مسحي الللك وغييد به إل رنايارد» راع دين E‏ 
,Evesham‏ وكان رجلا مستقے وبارعاًء وحذراً في ادارة u‏ 
وعلدما كأن املك مارا بروج مامت أمن ارام غواري الداوي. 
بأن يصرف من بلاطه» وهي حادثة» كان كثيرون متشوقين إليهاء وأصل 
غضب الملك هذا وسببه الرئيسي هو أن سيمون المذكور قد رفض 
التصديق على إجازة بغيضة» مضادة لكرامة تاج الملك» وكان القصد 
من الاجازة» هو أن توماس كونت أوف فلاندرز ينبغي أن يتسلم 
ضريبة عشرء قدرها أربعة بنسات مقابل كل جوالق من الصوف يجري 
حمله من انكلتراء خلال مناطقه ولم برض غيوفري الداوي 
بالموافقة عليهاء مع أن الملك رغب بها وتشوق إليها. 


رهبان وينكستر بحصلون على انتخاب حر من البابا 


وفي هذا الوقت نفسه» حصل رهبان وينلكستر» ؛ لدی رجوعهم من 
البلاط الرومانيء من الباباء على أمر» بعدم انتخاب أي واحد أجنبي 
ليكون وصياً على أرواحهم؛ أو أي واحد يكون ممقوتاً من جماعة 
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المملكة» وذلك بناء على مبادرة قاسية من الملك» أو بناء على التعاس 
ملكي» بل وفقاً لما هو عادل» وقانوني» وأن يعملوا اتتخاباً من دن 
فرض- لأي واحد يرونه مناسباً لأن يكون أسقفهم وراعيهم» وبناء 
على هذا اشتعل غضب الملك ثانية إلى درجة عاليةء وكأنه لم يكن 
بإمكانه أن يعثر على أي واحد انكليزي مناسب لتلك الأسقفية ومئل 
ذلك الحين سعى رئيس الرهبان» الذي فرضه لملك عليهم» وشغل 
نفسه بكل يقظة لاضعاف ثبات الرهبان وليمزق الاتحاد السلمى 
لأوائك الذيى وقفنوا تر جل ميل ذلك اتن إلى جنات ما 
الكئيسة. 
الامبراطور يوجه زحفه نحو ا مدينة 

وعندما وجد الامبراطور في هذه الآونة أن البابا ليس فقط 
معطا قمر برا فك دعم يل قف موقت المحناباة تاه 
العم اة المتلاننين المراطقة؛ لأنة كان مسوا سد اشقاطة 
المهين» لذلك أجل لبعض الوقت خطته المرسومة للحرب» وبجرأة 
اقترب من المدينة حتى يمكن أن يظهر بشكل مرعب أكثرء إلى رعيته» 
ولدى وصوله» حرج سكان فيتربو مع النبلاء ومع سكان المدن الأخرى 
المتميزة.» ومع عدد كبير من الرومان» حرجوا إلى استقباله» مع كل 
ا ل ل ل ل د ون 

رسالة الامبراطور إلى ملك 0 

«من فردريك» الذي هو بفضل الرب» أغسطس دائم» وامبراطور 
الرومان» وملك القدس وصفليةء إلى الملك المشهور لانكلتراء ابن ختنه 
المحبوب. تحبات وعواطف مخلصة: 

إن اللدغات المضاعفة ثلاث مرات من الحزن التي حرق قلوبنا 
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وتثيره» لاتسمح لنا الآن بالبكاء أكثر من دون انفجار حرننا الداخلي» 


على شكل أهات» وبعد ذلك الفخار أهاتنا على شكل عويل» وبالقدر 
نفسه بوساطة مواد خلافات جديدة» التى إليها , ليها دفعنا البابا حاكم 


ا ا e SS‏ وا اكتشفنا 
سم ل O‏ وأسفنا 

ا ایت را ل 
a‏ 
ولم يعد يعي أياً من هذه المخاطرء لأنه أثير بغضب شديد نحوناء وصار 
ا O OG‏ 

ثاروا ضد الامبراطورء ذلك أ نه مع أن العالم كله بات عرضة لوقائع 
متوالية مشكوك بهاء أو بالحري إلى حاوف الحظء مض ليدوس على 
عدالة الامبراطورية المقدسة» وليقدم المساعدة إلى رعايانا الميلانيين 
المتمردين» غير أننا لم نطعن بلدغة صاحب ضمير مجرم في هذه القضية؛ 
كما أننا لاتنوقع الحكم المضر لسمعتناء لأننا منذ وقت طويل تمكنا 
بوساطة الالهام الرباني لضغوط هذه المخاطرء وبشكل دائم» من تجنب 
السبب الحالي للفضيحة؛ وقد سعينا بوساطة جميع الامكانات التي 
Rs‏ » لكن عبفاً 
كان ذلك» حتى أ نه لم يوفر تعبنا الشخصي» ولم ببتم بخسائرنا لممتلكاتناء 
وغ ا كثيراً ما عرضنا حياة رعايانا المخلصين. بحرية» في سبيل 
مس يسته» ومساعلة الكئيسة الرومانية؛ لكن [ونحن نحكي هذا 
بأ ٠‏ ] أثناء الوقت كله لصراعاتناء لم نتلق أي شيء منه» ولاحتى 
علامة من علامات العاطفة» قد دفعث لنا من أجل طاعتناء بل إنه 
عارض دوماً بنفسه تقدم الامبراطورية المقدسة» وأعاقهاء هذا والذي 
ينبغي ويتوجب عذه أكثر وحشية لكل واحدء هو أننا عندما كنا 
مشغولين بخدمة الكليسة المقدسة؛ كا هو مبرهن بوضوح من خلال 
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رسائله» e‏ مدينة كاستيلانا وسلبها من الامبراطورية» وكانت 
كاستيلانا هذه قل حولت إلينا مؤخرأء وم لنتمكن في ذلك اين على 
الرغم من جميع شكاياتنا- من الحصول على أي شيء لصالحناء أو 
ا ا ل 
بنجريد النائب البابوي من جميع الصلاحيات»؛ وهو النائب» الذي قال» 
بإنه أرسله | إلى سورية؛ للحصول على ترضية تجاه المضار التي أنزلت بناء 
وبابئناء من قبل سكان عكاء ومن قبل بعض لبلام و ملكة القبدش» كا 
أننا لم نستطع في الوقت نفسه بالذات» الحصول على أية رسائل منه لمنع 
المبلانيين» من مهاجمة سكان كريموناء الذين كانوا مخلصين 
للامبراطورية؛ ولامنع الفلورنسيين من إلحاق الأذى برعايانا البنادقة 
المخلصين» » علماً بأنه لم يمنحنا الإذن بالذهاب لمساعدتهم. الأمر الذي 
رغبئا به وكان ذلك حتى لانترك الكنيسة من دون دفاع ومجدداً عندما 
كنا سائرين نحو ألمانياء لضبط شرور ابئنا الكبير» وعدنا بشكل مؤكدل 
بأن يقدم لنا المحاباة في كل مجال» ومع ذلك قام بوساطة رسول من 
لدنه» يحمل رسائل اعتهاد. بالفرض -بوساطة كل وسيلة وقدرة 
امتلكها- على المقدمين الذين كانوا موجودين معنا في البلاط في ميسى 
8 , بأن لايوافقوا ولابأي شكل من الأشكالء على انتخاب 
ا اال ل ا و 
براه وقندرتة» في سيبل إعاقة تقدمنا في إيطالياء من أجل اصلاح 
أوضاع الامبراطورية وكان ذلك بوساطة رسائله ورسله» وبشكل 
خاص بوساطة أسقف برانستى» الذي تمكن بكل براعة ومكرء من أن 
يكسب إلى جانبه بياسينزا 21616028, ومانئتوا ,Mantua‏ 
وآخيراً عدا فكنا بفضل لعمة الرت من امورل عل نض غل 
الميلانيين» بوساطة قتلهم؛ ولدى رؤيته أن رسائله السرية» مع نوابه 
البابويين» كانوا بلا فائدة بالنسبة له» وذلك بعد أن حقق سيف عدالتنا 
النصر على شروره المخادعة» بدأ بشكل أكثر علانية» بإلقاء المعيقات في 
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حدقا يات 
طريق تقدمناء ومنع بوضوح مكشوف سكان ونبلاء تخوم أنكونا 
83.,, ووادي سبوليتو 5001810 من مساعدتناء مع أن 
واجبهم كان مساعدة الامبراطورية وليس إلحاق الأذى بهاء وأن يحاولوا 
القدوم إلى لومباردياء أو أن يرسلوا عساكرهم إليهاء كا أنه قام على 
الرغم من أمرنا وتحريمناء ففرض على سكان أنكوناء والبلدات 
الساحلية الأحرى» وذلك تحت تهديد عقوبة الحرمان الكنسي وغرامة 
ع a‏ مارك 0 اندها كل الأشينا” اللازمة إلى البنادقة الذين 
RS‏ وم تريفيسو 116/150 , الذي ا إل ا 
ومتقلبين بولائهم إليناء فبعث برسائل» وأمرهم بشكل مكشوف بالتخلي 
عن ولائهمء معطياً إليهم فهأء أننا إذا لم نختر اسناد : شؤون لومبارديا 
تماما إليه» ووضعها تحت تصرفهء وسلطته» سوف يتفوه بشكل عاصف» 
بقرار حرمان کسي ضدنا. 

وبعد عقدنا مؤتمراً للتداول حول هذه القضايا مع مقدمينا المحبوبين 
غاما لديناء ومع آخرين كانوا آنذاك يساعدوننا أثناء حصار بريشيا 
8 , ورغبة منا (ى) ذكرنا من قبل) بعدم قيام أية أسباب 
اا ا ف رصنا فاه و من فيك إل الام 
الرسولي» وعرضنا من خلالهم تقديم ترضيات أيضاً من أجل بعض 
الذنوب التافهة» التي ىا قال. قد اق E OAS‏ 
لحقوق ولامتياز الكئيسة» وطالبنا يجدداً بوساطة الرسل أ نفسهم؛ بأن 
يتم الاتحاد المرغوب بيننا وبين الكنيسة» وهو الاتحاد الذي غالبا ما 
حاولنا إقامته بوساطة عدد لايحصى من الرسلء وقد طالبنا بتأكيده 
بوساطة الرسل» وبوساطة ضانات متبادلة» وقد قال بأنه على استعداد 
للموافقة على هذاء وعهد بشكل الضمانات وصياغتها إلى حكمناء ولكن 
عندما كان رسلنا ورسله» قد وثقوا تماما بأن السلام والاتحاد قد تأسساء 
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وكانوا عائدين بنشاط وبهجة» إلينا وصاروا جميعاً بعيدين عن 
مشاهدته» عهد بمنصب النيابة البابوية في لومبارديا إلى غريغوري دي 
مونت لونغوء الذي كان من قبل موضع ريبة لدينا ولدى أصحابناء 
عندما تلقيناه بمشابة جرد سفير بابوي سيط في تلك المقاطعة. وهو 
أي البابا- قد وعد باستدعائه من هناك» ولكي يضيف إلى شروره» 
أقدم عندما اكتشف أثنا كنا بلا حرس» بحكم وثوقنا بوعود الاتحاد 
فأمر باهلاكنا» من قبل بعض مقدمينا ورعاياناء وذلك بسبب بعض 
الذنوب» التي قال بأنها اقترفت مسن قبل موظفيئنا ورسلنا في ملكة 
صقلية» ومدينة روماء ضده وضد الكنيسة. 
وبعدما أرسلنا إلى سيد هؤلاء المشرفين» بدلاً من أجل حكم 
أشخاص دينيين آخرين» جواباً كاملاً عن جميع هذه الأشياء» وحيث أننا 
كنا غير راضين بكل جواب من أجوبتنا عن كل عنوان» أضفنا ملاحظة 
عامة» بأننا نترك رغباتنا والجواب في كل شيء إلى حكمه» حسبا تأكد ا 
وأجيز بوساطة الرسائل والبراهين العائدة إلى القساوسة» الذين هم جميعاً 
أهلاً للثقة» وعندما أرسلنا رسلنا حول جميع هذه النقاط. لحمل أجوبتناء 
وللقيام بترضية كاملة» مدعمين بسلطاتناء لوضع حد لإجراءاته الماكرة 
ضدناء قام في يوم أحد السعف» وهو يوم ليس بالعادة كلياً اتخاذه 
لإجراءات العقوبات» وعلى الرغم من ممارسات الكنيسة» قا م بإجراءات 
حملة ضدنا ولإلحاق الأذى بناء وبا أننا عددنا مثل هذا اا 
بالطيش» وليس فيه عدالة؛ ب بعثنا برسائل إلى إخوانه؛ وإلى النواب 
البابوين» نطالب بعقد جع عام نشترك فيه لبرهئة» بوساطة حجج 
واضحة وضوح النورء على انحطاط وفساد القاضي» وعلى براءتناء 0 
عليه لن نقول فقط كيف ازدريت براهين براءتناء بل سنذكر كيف أنه 
مراغمة لشريعة الشعوب التي لاتسمح بإهانة السفراء أو الرسلء قام 


هذا الرجل» الذي يقدم نفسه على أنه عبد عبيد الرب» فأمر برسلنا 
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حا ب 
المتقدم ذكرهم» الذين هم أساقفتناء بإلقائهم بالسجن بشكل مهين جداً. 
ثم» ليكن موضع انتباهك, فيا إذا كانت هذه الإجراءات جديرة 
بيابا» وفيا إذا كانت أعمالاً موائمة وفيا إذا كان يليق بواعظ أن يجر 
العدالة نحو الدمار» وأن يدوس عليها بقدمه» وأن يتجاهل حكم جميع 
العيون المؤمنة» حك لصالح شعب ميلان غير المخلص» لكن ومع جميع 
هذه الأضرار وعلى الرغم من أنه كان يتحرك ضدنا بطيش» ؛ في ظل 
رو القاضيية» ل رحن للؤثازة حي كدرل زيارنه الام 
الامبراطوري» حتى أظهر نفسه أنه كان مندفعاً نحو الأما م في سبيل 
تو ادارا كليعا وغ ا من مبراثنا ادر ررم ا هده 
ا lG‏ من أجل تبدئة تلك 
المنطقة (التي وجدناها بسبب تمزقات قديمة مستمرة» ملطخة في كل 
مكان بالدم والقتل) لح اج مت ا بهد بإثارة مركيز 
دي ايستى 155186 وکونت أوف سنت وتف افيني Bonifacio‏ 
«الذي قام بالتآمر ضد حياتنا بناء على اقتراح الحبر الأعظم) وكذلك 
مديلة تريفيسوء للثورة ضدنا وضد الامبراطورية. كما رم 
بولص ترافيرساري ٨۲۵۷۵۲58۲‏ الذي كان من قبل واحداً من 
أكثر رعاياتا اخخلاصاً ناء ولكنه فسد فيا بعد بوساطة البابا وعن 
طريق وكالة الكارديئال النائب البابوي. فانتزع منا مدينة رافيناء رام 
ناعرو ول الإعراار ريا وعم د اا وا تاريل 
يمينهم بالولاء له وللكئيسة؛ أمر أيضاً بالطرق العامة التي تمر خلال 
و ا ا 
تغلق ضد الرسل الذين كانوا قادمين إليناء وجالبين الأشياء الضرورية 
إلينا وإلى جيشناء وقام بعضهم بممارسة أعمال اللصوص وقطاع الطرق» 
ل عدن او لور ب E‏ 
هذه الأشياء كلهاء إما ليجيعنا ويجيع جنودناء من الايطاليين والألمان» أو 
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ا ل e‏ 
المتمردين» ولم يكتف بهذا كله» بل بل أعلن صراحة عن نفسه قائداً للحرب 
ومتدمها ا اطورية» ا ی البلالين والخولة تخي 
الخلصین» قضيته» وحوّل بشكل مكشوف شؤ ا 
فوائده» وعلاوة على ذلك عيّن قائداً على المبلانيين أو بالحري على 
الجيش البابوي» رجله المتقدم الذكر» غريغوري دي مونث لونغى 
والراهب ليوء الذي هو كاهن طائفة الفرنسيسكان» اللذان لم يكتفيا 
بتقلد السيوف» وإلباس نفسيه) السوابغ والدروع» واظهار نفسيههماء 
وكأهها جنديان مزيفين» بل استمرا في مارسة وظيفة منصبيه) في 
الوعظء وفي تحليل المبلانيين وسوا E‏ 
الاهانات إلى شخصناء أو الذين هم أتباعناء وني هذا الوقت أيضاء قا 
النائب البابوي» والراهب الفرلسيسكاني المتقدم الذكرء بتنصيب 
نفسيهم)» حكاما وسادة: ضدنا وفك الامراطورية ل 
جا ا لح ل لح مر ره 
صوت العام أنهم هراطقة» بل أيضاً المؤذي للامبراطورية» )26 
لحرماننا من ميراثناء والرجل الذي اغتصب الحكم الديوي والسيادة 
على ميلان» وبناء عليه لقد أثرنا إلى آل الحدود مهله الخسائر المائلة 
ركنا مزعسوجين جداً من هذا الأذى الكبر ولذلك لم يعد بإمكان 
حبس أيديناء بل حملنا السيف والترس بشكل معلن» » في سبيل دعم 
فيد وی ار کی :فيل ع مواجهين قوة دليوية 
بقوة دنيوية» كا أنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار بإبداء العاطفة البنوية 
نحوه» لأنه لبس فقط لم يبد نحونا العاطفة الأبوية» بل سعى لإيذائناء. 
ولحرماننا من مبراثناء وهو متعطش بشكل وحشي يريد حياتنا ودمنا. 
وبعدما أخضعنا بمساعدة الفرسانء ورماة القسي العقارة» جميع 
مقاطعة ليغوريا 13]لاون| التي استسلمت لناء وقمنا أيضا أثناء 
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زحفنا خلال توسكانياء بإصلاح الكثير من قوانين الامبراطورية» وبعشا 
بولدنا المحوب ه. H.‏ الذي هو الملك اللامع وري Torrees‏ 
وغالبوري» سفيراً للامبراطورية المقدسة في ايطالياء ليعيد تخوم أنكونا 
إلى ولائه» وقمنا نحن أنفسنا برفع نسورئا المنتصرة» ووجهنا زحفنا 
شا فهر دوف سبو لقو والناطق الاو للم وا مواد من 
قليلة» أعدنا المنطقة كلها التي عبرناها أثناء تقدمناء والممسدة حتى 
فيتربو» إلى طاعتها الصحيحة للامبراطورية» وقد استقبلنا من قبل 
سكان فيتربو» ومن قبل سكان المدن والمناطق التي من حوطاء والقائمة 
في أحوازها بأعظم احلاص وبذلك عندما أرينا عدونا قوتناء استولى 
عليه الرعب» وخحاف كثيراً من اقترابنا منه» ولم يصدق أنه يستطيع أن 
يخلص نفسه بوساطة توبة متأحرة» ووقع في أعماق اليأس» وفقد الثقة 
بقوته» عندما كان الشعب الروماني يصرخ فرحا أثناء اقترابنا من المدينة 
وقد تمكن بوساطة دموع حقيقية غزيرة جداً بشكل غير اعتيادي 
بالسيطرة ة على بعض الصبيان والنساء العجائز» ومعهم عدد صغير من 
الجنود المرتزقة» فحمل الصليب ضدناء مؤكداً كذباً بمواعظه لهم بأننا 
كنا نسعى للقيام باجتفاث الكنيسة الرومانية» وخرق حرمة الآثار 
المقدسة لكل مك الین انار کن دا بطرس» وبولص. 
بناء عليه» فإن جلالتك» سوف -بفضل تقديركم الصحيح- 
تتفهمون زحفنا وتعذرونناء فالذي دفعنا إليه هو القذف الخبيث لعدوناء 
والذي حثنا عليه العدل وعلى تبنيه من أجل شرفنا وشرف الاميراطور» 
وبالقدر نفسه شرف ومكانة ملوك وأمراء الأرض» وأنت فوق غيرك 
من الملوك الآخحرين» ينبغي أن تقف إلى جانب قضيتنا بمحاباة أك 
وأن تحافظ عليها بثقة أعظم» ولكونك شريكاً لنا في العبء كله 
والمكانة» قد جرى بئقة منا اختيارك -إذا كنت تتذكرء بشكل 
صحيح- لتكون حكراً في هذه القضاياء ولأنك أبعدت من قبل الحزب 
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بغيرة صافية» وبضمير أكثر اخلاصاً. صدر في فيتربو). 

as ea 
العام تلفت سمعة البابا وسلطته صدمة؛ وتناقصت كثرأً ونشأت‎ 
فضيحة كبيرة» وبدأ رجال حكماء ومقدسون يشعرون بلعر كبير من‎ 
أجل شرف الكنيسة؛ والباباء ورجال الدين كلهم» وصاروا يخافون أن‎ 
ينزل الرب في حالة غضبه العظيم بالناس جرحاً لايمكن شفائه.‎ 

وف هذه الآونةء في التاسع من آب» الذي كان يوم عيد القديس 
رومالوس» جرىق تكريس كنيسة ديرية في أبنغدون „Abingdon‏ 
من قبل روبرت أسقف أوف سالسبري» أسقف ذلك المكان» وجرى في 
حوالي الوقت نفسه أيضاء تكريس كنيسة في وبلز» وجرى في العام نفسه 
تكريسن كنائس: اپفهام» وغلوسثر» وتويكبري Tewkebury‏ , 
وويكمبري !206 الاوالالا, . وبيرشور ©2,2©15801 والدكستر, 
En E‏ 
ویرت دي توه دكا رجلا من اسر یلت وا سوال اوقت فقس 
أثناء وعظه بقداس إلى 0 المذكور» وقال: 

«ومع أننا يتوجب علينا التمسك بسلامناء فإن الحجارة سوف ترفع 
صوتها صارخة من أجلنا». وحدث وقتها أن البناء الحجري لبرج 
الكنيسة الجديدة في لنكولن قد انهار» وسحق الناس الذين كانوا تحت 
وبسقوطه اهتزت الكنيسة كلهاء وتضررت» ونظر إلى هذاء على أنه نذير 
سوء» ومع ذلك شرعوا بإعادة بنائه بشكل أفضل. 


- 309 - 


کک 
مذبحة التتار 

وني هذه الآونة» تعرض التتارء الذين هم عرق مجي من الناس» 
والذين هاحوا البلدان ا لسيحية» واقترفوا مذابح كبيرة» وكانوا يتجولون 
هنا وهناك في هنغاريا العظمى» 0 وقد 
قتل الشطر الأكبر من هؤلاء بحد السيف› وسقطوا أمام يد القدرة» 
لهم هوجموا من قبل خسة ملوك مسيحيين ومسلمين اتحدوا لهذا 
الغوض» بفضل تعسة الروع القاس لري وبعد مقتل هؤلاء الهمج» 
أرسل ملكا داشيا 83 ,, وهلغاريا بعض المسيحيين لسكنى 
البلدان. التي كانت قد نحولت إل صحراء» من قبل التتار المذكورين» 
وذهب من داشيا وحدها أكثر من أربعين سفينة مليئة بهم. 

وني هذا العام نفسه» جرى الاستيلاء على مونت كازيئوه وكان مكاناً 
لایرام» من قبل جيش الامبراطورء كما رويئا بشكل أوفى من قبل. 

خسارة ملك قشتالة الكبيرة 

وجرى في العام نفسه. الاستيلاء ء على مدينة بلنسية» التي هي مديئة 
ل دس عر اام 
تقدمه ليلقي الحصار على اشبيلية» 0 نه حصل على ثقة 
بنجاح مستقبلي من النصر الماضي» وبئاء 7 oR‏ 
المدينة» وهاجم سكانها بشدة» وفي أحد الأيام» بعدما رتب صفوف 
سرایاه» وقام ببعض الحملات المميتة على سكان المديئة» ج إليه مقدم 
المدينة» وكأنه يحمل نوايا مسالمة» ووعد بتسليم المدينة | إلى الك على 
شرط توفير حياة السكان» لكن هذا كله عمل عن طريق الخيانة» ذلك 
أنه ألح على الملك وحثه على دحول المدينة شخصياء لتسلم الولاء من 
الذين قرر سموه الملكي توفير حياتيم» و وضع الملك الئقة بكلامه 
وتنهداته» ودخل المدينة» لكنه ما ان أصبح داخل المدينة حتى أغلق 
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سكانها الأبواب» ورفعوا الجسورء وأحاطوا بالملك بسيوف مجردة» 
بالملك الذي كان محاطاً بعدد قليل فقط من الأتباع» حيث كان لامخشى 
شيئاً من هذا القبيل» وعندما رأى املك نفسه وأصحابه أن 
مطوقين من قبل الأعداء» وعرفوا أن القضية باتت قضية حياة أو موت. 
أوقعوا فتلا كثيراً وېقدر مااستطاعواء رداً على أعدائهم المتفاخحرين» 
وبعد بعض الوقت ولأن أعداد أعدائهم ترايدت: لم يعودوا قادرين على 
منابعة تحمل ثقل القنال» وركزوا تفكيرهم فقط على كلمات النبي 
وصلواته: «يارب أنقذ الملك)» فقاموا بإبعاد ملکهم» وتمكنوا بشيء من 
الصعوبة من اخحراجه من | إحدى البوابات الخلفية» وبعد صعوبات حمة 
نجا هو وعاد إلى جيشه؛ الذي وجده ممزقاً إلى أبعد الحدود على أيدي 
الأعداء الذين هاحموه» وذلك وفق ماکان قد جرى إعداده من قبل» من 
قبل هؤلاء ا کرت وعل كل جال لذى روه الماك وهو مایم ن 
بذله» استردوا ا وهزموا أعداءهم» أما الذين کانوا عغاصرين» 
وهم ملطخين بدماء أعدائهم» فقتلوا واتخذوا أسرى» وعاد الملك مع 
الذي بقي له من جيشه بشكل مضطرب | إلى بلاده» وظل في الوقت 
نفسه أكثر استنفاراً وعزيمة في سبيل الصراع. 
ا ملك يمنح نطاق الفروسية لبلدوين دي رايفر 
ويعطيه مرتبة الإيرلية على جزيرة وايت 

سنة ١٤۲٠ء‏ وهي السنة الفاللة والعشرين من سني حكم الملك 
هنري الثالث» وفيها عقد بلاطه في عيد الميلاد في ويستمنستر» حيث 
ملح في يوم الميسلاد نطاق الفروسية إلى بلدوين دي رايفر Rivers‏ 
وكان شابا 00 وأعطاه مرتبة الايرلية على جزيرة وايت Wight‏ , 
وكان ذلك بحضور الايرل رتشارد وبمبادرة منه» حيث كان بلدوين 
المذكور نحت عهاته منذ سنوات طوال» وكان قد تزوج من اليس 
© ابنة زوجته ايزابيلاء التي كانت كونتسة غلوستر من قبل. 
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انتخاب هيوج دي بينهل أسقفاً لكوفنتري 
وتاك ف هذه الآونة انتخاب هيوج دي بيتهل األاااة3]6”!, 
الأبقت القت ل نع وقد كان ى بعض السنن الماضية غارا 
للملك» وقد سلك في عمله بشكل غير قابل للنقد» وكان عندما اتخل 
كرسيه وجلس في الخزيلة الملكية» قد ذهب إلى جميع بارونات ذلك 
الكتب» بطريقته المعتادة» ولدى قيام الجميع کي يدفعوا له الماركات 
المعتادة للتشريف» كان قد قال هم: 
«أصدقائي الأعزاء ورفاقي» وداعاً | إنني لن أتخل عنكم قط» بل 
تخليت عن الخزينة فقطء فلقد استدعاني الرب» مع أنني غير جدير» 
لأتولى حكم الأرواح»» وقد خرقت كلاته مدان شار يني 
واا واجيزا: حيث كانوا في الوفت نفسه يبكون بانفعال وعاطفة 
بسبب مغادرته. 
موت إيزابيلا زوجة الإيرل رتشارد 

وفي هذه الآونة حملت السيدة النبيلة ايزابيلا كونتسة غلوستر 
وكورنوول مريضة بشكل خطير لاصابتها باليرقان الأصفر» وقد 
وصلت إلى حافة الموت» ولدى اقتراب وقت تمددها (لأنها كانت حاملاً 
وقريبة الولادة) أصبحت بلاشعور» وبعدما عانت من ضغط شديد 
جرى قص شعرهاء وقامت باعتراف كامل بدنوبهاء وغادرت إلى الرب 
مع ولدها الذي ولدته» فهو عندما وضح أنه لن يعيش» جرى تعميده 
ومنحه اسم نيقولاء وكان الايرل رتشارد قد ذهب في ذلك الحين إلى 
کورنوول» وعندما سمع بهذه الحادئة» شرع يبكي وينتحب بمرارة» وقل 
حزن عليها حزناً عظيرأ» وعاد بكل سرعة؛ وتدبر دفن جسدها المحترم 
بكل تشريف في بيوليو لا©ااناة86, وهو بيت كان الملك جون قد 
أسسه وبناه» ومنحه إلى طائفة رهبان السسترشيان. 
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E 
سباع صراخ مدهش في كثير من أجزاء انكلترا‎ 
ري فت‎ E وسمع في هذه الآونة» صوتاً يفا‎ 
عظيم وسقط وفي وسط البحرء وقد سمع هذا في أماكن كثيرة» كل‎ 
واحل مها دكن ا رةه أزعن كرا الحشود التي سمعته.‎ 
شكاوى الأساقفة حول الظلم الذي حق بالكنيسة‎ 


في ثانية عيد الغطاس» اجتمع في لندن رؤساء الأساقفةء والأساقفة 
مع عدد كبير آخحر من النبلاء وكان النائب البابوي أيضاً حاضرأء وقد 
قدموا للملك شكاوى جادة عرضوها في بلاطه» حول المضار والمظالم» 
والأذى اليومي الذي ينزل بالكئيسة ويمارس ضدهاء بوساطة آراء الملك 
غير العادلةء وأن ذلك جاء بمثابة معارضة طائشة لصكوك امثيازاته 
ويميئه» وأنه لى يسمح للكنائس المحرومة من رعاتها 0 
وباستعادة أنفاسهاء وسبب ذلك هو استخراج مشتنيات الكنائس 
حيث أنه احتفظ بهم بين يديه لعدة سئوات» ا 
وهو لم يسمح بإجراء انتخابات قانونية؛ وقد أعلنوا جميعاً أخهم مندهشين 
كيرا جاه جا ا ال اعت و ولد بزل ا عندما 
الملك اسم مراراً عل الحافظة عل اتبازات الكائس من دون 
خرق» وقد فعل ذلك» أثناء الساع» عندما كان شخصياً يحمل شمعداثاً 
فوقتها تفوه جميع الأساقفة بقرار الحرمان الكنسي ضد الذي يخرق 
الامتيازات اللاهوتية؛ وني أثناء إكىال إلقاء ذلك القرارء قام الملك مثل 
الآخر ين فأدار الشمعدان نحو الأسفل وأطفأه. وكان هناك ثلاثين 
غرلا فى شتكاوى الأساققة فيد للك وذهيوا بعد إل نك ]علان 
القرار المرعب والتفوه به ضد جميع مستشاري الملك» الذين كانوا 
يسعون إلى تحويل عفل الملك وإدارته نحو التجاوزات المتقدمة 
الذكر. 
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سالا عات 
ا حزن ا مضاعف ل غ © الإيرل مارشال 
وجه الملك في هذه الآونة اعهاماً إجرامياً ضد الايرل مارشال» حول 
بعض الأمور الشاذة ال أعتقد أنه من الأفضل السكوت عتهاء وعدم 
ذكرهاء وبسبب هذه التهم أي حزن الارشال إلى درجة مضاعفة, لأنه 
من الجانب الأول حزن لإعادة ذكرى وفاة أخنه اللامعة» أي إيزابيلا 
المتقدم ذكرهاء والآن بسبب إحياعء اضطهاد الملك ضده» وجرى على كل 
حال تعيين يوم يقوم فيه بالإجابة على بنود الاتبام ضده» وكان ذلك في 
ثانلية الفصح. التي تدعى عادة بشكل عام باسم .Pasucha‏ 
Clausum‏ 
مذئب 
وأثناء هذه الأيا م؛ وبشكل محدد» خلال شهر شباط کله» ظهر نوع 
من النجوم كان مظلماء في المساء في الجرء الغربي من السماء» وكان 
ا ل MS‏ 
الامبراطور ينتقد ا ملك لساحه بنقل مال من أراضيه 
من أجل إحاق الأذى به) معا 
وقبل انتهاء أعمال المؤتمرالمتقدم الذكرء قدم رسولان من عند 
الامبراطور إلى املك ea‏ ا إلى الملك 
ارتي بصورة شر فرلا لمش وید اومان اي في بلد هو أكثر 
البلدان تمسكاً بالمسيحية» وأن ذلك تجّ من دون أية معارضة من جانبه 
ودون أن يدن المعاهدة والتحالف الذي دخلا به أكتاء زواج ايزابيلا» 
التي عن الان امبراطورة» وبذلك سمح لوضعه ولاسمه الجيدء كأمير 
أعلى» بالتعرض للذم» وبناء عليه طالب بطرد الذي ساعد على هذا 
العمل» أي النائب البابوي» الذي استدعاه الملك بشكل غير حكيم إلى 
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مكلفه بظروم من المتاطق'الاتكليرية لآنه أعلن غه سدوا له. ذلك 
لمملكة انكلتراء ذلك أنه جرف بشكل وقح جيع الأموال التي وصل 
إلبها ومن كل واحد وصل إليه» وذلك من أجل إشباع نهم الباباء ولكي 
يلحق الأذى بالمقام الامبراطوري. 

وإلى هذين الرسولين أجاب الملك» بأن واجبه كان إطاعة أوامر البابا 
والكنيسة» وأن يبادر إلى ذلك ويفعله» أكثر من طاعة أي أمير آحر في 
العالم» وبذلك يستطيع أن يبرهن بأنه تابع اقطاعي للبابا يؤدي إليه 
الحرية بموجب الامتيازء وهكذا بقيامه مبذا الاعتذار» قد جلب الاتهام 
ضد نفسه» وأمل بأن يحصل على رضا الامبراطور» فكتب إلى الايا 
يرجوه بحرارة» يسبب عواطف الامبراطور لحسوه ر أن يتعامل 
معه باللطف» وعندما وصل هذا إلى الباباء انفجر غاضباً بعنف وتفوه 
بكلمات الملامة التالية: 

ی الحقيقة لايمكن اوو عل وجل ادیو اد قي اا ا 
كان و واقفاً هناك فعقب على كلامه وكأنه يدافع عن الملك» 
حف کل 


«أيها الأب المقدس» حول هذا لاتعجب» إذا لم يضع ملك انكلترا 
الثقة في رعاياه الانكليز» بل وضعها في الأجانب» لأنه لايوجد بين 
الانكليز واحد أهل للثقة»؛ ويقال بأن الرجل الذي تفوه بهذه الكلمات» 
هو سيموت النورماني» واستثير المعلم روبرت دي سمركوت 5۳6۲ 
Cote‏ وغضب غضباً عظياً بسبب الكلمات التي جرى تبادلها من 
SS‏ 
أن ينولى النقد لأنه كان رجلاً انكليزياً من حيث المولد لكنه مرتبط 
باخلاص إل الباباء الذي عمل منه كاردينالا» عل على الرغم من يم 
الاعتراضات عليه. 
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النائب البابوي يرفض العودة إلى وطنه على الرغم 
من انذاره بفعل ذلك 

وص الملك» شولم انيه لا فيل رفوع حواري اليل لتو 
لأنه الخذ صديقاً مقرباً إليه من مثل هذا العدو السري للمملكة» أي 
النائب البابوي» لذلك نصحه بإخلاص» بعدم إثارة غضب الخلالة 
الامبراطورية بالاقامة مدة أطول في المملكةء ول عله رر ان 
أقصى سرعة بمكنة وفي أقرب وقت» والقيام بالتشاور مع الباباء وعلى 
هذا رد عليه النائب ب البابوي قائلا: 

«إنك أنك الذي دعوتني من بلاطي» وأنا أطالبك بأمان» حتى أتمكن 

من العودة سالماً»» أما بالنسبة لرسولي الامبراطورء اللذين أشرنا إليهما 
من قبل» فإنهها عندما علما بجميع هذه الأشياء» عادا إلى مولاها 
لإخباره» بجميع مارأياه و 1 ل كانا أشبه بجاسوسين عاقلين. 

النائب البابوي يظهر نفسه جامعاً للال لايتعب 

وم ينس النائب البابوي» في الوقت نفسه» عمله الخاص» بالااستيلاء 
فل اال وغل الموارد لصالحه الشخصيء مرغماً الناس على أن يدفعوا 
ضرائبه اللاضطهادية وفي حوالي أيام عيد بشارة القديسة مريم» أنه 
أوامر دقيقة إلى الأساففة» 0 00 كان نصها هو التالي: 

«من أوتوو الذي مو وا ارتو ال إلى الرجل المستقيم» كذا 
وكذا أسقف» أو رئيس شامسة. تحيات: 

تقديراً لحكم الضرورات» ولرسالة أرسلت من الحبر الأعظم» نحن 


مسد هناء د أننا ا اداه نحن 
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00 رقناسة انك وان ترسل | إلينا 0 وفت‎ E 
وضبط جميع المعترضين بوساطة الروادع الكنسية» شريطة أن لاتتجاوز‎ 
كل وكالة؛ في أي حال من الأحوال» مبلغ أربعة مارکات» وإذا لم‎ 
تتمكن كنيسة واحدة من تقديم مبلغ وكالة» يتوجب اتحاد كليستين مع‎ 
بعضه) بوكالة واحدة.‎ 

صدر في لندن» في هذا البوم الخامس عشر من شباط» في العام الثالث 
عشر من حرية صاحب القداسةء البابا غريغوري». 

في سبيل استخراج ا مال الرومان بعفون الصليبيين من عهدهم 

تلقى في هذه الآونة» النائب البابوي أوامر من الباباء بموجب خطة 
ماكرة أخرىء لاستخراج المال من أتباع الكنيسة؛ وهذا ماتوضحه 
محمتويات الرسالة التالية» إلى القارىء الخريص: 

(إلى الأسقف كذا وكذاء وإ جميع أولاده المحبوبين؛ وإلى رؤساء 
الشمامسة في أسقفيته. نحيات: 

لقد تلقينا رسالة من صاحب السمو النائب البابوي» مقصدها 
ومحتواها هو مايل: من أوتوء إلخ: لقد عرفنا أن بعض الصليبيين من 
بملكة الكلتراء ا 
الرسولي, حئی بجري هناك تحليلهم من عهدهم للصليب» ونا أننا تلقينا 
مؤخراً رسالة من الباباء بأنه يدوجب علينا ليس فقط تحليل هؤلاء 
الأشخاصء بل أن نرغمهم على انقاذ عهودهم» ونحن نرغب أن نوفر 
عليهم الاضطراب والنفقات» بموجب فضيلة المنصب الذي نشغله؛ 
ولذلك نطلب منكم» ونأمركم أيها الأب المقدسء بأن تتولوا الإعلان 
E‏ الني ٠‏ ملحت إلينا » من ا 
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الفرصة المتوفرة» وأن يقدموا إلينا لتسلم المنفعة في هذه القضية» وفقا 
للصيغة التي أرسلت إليسنا. E‏ 
شباط» في العام الثالث عشر من حبرية صاحب القداسة البابا 
غريغوري). 

الإيرل سيمون يحضر نفسه من أجل رحلته إلى القدس 

CEE 
إيرل ليستر» واستقبل بت بتشريف كبير من قبل الملك» ومن قبل بلاطهء ثم‎ 
إنه ذهب نحو متلكاته. وباع غاباته وأراضيه» وجمع المال لشراء‎ 
الضروريات من أجل رحلته» ا‎ 
في العبور المقبل» أما زوجته التي كانت حاملاً» فقد بقيت في القارة» ثم‎ 
باع الايرل الغابات الفخمة العائدة لليستر إلى الاسبنارية» وإلى كهنة‎ 
ذلك المكان» وتسلم حوالي الألف باوند من أجلهم.‎ 

خلاف بين سكان أوكسفورد والباحثين فيها 

وفي تلك الآونة نفسهاء نشب خلاف جاد بين الباحثين في أكسفورد 
وبين سكان المدينة» وبناء عليه» غادر عدد كبير من الباحثين تلك المدينة 
وذهبوا إلى كليات كمبردج» حيث حصلوا على منحة بعض الامتيازات 
ضد البورجوازية» وحصلوا على صك الملك من أجلهم. 

منع بعض القرصان من الدخول إلى انكلترا 

وني هذه الآونة أيضاء كان الملك متيقظاً فقد فتح عيئيه؛ ومنع 
القرصان من الدخول ثانية إلى ممتلكاته. وبشكل حاص شعب السين 
5, الذين لوثوا بلاده الجميلة» بوساطة مصادراتهم غير العادلة» 
ورباهم السري» ولقد غضبوا وحزنوا لمجرد التفكير بفقدان مثل هذه 
البلاد المغذية الجيدة فقاموا عن طريق تقديم الأموال» الأمر الذي يرضي 
بالعادة الرجال الأشرار وغير العادلين» فبقيوا هناك بشكل سري» 
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وبأعداد كبيرة. 
وفاة للويلين ونشوب خلاف بين أولاده 

في الحادي عشر من نيسان من هذا العام» الذي وافق عيد القديس 
غوثلاك 36|آلا6, غادر الجسد للويلين» أمير شمالي ويلز» وكان 
ذلك بعدما أخضع غريفين ,0 الذي رفع كعبة وشن الحرب 
ضصله» وبعدما نشر السلام 5 المناطق الويلرية العائلة له وإثر وفاته» 
قام ابنه داوود الذي إليه عبن والده امتلاك ويلزء ولتكون ميرائه» 
وذلك مع موافقة أخيه الأسن غريفين» قام بنوايا خيانية» فاستدعى أخاه 
سغريفين المذكورس للاجتاع به» وبناء عليه» قدم بشكل مسال تحت 
جوار أسقف بنغور 23001 وبعض النبلاء الآاخحرين» ولكن 
داوود على الرغم من علاقة الأخوةء ومن الثقة الحسنة أمر به 
فاعتقل» 0 السجن على الرغم من اعتراضات الذين منحوه 
ا 

اللك يتدبر تدشبن ولاية ابنه ادوارد 

وفي هله الآونة جعل الملك سكان لندنء ن للا اة 
مع عدد كبير آخر يقسمون يمين الولاء إلى اينه الأسن ادوارد» وكانت 
في هذه الآونة أيضاً قد راجت تقارير أفادت بأن الداشيين 0286135 
يعدّون العدة لغزو انكلتراء لكن هذه الأشيار: صدرت عن شيء لم 
يتتجاوز أنهم كانواء يستعدون في سفن محملة بالتناس من كلا اللجنسين» 
لسكنى المنطقة التي تعرضت للدمار على أيدي التشارء وزراعتهاء 
وإعادتها للاستخدام من قبل المخلوقات البشرية. 

نحلبل بعض الصليبيين من عهودهم بدفع مبلغ من الال 

بدأ الآن رهبان ووعاظ الفرنسيسكان» ورجال دين آخرون» ولاسيا 
اللاهوتيون» بتحليل الصليبيين من عهودهم» مقابل تسلم مبلغ من المال 
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من كل واحد منهم» بدا أنه كان معادلاً لما كان سينفقه الصليبي لشراء 
الحاجات الضرورية لرحلته» وذ عن ذلك قيام فضائح كبيرة 
وانشفاقفات کشر الس دا أنه من غير المعقول» 
حتى بال لنسبة لأبسط الناس عقولا المصائد المتنوعة التي سعى 
الأسا سية» حيث كان يسعى وراء شيء واحد فقط هو الذهب 
والفضة. 
البابا يستخرج جزء ا خمس من ممتلكات ا منتفعين 
الأجانب في انكلترا 

واقترح البابا الآن» وقرر استخراج جزء الخمس من ممتلكات وموارد 
الذي كان محاطاً بالمخاطر من جميع الجهات من قبل أعدائه؛ الذين 
دعمهم البابا بالمال الذي جمعه عن طريق الاستخراج في انكلتراء کا أنه 
تابع العمل في تحليلهم جميعاً من التابعية التي كانوا مربوطين بها بالولام 
للامبراطور المذكورء وبذلك د ثبتث هذه العداوة المرعبة» وازدادت يوماً 
إثر يوم» وأيضاً قال المستشارون المخلصون للملك: 

«مولانا الأكثر شهرة وسيدناء لماذا سمحت لانكلترا لأن تكون 
مسلوبة ومنهوبة من قبل هؤلاء الذين قدموا إلى هناء وجعلتها مثل كرم 
بلا سور نهباً لكل عابر» وأن يتعرض للاجتئاث من قبل الأرانب 
البرية» مع أنك تمتلك امتيازاً فعالاً بمنع مثل هذه الاستخراجات في 
Es‏ ا 0 
استخدامه» E‏ 00 وعلى هؤلاء الذين نصحوه هكذا رد الملك 
قائلاً: «إننى لاأرغب كما أذ نني لاأتجرأ على معارضة البابا في أي شيء»› 
وبذلك اسئولى على الناس يأس محزن جداً. 
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فسوة الأنواء 
في اليوم الذي أعقب عيد القديسين بيربتوا 8لاأعمرهم 
وفيليسيئاس Felicitas‏ (۷- آذار) هيثتك عواصف من الريح فوية 
إل أبعد الحدود وعليفة» أحدثك الاضطراب 5 الأجواء 00 وكان 
من بين نوادر عجائب الوقائ ئع» أنها حملت حجرة؛ من الصعب على 


EES 
بعتن ا‎ 


النائب البابوي يسعى إلى إرغام الأساقفة 
على دفع جزء ا خمس من مقتنياتهم 

اجتمع في هذا العام رؤساء الأساقفة. والأساقفة» ورؤساء رعاة 
الديرة مع بعض نبلاء المملكة» في ردنغ» لسماع رسالة من الباباء أعلنها 
النائب البابوي» وعندما اجتمعوا كلهم هناك» قام النائب البابوي بعمل 
قداس طويل» حاول فيه استالة قلوب الذين استمعوا إلبه» ثم قام 
أخيرا ا 50 التي يعاني منها الباباء في سبيل 
جميع مقتنياتہم» فبذلك ر أ يصد نٌ الأذى الاد عن مثل ذلك 
لمو لقري؛ وعل هذا رة لاقت E‏ 
اشا من دون و وتقليب الأو 
الأمور طويل» وبناء عليه جرى تحديد يوم هم» في تاريخ بعيد» للحوار 
حول هذه الرسالة الحامة. 

قيام الإيرل رتشارد بوداع الأساقفة الذين اجتمعوا في ردنغ 

وقام الايرل رتشارد» والفرسان الصليبيون الآحرون» الذين كانوا 
حضوراً في هذا المكان» فقالوا وداعاً لجميع الذين اجتمعوا هناك لأمهم 
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كانوا جاهزين للشروع برحلتهم إلى القدسء وعندما رأى الأساقفة 
هذاء انفجروا كلهم يبكون» وقالوا للايرل رتشارد: 

فلاذا آنا الارل» ياأملنا الوحيد تخل عنا؟ أو بسب من أنك 
#بجرنا ؟ سوف نكون معزولين من دونك» ففي أثناء غيابك سوف 
يغزونا الأجانب الطامعين»» ثم إن الايرل» رڏ وهو ييكي على 
واحد منهم» وهو رئيس أساقفة كانتربري ملا للجميع قائلاً: 

«أبانا ومولاناء تريد الصدق» إنني حتى وإن إن لم أحمل الصليب سوف 
أذهب» وأغيب نفسي» حتى لاأرى الشرور التي لحقت بشعبناء ولا 
الدمار الذي ألم با لمملكة الذي من المعتقد أنني قادر على منعه» مع أنني 
في الحقيقة, آنا غير قادر على فعل ذلك». 

NS E E 
مبلى مشيدا بط نة رشيقة» وجرى التكريس بحضور الملك مع كثير من‎ 
نبلاء المملكة» وفي اليو م نفسه» الذي كان يوم الصعودء وبعد الفراغ من‎ 
الأعال لك ووليمة كبيرة نفقة‎ 
الاسبتارية.‎ 

إعدام عدد من قطاع الطرق 

ولي اليوم الذي أعقب هذا الاحتفال المهيب» جلبت رؤوس عشرة 
من قطاع الطرق» كانوا قد اعدموا في المناطق الشمالية من انكلتراء إلى 
لندن» وكان واحد منهم اسمه جون أوف أكتون 00, قد فيل 
بأنه كان مقدمهم وقائدهم. 

وفاة إيرل وارني 
ووقع في هذا العام ولیم ايرل وارني ۷۷4۲6۸۳۴ مريضاً في 
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جواب ا محكمة حول ا ميراث الذى ينتقل إلى الأخوات 
أرسل في هذا العام موريس فتزجيرالد» المسؤول عن العدالة في 
اي رلندا» أربعة فرسان إلى بلاط الملك وطالب بمعلومات حول القضية 
المذكورة أعلاه [فتلقى الجواب التالي]: 

امن ه . H‏ بفضل نعمة الرب» إلخ» | ؛ إلى المسؤول عن العدالة في 
ايرلنداء تحبات: 

E.‏ عض السا س مقاط ارلا يحو 
القضية المتعلقة اا TTT‏ 
حيث توجب على الأخوات الأصغر أن يستحوذن على ممتلكاتين من 
الأأخخت الأسريع وان يقدمن الولاء من أجل حصصهن» أو من سيدهن 
الرئيسي» وأن يقدمن الولاء له» وبا أن الفرسان المتقدم ذكرهم قد 
ارا عن الماد اة في ملكت في لكر في القضاب الات ران 

لي ل ال ل 
سوف تكون إجراءاتنا عند وفاة الأب» هو أننا سوف نتسلم بث بشكل دائم 
الولاء من جميع البنات» وهن في هذه الحالة إفرادياً وجماعياً يستحوذن 
منا بشكل رئيسي» وإذا ما كن تحت السنء علينا تقع المسؤولية عنهن 
وكذلك تزويجهن؛ وإذا ما كن مستحوذات من أي شخص غيرناء 
وكانت الاعرات عبد الصو لزن برااي ينكل الوصاءة وتروريج تن 
واحدة منهن» وسوف تقدم الأخت الكبرى فقط الولاء لمولاهن عنهن 
جميعاً وبالنسبة للأخريات؛ فعندما يبلغن السن» فسوف يقدمن خدماتين 
إل السادة أصحاب الاقطاع» بوساطة يد أختهن الكبرى» وسوف هلا 
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السبب لن تفرض الابنة الكبرى الولاء» أو الوصايةء أو أي نوع من 
أنواع الطاعة الأخرى» على الأحوات الأصغرء لأن جميع الأخوات هن 
ورئة متحدين للكية واحدة» وإنه إذا ماسمح للأخوات الكبار بتسلم 
الولاء» أو الوصاية من الأحوات الأخريات» فإن الملكية نفسها سوف 
تتقسم» وبناء عليه فإن الأخت الكبرى سوف تكون فورا وبالوقت 
نفسه السيدة والوارثة لإقطاعية واحدة» أو على الأقل الوارثة لحصتنا 
وسيدة لأحواتهاء وهذا أمر في هذه الحالة لايمكن أن يكون» لأن 
الأحت الكبرى لايمكن أن تطالب بأي شيء أكثر من الأخحثت 
الصغرىء ما لم تكن الدار الكبرى تحت عنوان الأسن» وإلى جانب هذاء 
إذا كانت الأخت الكبرى ستكون الوارثة لجميع الأخوات الأخريات» 
إذا ما متن من دون ورثة خاصين بهن» وإذا كانت تلك الوصاية على 
أخحواتهاء أو على أولادهن» فإن ذلك سوف يكون مثل إعطاء حمل 
ليجري افتراسه من قبل الذئب» وبناء عليه إننا نأمرك في هذه الحالة» 
بأن تأمر بمراعاة هذه العادة المتقدم ذكرها كا نراعيها نحن في مملكتنا في 
انكلتراء وأن يجري الإعلان عنهاء وتطبيقها بدقة» كا ذكرنا أعلاه» في 
ملكتنا في ايرلندا. شهدت بنفسي في نورويك» في هذا اليوم الثالث عشر 
من أب» في السنة الرابعة والعشرين من حكمنا). 
٠‏ إلغاء إدعاءات رئيس الأساقفة من قبل ا ملك 

كان في هذه الآونة» إدموند رئيس أساقفة كانتربري آملاء ومتوقعاً 
بئقة» أن ينال المساعدة نفسها أو ماياثلهاء كا الها الشهيد المبارك 
توماس الذي هو سلف رئيس الأساقفة المأكور- من البابا 
الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبةء فقد بدأ برسائل حزيئنة» وبرسل 
خاضينق سيل شكتاوى عر ا یا كيان واا مق الكفكن من ويل 
القلب الحجري للبابا إلى قلب حي» وقد رجاه وحثه على إلغاء تلك 
العادة اامرفوضة والمدمرة للكنيسة» التي بوساطتها يقوم الملوك لابل 
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الطغاة ومن خلال أعداء الكنيسة والمتمردين ضدهاء بعد م الساح 
اكان كارا والديزية» المجرومة من رم اف روا 
ا ا ا 
بإتباعه لرغباته بدلا من إتباع عقله؛ بإعافة ا بوساطة وكلائه 
الماكرين الذين احتفظ بهم من أجل هذه الغاية» وأنه إذا ما كانث هناك 
أبة كنيسة بين الكنائس قل حرمت من راعيها وبقيت شاغرة لمدة تة 
آشهر» يتوجب تزويدها براعي صاحب كفاءة من قبل رئيس أساقفة 
المكان» ولكن عندما كان إدموند المذكور كبير الدوقع والثقة بأن يصبح 

من خلال الوعود المخادعة للبلاط الروماني ع 
خلال جهوده المجيدة» سوف يجري تدمير العادات الشريرة في انكلتراء 
وأذ:البانا قوی سوف تومن مهن اند باللسبة 
لتوماس المبارك الذي كان رفيقه بالمنفى ومساعده فلقد تیان أن البابا 
غريغوري المذكور هو رجل جبان» فبناء على رسالة وصلته من ملك 
ال ا ل ل 
جميع اللقاصد التقوبة لذلك الرجل وألغاهاء وهو المقصد الذي كان 
رئيس الأساقفة المذكورء قد حصل من أجله على رسائل من البابا مقابل 
الفاق كبير من المال» ولدى اكتشاف الملك هذا أصبح طاغية أكثر مما 
هو معتاد» ففرض انتخاب بوئيفيس 80111906, وذلك على الرغم 
من امتسازات كنيسة وستمنستر» وأعاق الانتتخابات الأحرى التي 
عملت بشكل مق وبتقوى مهيبة. 

رئيس الأساقفة يمنح جزء ا خمس من جيع ا موارد إلى البايا 

وعندما كان في هذه الآونة عقل رئيس أساقفة كانتربري» الذي 
هو رئيس جيع الأساقفة في حالة شك وأملء بالنسبة للحصول 
على غاياته» أي الحصول على النصر في قضيته ضد الرهبان. وافق 
-وإن كان بغير رضاه - على طلب منح جزء الحممس من 
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موارده» وقام بمبادرة طيبة» فدفع إل وكلاء الحباية البابوية» تيلخ 
ثمانبائة مارك قبل استخراجهم منه بالقوة» وعندما رأى 
الأساقفة الآخرون لانكلترا هذاء كانوا مرغمين على تحمل خسارة 
ممائلة. 
غاسكوني في خطر 

وفي هذه الآونة» بحدما جرى طرد كافل المملكة في غاسكوني من 
ا 0 وهو يبكي ويك إلى الملك» برا إياه أنه ما ل 

يتمخل إجراءات فعالة سريعة» في سبيل الحفاظ على تلك المنطقة وإبقائها 
بين يديه» إنه بلا شك سوف يخسر جميع ممتلكاته هناك في وقت قصير 
جدا. 

الامبراطور يستولي أثناء زحفه إلى ا مدينة على عدة مدن أخرى 

وكان الامبراطور قد عمل في هذه الآونة هدنةء أو على الأقل نوعاً 

من أنواع إيقاف القفتال» مع المبلانيين والبولونيين» فعاث فسادا في 
المقاطعات الواقعة في أحواز المدينةء وكان محاطاً بجيش كبير» وأنزل 
المدن والبلدات إلى طاعته» وأخذ السكان مشلا هم بسكان فيتربو» وفقد 
البابا آنذاك كل أمل ووقع في متاهة اليأس» وكثير من الكرادلة تخلوا عنه 
وهجروه» وفي الحقيقة لم يبق بينهم ولا واحد تابع اتباعه» باستشاء | 
زوت سمركوت ,Summercote‏ الذي لم يكن بإمكانه التخلي 
عله خجلا لأنه هو الذي صنعه كاردينالاء وجاء تخلي الكرادلة عن 
ET EN ARETE‏ فو E‏ 
,الحكمة. 
الامبراطور يوجه اللوم إلى ملك إنكلترا لأنه سمح بنشر القرار 

ضده وبجمع الأموال في أراضيه 
وفي هذه الآونة نفسهاء أرسل الامبراطور رسالة إلى ملك انكلترا بأنه 
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مندهش إلى أبعد الحدود, لأنه قام هكذا بشكل غير حکیم فوزع أمواله 
بين الأجانب» لإلحاق الأذى به وهو الامبراطور. وكتب إليه رسالة 


جاء محتواها کا يل: 
امن فردريك» 06 امبراطور الرومان 2-7 
وعواطف صادقة 


با أن التحالف والزوا- اج يعقد التحالفات أحياناً بين ملوك وأمراء 
العالم» فإن العواطف» أو الاتقا بناء عليه» ينبغي أن يكون قائ في 
بينهم» وذلك بنسبة تصاعدية, با أ: نهم أعظم من الآخحرين؛ وكل) 
ازدادت علو اللكانة التي وضعوا فيهاء كلما توجب عليهم أن يضربوا 
مث بالفضائل للذين هم دونهم» وعندما يشاهدون إجماعهم وإرادتهم 
الطيبة» فإن السلام والوثام يزداد قوة بين الناس» وبذلك يزداد فاط 
على مكانتهم المحترمة وتزداد حقوق ممالكهم قوة من أجل المستقبل» 
ونحن نعتقد حتى الآنء أنه من خلال قربتتا سوف تقوم الناقع من هذا 
النوع لكل منا ولك “لاسا ا الروابط المقدسة» 
سوف يرعون ويجري مهم ن 0 كر دسم 
تماما لنواياناء ولذلك إننا نكتب | إليكم مكرهين» ونحن أسفين» علاوة 
على ذلك لقد وجدنا بأنكم عبرتم بعين الرضا واجتزتم بالأذى الواضح 
الذي أنزل بنا من قبل ال حبر الروماني» والذي اعتقدناه أنه غير مؤيد 
تمامأء بالنسبة لنا نحن الذين فوق جيع أمراء الأرض الآخرين» هو 
أنكم سمحتم لقراره غير العادل والكريه ضدناء أن يجري بمعرفتكم؛ 
وعلى مسمع منکم» نشره في جميع أرجاء مملكتكم؛ نما سبب ضرراً 
كبيرا» وإهائة» وحطاً من شأن الامبراطورية» والآن قد علمنا ماهو 
حقيقة مؤكدة» أنك في طاعتك المفتونة» لهذا العدو المميث لناء والماشوق 
لندمير شرفناء والمتعطش لدمناء قد سمحت بموارد المال» من مكوس 
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وتبرعات» أن يزود بهاء في سبيل القتال ضدناء وذلك من كنائس 
ملكتك» ومن أسلافك (الذين تجبرنا مصاهرتنا على عدّهم أسلاف لنا 
اش اله ني أصبحت غنية من عطاياهم الدقوية. وبناء عليه دع 
حك الل عندنا ارد ر را اا الماكرة» تدر 
فیا إذا کان لاتق بكم تعريض ابن ختن لکې واخ لكي > أو على الأقل 
حليف» أو في جميع الأحوال ملك أو أميرء ضهه لم تعلن الحرب» 
تعريضه للهجوم» والحرب ضده بوساطة المساعدة بهالك» علياً بأن ذلك 
حالف لشريعة وعادات المالك» وماهي الفوارق فيا | إذا كنت قد متلت 
دفاعات عدونا بالذهب والفضة أو بالسلاح من خلال 0 أو 
أنك توليت الاضرار بنا؟ وخاصة كما نعلم من خلال التجربة أنك 
لاتستطيع ايقاف يد المساعدة له بشكل فعال عن طريق السماح بتزويده 
بالمال من مملكتك؛ الذي وعد بأن يجند به مرتزقة للميلاثيين وللخونة 
الآخرين ضدناء والذين يسعى بوساطتهم لاغواء أعواننا المخلصين لنا 
بالتخلي عن ولائهم لناء وهكذا تمكن بالبرطلة والرشوى من شراء ولاء 
بعض ضعفاء ء الرجال؛ بما سبب الحط من سمعتهم واظهار ذلك» وليس 
أقل من هذا هلاكهم الأبدي. 
وباسم الرب» لاتدع ا الأ العريز» أن يتأمسسن بوساطتك على 
“قل ليس ضدنا- قيام الملوك بشكل جائر بالقنال من قبل الملوك كما 
عليك أن لاتدع نير الحكم البابوي يضغط بمثل هذه الشدة على عنقك 
للکي» | إلى حد يجعلك ترى أنه ما يبعث السرور العظيم في نفسك 
لا عفائد الانجيل» وقوانين الطبيعة» وإلحاق الأذى بجارك 
بابن ختنك» لابل بأخيك» وبشكل خاص في الحالة الحاضرة» فأنت إذا 
اقمت بتقدير المسألة بشكل حكيم وعن قرب فإنك سوف تجد 
0 ل أنفسكم؛ ولا لصالح 
رك والأمراء الآخرين العرضة للخطر نفسه. 
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وبناء عليه» إننا بهذا الغرضء نسألك بعاطفة صادقة» ونرجو 
جلالتك المخلصة» بحكم تقديرك لعواطفنا ولشرفناء أن تقوم بشجاعة 
وبثبات» بأن تعارض ببراعتك وقوتك» تلك الإجراءات التى نخشى 
أا سوف تلحق ضرراً كبيراً بقضيتناء وأن لاتسمح بحمل أية أموال إلى 
البلاط الروماني» جبيت من الموارد» والضرائب» والتقدمات» أو من 
المصادر الأحرى لملكتك وإنك لست أنت ولا هو لائق بك أن 
تتغاضى أو أن تخدع» أو أن تمر عبر هذا دون) اهتام» مثلم هو غير لائق 
بنا أن نقبل تقديم أية مساعدة يمكن أن تطلب مناء أو بوساطتنا 
لتستخدم ضدك أو أن نسمح بتقديمها بأية طريقة من الطرق» وغير 
هذاء من الممكن في حالة مشابهة أو قضية أكثر عدلاً أن نحتذي 
بمثلكم» فنقدم المساعدة ضدكم وضد ملكتكم» وهو مارفضناه حتى 
الآنء وتمنعنا عن تقديمه للذين لهم مشاكل معكم. وإلى الذين هم 
مرتبطين معنا بروابط عاطفية قديمة» وانظر إلى الباباء في متابعة الدفاع 
عن فضيتنا العادلة» قد وجد الحظوة #النفسية اليكم» في حين هو لم 
يقدم إليكم شيئاً ولاعلاقة له البشة معكم سوى أنه يتبجح سوهلا 
مانقوله ونحن نشعر بالخجل- بأن له سلطة السيد الاقطاعي 
عليكم. 

وفيها يتعلق يجميع القضايا التى جرى ذكرها أعلاه» وكذلك في سبيل 
تأدية خدمات أخرى لنا في أراضيك» قد أرسلنا ه . 11 شالبوست 
031051,. وهو فارس» وتابع خلص لناء فهو الحامل مله 
العروض إلیکم» ونحن نرجوكم بكل اخلاص» ونسأل عاطفتكم» أن 
تصدقوا من دون تردد كل مايمكن أن يقوله لكم باسمنا وبالنيابة عناءٍ 
کا لو كنا نحن أنفسنا موجودين» وأن تنفذوا مطالبناء وأن تعطوه جواباً 
دفيقاء ونبائي» حول الذي قررتموه» وجرى ترتيسه من قبلكم بشأن 
القضايا المتقدم ذكرهاء لأننا نرغب في حالات الطوارىء أن نكون على 
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دراية» وأن نعرف من الذي يمكن أن نتوقع منه النصيحة» ومن الذي 
ينبغي أن نكون حذرين منه). 
وعلى كل حال جرى تشويه الرسالة الشفوية التي عهد بها 
الامراطور إلى الرسول المذكور هم . شالبوست» مع الرسالة ذات 
اللهجة الصديقة» التي أوردناها أعلاه وكثير من الأشياء حذفت د 
تذكر من قبله» ومها يكن من أمرء كتب الملك له جوابا بين فيه أنه 
لابتجرأ على معارضة الباباء وأنه مندهش إلى أبعد الحدود» أن أخته 
الامبراطورة» لم بجر تتويجها بعد بأببة في الأماكن والمدن المعتادة 
للامبراطورية. 
وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 
قدم في حلال هذا العام» توماس كونت فلاندرزء الذي هو عم 
الملكة» إلى الكلترا بأهة عظيمة» وكان ذلك بعد حصوله على إذن من 
الملك الفرنسي» ولدى وصوله» استقبل ليس فقط من قبل الملك ورجال 
بلاطه» بل من قبل حشد كبير جداً من سكان لندن» وهم على ظهور 
خيول مزينة بشكل فخمء مع الأبواق وكل مظاهر السرور والبهجة؛ 
زا ل و ا ا ا 
على الفور حمسمائة (أو كا قال بعضهم ثلاثائة) مارك من الأموال 
الاستيرلينية الجديدة؛ وعمل له منحة بالمبلغ نفسه سنويا للعشرين سنة 
المقبلة» وذلك تقديرا للولاء الذي قدمه له الكونت المذكورء وبعد 
الفراغ من تسوية هذه القضية» توجه الكونت | إلى ويندسورء ليزور 
حفيده الطفل ادوارد» ابن الملك» وعاد بعد هذا على الفور | إلى فلاندرز» 
لأن الإذن بغيابه كان محدوداً سوقت قصير من قبل الملك الفرنسي» 
وَعيّن قبل مغادرته المعلم هثري الفلاندري؛ وكيل له ليتسلم الهدايا 
التي ملحت إليه» وقام الملك على الفور بمنح بعض الموارد اللاهوتية» 
فصارت فجأة من نصيب الكاهن هنري المذكور» ولدى تحميل الكونت 
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المذكور بالهدايا الثمينة من الملك» بدأ بإثارة الحرب في مقاطعاته» وحشد 
بعض اجنود المرتزقة والأتباع التي استأجرهم مقابل أجرة» وبعد حشده 
هكذا لجيش كبير» في وقت قصير من الزمن» هاجم الأسقف المتتخب 
للببج» » الذي كان من حزب الامبراطور» ومن أقربائه. وهاجم أيضاً 
بعض الآخرين التابعين للامبراطورية» الذين كانوا سيناء على أوأمر 

الامبراطورس قد بقيوا مع الأسقف المنتخب المذكور. 

كونت فلاندرز يشن ا حرب على الامبراطور 

وعندما سمع صاحب الجحلالة الامبراطور بإجراءات الكونت» أرسل 
إلى المذكور رسالة تهديدات مرعبة» ليتوقف عن إجراءاته الطائشة 
والحريئة» وإذا لم ينوقف -وذلك على عكس ما يستحقه الامبراطور 
مهس وتابع مضايقته.» وهو المنرعج بسبب كثير من القضايا القاسية» 
وباغضاب البابا له» وكذلك إذا لم يتوقف عن مضايقة حلفائه» وبشكل 
خاص الأسقف المنتخب للييج» الذي هو صديقه وقريبه» والذي دعي 
اللاي كل حو ونا لمر ير زر سار دراي 
للامبراطورية» نو قد ا ا دوقي لوفیان 101۷81١‏ وبرابانت 
وآخرين من الجيران الأقوياء بالقيام بالتصدي لحملات كونت فلاندرز 
واضعافها د ثم إنه كتب هجا إل كرتس رو ا الذي كان من 
اا ادر رن و كود جرد الال 
بأن يتصدى لخطط كونت فلاندرز وأن يحبط عاولاته» وهي الخطط 
والمحاولات التي حرض عليها الكونت المذكور برعونة»ولكن با أن 
هذين النبيلين: كونت بروفانس وكونت فلاندرز رفضا إطاعة أوامره؛ 
كتب الامبراطور إلى كونت طولوزء يأمره تحت طائلة آلام العقوبة 
المحقة» بأن يشن الحرب ضد كونت بروفائس» الذي تاه عجبا وصار 
عاصياً بسبب ابنتيه الملكتين» ورفض معاقبة كونت فلاندرزء وقام 
الامبراطور نفسه بإرسال مساعدة مؤثر ة إلى كونت طولوز» من أجل 
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مضايقة كونت بروفانس» وقام النبيل المتقدم ذكره على الفور بإطاعة أوامره. 
إخفاق محاولات كونت فلاندرز 

كس ل 1 خحفقت في 
تحقيق الآمال الفعالة التي بنيت عليهاء وأن قوة الامبراطور كانت أكثر 
8 00 صبح أكثر خوفاً من جبديداته» وقد أخبر بطرق عديدة 
بوفاة أخيه ل N e EN‏ 
بمهانة الحرب التي دخلها بشكل غير حكيم» وذلك بعد انفاقه مبلغاً 
كببراً جدأًء وبعدما أثار كثيراً من الأعداء ضده نفسه» ولأن الكونت 
المذكور كان عائداً لملكة فرنساء التي تدخلتر وقدمث الحاية له» فقد 
أخفى مشاعره بالانتقام لبعض الوقت» مقرراً على كل حال- أن 
يسدد له في بعض الوقت المستقبلي. 

ا حرب بين كونتي طولوز وبروفانس 

وكان کونت طولوز على استعداد أكبر لإطاعة أوامر الامبراطورء 
ومرد ذلك إلى الأذى الذي غالباً مالحق به به على أيدي الفرئنسيين» وقد 
مض وانبعٹ حصنا اء على استدعاء الامبراطور وزحف برغبة 
ونشاط ضد كونت بروفانس» الذي ئرل به آضرارا لانعوض» وقام 
كونت بروفانس على كل حال بالفرار» ووضع نفسه تحت حماية الملك 
الفرنسي» ورجاه بتواضع» بسب مكانة واحترام الملكة الفرنسية التي 
هي ابنته» بأن يعطيه مساعدة فعالة» لأنه يوجد في أفينون وبشكل 
خاص في المقاطعات الواقعة على الرون» بعض النبلاء الفرنسيين» الذين 
قدموا إلى هناك مع لويس الملك الفرنسي» والذين كانوا قد استولوا 
بالقوة» على بعض القلاع» والبلدات» والمدن» واتتزعوها من لويس 
المذكور» وذلك بناء على تحريض من البابا وبمساعلة منه» ومايزالون 
يحتفظون ۔ بهم بالقوة» وهم منتزعين منه» وعندما سمع هؤلاء الرجال 
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بأن أبا ا لملكة قد نال السوء في الصراع» وأنه كان يستجدي المساعدة 
بسبب محبة الملكة» ولكي يتمكن من استرداد أنفاسه احتشدواء وطاروا 
إلى السلاح» لمساعدة كونت فلاندرز» وكان كونت طولوز على كل 
حالس عل دراية بخططهم» فنصب کمیناً هم وواجههم بقوة ة عظيمة» 
وقتل عددا منهم بحد السيف» وصدّ محاولاتهم حسبم| رغب وأراد 
ولجححث الحملة على يديه جاح كبيراً» حيث تمكن في وفت قفصير من 
الاستيلاء على حوالي عشرين قلعة» وانتزاعها من الفرنسيين ومن كونت 
توماقية وهه ترك N‏ ة المتملكين لهم أعادهم إلى حكمهم 

السالف. 
ملك انكلترا يكتب إلى الامبراطور لصالح كونت بروفانس 
وعندما سمع ملك انكلثرا بأن كونت بروفالس قد عانى من خسارة 
دي وام فد ا ا ار ا 
فكتب إلى الامراطور» بطريقة صديقة 10 
التي هي بالعادة توحد الأمراء وبحكم رحمته الامبراطورية» أن يقوم 
بتوفير كونت بروفانس والحفاظ عليه لأنه والد زوجته. 


املك الفرنسي يشن ا حرب على كونت طولوز 

وعندما سمع الملك الفرنسي؛ القوي جد بالأضرار الكبيرة التي 
أنزلت برعيته» ولأنه اعتقد بأن هذه الأضرار قد نزلت به ولحقت من 
قبل الامبراطور» انفجر غاضباً عنف» ضد الامبراطور» وكذلك ضد 
كونت طولوز» ورغب باستخدام كل الوسائل لترميم خسائره 
وأضراره» وأن يعاقب هذه الأعمال الطائشة؛ فقام بوساطة تراخيص 
ملكية» وبسرعة رهيبة» بحشد جيش كبير من نبلاء فرنساء وذلك بقدر 
مااستطاع» ولكي لايندفع هؤلاء النبلاء وينزلفوا في صراع طائش 
متسرع» قاموا بتواضع مناسب» فسألوا الامبراطور نفسه» عم إذا كالث 


-333 - 


تاه 


الحرب قد تأصلت من قبله» وفي الوقت نفسه؛ وبسبب خسائر جيش 
الملك في الأرض المقدسة» ولکي لايخسر البقية بالتعرض للجراحة. 
أرسل ملك فرنسا سبعمائة من الفرسان مع عدد أكبر من الأتباع لصدّ 
حملات الأعداء في بروفانس. 
تبرئة الامبراطور 

وهكذا وجّهت اللامة إلى الامبراطورء ووصل الأمر إلى حد 
اتبامه بالاجرام» فأنكر ذلك كله بشدة» وقال بأنه لم يخطر بذهنه قط 
تعريض أي واحد من المملكة الفرنسية للأذى من قبله» لابل كان هو 
بالحري على استعداد للوقوف ضد أعداء تلك المملكة» وعن طواعية 
وبرجولة للقتال ضدهم؛ لأنه يعرف أنهم لايستحقون شيئاً آخر من 
وقال بأنه «بعيد عن تعويض الخير بالشر» لكن إذا كان هناك بعض 
الأشخاص الفرنسيين المجاورين لأراضي كونت طولوزه قد قاموا 
إرضاء منهم للملكة بمهاجة عدو أبيهاء وذلك بشكل متسرع وبلا 
حكمة» وأقدموا من دون أمر من مولاهم الملك بشن الحرب عليناء فقام 
شعبنا الذي تعرض للأذى» بصد هذه الحملات» وانتقم للأضرار التي 
كانت غير متوقعة» فلا عجب في ذلك» يضاف إلى هذا أنه ليس هناك 
من شك» بأن الذين عملوا الشر أولاً قد أثاروا المخاطر الأولى» 
والأضرار الأولى»وبناء عليه يتوجب عليهم بقدر ماتوفر لدبهم من 
قدرة» إعادة الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها من الحانبين» وعمل 
ترضية من أجل جيع الأضرار» حتى لاتتمكن بذور الخلاف التي 
زرعها عدو الجنس البشري من النمو والتكاثر بين مثل هذه 
الشخصيات المتميزة» ولكي لايمتلك أعداؤنا المسوغ لتهنئة أنفسهم 
بسبب خلافاتنا»» وعلاوة على ذلك صرح كونت طولوز إلى ملك 
فرنساء بأن الامبراطور كان على غير دراية با حدثء وبذلك 
برأه. 
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ولادة ابنة إلى ا ملك الفرنسى 

ومنح الرب في هذه الآونة ابنة إلى الملك الفرنسي» من زوجته م. آلا 

ليزيد من فوة مملكته وهنائها. 
مذبحة مريعة للصليبيين في منطقة دمشق 

وفي الوفت الذي كانت تجري فيه هذه الأحداث في فرنساء عانى 
قومنا نحت طالع غير سعيد-- من خسارة عرنة لجيشهم في دمشق» 
وشملت الخسارة الرجالء والخيول» والسلاح» والكرامة» وهو 
ماسئرويه بأسف» وکنا قد علمنا به من رسالة هى التالية: 


«من الصديق كذا إلى الصديق كذاء تحبات: ليكن معلوماً من قبلكم 
بأن كونت بريتاني قد قام بغارة بوساطة الفرسان» أمام دمشق» وحصل 
على أسلاب كثيرة» جلبها سليمة إلى الجيش» وغار منه ايرلا: بار 
ومونتفورث» ودوق بيرغندي» فقاموا بعد مضي ثانية أيام بغارة أخرى, 
مراغمة لنصيحة كونت بريتاني» وفي هذه الغارة تعرض للقتل ايرل بار 
واللورد سيمون دي کلېرمونت» واللورد جون دي پاري 88116, 
وروبرت ماليت» ورتشارد دي ببومولت „Beaumont‏ 0 
لخ ووقع ايرل ألماريك دي مونتفورث بالأسرء وأقثيد بعيداء وحمل إلى 
القاهرة» ىاحدث أا بالسية لدوق بيرغلدي). 

وف الوفت نفسهه وصلت الرسالة الشالتة هن ايرل أوف 
مونتفورت إلى زوجته الكوننسة وقامت هي بتحويلها إلى الايرل 
رتشارد: 

لیکن معلوماً لدیک أن دمشق لم يتم الاستيلاء ء عليهاء ىا ذكر من 
قبل» بل عاد الجميع | إلى عكاء وإلى جانب هذا عل إخباركم بأن الملك 
الفرنسي قد نقل جميع أمواله من البكل» لأن الداوية والاسبتارية قد 
رفضوا مساعدة الفرنسيين في هذه الأزمةء وينبغي اشا أن لوا بان 
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ستين قد أسروا وهم أحياء» ثم بعد ذلك أثناء عودتهم» وقع عشرة نبلاء 
الامبراطور يحزن لسوء حظ الصليبيبن 
وعندما سمع الامبراطور مهذاء» حزن كثيراً من أجل الصليبيين» مع 
ا اا م لح ار اسار 
ا 1 ب مسي ار نو 
سإذا 8 یدرون حیا تہ E‏ معاملة 
a EJ‏ 
وبشسوره المخيفة والمنتصرة» وقتها سوف يشعرون بالانتقام 
سيوف بالذماء ال 
رسالة الامراطور حول المذ لقضية ا مذكورة 


«من فردريك الذي هو بنعمة الرب» امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية؛ إلى هنري اللامع» ملك انكلتراء وابن 
ختنه المحبوب. تمنيات الصحة والعواطف الصادقة: 


إن الكارثة العامة» وسوء الحظ المبكي للصليبيين» في مقتل الحيش 
النبيل للصليبين» ٠»‏ الذي وقع مؤخراً في بلدان ماوراء البحرء باتنقلاب 
للحظ غير متوقع؛ نحن نبكي بحزن داخلي» وبإخلاص وباستحقاق 
أعظم» > لأندا كنا نرى ذلك ونخشاه ه قبل مغادرتہم» وكان عقلنا يتوجس 
من المخاطر التي كانوا سيواجهوماء» وكان حدسنا القائم على المواسم 
والأحداث» يقودناء حتى عندما كانت أحواهم متقدمة» لأن نری 5 
بمشاعر قلقة مصيرهم الحالي» ونحن نعتقد أنه ليس سرا بالنسبة 
لسموكم المخلصء كيف أننا حصلنا على خبرة حول مكر المسلمين في 
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تلك البلدان في هذه الأيام» وكنا نرغب بتوقعات قلقة أن نكون 
مستعدين للمستقبل» خشية أن يكون الحظ فد أعد لهم شيئاً ليس 
لصالحهم» وهم الذين كانوا جاهلين بالأعمال» ويقومون بالوفاء 
بعهودهم من دون التقصي المستحق والمتوجب» ولذلك قمنا بوساطة 
رسائل متوالية» ومبعوثين خاصين من قبلناء فحثثنا مقدمي الصليبيين» 
وبعد ذلك جماع: عتهم كلهاء ليقوموا بتأخير موعد جوازهي e‏ 
هيا الفرصة الناسبة وتقوم إما أن تكون نحن شخصيا مستعدين 
لرافقتهم وقياد: م اد انا ر بجي ر 
مكنا 1 ا ا ا الى كانت 
آنذاك تتطلب اهتمامنا الطارىء في ايطالياء لأنة ليس تإمكاننا توريط 
أنفسنا بشكل مفيك باهئامات أخرق». حن لتمكن من زیر انتا من 
الأعمال التي كنا متولين القيام بهاء لأننا عندما نكون متحررين من 
المسألة الأولى» يمكننا بسهولة معالجحة الثانية. 
مع أن الصليبيين أفراداً وجميعاً قد قبلوا بنصائحنا الصحيحة: 
ال واي اي | يكن هاش اياج نكر ررر الي 
الروماني الحالي كلامنا وأعمالنا تفسيراً شريرأء وكأن الخطر سوف يحيق 
بديانتنا وبالإيهان الكاثوليكي, بتأخبر القضية حتى وقت موائم» فحرض 
الصليبيين وحثهم بوساطة إنذارات متوالية» وأوامر وتبديدات حتى 
يقوموا بالعبور» وذلك وفقاً لكلمات الكتابات المقدسة: اوضع أعباء 
ثقيلة على الآخرين؛ وهي التي لايمكنه أن يحركها باصبعه). 
وعندما علمنا بهذا وعرفناه» قمنا بالتاسات متوالية» ورجونا الحبر 
المذكور أن لايثق بالتقلبات وأن لايعهد لمخاطرات الحظ مثل هذه المهمة 
العظيمة» التى تتطلب آراء حكمة» ووقتاً موا واستعدادات عظيمة 
بالرجال والأشياء» وليس تسرعاً ليس حميداً» بتعريض خدمة يسوع 
المسيح للخطرء وكذلك مساعدة الأرض المقدسة» التي ألهبت قلوبناء 
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وكذلك قلوب كثيرين. ومثل هذا العدد العظيم من الناس» ولفتنا 
انتباهه وذكرناه أن ترميم مثل تلك الخسارة الكبيرة E‏ لمي اما 
ا ا سا الل وعدن وقد ا ر 
0 کلام عابث» لأننا أملناء بوساطة شخص ولدناء الذي 
هو رعية لنا أن نتابع بكل جهودنا خدمة بسوع المسبيح» والدفاع عن 
ك فة E‏ 
لض ري ل 0ك وداه 
بوساطة نقص الرجال والأشياء» وكانت الحشود في بعض الأحيان من 
دون قائد حريص وصاحب نفوذ؛ فبوساطته بن المكن اناه ويام 
الخلافات بين عدة مقدمين» أو أن تقاعس واحد منهم د فل يملعهم من 
اغتنام منفعة الفرص الموائمةء أو توفر الحاجة لضبط سفاهة كثيرين» هو 
يمكنه أن خدم مصالح كل من الحملة والأفراد» إذا ما احتفظ بالآراء 
الصحيحة من أجل لحظة مناسبة أكثرء ووقتها من الممكن عمل 
استعداداث وافرة» وتحث قيادة قائد واحد شديد» هو ضروري للحشد. 
يمكن وقتها للديانة المسيحية أن تتقدم أولاً بالوقت نفسه» نحو الغاية 
المرجوة» وأن تستقر واثقة بنصر مضمون. 

وقد عد هذا را ا e O‏ 
لكراهيته لناء ولكي يتمكن من تدمير العمل كله أصر بعناد على 
الصليبيين بوجوب الاقلاع؛ من دون أن يعطي تقدير | إلى ان الصليبيين 
الذين بقيوا في المناطق الأجنبية» كانوا مع أعداء الصليب المانح للحياة 
مستقرين بسلام تبعاً لشروط الهدنة التي عملت معناء وأنه إذا ما خرقت 
المعاهدة بوساطة أية حركة من قبل الصليبيين» > فإهم سوف يتعرضون 
لمخاطر السيف والجوع» لأنه من غير الممكن ارسال مساعدة سريعة 


إليهم؛ أو تأمين المؤن إليهم. 
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لي ST‏ يأمرهم 
E‏ 
أقصى مانمتلكه من قدرة» وقد عبر بعضهم من خلال مملكتنا في 
صقلية» ومن هناك أبحرواء بيدا اختار آخرون العبور بوساطة طريق 
مرسيلياء ولهذا انتصرت الآن يد عدونا العام على مثل تلك الآلاف 
المؤلفة من الفرسانء الذين كرسوا أنفسهم لخدمة الأرض المقدسة» مع 
أننا ينبغي أن نبكي في مقتلهم من الإهانة التي أنزلت بيسوع المسيح 
شفيع البشرية» وأن نبكي على المسبحية كلهاء ونحن نشعر في قرارة 
أنفسنا ونتعاطف مع ما عانوا منه» وللأذى الذي لحقهم» وبشكل خاص 
بسبب خسارة أولئك الجنود الشجعان من مملكة فرنساء فهذه المملكة قد 
عانث من خسائر قاسية أكثر من البلدان الأخرى. 


ونحن على كل حال لانسمح للخسارة أن تكون بلا وسائل تعويض» 
ولا للحزن أن يكون بلا مواساة» لأننا سوف نسهم بسرور وبكرم من 
أجل مساعدة الأرض المقدسة» وسنقدم كل ماتسمح به عظمة 
الامبراطورية» وبقدر ما تأذن لنا الحالة العاصفة للأحوال في الوقت 
الحالى» الى تسببت بالنصيحة الفاسدة للحبر الروماني» وكذلك غضبه» 
ونحن نعتقدء لو أن سلطان مصرء والد السلطان الحالي» مازال حي 
لقام إنطلاقاً من عواطفه الطيبة التي اعتاد أن يبديها نحو شخصنا 
الملكي؛ فتولى تلبية طلبنا بالنسبة لمسألة الفرسان النبلاء» الذي وقعوا 
أسرى أثناء الحروب» ونحن على كل حال سوف نستخام اهتمامنا 
الخاص ووسائلنا مع السلطان الحالي» في سبيل اطلاق سراح هؤلاء 
الأسرى النبلاء» علاوة على ذلك نحن نرغب إليكم أن تضعوا ثقتكم 
الدقيقة وأن تعتمدوا على كل ما سوف يخبركم به عنا وليم دي كومبيسا 
Compesa‏ , وهو فسارس: ومن رعيثنا المخلصين لن حيست آنا 
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00 , في هذا اليوم الخامس والعشرين من نيسان» في العلامة 
الثالثة عشرة). 

وعندما بانت محنويات هذه الرسالة معروفة 'اسثرد الامبراطور 
قلوب كثير من الناس» مع أعداد كانوا من قبل متقلبين بعواطفهم 
واحترامهم له» وقد بداوا بالوقوف إلى جانبه. وبدا رجال الشعب 
الروماني على الرغم من وعود البابا- يقفون بثبات إلى جانب 
جلالته الامبراطورية» وأعطاه الشيوخ ذوي الأصول النبيلة المشهورة 
Ty‏ رو ل ل N E‏ 
روما في السئة الثالثة قبل هذه والكرادلة» وأعلنوا أنهم ما عاد بإمكانهم 
حمل عت ات ما الح الخطر بالسيحية كلهاء ولذلك يتنو إل 
يرغبون بعقد مجمع عام بشكل موائم في أسرع وقت ممكن» وتقرر أن 
يكون پو #الفضع النبل الوعة لعن المع حيبت بأ أن ارب قد قام 
اة في ذلك البوم؛ يمكن للكنيسة أيضاً أن تقوم ثائبة في ذلك اليو 
وتتلفس بحرية» وبسعادة. 

ختان صبي في نورويك من قبل اليهود 

وفي هله الآوتة ختن اليهود طفلاً مسيحياً في نورويك» وبعدما تنوه 
أطلقوا عليه اسم يورنين ٣١‏ ۲لال, ثم إهم احتفظوا به لیصلبوه» في 
aE‏ وس مسي رلك والك اليل سن ير 
حال-- الذي منه سرق اليهود الطفل» بعد ببحث متواصل» وبعد طويل 
وقت من اكتشافه» حيث كان مسجوناً لدى البهود» فصرخ بصوت 
مرتفع وأشار إلى ابنه» الذي اعتقد بأنه قد ضاع. لكنه كان محبوساً في 
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غرفة واحد من بيوت اليهود» وعندما وصلت أخبار هذه الجريمة غير 
الاعتيادية إلى علم وليم دي ريلي 8618, وكان أسقفاًء ورجل دين 
حكيم ويقظ» وإلى مسامع بعض النبلاء الآخرين؛ قام باعتقال جميع 
البهود في تلك المدينة وسجنهم» حتى لايتم اهمال هذه الإهانة الموجهة 
إلى المسيح من دون عقوبة من خلال اهمال المسيحيين» وعندما رغب 
اليهود في وضع أنفسهم تحت حماية السلطات الملكية قال الأسقف: 
«هذه قضايا عائدة إلى الكئيسة» وعندما تقوم قضية تتعلق بالختان 
وبإهانة الدين» فهي لاتقرر من قبل بلاط الملك»» وبناء عليه تبين أن 
أربعة من اليهود كانوا مجرمين باقتراف الجريمة المتقدم ذكرهاء فجرى 
SS CYS‏ 

sS 

تکریس هھ . ۳١‏ بيتهول واستخراج ا موارد 

e N 
الأسقف المتتخب لكوفتتري وليشفيلد» وتولى‎ ,Pateshuاا‎ 
التكريس إدموند» رئيس أساقفة كانتربري» في رئاسة الرهبانية الحديدة‎ 
فرب غولدفورد 4 وجرى لعنين ولبع دی مسي درفل‎ 
وكان كاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن»‎ ,Haverhulاا‎ 
خحازناً في محل هيوج المذكورء وفي هذه الآونة أيضاً جرى عقد أكشر‎ 
الاتفاقيات طلا بين البابا وبين الرومان (کا روي) وكان الإتفاق» أنه‎ 
حيك) كانت هناك منافع في الكلتراء يمكن للبابا أن يوزعهاء‎ 
ولاسي) منافع رجال الدين» ينبغي توزيعها بين أبناء الرومان‎ 
OG a 
الامبراطور» وأن يسعوا لخلعه من العرش الامبراطوري» وهكذا‎ 
استحوذوا لأنفسهم» السمعة المحترمة لجرأتهم القديمة» وبناء عليه‎ 
أرسل الباباء بعد مضي عدة أيام, تراخيصه الفا ال ت رئيس‎ 
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أساقفة كانتربري» وإلى أسقفي لنكولن وسالسبري» يأمرهم الإعداد 
لشلاثمائة روماني لشغل المنافع الأولى التي سوف تشغرء وجعلهم 
يفهمون أنهم معطلون عن إعطاء أية منفعة حتى يتم الإعداد بشكل 
موائم للعدد المطلوبء وتجاه هذا الآأمر تملكت الدهشة قلوب 
ا لجميع» وخافوا من أن الذي تجرأ على فعل مثل هذه الأشياء» سوف 
يغرق في أعماق اليأس. 
رئيس أساقفة كانتربري بنفي نفسه 

ورأى إدموند رئيس أساففة كانتربري» الذي كان قد خحضع -بإرادة 
أو بدون إرادة- إلى الاستخراجات البغيضة المتقدم ذكرهاء ودفع 
ثمانمائة مارك إلى الباباء رأى الآن أن الكنيسة الانكليزية يداس عليها كل 
بوم أكثر فأكثر» وأا كانت تحرم من ممتلكاتهاء وتجرد من امتيازاتهاء لهذا 
بات قلقا من أن يعيش ليرى مثل هذه الشرور على الأرض» ولذلك 
بعدما طلب الإذن من الملك» وبعدما حصل على أجوبة غامضة؛ غادر 
البلاد» محرضاً من قبل هذه الأضرار المتنوعة» وأبحر إلى فرنساء حيث 
اتخذ مقرا له مع حاشبة صغيرة في بونتني ,Pontigny‏ وهو مكان 
كان سلفه القديس توماس قد عاش به في منفاه» وشغل نفسه في الصلاة 
والصوم. 

إصرار أحد ا هراطقة 

وفي هذه الآونة كان هناك رجل» قد تظاهر بأنه رجل شريف 
وصاحب حياة متشددة» وكان يرتدي ثياب طائفة رهبان الكارثوشيين 
1150 وقد جرى اعتقاله في کمبردج» لرفضه دخول أية 
كليسة» وعندما سئل عن هذا الجنون» أجاب بطريقة ملتوية» فجرى 
حبسه والتضيبق عليه وبعد مضي عدة أيام أرسل إلى النائب البابوي» 
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التالي: 

اغريغوري ليس هو الباباء وهو ليس رأس الكنيسة» ٠‏ بل هناك رأس 
اليد للكنيسة» والكنيسة قد تدنسث» والخدمات اللاهوتية لانجوز أن 
تعمل بهاء مالم يتم تكريسها من جديد؛ وكذلك أوعيتها وملابسها 
يلوجب إعادة تكريسهاء فالشيطان قد أطلق سراحه» والبابا هرطقي؛ 
لابل | ل غريغوري هذا الذي يدعى الباباء قد دنس الكنيسة والعال»؛ 
وسمع النائب البابوي هذاء وكان ذلك بحضور ر. 8 راعي دير 
إيفهام؛ والمعلم ن. N‏ دي فينهام ,Finham‏ مع المعلمين ب. 
P‏ أوف ٻوردو» وه . H‏ أوف سوسا م وعدد كبير 
آخرء وقد قالوا لهذا الرجل المجنون: «أولم تمنح السلطة من عليين إلى 
البابا بربط الأرواح وحلهاء وأيضاً بشغل منصب القديس بطرس على 
الأرض»؟ وبين كان الحضور يننظرون جوابه» معتقدين أن الحكم عليه 
يتوقف على جوابه لهذا السؤال» عمل تأكيدا لكن على شكل سؤال 
حيث قال: 

اكيف يمكني أن أعتقد هذا برجل هو جرم بالسيمونية: والرباء 
وربها متورط بجرائم أكبر» وقد منحت السلطة نفسها عندما منحت إلى 
ع ا RT‏ 
رحلاته وأسفاره» ل اشا في اشراقه وفضائله)؟. ولدى ساع النا 
البابوي هذه الكلمات أظهر علامات الخجل. وعمل اح اللي 
كانوا جالسين من حوله التعليق التالي: 

الذي يتصارع مع | لحمقى هو مطلقاً غير حكيم 

فهو مثل الذي ينظر في الفرن حيث يجرح عينيه 

وفتح هذا الرجل شفتيه الملوثتين بتجديفات أحرى. لأنه قال للذين 
استجوبوه: 
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(١‏ إنني أقر بجميع مبادىء الإيان» ومع هذا أؤكد بأن ا أذ 
شكل الجسد في العذراء»» وعندما سألوه هعما إذا كان يعتقد أنه اتخل 
شكل الحسد من العذراء أجاب بعد بعض التردد: «هذا مالا أقوله»» 
ذلك أنه لو عمل ذلك التأكيد برهن بشكل واضح على أنه هرطقيء 
وذلك كما قال الرسول: «(ابنه عمل من امرأة»» وحول هذا النص قال 
الكاهن بيد المبجل: 

«(عليهم عدم الاصغاء إلى الذي يعد التفسير هو أنه: ولد من امرأة 
عملت في ظل الشريعة» بل عمل من امرأة» وهو الذي استمد الجسد في 
رحم عذراء» ليس من لاشيء؛ وليس من مصدر آخر إلا من جسد ا 
أمه. وإذا كان الأمر غير ذلك لما كان قد دعي باسم ابن الانسان» بكل 
صدق» وذلك | إذا لم يكن قد استقى أله فين اتان وبناء عليه إننا 
نقف ضد ماقاله يوتيخيا ون وجميع الأشخاص المفتونين 
على هذه الشاكلةء الذين أكدوا أنه لم يأخذ الجسد فقط في امرأة» بل من 
امرأة» هي العذراء مريم» ولو كان الأمر غير ذلك لما كان رحمها قد 
بورك ولاثديبها اللذين رضع منهم)». 

موث ج إيرل لنكولن 

وفي الثاني والعشرين من تموز لهذا العام الذي وافق عيد القديسة 
مريم المجدلية» غادر ج. ل ايرل لنكولن طريق الجسد» بعدما عانى 
من مرض طويل. 

ا ملك يرسل قضاة ليقوموا بجولة في إنكلترا 

وني هذه الآونة» أرسل الملك قضاة ليقوموا بجولة في جميع انكلتراء 
وقد ارتحلوا وسافروا في جميع المناطق العائدة إلى الملك» مصححين 
تجاوزات الكثيرين» وتحت حجة إدارة العدالة» جمعوا مبالغ ضخمة من 
المال» من أجل استخدام الملك» الذي بدّد كل شيء؛ وقد عهد بالأجزاء 


- 344 - 


حا ا 
الشمالية من انكلترا إلى كفالة وليم أوف يورك رئيس كنيسة بيفيرلي 
Beverley‏ وأتباعه؛ ىا أنه عهد بالمقاطعات الشالية إلى روبرت 
أوف ليكسينغتون Lexington‏ وزملائه» وفي هذه الآونة انفكا 
أرسل النائب البابوي مبلغاً كبيراً من المال مع كاهن من عنده اسمه 
مومل اع#صن۷, إلى الباباء الذي تسلمه بسرور» ثم أعاد الرسول 
ليتسلم المزيد. 
استخراج بغيض للال من قبل البابا 

ا و ل 
TT TTT Rouge 52000‏ 
المال» بطرائق لايمكن تصورهاء من الالكليز التعساء» فقد ذهب إلى 
مقار هيئات رجال الدين» وأرغمهم أو أكرههم على الوعد بالمال» وعل 
دفع المال عندما وعدواء وذلك مثل بقية القساوسة» حيث أكد كاذباً 
بأهم دفعوا المال برضاهم» ذلك أنه قال: 


«إن الأسقف كذا والأسقف كذاء وكذلك راعي الدير كذا وكذاء» قد 
لبوا طلباتي بإرادتهم. فلاذا أنتم هكذا متقفاعسين كسالى؛ وکاڈ 
تريدون فقدان شكركم ومثوبتكم»؟ وجعلهم هذا الأثناق أيضا 
يقسمون أنهم سوف لن يعلموا أي شخص خلال مدة نصف عام» 
البيوث الذين يستخرجون الوعود من الفئة المنهوبة» بعدم الكشف عن 
أسماء الذين سرقوهم إلى أي واحد» لكن صحيح أن الرجال سوف 
يلترمون بالصمث» إن حجارة الكنائس سوف تصرح عالياً ضد الذين 
يسرقوماء كما أنه من غير الممكن ابقاء هذا العمل الشرير في الظلام» 
لأنه إلى متى يستطيع القساوسة استدخراج المال من الذين هم رعية لهم 
مالم يخبروهم بأسباب المطالبات؟ 
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شكوى رعاة الديرة إلى املك 
حول عملبة الاستخراج المنقدمة الذكر 
وبناء عليه ذهب رعاة الديرة إلى الملك وهم يتشكون بوجوه عابسة 
فائلين: 
اياصاحب الخلالة لقد ضربنا ول يسمح لنا بالتشكي ضد ذلك» وقد 
قطعت أعناقناء فلحن لانستطيع أن نصرٍخ» وعدم الامكان والعجر 
فرض علينا من قبل الباباء وجرت ممارسة عمليات الاستخراج البغيضة 
في جميع أجزاء العا وبارونباتنا التي بين أيدينا هي منك» ونحن 
لايمكئنا افقارهن من دون إلحاق الأذى بك وبالتالي لامكا انك 
بالنسبة للعجز الذي لحقنا ببن» وفي الوقت نفسه ارضاء الاستخراج غير 
المتوقف للباباء لأنه هذه الوسيلة جرى اختراع أساليب جديدة للظلم 
من قبل الرومان» وهذه الأساليب تقوم دوماً بشكل غير متوقع ضدناء 
وبذلك لاتسمح لنا بالتنفس بحرية» ولاحتى لوقت قصير» ولذلك 
ركضنا للالتجاء إلى مشورتكء وإلى صدرك الواقي» ونطلب نصيحتك 
ومساعدتك في حالة الدمار هذه»ء وكان الذين خاطبوا الملك بهذه 
الكلمات: راعي دير القديس إدموند» وراعي دير بيوليو لاعأالاه©9, 
وعلل ما سمع الملك شكاويماء نظر إليهما نظرةعابسة:؛ ولإرعاى| دعا 
بصوت مرتفع النائب البابوي» الذي صدف أن كان حاضراء وقال 
تخاطباً له: 
«انظر يامولاي النائب البابوي إلى هذين المغويين» إا يتوليان كشف 
زان الباباء مقدمين منفذاً للنقد واللوم» وليسا مذعنين لرغباتك» افعل 
معهما الذي برضيك ولقد منحتك واحدة من أحسن قلاعي لسجنه| 


فيهاا» وعندما سمع الراعيان هله الكلياث أصيبا بشرف لايمكن وصفه 
وبرعب» وقد غادرا بعدما وعدا بإرضاء النائب البابوي وبتلبية جميع 
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رغباته» وبعض رجال الدين على كل حال مع أنهم كانوا قلة 
رفضوا الاستمرار بالتردد» ورفضوا حني رقابهم لعبودية مثل هذه الحالة 
لمزرية؛ ووقفوا صامدين في رفضهم الذي كان مطلوباً منهم» وبصعوبة 
جنبوا أنفسهم الخضوع بذريعة طلب وقت حتى يمنح هم. 

ع 
ST‏ 
فأجاباهما قائلين: 

«لدينا رؤساء شهامسة حاضيعين لناء وهم الذين على دراية 0 

ويا الدين ا إليهم» 0 ا 0 به وهذه 
عي oh‏ لاون معطا 00 وبناء 
عليه جرى تعيين يوم من أجلهم لإعطاء جوابهم؛ وأن يكون يوم عيد 
القديس يوحنا ا أي أن بكون ذلك في يوم عيد ميلاده» وبناء 
عليه» اجتمعوا كلهم بحضور النائب البابوي وأصحابه؛ وكانوا على غير 
استعداد للاستجابة للاستخراجات المتقدم ذكرهاء 5 متصلبين 
a‏ عل رصيبا ول تلام الراقنية عليهاء ومع 
ذلك عارضوهم بطريقة لطيفة وحذرة» وترافعوا في ردهم بالاعتراضات 
المنطقية التالية: 

اعتراضات الأساقفة على مطالب النائب البابوي 


«لقد أفادوا أن عليهم عدم الاسهام لسن اوا لکن الاسهام 
سوف يكون ضد واحد قد عمل تحالفاً أبرهي ولان هذا الاسهاء 
قد عمل من أجل سفك الدم المسيحي» الأمر الذي هو واضح من كلام 
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مذكرات التراخيص الرسولية التي ورد فيها كلمات: «لشن الحرب على 
الامبراطور)» وكذلك الام سوك بكرن مادا کے الک 
وهذا أيضاً واضح من مغزى المذكرة نفسها نفسهاء التي جاء فيها قوله: (ضصبط 
جميع المعترضين بموجب الروادع الكنسية)» وهذه عبودية وإكراه 
وعلاوة على ذلك لأنهم كانوا قد أعطوا في وقت آخر عشر ممتلكاجهم 
إلى الباباء مع اعتراض غسد استخراج ممائل قد عمل فيا بعده ويمنطق 
أدنى عمل الآن طلب أوجب دفع الحو ال یه نينا 
اا ا ا لمر إذا ما عمل ر ی 
عادة كما جاء في القانون قوله: «في| يتعلق بالاجتاعات الأسقفية: ما من 
رجل بالفانونء إلخ» إلخ»» وكذلك بسبب أنهم يرون من الضروري 
تسوية الأععال في البلاط الرومانيء الذي لايمكن الوصول إليه 
الا لمر ل ا مد 
هذا يخشون من اعتقال الامبراطور لهم» وايداعهم في السجن» ووقتها 
هم متأكدون من توفر عقوبة شديدة. 

ومرة أخرىء بسبب أن الملك له أعداء كثيرون» يتوجب عليه تحمل 
أعباء الحرب ضدهمء وخشية من وقوع الأسوأء لن يكون عملاً سلياً 
متابعة افقار البلاد» خاصة وأا الآن قد أفرغت إلى حد كبير من 
ثرواجهاء وذلك لأن النبلاء قد انطلقوا في حملة صليبية» وقد حملوا معهم 
كميات ضخمة من المال» من أجل الانفاق على رحلتهم. 

كنذا اا مر تحتو له خرن رعناة الا ولا أنه 
لبس من الواضتح أنهم قد وافقوا على التقديات المتقدم ذكرهاء ومرة 
أخرى بسبب أن أوضاع الكنيسة بشكل عام كانت خطيرة» وبناء عليه 
ينبغي عقد مشاورات عامة» حتى يمكن عمل تقدمة عامة» إذا كان 
ضرورياً في تلك الحالة. وهي ليست الحالة الآن» لأن الأخيان و 
تأكدت بان جمعاً عاماً سوف يجري عفذه: فيه سوف يجري تقرير مثل 
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هذه القضاياء وإنه لمن الضروري أن يتقرر إزالة السبب العام للعدوان. 

وعندما سمع النائب البابوي ورفاقه هله الاعتراضات» أخفوا 
بصمت اضطرابهم» لكنهم قرروا أنه عندما تتوفر الفرصة؛ سيعيدوت 
فساوسة الكنائس في بيركشاير 5116»ا]86 وجعوا اخرين؛ 
حثوهم بكثير من الحجج» وأضافوا التهديدات إلى التهديدات» والوعود 
إلى الوعود» وقد أجاب هؤلاء أيضاً بثبات» أنهم سوف لن يتخلون عن 
بنود جواهم؛ واعتماداً على حججهم» التي مع أنها كافية؛ سوف نضيف 
هنا أجوبة أخرى. 

أجوبة الفساوسة ا متقدم ذكرهم فيا بتعلق بالتقدييات 

بيركشاير» بان عليهم عدم الاسهام ضد الامبراطور مثل اسهامهم ضد 
هرطقيء» لأنه ل يدن بوساطة قضاء الكنيسة» ولم يتبين أنه مجرم» مع أنه 
محروم كنسياء ولكن ليس بسبب قيامه بالاستيلاء على ممتلكات الكئيسة» 
أو أنه هاجم مير اث الكنيسة الرومانية» لأن الكنيسة لاتستخدم السلاح 
الدنيوي ضد الهرطقة. 

ومجدداًء وفي الطريقة نفسها للكنيسة الرومانية ميرائها الخاصء الذي 
إدارته عائدة إلى الباباء وللكنائس الأخرى أيضا مواريثهاء التي منحت 
إليها وأعطيت من قبل الملوك والأمراء والنبلاء المسيحيين الأخرين» 
والتي هي غير خاضعة لفرض الضرائب عليهاء ولا بأي شكل من 
الأشكال» ولادفع الجزية إلى الكئيسة الرومانية» ولذلك لايجوز ارغام 
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e كل ا‎ CE oes 
إلى الأمير» لكن ليس بالتملك والتسلط والتصرف بالتوزيع» بل الأمور‎ 
متعلقة بعنايثه وحمايثئه» ومثل هذاء إن إن الكنائس عائدة إلى البابا» فقط فيا‎ 
E o 
قالوا يد يلبغي عدم ارغامهم على الاسهام.‎ 

ومجحدداً ىا تقول الحقيقة: «أنت بطرس (الصخرة) وعلى هذه 
الصخرة سوف أنا أبني كنيستي»؛ فهو بهذا قد احتفظ لنفسه بالتملك» 
وعهد إلى بطرس بالعناية» ك هو ظاهر من كلام الانجيل الذي تبع 
ذلك في قوله: «وإن كل ماسوف تربطه على الأرض سوف يربط في 
السماء» إلخ» إلخ» وهو لم يقل: «وإن كل ما سوف تفرضه على الأرض 
سوف أيضاً يفرض في السماء»؛ وبناء عليه لقد قالوا بأههم لايستطيعون» 
ولاينبغي لهم » تماشياً مع كلام الرب والعدل» أن يرغموا على الاسهام. 

ومرة ة أحرى. إنه اعتهاداً على سلطات الآباء الاس لحمل أن 
منتجات الكنيسة مكرسة لبعض الاستخدامات المحددة» وهي 
انع لحت ا و الغنافل نمك والقوزات ور 
تحويلها إلى استخدامات أخرى» مالم يكن يكن ذلك بوساطة الكنيسة الأمية» 
وبناء عليه» ينبغي عدم إعطاء أية مساهمات من مقتئياث الكنيسة» من 
أجلن ا مالم يكن يكن ذلك ضد المسيحيين. 


وعذدا نا أن موارد كنائسهم هي بالكاد كافية لتأمين الطعام اليومي 
لرجال الدين» سبب نقص حجمها وصغره» ويسبب أن المجاعة تهباجم 
في بعض الأحيان البلاد لدى سوء مواسم الحبوب» وأيضاً بسبب وجود 


عار حرا الناس ا البين ينون إليهم؛ واللين 0 
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يستحوذ أكثر من منفعة واحدة» وبسبب ذلك هم الأفقر» وبصعوبة 
بالغة يمكنهم تزويد أنفسهم وتزويد الفقراء» ولذلك ينبغي عدم 
ارغامهم على الاسهام في مثل هذه الحالة. 

ومن جديدء إنه مھا كان مفيداً بالنسبة لهم أن يسهمواء ومع ذلك 
يلوجب» لابل سوف يكون E‏ ندع القضية تسقط» سبب 
الفضائح التي قامت» وان: نتشرت في الخارج في جي أرجاء العام ضد 
الكئيسة الرومانية» فلقد جرى الاعلان على الملا بان الاستخراجات من 
هذا النوع قد عملت في أوقات مضتء وأفقرت رجال الدين بطريقة 
غير صحيحة البئة» وما أن جرى استخراج ال مال منهم» حتى توصل 
الامبراطور والبابا إلى التصالح» ومن ثم م تجر | إعادة ولافلس واحد» 
لابل أكثر من هذاء لو أن أية بقية كانت قد تركت من دون جباية» لقد 
جرى استخراجها بخشونة» حتى بعد ابرام الاتفاق بين الاثنين. 

وتقول الأحكام القانونية» إنه مع أن الذنب العظيم لا جوز قبوله ي 
سبيل تجدب فضيحة» وإنه بناء على ذلك» وهذه الغاية يتوجب ا 
اسقاط ماهو صالح وحذفه» وعلى هذا الأساس يتوجب علينا عدم 

ومجدداء ام إذا ما توجب اسهامهم ضد الامبراطور؛ فإن المقام 
الرسولي سوف يحيق به حطر الموت» في سبيل احراز العدل» وكذلك 
سوف يحيق حطر الموت بالذين يقومون بالحج إلى الأرض المقدسة 
ومن أجل تحرير تلك البلادء وبناء عليه» إلخ» إلخ. 


ومن جديك» ينجم عن العمل المردوج عادة» لآنه ب أن اهايا من 
هذا النوع قد عمل في وقت آخرء إنه | إذا ما عمل الآن سوف يصبح 
عادة» وبناء عليه إلخ إلخ. 


ومجددأء إنه من اسهام من هذا النوع» مقدرين قدرة الامبراطورء 
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وضيغك تخلكة تكلا وفقرهاء من الواضح أن ملك انكلترا ونبلاء 
البلاد سوف يكونون عرضة لخطر عظيم بفقدان ميرائهم» وبناء عليه 
ليس من الموائم الاسهام» كا أنه لايجوز. 

ومجدداء إنه بالنسبة لملك انكلترا والنبلاء يمتلكون بموجب حق 
الوراثة» وكذلك بموجب العادات الصالحة المصدق عليهاء الحق في 

تقديم الاعطيات إلى كنائس انكلتراء والقساوسة المعينين بناء على 
أعطياتهم» لايرغبون» كا أنه لايجوز هم» ولايستطيعون. الموافقة على 

eT‏ التشاور مع رعاتهم» لأنهم إذا ما وافقوا على 
المنح من الممكن أن الوا الضرر من كنائسهم الخاصة» وبا أن الكنائس 
المذكورة» قد أعطيت وأغنيت من قبل رعاتها الملكورين؛ بالأراضي 
والموارد. في سبيل مقاصد خاصة» هي أن يتمكن قساوستها من استقبال 
الضيرف سواء منهم الأغنياء وكذلك الفقراء وأن يظهروا الضيافة إلى 
العلمانبيين وكذلك إلى رجال الدين» وذلك ا لإمكاناتهم» وكذلك 
حسيما تتطلب عادة المكان» وإنه إذا ما و المساضة 
منهم» فذلك پو جب عدم استمرارهاء لأنه عهذه الطريقة سوف جري 
خد الرعاة وغشهم» في امتيازاتهم وفي نواياهم التي من أجلها منحوا 
الأعطيات» ولسوف يعيدون النظر في أعطياتهم؛ أو أنهم سوف پېحثول 
ويفتشون عن أسى آخرء ولن يؤسسوا كنائس مرة أخرىء أو يضفون 
عليهن منافع من ممتلكاجهم 

ومجدداء با أن هذا الطلب قد عمل ضد واحد هو داخل بتحالف مع 
أميرناء خاصة بالزواج» لايجوز لنا الاسهام ضده من دون التشارر معه. 

ومن جدید» بسبب أن العلمانيين» لدى اسهامهم فيا مضى» في قضية 

مماثلة» قد نالوا وعداً من الذين أعطوهم» بناء على تفويض من هذا البابا 
الحالي نفسه» أنه لن تكون هناك عملية استخراج ثانية من هذا النوع» 
ولأنهم أنفسهم مايزالون يشعرون بالظلم بسبب العبء المذكور» ينبغي 
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أن لايسهمواء لا: نهم يخافون من أنهم بمساهمات متوالية سوف يڙون 
إلى العبودية وإلى عادات غير اعتيادية». ولاسي) أن كثيراً من البلدان» من 
بينهم فرنسا لم يوافق سكانها على هذا الاسهام» کا أنه واضح ومعروف 
بشكل جيده أنه ما من مربح قد حصلت عليه الكنيسة من أي 
استخراج من هذا النوع؛ ليوفق الرب أن لاتكون لاعاقتهاء ولقد قوي 
أعداء الكنيسة وأصبحوا أغنياء بوساطة ذلك ومن كونهم أقوياء 
صاروا أقوىء وإنه لمن الصعب علينا أن نموت بأسلحتناء ولذلك 

يتوجب علينا عدم الاسهام. 
ومجدداء با أن الجميع» أو لنقل تقريباً الجميع» قد ارتبطوا بعهد 
خحدمة الصليب» ولكي يفوا بأنفسهم. ؛ أو بوساطة أشخاص آخرين 


أكفاء تسلموا أوامر من الباباء وإنبم لايمكنهم في آنه هو الوقت نفسه 
تلبية وتتفيل هذا الواجب الصعب والمفيدء. وأن يدفعوا أبفيبا هذا 


الاسهام. 

ومن جدید» با أنهم محميين بامتيال أولئك الذين حملوا الصليب» 
والذين إليهم جرى منح إنتاج ودخول وا i‏ جميعاً لدة ثلاث 
سئواث» لايتوجب عليهم لهذا الاسهام 5 هذه القضية. 

ومجدداء با أن كثيرين مرتبطين برسائل الباباء لأن يدفعوا إلى رهبان 
كلوني ل0|0901), في يوم حدد» من عش ور كنائسهم» الذي من 
المعروف أن الرهبان المذكورين لهم حق الرعاية» أو التي ليس هم فيها 
أي ادعاء دنيوي أو روحی» ولهذا ينبغى أن لايدفعوا. 

ومن جديد با أن مولانا ملك انكلتراء له اعداء ألداء من جميع 
الجوانب» والذين هم مستعدون كم أفيد- لإلحاق الأذى به 
وبحكم أن المملكة محرومة من نصيحة ومن عون الرجال الشرفاء الذين 
يقرمون باعداد الترتيبات للانطلاق إلى المناطق الأجنبية» والذين بذلك 
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سوف يأخذون معهم مبلغاً كبيراً من المال» سوف لن يكون سليماً إفقار 

الكنائس والمملكة إلى درجة لايمتلكون فيها امكانات كافية لحاية 

الذولة) ولوف يكن هناك وو شك ين لوار المملكة ك 
أصلاحه. 


علاوة على ذلك بها أن رجال دين الشعب الانكليزي» كانوا من قبل 
أغنوه منهم الآنء أي عندما استحوذوا جميعاً أو على الأقل الشطر 
الأعظم منهم» عدة منافع من دون توزيع» ومن دون عمل أي استخراج 
من هذا النوع» مع أنه جرى في ذلك الوقت ا 
المقدسين إلى المنفى من قبل الأباطرة ة الطغاة» وعانوا في أنفسهم كثيراً من 
المصاعب في أشخاصهم وفي تمتلكات الكنيسة» لايتوجب E‏ 
سلذلك السبب- أن نسهم. 

وأخيرء جرى منح كثير من العشور من قبل الآباء الرسوليين إلى 
و اللو CO O‏ 
عل تي وروا لني 

النائت ب البابوي يثير خلافات بين القساوسة ال متقدم ذكرهم 


وعلدما وجد النائب البابوي وأعوانه أن ثباتهم مدعوم بمثل هذه 
الحجج الصحيحة» وأ نهم لايستطيعون تحطيمهم ماداموا هكذا متحدين 
مع بعضهم لذلك قروا إححداث شقساق وخ لاف فيا بينهم» ولذلك 
ذهب النائب البابوي إلى الك وكسب على الفور ذلك 0 
الضعيف ل عار أيضاً إلى الأساقفة 
وكذلك إلى رؤساء شمامستهم» وبشكل خاص المعلم آلان أوف بيكلي 
,Beccles‏ رئيس شامسة سدبري لاالاط00ا5, الذي كان من 
قبل أكثر اصراراً من جميع البقية وإلى بعض الأشخاص الآخرين 
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الطموحين الذين كانوا يتطلعون إلى مناصب أعلى» ووعدوهم بمساعدة 
فعالة إذا لم يوافقوا على اصرار جماعة القساوسة المذكورة وقرارهاء 
وبذلك أغووا بعضهم» لمعارضة الفثة المسيطرة. 
إقلاع الإيرل رتشارد مع النبلاء الآخرين 

بعدما أكمل ني هذا العام الايرل ارد شيع الامتدادات 
الضرورية من أجل رحلته إلى القدس» ذهب إلى دير الفديس ألبان» 
ودخل إلى بيت هيئة الرهبان» ورجاهم تقديم المساعدة بصلوات 
اروا ودا من هنا إل اا و کان ذلنك فيا بإن يرم الود 
وأحد الشعانين» وقال وداعاً لأخيه الملك» وإلى النائب ب البابوي» وإلى 
بقية الثتلاةة رارع بعد ذلك الخطى تح و:دوفر» ووضع الماك تحت 
رعايئه هنري ابن الايرل وكذلك متلکاته» ورافقه النائب البابوي مع 
عدد كبير من النبلاء» والأساقفة ورجال الدين في رحلته إلى شاطىء 
البحر» حيث عهدوا به بتقوى إلى التوجيه اللاهوتي» وبقي الراهب 
اردور ر الأستارفة فا ما له وكأنة مبرافقه غين امقول 
عنه» ودلیله» وأقلع في الوقت نفسه عدد كبير من نبلاء انکلترا وكان من 
بيلهم وليم لونغيوسبي  86©‏ ايرل أوف سالسبري» 
وغدد كين هن النارونات والفتوساة: الذين ارتبطوا مهم بحكم أنهم 
قادتهم ومقدميهم. 

ملك فرنسا پستقبل الايرل رتشارد بنشر يف عظيم 

ووصل الايرل رتشارد إلى شواطىء القارة» فدخل | إلى الأراضي 
الفرنسية» وأخذ طريقه نحو الملك» وعندما بات قريب وصل الملك مع 
أمه ب. 8 وكثير من نېلائه لاستقباله بسرور وېجة» واستضافه في 
قصره» واحتفل معه» وكأنه قريب محبوب له» وأثقله بالهدايا الملكية» كا 
أنه» لدى مغادرة الاپرل أرسل رئيس شيالئه ليكون حامياً له ودليلاً» 
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خلال أراضيه كلهاء وقد زوده بشكل وافر» وبتشريف بجميع 
الضروريات للرحلةء وقدم له المأوى ولأتباعه حتى عبر الرون بسلام. 
وخحرج سكان أفينون أيضاً إلى استقباله» بمسيرات سرور كبيرة» 
ودكره ودود مانا عرضرا عاب تفلي E OSE RL‏ 
عل نفقتهم» ثم أخحد بعد ذلك مراكب في فيين /, مقرراً 
ار و رن رد 15م/, لكن سكان فيين 
والمدن الأخرى المجاورة» طلبوا من الايرل رتشارد أن يبيعهم قوارب 
عبوره» وآہم سوف يدفعون له ثلاثة أضعاف قيمتهم» ولدى رفض 
الايرل أن يفعل ذلك أعلنوا أنه لبس تاجراء فاستولوا على القوارب» 
a‏ بهم بالقوة» وغضب الايرل لذلك كثيراً ومع ذلك تابع رحلته 
شدز ما مكنه ووصلٍ | إل مديئة آرل و ا 
أن ذلك جام ما ا لل نبهم العظيم الذي اقترفوه؛ وأرسلوا اللراكب 
التي اندزعوها من الايرل» a‏ إليه في بيوكير 86810/818, 
لکن الايرل» قام وهو مغضب فدمرهم جميعأ وغضب كونت طولوز 
كثيراً لإلحاق هذا الأذى بالايرل رتشاردء في متلكاته» لأنبهها كانا أقرباء. 


كونت بروفانس يستقبل الإيرل رتشارد 

وعندما علم كونت بروفانسء والد ملكة انكلتراء باقتراب وصول 
الآنول ارد خرج من تاراسكون 13185601 لاستق اله 
بسرور وبهجة» وكان مستعداً لخدمته؛ وليقدم له كل لطف مکن» وكان 
يأمل أن يتلقى مساعدة منه ضد كونت طولوزء الذي كان معه بحالة 
حرب» ولأنه تعرض بسببه إلى خاطر كثيرة. 

زيارة الإيرل رنشارد لسينت جايل 

وبعدما قطع الايرل رتشارد هذه المسافات» وعرف أنه لم يعد بعيداً 

عن مدينة سينث جايل (صنجیل)» بادر مسرعاً إلى هناك ليقدم لعبداثه» 
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زفق الا عه E ARL e‏ لقو دفن 
الاجتماع العام للرهبان السسترشيان» وصرف نفسه بكل تواضع لسماع 
صلواتهم وحضورهاء ولتقواه وتعاطفه منحهم دخلاً سنوياً ا 
عشرين ماركا لتحسين أوضاع الطائفة» وذلك حتى يتمكن بفضل 
القديس جايل أن يعبر بسلام ويمر خلال مخاطر البحر. 
البايا با يمنع الإيرل رنشارد من الإقلاع 

عندما وصل الايرل رتشارد إلى سينت جايل؛ تقابل مع ناب بابوي 
ورئيبس أساقفة آرل» اللذان منعاه بموجب سلطات الجابا من ا 
وأصيب الايرل تجاه ذلك بدهشة عظيمة» وأجابها أنه في) مضى أمن 
بوجود صدق في كلام المقام الرسولي» وبالمبشرين الذين أرسلهم؛ وهو 
الآن غاضب کدرا تجاه هذا المنع وقال: «لقد عملت جميع الاستعدادات 
الضرورية من أجل عبوري» ولقد ودعت أصدقائ ئى» وأرسلت أموالي 
وأسلحتي أمامي» وجعلت سفني جاهزة ومحملة بالمؤن» والآن تغيرت 
الى أن زوفيل | إلى شاطىء وأنا على وشك الاقلاع؛ قام 
الباباء الذي يدعى خليفة يسوع المسيح ونائبه» فخرق وعده» ومنعني 
من الاستمرار في خخدمة لمسيح» مع أنني الآن مستعد لجميع 
الطوارىء). 

وعندما رأى النواب البابويون أنهم لايستطيعون منعه من الاقلاع؛ 
نصحوه بأن يترك ميناء مرسيلياء وأن يقلع بحرياً من ميناء أيغيو مورتي 
Mortes‏ uesوAi,‏ وكان هذا المكان الأخير ممقوتاً من اليش 
كله» بسبب قذارته وأحواله غير الصحية:؛ ولذلك أقنعوا الايرل 
بالاقلاع عن فعل ذلك وبناء عليه» قام على الرغم من الحجج الزائفة 
والمتناقضة للنواب البابويين» وبمقت منه وازدراء لازدواجية الكنيسة 
الرومانية؛ بالتمسك بروح متألة كثيراً بنية الابحار من مرسيلياء وبناء 
عليه ذهب في المقام الأول إلى روشي 096 ,,, حيث استعد وحمل 
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سفنه» كا أنه أرسل رسالة إلى الامبراطور بوساطة رسل خاصين» هم 
الفارس روبرت دي تويني ©6 , وآخرین» حيث أخيره عن 
أحواله» وعن بدع البابا الماكرة» وفي الأسبوع الذي تقدم على ثمانية 
ميلاد القديسة مريم» ركب متن البحر مقلعاً. 
حرب بين ولدي للويلين 

في يوم عيد القديس غوثلاك 130آآنات, -١١[‏ نيسان] في هذا 
العام» تفجرت حرب في ويلز بين ولدي للويلبين» واستمرت من دون 
توقف» من اليوم المتقدم ذكره أعلاه الذي قيل فيه غادر الأمير المذكور 
الحياة حتى نهاية يوم عيد القديس ميكائيل؛ أي حتى تمّ أخيراً وضع 
واحد من الأخحوين في السجن» وعند ذلك أوقف الويلزيون عنفهم» 
لأن داوودء الذي كان حفيد الملك» استدعى خيائياً أخاه الأسن منه 
للتشاور معه. من أجل التوصل | إلى بعض الشروط اللمناسبة للسلام» 
ولدى قدومه للتفاوض تحت كفالة أسقف بانغور» أمر به أخوه داوود 
فاعتقل وسجن. 

اننخاب بطرس دي ايغيو بلانشي أسقفاً هيرفورد 

وني يوم عيد القديس بارثولوميو جرى انتخاب المعلم بطرس دي ايغيو 
بلانشي ,Aigueblanche‏ أستفاً هيرفورد 16161010!, وكان من 
بروفانس من حيث المولد وكاهناً مقرباً من وليم الأسقف الماتتخب لبلنسية 
وقهرماناً لديه» وبعد مضي بعض الوقت استقبل بتشريف عظيم من قبل 
الملك؛ وجرى تثبيته في كرسيه من دون أية مشاكل أو معارضة؛ وكان هناك 
كاهن من ليشفيلد 1610ط0نا,ر وكان رجلاً جديراً بالثناء وقد جرى 
انتتخابه من قبل» وقد رأى بأن الأوقات السيئة هي المقبلة» وأن الملك 
لايقدر أحداً سوى الأجانب» لذلك تخى عن دعواه» وعهد بإدارة كئيسته 
إلى الرب» وإلى إخوانه الرهبان. 
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بعد انتهاء أيام الاحتفال المهيبة بعيد الملائكة المفدسين [۲- تشرين 
أول] ولدت الملكة إليانور ابنة إلى الملك» أعطيت اسم مرغريت» الذي 
كان اسم خالتهاء ملكة فرنساء ولأن الملكة دعت أثناء آلام الولادة 
القديسة مرغريت. 

تكري سآندل رئيساً لأساقفة أرماغ 

وفي العام نفسه. وفي نوم فيه القايس يروم [3- أيلول] جری 
تكريس المعلم آندم 7 , وكان من أهل كولونء. وكان أيضاً 
رجلاً متميزاً بأخلاقه وثقافته» تكريسه في ویستمنستر» بشكل مهيب 
رقنا كيان أرماغ 1 (الكنيسة المطرانية لاير لندا كلها)ء 
وكان ذلك بحضور املك والنائب ب البابوي. وعدة أساقفة» وكان 
سقفت وورکسٹر متولياً اید ا 

تكريس معبد الفديس بولص ني لندن 

وجرى في يوم عبد القديس ريميغوس [۱۲- أيار] تكريس كنيسة 
القديس بولص في لندن من قبل روجر أسقف المدينة» وكان ذلك 
بحضور الملك» وغدد كبير من الأساقفة والنبلاء الذين شاركوا جميعاً في 
ذلك اليوم بمأدبة احتفالية مع الأسقف والكهنة. وجرى ملح ميع 
اللو تددو وضلا قوس حفر انا ت ار عشر عامأء وجرى تأكيد 
هذه الأشياء كلها وتشيتها من قبل النائب البابوي» والأساقفة ا 
كانوا حضورا. 

وفاة توماس دي ميولتون 

وف صيف هذا العام» غادر توماس دي ميولتون Muleton‏ هله 

الحباة وكان فارسا جربا في البراعة الحربية» عندما ابتسم له سن 
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الشباب» وعندما صار متقدماً أكثر بالعمر» بات رجلاً لديه وفرة كبيرة 
من الممتلكات» وبارعاً كثيراً في القانون المدني» وأثناء رغبة هذا الفارس 
او أراضيه؛ غالباً ما تسیب اراو کر وا اناير الد 
ألبان» الذي جاورت مزارعه مزراعه. 
نشوب خلاف بين دير القديس ألبان وبعض الفرسان 

وكان في هذا العام هناك بعض الفرسان مع آخرين» كان دير القديس 
ألبان بلطف منه قد منحهم الإذن للصيد لبعض الوقت في مطردة حرة 
تابعة للقديس ألبان» وكانت قد ملحت إلى الكنيسة منذ وقت طويل 
مضى» وجرى تثبيت ذلك من قبل الملوك» ومن قبل مؤسسيهاء وذلك 
كما تبرهن على ذلك الكتابات النبيلة للكنيسة؛ ولقد أساء هؤلاء 
استخدام المعروف الذي منح إليهم» وقاموا وهم مصابون بعدوى الشر 
ونكران المعروف» فادعوا بأن هذا المعروف صار عادة نحا دان 
وسعوا لحرمان الكنيسة من حقوقهاء أو بالحري الحرمانها من ميراثها؛ 
بموجب حق التكريس باسترداد الامتبازات المتضررة» والممتلكات 
الموزعة للكنيسة:؛ بتقديم شكوى جادة حول هذه القضية إلى املك 
وحصل منه على المصدقة ة لتالية ضلهم.: 

إجراءات محاكمة مطردة القديس ألبان 

امن هنري» بنعمة الرب» إلخ. إلى عمدة هارتفورد „Hertford‏ 
تحبات: 

إذا قام راعي دير القديس ألبان فعهد إليك بمتابعة دعواه» قم عندئل 
باستدعاء» سا استدعاء صالح وقانون غيوفري دي تشايلدويك 
,Childwick‏ وأولاده: وليم» وجول» ورتشارد» ووليم دي غورهام 
Gorham‏ , وتوماس دي ووز ,Wauz‏ وولديه: وولتر» 
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وهنري» وأدم دي سومري 205101761 وداوود دي غريينفيل 
eااناGrapen,‏ للظهور أمام رجال عدالتناء في أول تبليغ» عندما 
يأتون إلى هذه المناطق» ليظهروا السبب لاذا اصطادواء وأمسكوا أرانب 
من دون إذنه (الراعي المذكور) في المطردة الحرة التابعة لكئيسة ا 
ألبان» ولتكن معك هذه الاستدعاءات وهذه المذكرة. شهدت بنفسي في 
ويستمنستره في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران» 5 السنة 
الرابعة والعشرين من حكمنا. عمل في هارتفورد؛ أثناء شهر واحد من 
عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» أمام وليم أوف يورك» عمدة بيفرلي 
وهدري أوف باث» وروجر دي تيركبي ۵۷ ۲۸لا1, وغيلبيرت 
بريستون 1851017, مسؤول عدالتناء في دائرة تلك الكونتية. في 
السنة الرابعة والعشرين من حكم الملك هنري» ابن الملك جون». 
دعوة للمثول أمام العدالة 

جرىق استدعاء غيوفري دي تلشايلدويك» وأولاده: ولیم ورتشارد» 
وغيوفريء ووليم دي غورهام» وتوماس دي ووزء وولديه: وولترء 
وهنري» وأدم دي سومري» وداوود دي غریبنفیل» بموجب مذكرة 
مولانا املك للاجابة عل شكوى راعي دير القديس ألبان» لقيامهم 
بالصيد؛ وإمساك أرائب في مطردته الحرة التابعة لدير القديس ألبان من 
دون إذنه» وكانت شكوى راعي الدير هي» أنه في يوم الأربعاء التالي 
قبل عيد الفديس توماس الوسوكة E‏ مع كلاب» 0 
أرانب في مطرده» ومثل هذا لقد اصطادوا في الحقول الوارد ذكرها أدناه 
التابعة له في المطردة وهي: في حقل القديس ألبان» وفي حقل كلغبري 
„Kingsbury‏ ىو في حقل بارك 2806 و لانغلٍ ,Langley‏ 
وكاشيوبري لاالا085110), وركانو ا ,Rickmansworth‏ 
وكوديكوت ©000001001), ووولدن 310007//ا, وساندردج 
©1646 وبارنت أ88(786وردب ورن ,Redburn‏ 
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وأراضي ممتلكاته وممتلكات أتباعه. وذلك غل الؤغم من ره الذي 
تمتع به من أيام املك هنري الأكبر» والذي من أجله قد دفع غرامة 
قفدرها أربعين مارکا وجاء غيوفري وأولاده» وآدم دي سومري؛ 
ودافعوا عن هذا الاعتداء والأذى» وقالوا بأهم هم وأسلافهم منذ أيام 
أيام الملك هنري» جد الملك الحالي» وني أيام اللك جون وني أيام الملك 
الحالي هنري» وهم مستحوذون على هذا الصيد كامتياز هم وأنهم 
مرن ج ناركات إل مر د هم الله هناء حي يمكن عمل إجراء 
بحث فيا ذا كان غيوفري المتقدم ذكره» وأسلافه وتوماس دې ووز 
وأسلافه» وآدم دي سومري وأسلافه» قد استحوذوا على هذه المصيدة 
كامتياز في أيام الملك هنري» جد الملك ال حالي» ومئل ذلك الحين. أو أنهم 
استحوذوا على امتياز الصيد هذا بالقوة» أو بإذن من أسلاف راعي 
الدير المقدم ذكره. أذ توساطة البحث» وقد جری تسلم ادعائهم؛ 
وأعطى راعي الدير المذكور حمسة ماركات ابل ؛ للقيام بالبحث 
المذكورء وجرى تعيين يوم هو في ثانية عيد القديس ميكائبل» من 
اجلهم للظهور أمام مسؤولي العدالة الذكورين في كمبردج. 
الإجراءات في كماردع قامة فا ميكائيل أمام 


بطرس دي ثالي ا 0 ريفيل كم دي 
تورليغ 77 ,. وسيمون دي فورئل ,۴٣۴٣٣۴‏ وهنري 
دې هولول ااeسا٥ا,‏ ورالف فتزفولك عاںاےاآ۴, ووليم دي 
سینت لبغر 696۲ا, وبطرس دې ول ا۷۷6 ,ورتشارد 
موسكت 1/10050185, ووليم دي هولولء ولعرفة فيا إذا غيوفري 
دي تشايلدويك» وأولاده غبوفري» ووليم» ورتشارد وتوماس دي ووز 
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مع ولديه: وولتر» وهنري» وآدم دي سومري» وأسلافهم قد امتلكوا 
امتياز الصيد منل أيام الملك هنري» جد الملك الحالي» ومنذ ذلك الحين 
فصاعداًء في بلدة القديس ألبان» وكنغبري» وساندردج» وتايد منغر 
Tidenhanger‏ , وبارك» وكاشيوبري» ولانغل» ورکانوورٹ»› 
وکودیکوت» وولدن» وبارنت» وردبورن» ا 
امتيازهم؛ كما ذكر غيوفري الذكور مع البقية» أو هل هم يمتلكون حق 
الصيد هذا بالقوة» أو بموجب إذن من أسلاف راعي دير القديس 
ألبان» أو بموجب حق التوريث كا أفاد الراعي المذكور. 


ولقد قالوا بناء على يمينهم-- بأغيم قد فهموا بأن رعاة دير 
القديس ألبان قد احتفظوا بمطردهم حرا في المدينة المتقدمة الذكر» في 
أيام الملك هنري» جد الملك الحالي» بسبب أمهم سكا قالواس قل تولوا 
فحص أحد الصكوك كان قد منحه الملك هنري المذكور» جد مولانا 
الملك الحالي إلى بيت رهبان القديس ألبان» والذي ذكر فيه الملك المذكور 
امتلاك المطردة المذكورة في البلدة المتقدمة الذكر» والتي استحوذ عليها 
رعاة البيت المذكور في أيام الملك هنري الأكبر» جد الملك الحالي. 


وقالوا أيضاً بأن غيوفري المذكورء أو الآخرين» أو أسلافهم» قد 
قاموا بأعمال مطاردة في البلدات المتقدم ذكرهاء وكان ذلك يجري اانا 
ولبعض الوقت بموجب اذن من الرعاة. وأحياناً على الرغم منهم» 
ولذلك كان الرعاة المذكورون يقومون أحياناء وبشكل مؤقت باعتقال 
کلابہم وخدمهم» ولقد ضربوا وأساءوا معاملة أتباعهم» مما تسبب في 
بعض الأحيان بنشوب معارك ووقوعها في تلك الكونتية» ثم كان يجري 
استرداد الكلاب المحجوزة» ويعاد السلام فيا بينهم بعد ذلك. 

ولقد قالوا بشكل واضح بأ: نهم الفرقاء المتقدم ذكرهم-- لم يقوموا 
قط بأعمال مطاردة في المطردة لمتقدم ذكرهاء بموجب أي حق امتلكوه» 
أو يمكن أن يمتلكوه. ولذلك تقرر بأن راعي الدير وخلفائه سوف 
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يتملكون من الآن فصاعداً المطردة في القرى المتقدمة الذكرهء بلا نزاع 
وإلى الأبد» وهي منحررة من أي ادعاء من غيوفري المذكور مع 
الآخرين» أو ورثتهم» إلى الأبد. 

وسوف يقوم غيوفري وجميع الآخرين بالتعويض بشكل خلقي عل 
الراعي المذكور مقابل خسائره وذلك بدفع مبلغ أربعين ارگ 
ويتوجب على عمدة هارتفورد» بموجب مذكرة مولانا الملك أن يتدبر 
جباية المال المذكور من أراضيهم وقطعانہم» ومن ثم أن يجري دفعه من 
دون تأخير إلى الراعي المتقدم الذكر. 

انتخاب فرسان خلفين 

جرى انتتخاب اثني عشر فارساً بحزام» لدى اجتاع الهيئة القضائية» 

ع ا ا لأن 
ثنين لم يظهراء وهما رتشارد بوكس ,Box‏ ورتشارد بوئيل Butell‏ 
0 0 في اسكس. 
مذكرة ا مطردة 

«من جون أوف وادنغتون 30010107للا عمدة هارتفورد 
واسکس إلى المحبوب منه جون دي بيفوري ,Beyforey‏ نائبه. 
تحيات: لقد تلقيت الترخيص التالي من مولانا الملك» ومحتواه» ومقاصده 
هي كا بلي: 

من هنئريء الذي هو ب بنعمة الرب ملك انكلتراء إلى عمدة هارتفورد 
واسكس» تحيات: نحن نأمركم أن تندبروا ة تحصيل مبلغ أربعين مارك 
من أراضى وقطعان غيوفري دې تشايلدويك» وأولاده: ولیم» 
وغيوفري» ورتشارد» وتوماس دي ووزهء وولديه: وولتر» وهنري» وادم 
دي سومريء وداوود دي كاربنفيل» في يابتك» ومن ثم دفع ذلك 
حسمن دون تأخير- إلى راعى دير القديس ألبان» مقابل الخسائر التى 
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عاني منها الراعي الملذكور بسبب الخلاف الذي نشب بينه» أي بين 
الراعي المذكور» وبين غيوفري المتقدم الذكر» ومعه: وليم» ورتشارد» 
وتوماس» وهلري» وادم» وداوود» فيا يتعلق بمطردة الراعي المذكور. 
شهدت بنفسي؛ إلخ. وإنني بناء عليه أمرك بتنفيذ أوامر مولانا 
الملك»إلخ» وجرى التفوه بالحكم في يوم عيد القديس ديونيسيوس» في 
حوالي الساعة التاسعة. 
وضع امبراطور القسطنطينية 

أرسل في هذا العام امبراطور القسطنطينية رسالة إلى الملك 
الالكليزي» بحكم أنه صديقه الخاص» وقريبه؛ بأنه وصل بنجاح وبقوة 
كبيرة إلى المناطق الاغريقية» يحيط به جبش قوي من الفرنسيين» وان 
اسمه» أي اسم بلدوين» أصبح مرعباً إلى جميع أعدائه» وذكر أنه ألقى 
الحصار على مدينة كبيرة جداء ليست بعيدة عن القسطنطبنية» وأنه إذا ما 
تمكن من اخضاعها لحكمه. فإن جميع المنطقة المحيطة لسفر ثلاثة أيام 
سوف تسقط بين يديه» وأن طريق الوصول إلى القسطنطينية سوف 
يصبح مزجا وغالا مره الخطرء وأن الحرب تتقدم بين يديه. 

استدعاء النائب البابوي 9 البلاط الروماني 

وفي هذه الآونة» جرى استدعاء النائب البابوي» بوساطة مذكرة من 
الباباء بأن يأخذ الطريق إلى بلاط روماء حالما يتمكن من انجاز العمل 
الذي هو بين يديه» لأن ذلك البلاط كان ينتظر عقد مجمع عام؛ وأن 
عليه الاسراع بقدومه بقدر ما يستطيع» لعقد مباحثات حول القضايا 
الصعبة؛ مع إخوانه» الذي يحناجون كثيراً لرأيه الحكيم» ولأن يكون 
بينهم» مظهراً نفسه في وسطهم قبل وصول الآخرين؛ وقام النائب 
البابوي» بناء على ذلك» وفي إطاعة منه لهذا الاستدعاءء بدون توقف 
فجمع كميات كبيرة من القش» وأكوام من الحطب» وأشياء أخرى 
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ل ل 

أحزاخهم ودهشتهم. 

وصول بطرس لی روج من سكوتلندا 
في حولي يوم عيد جميع القديسين. قدم من سكوتلندا لي دوج 
©6), وروفینوس ونام ]نار جالبين مهما ثلاثة آلاف باوند 
من أجل استخدام الباباء وقدم من جهة أخرى موميلينوس 
,Mumelinus‏ جالباً معه أربعة وعشرين رومانياً ليتسلموا منافع في 
انكلتراء ومبذه الحوادث صا الانكليز في أسوأ وضع» وتورطوا 
وسحقواء وباتوا كأنهم بين حجري طاحون من الجهة الأولى» وبين 
حجرين آخرين من الجهة الأحرى» لأن من الجهة الأولى كان بطرس لى 
روجء وكانٍ من الجهة الآخرى موميليئنوس. ومن جهة أخرى الملك» 
ومن جهة آخرى النائب البابوي الذي استمر في مضايقة القساوسة» 
ورجال الذين» والرهبان» وقد سمح ملك سكوتلندا لهذه المضار بالجواز 
الإيرل غ. ‏ يتصالح مع ا ملك 

في صيف هذا العام» عندما كان الأيرل رتشارد في لندن» وكان 
يتباحث مع أخيه املك حول هل عليه أن يسافر عبر ايطالياء أو 
مره بلياء وتم أخيرا بناء على ترتيبات الراهب ثيودوريك» رئيس رهبان 
ا ا مع الراهب المذكور 
كدليل له وأ ن يقلع على ظهر سفينة» لعبور ل 
هذا يدور بڏهنه» قدم غ. G‏ مارشال إلى الايرل المذكورء وعرض 


a‏ ا ا ا ا و 
من قبل أي كان وأن يقدم ترضية للملك قانونية أمام البلاط كله وفقاً 


- 366 - 


~V\YY —‏ 
لقراره» حول القضية التي اشتكى منهاء وبناء على ذلك» توسط الايرل 
رتشارد من أجله لدى الملك؛ الذي وضع جانباً حقده وغضبه ضده 
وإنه على كل حال من المعتقد أن الايرل مارشالء قد نال هذه الحظوة» 
بوساطة المداياء إلى كل من الملك» والايرل رتشاردء وفقاً لما قاله 
الشناعر: 

(إن أفضل الطرق» عليك أن تؤمن 

لنبل الحظوة» هي أن تدفع» 

موريس مسؤول العدالة يتدبر مصا حة مع الإيرل غ مارشال 

وعلم موريس» مسؤول العدالة في ايرلنداء بشكل صادق بجميع 
هذاء فقدم بكل سرعة | إلى الملك» الذي کان متي آنذاك في لندن» وكان 
راغباً في تبدثة مشاعر الايرل غ مارشال» الذي كان بعلم بأغبا مثارة 
ضده» بسبب موت أخية الايرل ر. ,R‏ الذي قتل في ايرلنداء وقبل 
كل شيء جاء سعدا لر نفسه بكل طريقة بالمحاكمة أمام الملك» 
وأمام بلاطه» من قتل الايرل المذكورء وذلك وفقآ لقرار النبلاع» وأن 
يقوم بشكل قانوني بنفي ذلك العار عن نفسه» لأله يعرف نفسه غير 
ماطح بهاء وإلى جانب هذاء ومع أنه يعلم بأن ضميره کاش وعد» 
أنه في سبيل السلام» ومن أجل | إعادة تاس صدافتهم الماضية» سوف 
سس :ديرا فيك لصالح روح الايرل المذكورء من دون أية اضاعة 
للوقت» وأنه بكرم سوف يضفي عليه ممتلكات ثميلة» ويجهزه بجمع من 
الرهبان. 

ا ا ا كن 
خلف الايرل غ. مارشالء وتعهد أن يثولى بنفسه أعيال الشفيع 
والوسيط من أجل إقامة السلا وادعى بأن النص الذي ورد في 
الانجيل» حيث أعطي قرار مولانا في قضية الخادم وأثباعه الخدام» كان 
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صحيحاً تمام وينطبق على هذه الحالة» وأعلن بإصرار حوفقاً للقرار 
3 بأنه هو أي الملرشال- كان غير جدير بعفوه. مالم يقم 
بمنح الشيء نفسه» بمشاعر طيبة» إل جاره» عندما يطلب ذلك منه 

كتوسل» وهو الذي کان راق في ترت تشب من رة لني ألصقت 
0 ل ل م بأنه 

قترفهء فبتلك الفرية قد ا ال اوهلا ادق 
0 الملك والنبلاء» بأن مال الايرل غ إلى الاصغاء إلى التوسلات 
وإلى صوت العقل» وبحكم أن موريس» تواضع بحكمة بنفسه تمت 
إعادة تأسيس السلام والوئام بين الاثنين. 

أمير كونوت بشتكي إل ا ملك 

وفي هذه الآونة نفسهاء قدم أمير صغير من منطقة ايرلندا التي اسمها 
كونوت 091ا00713, إلى الملك في لندن» وتقام بشكوى ثقيلة 
أمام املك وأمام بلاطه؛ حول الأضرار الذي أثزلت به من قبل جون 
دي بورغ 9ئ, الذي عاث بدون توقف فسادا ارا بالنار 
والسيف» ومن أجل جميع هذه الأضرار» طالب الآن بتقديم العدل» 
وذلك بضبط الع دوان الجريء لذلك النبيل» بواسطة السلطات 
الامبراطورية. والتمس من الملك أن لايسمح لرجل من رعيته 
المخلصين» > الذي تولى دفع جزية سنوية مقدارها خمسة آلاف مارك إلى 
ملكنه» وذلك منذ أن سمح له بالاستحواذ على أراضيه بسلام» وتثبيت 
ذلك من قبل الملك جون» الذي أخضعه بالقوة هو ومملكته. وجعله من 
رعایاه» أن يسمح بشكل غير عادل بأن يحرم من ميراثه بوساطة (حسبما 
دعاه) مغامر وضيع. 

وأصغىٍ الملك باهتمام إلى مطالبه العادلة» وأمر موريس المذكورء 
الذي كان آنذاك بحضرته باقتلاع نباتات شجر الجميز غير المثمرة» التي 
زرعها هيوبرت» ايرل كنت ني الاستتخدام المفرط لقوته- في تلك 
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لمناطق» وأن لايسمح لهم بمتابعة النموء كما أنه كتب أوامر إلى نبلاء 
کک دي بورغ م من أراضيهم» وأن يعيئوأ فلگ ويقيموه 
على أسس من السلام» ومبذه الطريقة» وبوساطة آراء املك 
0 آمال الأمير المتقدم الذكرء وقد عاد إلى ممتلكاته. 
البابا يسعى للانسحاب من هدنته مع الامبراطور 

RSS 
هدنة مع الامبراطور ت تستمر حتى المجمع العام الذي كان سينعقد في‎ 
الفصح المقبل» فغضب غضباً كبيرآء وأرسل رسالة | إلى قداسته: بأنه قد‎ 
بات مشوشاً في تفكيره» وجبائأء حتى أن معنوياته قد تحطمت» وأنه‎ 
غرق في حالة من اليأس» ولم يكن هذا من دون سبب» لأنه قد جع‎ 
الآن من فرنسا وحدها من المال مايكفيه ويمكنه من دون خوف أن‎ 
يشابع الحرب ضد الامبراطور لمدة سنة كاملة؛ ولدى سماع البابا هذا‎ 
ندم» وبات آسفاً لأنه وافق على الهدنة» واستدعى المعلم جون دي‎ 
كولونا 010003, والمعلم ريموند» رئيس کرادلته» الذي كان‎ 
الوسيط في ترتيب الهدنة» وهو الذي تدخل مع الامبراطور؛ وخاطب‎ 
الأول ينها وهو تون وقال:‎ 

لع سه ل ع سن اماك وا 
فردريك» وبناء عليه؛ بيا أنك كنت المترجم بيننا في هذه القضية» عليك 
الذهاب بكل سرعة | إليهء ا أختر الموافقة على الهدنة» 
وتحداه بجرأة» وأعلن بأنني سوف أكون عدوه من الآن فصاعداًء كما أنا 
ا ا ا ل 


عظيم مشلكه وأن برشل هذا إل مل ذلك الأ المظيم. 0 
قبلنا نحن الذين لانعد RES‏ عادين» وعى هذا التقلب» وهذه 
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الخطة الخيانية آنا لن أقدم موافقتي بأية طريقة من الطرق» بل إنني 
أعارضها بشبات»» وعند ذلك قال له البابا: الإنني لاأعدك بعد الآن 
بمثابة كردينال لدي)؛ وعلى هذا رد جون قائلاً: «وأنا لن أستمر بالنظر 
إليك على أنك بابا»» وعيذه الو قافر وذهب تعدا وتحول من 
صديق إلى عدو وعلى هذه الصورة نفسها حدث عندما قال أحد 
الأباطرة غير العادلين إلى واحد من شيوخه: «احرج» إنك لم تعد شيخاً 
لدي» وعلى هذا رد الشيخ بجرأة: «وأنت أيضاً لم تعد امبراطوري): 
لأنه ىا أن عضو الرعية مرتبط بمولاه. كذلك المول مرتبط 
بالرعية. 

كيف جع النائب البابوي مبلغاً كبيراً من ا مال في فرنسا 

وعندما بات هذا معروفاً من قبل الملك الفرنسي؛ أمر بجميع المال 
الذي كان النائب البابوي قد جمعه من أراضيه. بناء على إذن منه» 
واستتخرجه من جماعة رجال الدين» بكلات معسولة» وبتهديدات 
فاسية» أمر بالاحتفاظ به» حتى يرى نئيجة الأحداث» ولكي يقوم الباباء 
الذي كان يدعى بنائب المسيح على الأرض» على الأقل بالبرهنة 
بالصدق في كلامه بهذه القضية»ء ولذلك استمرت المهدنة غير خروقة 
بينهم» باستثناء ماتعلق بأعداء الامبراطورء أي المبلانيين» وبعض الناس 
من الايطاليين الاخرينة الذين حوهم ل يكن من شأن البابا أن يفلق, 
لأن شؤوههم كانت قد سويت في البداية» لدى كتابة المعاهدة. 

براعة البابا ومكره في جباية ا مال في انكلترا 

وكان سيره و و د لاد 
يتوقع غنيمة كبيرة من انكلتراء وكان ينتظر ذلك» أرسل رسالة إلى 
ل البابوي» بأن سدس مر 
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الاعتاد على أسبا بابهم المتقدمة واعتراضاهم» ومحاولة ذلك ثانية لمعارضة 
خططه. بل الذي عليه جمع كل منهم واحداً واا والسعي هكذا 
لتطويعهم للقبول ا 00 3 بإضعاف ثبات الملك» ذلك لأنه 
هو الذي وقف من قبل إلى جانب رجال الدين وأعطاهم الدعم» 
وبذلك يصبح ضعيفا إلى درجة الدمار. 

بقظة النائف ب البابوي في جمع ا مال 


ولدى تسلم النائب ب البابوي هذه الرسالة» تحول من بارع بالأذى إلى 
أكثر براعة» وقام بموجب سلطات الباياء فجمع كتلة رجال الدين 
كلهمء الذين بانكلتراء وأمرهم بالظهور أمامه في لندن» في يوم عيد جميع 
القديسين. وبناء عليه؛ اجتمع في اليو م الحدد جميع رجال الدين 
و ار ا انا ا ی 
مكشوف بالنسبة إ إليهم» ذلك أنه أصبح بالنسبة لهم وهذا كان 
حاله- ساق قصبة» من يتكىء عليها وهو واثق» يتعرض للجراحة من 
شطاياهاء وبناء عليه» فان الرهبان» وكذلك رۇساء الشيامسة. ورجال 
الدين الذين لديم منافع» الذين جاءوا إلى هناك للوقوف في وجه 
النائب البابوي ومعارضته» والذين كانوا معادين له بروح عالية على 
أساس التراذ فع إلى المجمع القريب الانعقاد» عندما رأوا أنهم أصبحوا 
ل ل ل 
موافقاتهم للكلام المعسول والمغوي للنائب البابوي» الذي حوله فيا بعد 
إل زفاح قاروا . 

موت رهبان درم في روما 

وحدث في تلك الآونةء أن رهبان درم الذين كانوا مقيمين في روماء 
للحصول على تثبيت 9 لا 
بسبب المعيقفات التي ألقيت في سبيل اکال أعمالهم من قبل الملك» 
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وبذلك باتوا مرهقين من التأخير» حيث كانوا ينصرفون وقد تملكهم 
الأسى» لذلك سقطوا مرضىء والتزموا بمضاجعهم» حيث انطبق 
عليهم كلام سلبان في قوله: «الروح المحطمة تجفف العظام»» ولذلك 
ماث RO‏ 
من قبل حرام > لأنهم كانوا يعدون أكثر حكمة من البقية» ولحق 
اموت ا الدين والمرافقين الذين كانوا بارعين في 
القانون» والذين أنيبوا لمساعدتهم وخدمتهم ومواساتهم» وهكذا هلك 
الفريق الأكثر نفوذاً في الدیں ركان ذلك لاصابتهم بمرض عادي أو 
لحزهم وأساهم الروحي» أو لاصابتهم بوباءء» أو نهم سممواء فهذا كله 
غين معروفت: 

وعندما سمع رئيس رهبان درم بهذه الحالة وكذلك الأسقف 
المتتخب» قهرهها الحزن» وأصيبا بالرعب» بسبب أن الملك المسبب 
الرئيسي لهاء لأنه لم يسمح للكنائس الشاغرة بالتكريس ومع أنه فعل 
ذلك» يبدو أنه كان وراء هذه المأساة الكبيرة ومدبرهاء لذلك تخل 
الأسقف المنتخب على الفورء واستقال عن طواعية من منصبه» وأعلن 
أنه لن يعرف السرور ثانية ولا البهجة» وهكذا عندما وجد الرهبان 
أنفسهم يمتلكون الحرية لانتخاب أسقف آخرء ذهبوا إلى الملك بالطريقة 
المعتادة» ورجوه أن يزودهم بالوسائل المناسبة» لانتخاب أسقف» 
ومنحهم الملك هذا المطلب» لكن في الوقت نفسه كما قال الشاعر: 

بأوامر مزيجة» ووعود. وصلوات» 

على الفور سوف يظهر المولى وتظهر الابتهالات. 

ذلك أنه رجاهم بحرارة كبيرة وتوسل إليهم بتسمية» وانتخاب المعلم 
ل ل ارو ا ما اي 
كان من مقاطعة بروفنسال من حيث المولد» أو انتخاب بونيفيشس 
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Bonifacius‏ خال (عم) الملكة» وهم لم يكونوا يعرفون شيئاً ع 
أخلاق ومعارف الرجلين» حيث كانا مجهولين بالنسبة هم مامأ والذين 
عرفوه أا كانا من طينة أجنبية» وليس لديه) كفاءة لتبوأ مثل هذا 
المنصب» ولم تكن ع هناك حاجة لما في انكلتراء لأن الكلترا غالبا ما 
فدمثت روا أكفاء ومناسبين لؤدارة الكنائس حتى ي البلدان الأخرى» 
ولم تكن بحاجة لاستجداء مثل هؤلاء الناس من خارج حدودهاء ومن 
بلدان نائية. 
ا مسلمون يستطلعون الغيب عن طربق القرعة 

وف العام نفسه. ولي وقت مناسب لمارسة العقائد المدنسة لعلم 
تحضير الأرواح» أو فن الحسابء كان المسلمون في الشرق يرغبون 
بالحصول على معلومات تتعلق بالأحداث المستقبلية المرتبطة بالجيش 
الصليبي؛ الذي كان يزحف ضدهم في ذلك الحين» وقد اقترب وصوله. 
ارا تش ووجهوا دعوة مرعبة إلى الشياطين» وألقوا قرعة» وبعد 
اكمال هذا العمل الواهم» قام كاهنهم الأعلى» بنظرة كئيبةء وبصوت 
حزين متهدج» فخاطب مقدميهم هكذا: اليكن معلوماً من قبلكم أيها 
السادة الأقوياء» أن الأقدار معاكسة لنا)» ثم إنه بعدما قام بحركة رمزية 
وطلب الالهام من الروح الفذرة» تار الحديث الذي كان قد بدأه قائلاً: 
«لاتدعو النصر الذي نلتموه مؤخراء وأعطي إليكم من الرب» يغركم 
كثيراء ويفرحكم, لأن هناك هؤلاء القادمون» سوف يطلبون بجرأة دماء 
الذين قهروا على أيديكم مؤخراًء مع كثير من ردات الفعل الانتقامية»» 
ولائ الحاضرين هذا اغ ا رسال واحسد اين كبببار 

مقدميهم» محضر الأرواح المتقدم ذكره؛ من كان مقدم الجيش الصليبي» 
وعلى سؤاله تلقى الجواب التالي: "| «إنه واحد من الشباب» قد اقترب 
وصوله وبات وشيكاً»؛ ثم قال المقدم للساحر: اهل هو من أسرة ذلك 
الملك الشهير الذي ألقى بالرعب بالشرق كله» في وقت مضى»؟ وأجابه 
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الساحر: الإنه حفيد ذلك الملك» ويحمل اسمه» «وكيف هي سماته؟ 
وماهي قدرته)؟ «إن حكمته أكبر» لكن قوته أقل» ومع ذلك تزداد قوته 
يوما إثر يوم»» وبهذا استولى الخوف واليأس على الجميع» لكن الساحر 
عندما رآ م ا ال ا ا 
قائلا : الاتبكواء فالذي علبنا هو بالحري أن نص وأن ناملء بان عاق 
بشباك ذنوبهم؛ ومن الممكن للصليبيين» ؛ مثملا فعلوا مؤخراً في دمياط 
أن يفقدوا حظوة المسبح» ربهمء الذي يحب نقاء الشرف»» وبهذه الطريقة 
ضعف خوفهم إلى درجة ما. 
ا ميلانيون جح رقون ا هراطقة بينهم 
ماح ا لسر اي ل ل 0 
من خلال حب الفضيلة؛ ولكي ينقذوا اسمهم الصالح» ومن أجل أن 
ل 0 
الامبراطور» فأحرقوا ال هراطقة الذين سكنوا مدينتهم بأعداد كبيرة: 
وبهذه العملية نقص عدد سكان المديئة كثيرآء وذلك بسبب أنهم كانوا 
خائفين على أنفسهم لأنهم كانوا مشل بقية الايطاليين من أعداء 
الامبراطور؛ من الحرمان من التم: بالهدنة» وكانوا واثقين اسا لابا 
الذي رعدهم أنه لن يبرم أي صلح -ولا بأي شكل من الأشكال- 
مع الامبراطور» من دون أن يخبرهم؛ ومع ذلك وجدوا أنه 
مرعوبين من صدور قرار قضائي ضدهم» وتدمير شامل هم في المجمع 
العام | لمزمع عقده. 
حرمان سيمون النورماني من جيع منافعه إلا واحدة 

في هذه الآونة» وبسبب الغضب الانتقامى للملك» جرى حرمان 
سيمون النورماني» الذي كان لبعض السنين التي خلت» المستشار 
الرئيسي للملك» والحافظ للختم الملكي» وجاء حرمانه بموجب 
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سلطات البابا» من جميع منافعه باستثناء منفعة رادي وطرد بالقوة ة من 
رئاسة شامسة نورويكء وبا أنه كان مستحوذاً على حصة مؤلفة من 
ا فع» ولكي لايبدو البابا أنه قد وضع ب بده عليه ثقيلة جداً؛ ومع 

أنه لم يظهر هناك أ واحد قد تدخل من أجل سيمون المذكورء فإن 
البابا حدّد كمية دخل سيمون المذكور بمبلغ مائة ألف مارك وبذلك 
صار علامة للنقد لدى معارفه» وهكذا جمع ثار طرقه» كا قال الشاعر: 
إنه إذا ما مض الرجال الأشرار» إنني لن أشكو الآن» 

فهم يمكنهم الصعود فقط حتى الساء» لكنهم سوف يسقطون من 
جديد. 

ولقد كان هذا هو الرجل الذي قدم المشورة الشريرة» والمؤذية 
للمملكة» وهو الذي تسبب ببقاء النائب البابوي في انكلترا» عندما كان 
مستعداً للسفر للشطر الآخر من الألب» وهو الذي بحضورالباباء عندما 
سكل من قبله؛ اذا لم يحب ملك انكلترا رعاياه الطبيعيين» بل جلب 
الأجانب ليكونوا مستشاريه» أجاب: «لايوجد في هذه الآونة ولا واحد 
انكليزي برهن على الاخلاص في انكلتراء يمكن للملك أن يثق به 
وباخلاصهاء وهوالكلام الذي أغضب المعلم روبرت سمركوت» 
الل ا ل ارت 


اللوم بحدة إلبه 
أخبار سارة من الأرض ا مقدسة 
أثناء هذا و یع الآلا ا التي ای مها عباد 
ا ع إل فة ك ورد غير ذلك و الرسالة التالية: 
«من الراهمب هيبرمان أوف بي ري غورد 
,Hermann of Perigord‏ الذي هو بنعمة الرب المعلم 
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المتواضع لفرسان الداوية المساكين, إلى أخيه المحبوب بالمسيح» المعلم روبرت 
ساندفور رئيس بيت الفرسان المذكورين في انكلتراء تحيات في الرب: 

إننا نرغب في أن ن نعلم جماعتكم؛ انه بعدما أقام الجيش الصليبي 
لوقت طويل فوق الرمال» وهو منهك لايعمل شیئ ولايستطيع اتخاذ 
قرار حول الطريق الذي سوف يتبناه» أو ما الذي سوف يعمله» حتى 
قام الرب أخيراً فزاره وهو الرب القائم في عليين» وذلك ليس بفضل 
عحاسنه» بل بفضل رحمته المعتادة» لأن سلطان دمشق» قد قام ليس لخوفه 
من الصليبيين» بل لتدخل اعجازي من الرب» فأعاد إلى السلطة 
الصليبية المنطقة كلهاء الممتدة بأكملها من نر الأردن» ومع هذا ميثاق 
واتفاقية بين الفريقين» قضت بأن الفريق الأول سوف يساعد الفريق 
الآخر إلى أقصى طاقته» في الدفاع عن بلاده ضد سلطان مصرء وأن 
لايعمل أي واحد من الفريقين مصالحة مع السلطان المذكور» من دون 
موافقة الفريق الآخرء وجرى استقبال هذه الاتفاقية بموافقة عامة, 
مبارك الرب من أجل كل شيء» الذي أمن هذا»» وقد قيل بأن هذا كله 
قد عمل نتيجة للنبوءة التي لم تكن لصالحهم» وهي النبوءة التي أتينا 
على ذكرها في الصفحة المتقدمة. 

وكان الرسول الذي حمل هذه الأخبار من الأرض المقدسة»ء قد التقى 
باسطول الايرل رتشارد وهو مسافر بشكل موفقء كما أنه أعلن» أن 
سلطان دمشق» قد اقترح بشكل مؤكد نماما بأنه سوف يتلقى طقوس 
التعميد). 

رسالة الامبراطور إلى ملك إنكلترا 
وفي هذه الآونة» كتب الامبراطورء الرسالة التالية إلى ملك انكلترا: 
«من الاميراطور إلى الملك. نحيات: 


إنظر إلى أي مدى عمل ضدنا في حالة الضغوط الحالية» اللومبارد» 
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والكاهن الأعلى للرومان» وذلك بمشورته المريضة الغاضبة»ء فهذا ما 
أفادتكم به التقارير العامة» با فيه الكفاية» وتبصر كيف أنه نه قبل أن 
يحمل السلاح» قد ألقى جانباً جيع الاحترام للديانة» ولكرامة منصبه 
الحبري. وعيّن نفسه قائداء ومقدنا لزهليانا العصاة» ولذلك نطالب 
بعقد مجمع عام» وبشكل خاص حضور رسل من عندكم: ولاأعتقد أن 
هذا سر لجلالتكم المخلصة» وثانية» إنكم في أعتقد قد علمتم كيف أنه 
بمبادرة من قبل بعض إخوانه؛ الذين كانوا يصممون خطة للتخلص 
من مثل هذا الخطر» وكيف أن جلالتنا تلطفت بالموافقة أكثر مما توقعوه 
وسألونا إياه» واستبعدنا اللومبارد فقطء فلم نسمح» باسترداد أنفاسهمء 
بوساطة المدنة» وبعيداً عن الغضبء وهو أمر غير معتاد بالنسبة للكهنة 
وقد ابتغينا تجنب فضيحة عامة؛ وأن نعثر على وسائل لإعادة تأسيس 

السلام» كي لانؤخر تحرير الأرض المقدسة. 
وموعل كل شال ا ص الرمياري الذين كان متعاهداً معهم» 
باستبعادهم من هدنتناء عاذاً معاناة الميلانيين والمرتبطين بهم أكثر أهمية 
نلاعا الي اقم به العام كله وعنما ل رافق على هذا ا 
من الوسائل» وم : نسمح للذين هم مجرمون بالخيانة ضدناء بأن 
00 مشمولين بهدنتنا» :أذ أد قسج هم أن بروادوا قولب واه 
الحماية البابوية» بأي شكل من الأشكال» وأخيراً عندما رأى بأن 
المنمردين المذكورين ضدناء كانوا ضعفاء بالشجاعة بأنفسهمء وأنه 
لايمكنه أن يمنحهم الخلاص بوساطة السلام ولو لبعض الوقت» قام 
بعد ذلك بتحويل عقله لإبداع خطط أخرى؛ وسعى بوسائط الأسقف 
المحترم لبريشياء الذي كان فادها إليناء ليتولى اقناعناء بحكم أنه كان 
شاغلاً نفسه (كى! ذكر) في استدعاء الرسل من لدن عدة ملوك وبعض 
الأمراء والأساقفة من البلدان الغربية إلى المجمع؛ في سبيل إعادة 
تأسيس السلام بيننا وبين الكنيسة» بأن ندخل العصاة اللومبارد المتقدم 
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ذكرهم باهدنة معه» وهي الهدنة التي سوف تستمر حتى العيد المقبل 
a e A‏ أنه من خلال هدنة عامة سوف يجري 
0 الأمن للذين جرى استدعاءهم إلى المجمع. 
صغ إلى طريقته العجيبة هذه بالتلاعب علينا» وتصاميمه الماكرة جداً 

0 على قضيتنا العادلة» حيث تراه أحيانا أ يتظاهر بأنه 
برغب بأن يحتفظ بالسلام معنا» فيقدم مظهراً للوثام معناء في نينيل أن 
يتمكن هؤلاء اللرمارة و بأن يكسبوا بوساطة الهدئة 
فرصة لاسترداد آنفاسهم» ومن ثم التمكن في الوقت نفسه بالحصول 
بحرية أكبر على مساعدة الأساقفة القادمين للالتحاق بالخصام ضدنا. 

وهكذا يمكنك أن ترى بوضوح بأنه يريد من عقد هذا المجمع؛ 
زيادة الخلاف ولیس صلع السلا وانتبه إلى شكل الدعوات» التي ل 

برد فيها ذكر قيامه بإعدادات من أجل السلام المقبل» باستثناء تأكيده 
يت ل هي ضرورية ة لنسوية القضايا الكبيرة والصعبة 
للكئيسة اوو إلى الوقت» عندما سعى إلى فرض النائب 
البابوي عليناء قبل ' قبل المجمع» وبعدما قائلنا بطريقة عدوانية» وقدر 
الأشخاص الذين دعاهمء ورفضه رسل جلالتك. الذين غالبا 
ماعرضت من خلاهم العمل على ترتيب هذا السلام معه» وهو على 
سبيل المشال وجه الدعوة بإلحاح لحضور هذا المجمع إلى كونت 
بروفانس» الذي هو متمرد مكشوف ضد جلالتکم» > وإلى دوج البندقية» 
وإلى مركيز أوستياء وإلى كونث القديس بونيفاشيو 0ا801586, 
وإلى ألماريك دي رومانديولا ,Almeric de Romandiola‏ 
وبياكوين أألا8130, وغوستينو دي كامينو 06 50أأؤ5لاا6, 
0 وبولص ترافيرساري 1181/6]/521/1, فهؤلاء بعدما 
قدم لهم هدايا مالية» حثهم كما هو واضح من التقارير العامة على 
إلحاق الضرر بنا 
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وعلى الرغم من هذا كله» واحتراماً منا للملك الذي هو في عليين؛ 
رأينا من المناسب الاجابة على هذا المدعو أسقفاء لأنه ليس لدينا أية 
خلافات مع الكنيسة الرومانية المقدسة» التي هي أمناء بل إننا ندافع عن 
القضية العادلة ضد عدوان هذا الحبر الرومانى» ونبعد المضار التي 
عملت من قبله.. | | 

ومع هذاء لقد رغبنا دوم ومازلنا نرغب» في أن نكون بسلام» في 
سبيل أن نتجنب شقاق عام في العام» ولكي لاتكون الترتيبات من أجل 
السلام آتية من أطراف نائية؛ قمنا من خلال هذا الأسقف المذكورء 
ومن خلال أشخاص صالحين آخرين؛ كانوا على دراية بعدالة قضيتناء 
وكانوا راغبين ومتطلعين لترتيب السلام وإعداده فوراء في سبيل التمكن 
من إزالة هذه الشرور على الفور من بينناء كا أننا وافقنا على الدحول 
بهدنة مع الحبر المذكورء مع أن ذلك ليس لصالحناء ومع الذين كانوا 
مستعدين لجميع فرص الحرب ضدناء آملين بالهدنة» مثل الأمل 
بمرقاة حفظ الحياة» بأن نصعد إلى الأماكن العالية للسلام بسهولة 
كر 

أما بالنسبة إلى اللومبارد المتمردين ضد مقامنا الملكي» سوف 
نظل عل الدوام؛ وكا فعلنا دوماًء متمسكين بإقصائهم عن جميع 
العلاقات والارتباطات ذه الهدنة» كما أنناء في الحالة الحالية 
الحرجة للأمور بيننا وبينه» لن نسمح بعقد المجمع من قبله» الذي هو 
مكشوف للاميراطورية» لأنه يتتوجب أن نعده غير موائم البئة لنا 
وللامبراطورية» كما لن نسمح لجميع نبلاء البلاد بعرض قضيتنا على 
محكمة مشكوك بهاء أو لأن يتخذ قرار بشأنها من قبل المجمع الكنسي» 
ونرفض منح أي أمان بالمرور للأشخاص أو المقتنيات» للعبور 
خلال الأراضي الخاضعة لحكمناء وذلك يشمل جميع المدعوين إلى 


المجمع. 
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وبناء عليه» إننا بهذه العروض نحث جلالتكم على نشر إعلاننا 
الملكي هذاء بوساطة كل واحد من أساقفة مملكتكم» وأن تنشروا ذلك 
في الخارج» حتى لايأني أحد إلى هذا المجمع» ولديه أية 0 
عبور مناء لأثنا مهما كنا راغبين في اظهار الاحترام لرعايا ملكتكم» على 
أساس العواطف الخاصة التي نحملها نحوكم» مع ذلك لاوز لنا أن 
تكون متسامحين تجاه الوقاحة الموجهة ضدنا من قبل الذين سوف يأتون 
بناء على دعوة من عدونا. صدر من معسكرناء لدى محاصرة فيانزا 
28 , في هذا اليوم الشالث عشر من أيلول؛ في العلامة الثالثة 
عشرة). 

البواعث التي أقنعت الامبراطور 


بالسعي للوقوف في وجه الجمع 
كان الامبراطور مثاراً لأسباب باطنية» و أخرى» وخحشية منه» 
أن اليانة قد خططت ضده في عقك هذا المجمعء لذلك اتخل اجراءات 
تلو قوف عوسي كا أنه كان درا جز يا با ات التي ورد ذكرها 
أعلاه. 


وبناء عليه» اشتكى الامبراطور في المقام الأول من الموعد غير الموائم 
والمفاجىء للتسوية» الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه البتة. 

ومجدداً لأنه كان قد ترتب من قبل» وتقرر بموجب موافقة متبادلة 
من البابا وكذلك من الامبراطورء بأن لايقوم البابا بدعوة المدعوين 
لحضور المجمع» عندما سيجري عرض قضية الفريقين بشكل حاص 

ومن جديد» صحيح أن المجمع كان سيدعى إليه من أجل إعادة 
السلام وتثبيته بقوة 55 وليس من أجل سبب آخر لم يذكر البابا 
هذا السبب في مذكرة الدعوات» بل الذي ذكره كان فقط: «تسوية 
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المشاكل الصعبة للكنيسة»» وبذلك طمس كلياً القضية التي من أجلها 
بشكل رئيسي نوجب الاستدعاء» وبذلك حرق وعوده التي عملهاء 
وكالت قد تأكدت من على الطرفين. 

ومجددأء قال الامبراطور بأن البابا قد دعا إلى المجمع أعداء 
الامبراطورية المعلنين والمككشوفين (الذين ذكر الامبراطور أساءهم في 
رسالته)» وقد رشاهم بهدايا فخمة» حتى يستجيبوا للنية الفاسدة؛ ولكي 
يوصموا باسم خونة إلى الأبده هم وذريتهم» فإلى مثل هؤلاء الناس كان 
سيعهد بمهمة ترتيب الأمور الصعبة للامبراطورية. 

ومن جديد قال الامبراطور: 

«إنه سعياً من أوتوء النائب البابوي في انكلتراء ومن ملك انكلترا 
ال من شأني» قل سحا ا بيع أموال تلك البلاد» وتسببا بالتفوه 
بتكفيري؛ وبإعلان ذلك ضدي في تلك المملكة ما ألحق إهانة كبيرة 
ل E‏ 
أن نعدهما مع جميع أساقفة الكلتراء بمثابة أعداء لناء وكذلك بشدر ما 
صبا أموالم | من أجل ايذائناء وتلويث شرفنا ومحقه؛ إلى أقصى درجات 
قوتباء وم يتأثرا بحال أنني حليف للملك الانکلیزي» ومرتبط به 
بروابط القرابة» وأنني لم أؤذهما قط ولذلك وف بكرن ارا كين 
طبيعي) ومتناقضاً قامأ مع العقل بالنسبة لي» بأن أحاكم من قبله]|). 

وقال الامبراطور بجدداً بأنه «بوساطة لاخر الذي نجم عن الحدنة 
التي تم e‏ من قبلناء لابل مؤذية لنا» 
ففي أثناء البحث إ بشؤون المجمع (التي ربا لن يجري على الفور تقرير 
برقي سوف يكون بإمكان أعدائنا استرداد أنفاسهم» وبموافقة البابا 
وتشجيعه» وهو الذي عيّن نفسه مقدمهم» والمدافع عنهم» وبطلهم» 
سوف ينهضون بقوة جديدة للهاجمتنا». 
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ومجدداً قال الامبراطور بأن «البابا كان ينتظر مبلغاً كبيراً من المال» 
يجري استخراجه من أساقفة فرنسا وانكلترا بشكل خاص» وهو المبلغ 
الذي وعد بإعطائه إلى أعداء الامبراطورية» ومن هذا المبلغ يستمد البابا 
وهم معه قتهم» وفخارهم» وأن الامبراطور» بناء على ذلك» لديه سبب 
مسوغ بأن يخاف من النتيجة على نفسه)» وتستمد هذه العادة المقيتة 
أصلها من سلفه أنوسنت» الذي قام أثناء المجمع الأخير» لابل بالحري 
بعد انهاء المجمع؛ يعدم السواح للأساقفة با مغادرة» حتی استخرج البابا 
المال منهم» واحدا واحداء دون إعطاء تقدير إلى متاعب ونفقات» 
واضطرابات الأساقفة أثناء سفرهم. 
انكلتراء يعون أنفسهم مرتبطين باختصاصهم ويمينهم بالبابا الذي هو 
مولاهم الاقطاعي» وليسوا مرتبطين بالامبراطور أو بالامبراطورية 
ولذلك عد الامبراطورء بأن قرارهم» سوف يكون لسبب جيدء مسألة 
مشكوك بہاء ومحشى منها من قبله» خاصة وأن البابا معروف بأنه عدوه 
أيضا يسعى» و يستغل كل معارفه وفئوله لتدمير الامبراطور وكذلك 
الامراطورية؛ ولكن وفقاً لا قاله أوفيد: 

«المسافر الحكيم مثله مثل اللص 

بالسيف يسلح نفسه» 

لبس مثله» لقتال الآخرين 

بل ليحفظ نفسه من الأذى). 


وبناء عليه» بعدما وزكن الامبراطور هذه النقاط» مع نقاط أخرى غير 
معروفة من قبل الناس» في ميزان البراعة العقلية» ولمعرفته بأن كثيرين 
كانوا يتآمرون من أجل إلحاق الأذى بهء بدأ بشكل حضاري بالرسالة 
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المنقدم ذكرهاء بإنذار جميع الذين استدعيوا وكانوا قادمين | إلى المجمع» 
وتحذيرهم من المخاطر المحيقة بهم» و أنه سوف لن يقدم الحاية إلى 
الذين شقوا طريقهم خلال ممتلكاته ' 

وصول الإبرل رتشارد إلى الأرض المقدسة بعد رحلة موفقة 

في هذه الآونة» كان الايرل رتشارد» الذي كان مسافراً في رحلته إلى 
الأرض اللقدسة قد وصل أخيراً سالا إلى الأرض المقدسة وكان 
وصوله بعد عشرين يوماً من عيد القفديس ميكاثيل» إلى ميناء عكاء 
ووصل معه أيضاً الاسطول الأجنبي الذي التحق به» ولدى نزوله إلى 
اليابسة استقبل بسرور عارم من قبل الأساقفة ورجال الدين في مسيرة. 
وهم يرتدون ملابسهم المقدسة» وأيضاً من قبل مقدمي الفرسان» الذين 
قدموا لقابلته باحثرام وافر» وذلك وسط هشافات الناس» وفرع 
الأجراس» وغناء رجال الدين» وموسيقى الصنوج والزمامير» بحضور 
مجموعة من الراقصين» وهكذا بدا وصوله أنه متحد مع سكان السماء 
حيث تجددوا مع سرور لايمكن وصفه وفرح» ولذلك رفعوا أيديهم 
لحر السماء» وصرخوا قائلين: «مبارك القادم باسم الرب»» وفي اليوم 
الثالث بعد وصوله. أمر بالإعلان بوساطة صوت المنادي في عكاء بأنه 
ا ل إلى 
المال» بل عليهم جميعاً البقاء» والقتال ترا ا جل المسيح» وهم 
سوف يعيشون بوساطة الدفع من قبله. 

موث إدموند رئيس أساقفة كانتربري 

وبي كان دولاب الحظ يتغير هكذاء مبدلاً مجرى الأحداث العالمية» 
#باوى بالعقل وبالجسدء ادموند رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان قد 
ذهب متطوعاً إلى المنفى في القارة» وكان يقول متعجباً مع تنهدات 
متواصلة: (آه» كم هو أفضل للإدسان أن يموتء. على أن يرى معاناة 
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الناس والقديسين على الأرض»» وبالنسبة للذين ربطهم بالحرمان» 
والنائب البابوي» قام بدون اهتہام بکرامته» ولابعدم حظوته» فحللهم» 
والعكس صحیح» وبناء علیه» كان في رغبته بالتفاني» ولأن يكون مع 

E OSS O TOE 
كافياء لابل أكثر ما هو كاف» ذلك أنني رأيت جميع الأشياء المرتبطة‎ 
بالتدمير والخراب» حذ حياتي» يامولاي ورب»» وكان رئيس الأساقفة‎ 
المذكور مقياً منل أيام في بونتني» حيث سكن سلفه الشهيد المبارك‎ 
توماس. في وقت مضىء أثناء نفميه» وفي هذا الكانء» مع الدموع‎ 
والصوم» كان يقدم الصلوات | إل لوت لباك وار ولك :نارك‎ 
توماس» حول وضع الكنيسة الانكليزية؛ التي كانت في حالة من‎ 
الرعب هائلةء وأخيرا أصابه الإعياء بسبب التقشف» وتهاوى بسبب‎ 
الحزن» ولأن جسده بات فارغاً» فقد تقلص وضعف» فسقط مريضاً‎ 
مرضا شديدأء وبناء على نصيحة أطبائه سمح بنقل نفسه إلى سويسي‎ 
لا 50155 في سبيل الاستشفاء ہواء أفضل» وبعدما عاني لبعض‎ 
الوقت من الذرب الشديدء تحرر من روابط الجسدء وقال وداعاً إلى هذا‎ 
العام الشرير» وغادر طريق الجسد» وهكذا فإن روحه استبدلت بسعادة‎ 
النفي في هذه الحياة بالعيش في الديار السماوية» وبالفعل كان هو في‎ 
مي وجب قط عل حا ق ملاتا وقد أك نحت كدو من‎ 
أسباب الغضب» فقد حلل العصاة ة ضد الكنيسة من عقوبة الحرمان‎ 
الکسي المحقة» وكذلك النائب البابوي المتمرد والذي هو بدون احترام»‎ 
فقد قام هذا بئاء على موافقة الملك» فاستأنف بطيش القيام بأعمال‎ 
أخرى» ليس ها علاقة بمنصبه» من أجل | الحاق الضرر برئيس الأساقفة‎ 
المذكورء الذي هو الأول في جميع انكلتراء وقام مصدر الازعاج هذاء‎ 
بإثارة أساقفة انكلترا بالقوة» وكان هناك واحد من المهجائين عندما كان‎ 
الملك والنائب البابوي» يتازحان بالحديث مع بعضههماء ويعد أحدهما‎ 
الآخر بالتعاون معاً ضد كل واحد في كل شيء» وقنها تول ال هجاء‎ 
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لومهما با فيه الكفاية بقوله الكلات التالية: 


(أامض» امض» الآن سوف أعرف أنه عندما يدخحل الراعي والذئب 

ف معاهدة سلام» سوف تقع مذبحة دموية بين الأغنام». 
دفن إدموند رئيس أساقفة كانتربري 

ومهذه الطريقة» غادر بناء عليه» في السادس عشر من تشرين الثاني 
في ثانية القديس مارتن» إدموند» رئيس أساقفة كانتربري» من هذا 
العالمء وهو معثرف» ومشابه بكثير من النقاط ذلك القديس والمعترف» 
وحدثت وفاته في بيت للكهنة النظاميين في سويسىء وأثناء إقامته هناك 
خلال حياته» اعتقد الكهنة مرة بأنه مغادرهم وذاهب من عندهم» ويناء 
على ذلك قال له رئيس ذلك المكان: '«لاذا أنت مغادرناء ومبتعد عنهاء 
يامو لاي؟ اذا سوف #بجرناء إنك سوف تتضايق أثناء السفرء استرح 
بسلام معنا»» وعلى هذا رد رئيس الأساقفة قائلاً: إن قلبي سوف يبقي 
معکم) غير أنهم لم يفهموا كلامه؛ فهو عل كل حال وقع مريضاً 
ومات هناك وبعد موته جرى فتح جسده؛ وتم دفن أحشائه وقلبه 
هناك» وكان ذلك المكان على بعد عشرين فرسخاًء أي أن تقول سفر 
ب تالوج ابيا وفهموا معاي 
الكلمات التي تفوه بها رئيس الأساقفة 

وعند ذلك قام كهنته وخدمه» بلف جسده المقدس وك كانت العادة) 
في ثيابه الحبرية» وحملوه إلى بونتني» على محفة خشبية» ليدفن هناك لأنه 
في أثناء ائه غاداراق ا لابد مغادر لهذا العام بالحال» عهد 

ل ا E‏ 

لمعي ا كسمه 

وعندما كانوا مسافرين» حاملين لجسده المقدس» من أجل دفنه» تدفق 
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المرضى عليه بسبب شهرة قداسته» وبثقة سألوه راجين أن يعودوا إلى 
الصحة بوساطة المبيح» ومن خلال صلواته. وني أحد الأيام» ويسبب 
فضائله الكبرىء تنازل الرب ثلاث مرات فأشار بوضوح إلى هذا 
الرجل المقدس» وبسبب فضائله الكبرى» ومع معجزات كبيرة» وعنوان 
القداسة» من أجل ذلك جرى غناء ترنيمة الملائكة: «نحن نثنى عليك» 
يارب» ثلاث مرات بشكل مهيب وتقوي. 
بناء عليه» فإن بونتني» التي كانت في وقت مضى مكان التجاء 
00 لكوماسن المباركتسليت باشتحفاق جت ارف الذي عندما 
جرى دفنه» اکتشف أن الدود قل أكل وتلاشى بوساطة المسوح» وأن 
ركبتيه» بسبب الانحناء المتواصل في الصلاة» قد ظهرت عليههما علامة 
وتجملتا بصلابة مقدسة؛ وهذا كله قد تحدث عنه بشكل مكشوف 
الفديس توماس المذكور. 
انطلاق أساقفة إنكلترا نحو روما 

أثناء هذه التبدلات المتنوعة للأحداث» تراجع الامبراطور عن مراعاة 
الهدنة المتفق عليها من قبل» وذلك مثلم| كان البابا قد فعل من قبل» ثم 
إنه قام بوحشية بالتضبيق على المدينة التي كان يحاصرهاء وقام الأساقفة 
الانكليز على كل حال- والنائب البابوي» في طاعة منهم لأوامر 
الباباء بالاستعداد بجرأة» مع أن ذلك شكل خاطرة كبيرة لأنفسهم؛ 
لعبور الألب أثناء عبد الميلاد المقبل. 

تكريس بطرس دي ايغيويلانفي أسقفا على هارتفورد 

في هذه الآونةء وني يوم الأحد التالي قبل عيد الميلاد جرى تكريس 
المعلم بطرس دي ايغيوبلانثي اطع نال لأس ئف ا على 
هارتفورد» وكان ذلك في كنيسة القديس بولص في لندن» وذلك 
بحضور الملك» والنبلاء ووسط هتافاتث الجاهير» وف الوقت نفسه 
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حرك رهبان كانتربري بلشاط دعواهم ومطلبهم بممارسة امتياز 
كنيستهم» وعرضوا ذلك على النائب البابوي وعلى رئيس أساقفة يورك 
وكذلك على الأساقفة الآخرين؛ والنبلاء الذين كانوا حاضرين. 
جلب تاج الشوك العائد للرب إلى فرنسا 

المسيح» لأنها إلى جانب المكافأة التي نالتها مع جسد ادموند المعترف» 
من شوك وجاء الحصول عليه من القسطنطينية» لأنه في أيام الحاجة» 
وعندما كانت الأموال غير كافية (وهو الحال المعتاد بشكل عام مع 
الذين يتابعون الحرب)ء بعث بلدوين» امبراطور القسطنطيئية رسالة إلى 
الملك الفرنسى يقول فيهاء با أنه لامال لديه» إذا ماأعطاه الملك الفرنسبى 
مساعدة مالية فعالة» سوف هو يعطيه أي الامبراطور- التاج 
الحقيقي لربناء الذي نسجه اليهود ووضعوه على رأسه عندما كان سيتام 
على الصليب من أجل تخليص الجنس البشري» وأنه سوف يفعل ذلك 
تقديرا منه لروابط الصداقة القديمة بينهماء ولقرابتها. 

طواعية على هذاء وبالوفاق مع أمه» بعث بكرم بمبلغ كبير من المال إلى 
الامبراطور بلدوينء الذي لحق الإمهاك أمواله بسبب الحروب المستمرة» 
وهكذا أعاد تجهير خزينته» فشجع ذلك أعوانه» وجيشه وشعر بلدوين 
بالتقة والأمل بالحصول على نصر على الإغريق» ومقابل هذا تمّ 
الحصول على منفعة كبيرة من الملك» وقام الامبراطورء تنفيذا لوعوده 
ولاتفاقاته» فأرسل بوفاء إليه تاج المسيح» الذي هو أعلى قيمة من 
الذهب ومن الأحجار الكريمة» وبناء عليه جرى استقياله بمهابة 
وتقوى» وذلك لصالح المملكة الفرنسية» وفي الحقيقة لصالح جميع 
اللاتبن» واحتفي به بمسيرة وسط قرع الأجراس» والصلوات المخلصة 
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للمؤمنين أتباع المسيح» ووضع باحترام لائق في بيعة الملك في باريس. 


في هذا للع انعبر دور برطي رك ايلو 
أمد شعور العالم بالبهجة» من دون أن تمتزج بالنحيب» قام قطيع هائل 
من عرق أبناء الشيطان المقبت؛ أي التتار» فتدفق أفراده من مناطقهم 
ذاث الحدود الجبلية؛ وشقوا طريقهم بين الصخور التي بدت وكأنها 
لايمكن خرقهاء واندفعوا وكأنهم شياطين قد تحرروا من ترتاروس 
Tartarus‏ فك لب بغر درك باب قارع احج كانوا سكان 
eS‏ 
عاثوا في البلدان الشرقية ودمّروها تدميراً مريعاًء ونشروا النار والقتل 
e‏ وجالوا خلال البلدان الاسلامية» حيث اجتثثوا المدن إلى 
الأرض» وأحرقوا الغابات» وهدموا القلاع» وقطعوا أشجار العنب» 
ودمروا الحدائق» وذبحوا السكان والفلاحين» وكانوا إذا ما أبقوا عض 
اا ی ی ن 
أدنى الدرجات. على القتال أمامهم د ضد أقربائهم» وإذا ما تظاهروا فقط 
بالقتال تظاهراء أو قاموا ربا بإنذار أبناء وطنهم حتى يفرواء كان التتار 
الذبن يسيرون خلفهم في الساقة يتولون قتلهم؛ eS‏ 
e‏ كانوا من الدواب» والرجال 
ا 
أجساد الكلاب وبنى ي البشر والتهامهاء وهم يلبسون أنفسهم جلود 
الثيران» ويتسلحون برماحٍ حديدية» وهنم قصار القامة» وأجسادهم 
شديدة الكثافة» وقوية جد لايشاهدون في المعركة» ولايمكن هزيمتهم 
في العمل» وهم لايرتدون دروعاً على الأجزاء الخلفية من أجسادهم؛ بل 
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بدافعون عنها ويحمونها من الأمام» وهم يشربون الدماء التي تتدفق من 
القطعان» ويرونها شهية ولذيذة» ولدههم خيول عريضة وقوية جداً 
تأكل اوزاف الا نجار لابل الأكوحان نفسهاء وبسبب قصر قوائمهم» 

ا بدلاً من الركابات» 
ولبس لدبهم شرائع بشرية» ولايعرفون الرحمة» وأكثر وحشية وشراسة 
من الأسود أو الدببةء ولدييم قوارب مصنوعة من جلود الثيران» ولكل 
عشرة أو اثني عشر رجلا منهم واحد يتشاركونه فيا بينهم؛ وهم 
بارعون بالتجذيف وبالسباحةء ولذلك تراهم قادرين على عبور أسرع 
الأنبار» من دون أي تأخير أو اضطراب» وعندما لاتكون لدم دماء» 
هم يشربون بنهم المياه العكرة لابل حتى المياه الموحلة. 

وللدوم شو وتاك بعد وااجد .وهم را نامرون لايوفرون 
سا ولاعمراء ولار ةة ولايكرفون لله آبة بلكا من البلذانء باستناء 
لغتهم؛ التي يجهلها جيع الناس والشحوب» لأنه حتى الآن لم يجرب 
أحد الوصول إ إليهم؛ أو هم أنفسهم قاموا بالاتصال بسواهم» بحيث 
يمكن الحصول على أية معرفة بعاداتهم أو أشخاصهم؛ من خلال 
النواصل العام مع الناس الآخرين» وهم يأخذون قطعانهم معهم 
وا ر ا ا المدربات على القتال» مثل تدريب 
ااری ار ا و 
فيعيثون فساداً في البلاد» ويقترفون مذابح كبيرة» ويحدثون رعباً لانظير 
له» وخحوفاً في كل انسان. ْ 


ولهذا رغب المسلمونء والتمسوا الساح لهم بالدخول بتحالف مع 
المسيحيين» في سبيل زيادة ی هذه 
الوحوش البشرية» ويعتقد المسلمون هؤلاء ذوي الذكرى المفيلة» أنهم 
من الأسباط العشرة التى تخلت عن شريعة موسی» واتبعوا عبأدة 
العجول الذهبية» وأن الاسكندر حاول أن يحبسهم خلف شعاب جبال 
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قروين» بوساطة أسوار بنيت بملاط من القار» ولكن با أن هذا العمل 
فوق طاقة البشرء ومن غير الممكن انجازه» طلب العون من رب بني 
اسرائيل» وبناء على ذلك اتحدت شعاب الجحبال أحدها مع الآخر» وصار 
المكان لايمكن الوصول | إليه» كا لايمكن عبوره» وحول هذا المكان 
يقول يوسفيوس: «كم من الممكن أن يفعل الرب لعبيده ه المخلصين» 
عندما فعل هذا كله للكفار» ومن هذا واضح بأن الرب لم يكن راغباً 
بخروجهم» ولكن كما هو مكتوب في التاريخ اللاهوي» هم سوف 
يخرجون في نباية الدنياء وسوف يقترفون مذبحة كبيرة بين البشرا» وانه 
لأمر مشكوك فيه فيا إذا كان هؤلاء التتار» الذين ظهروا في هذه 
الآونة» هم الناس المفصوذين بالذكرء لآم لايتكلمون اللغة العيرية» 
کا أنهم لايعرفون شريعة موسىء کا أنهم لایتمتعون» ولايدارون أو 
يحكمون؛ من قبل مؤسسات قانونية» ويردون على هذاء إنهم مع ذلك 

من الممكن أنهم هم أنفسهم بعضاً من الذين حبسوا في الجبال» والذين 
تقدمث الاشارة ! إليهم من قبل» وبا أنه كان هناك في أيام حكومة ' 
موسى عصة في قلوېم» > ضلوا فاتبعوا طريق الشيطان في التفكيرء 
وبذلك اتبعوا الأرباب الأجانب» والعادات غير المعروفة» ومثل هذا هم 
البوم؛ وبطريقة | إدهاشاً» وبسبب انتقام الرب» كانوا غير معروفين 
لدى جميع الأمم الأحرى» وكانت قلوبهم ولغابهم قد تمازجت» 
وعاداتهم قد تغيرت إلى الطبائع الوحشية والتصرفات الحيوانية غير 
العقلانية» وهم الآن يعرفون باسم التتار» ونالوا هذا الاسم من نهر 
اسمة تتار» يجري خلال جباهم » فمن خلاله اتخذوا طريقهم» وذلك 
مثلم يطلق على نهر دمشق اسم فرفر. 

آلام الأسرى الصليبيين في الأرض المقدسة 

وطوال هذه المدة كلهاء كان النبلاء الفرنسيون الذين أسرهم سلطاني: 

دمشق ومصر» محبوسين في سجن ضيق» وني أحد الأيام مر سلطان 
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مسر بي الاسرى من الاد الفرسون اع إلى آمامه» وكان من 
بينهم الكونت ميرك 6٤‏ دي مونت فورت» حيث أمر به 
aT‏ لأن السلطان قد عرف بأنه كان من أكثر النبلاء مكانة 
بين أسراه» وكان جاهلاً بمراتب جميع الآحرين» ووقتها خاطب 
السلطان الكونت قائلاً: 


ااهل هناك أي نبيل آخر من ا لجس الفرنسي» أسيراً غيرك»؟ وع 
هذا رد الايرل بأنه لايو جد» فهو كان يؤثر بقاء السلطان جاهلاً بدلا 
من أن يعرف هذاء لأن اطلاق سراحه سوف يكون وقتها الحصول عليه 
أيسر بكثير» وبناء عليه عمل السلطان بحثاً أكثر يقظة» فاكتشف رتشارد 
عمدة بومونت» وبعض النبلاء الفرنسيين الآخرين من ذوي المراتب» 
وعلم بوجودهم بين أسراه» ولذلك بات غاضباً جداً من الكونت لأنه 
اع ل O‏ 
ا قق الذي كان في 
Seas‏ من أقربائه» واسمه أيوب» والذي 
ضده طلب مساعدتناء ودخل في معاهدة معناء بات الآن على الرغم من 
شروط المعاهدة التي دخل بها مع الصليبيين كا ذكرنا من قبل 
مرتبط بصنع سلام بشكل سري مع الأمير المذكور» وذلك بسبب آنه م 
تكن لديه ثقة بكلام أو بموائيق الصليبيين» ولهذا لحق الخزي 
بالصليبيين» وتلاشت آماهم. 
ملك أراغون وكونت بريناني يعقدان سلاماً مع حاكم الناصرة 
وعندما غدث هذه الأشياء معلومة» وفي حوالي نهاية السنة» انحدر 
الشعور الفطري بالنبالة في عقول الفرنسيين وتدهورء لأن ملك 
أراغون» وكونت بريتاني» وبعض الآخحرين من النبلاء الفرنسيين في 
الأرض المقدسة؛ كانوا غاضبين من ازدياد شهرة الايرل رتشارد؛ في 
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حين كانوا هم نفسهم» بالفعل» جيشاً عط وبقايا حشد قد أصابه 
التمزق» وقد أثيروا بلدغات الحسدء وقد كرهوا شباب الإيرل مثلم 
كرهوا أصله الانكليزي» وانعدام خبرته» وكفاءته» ولذلك مضوا بشكل 
سري | إلى الزعباء المسلمين» من دون معرفة الجيش بشكل عام» ولدى 
تسلمهم مبلغاً كبيراً من المال منهم» منحوهم هدنة لمدة عشر سنوات» 
ثم إنهم را أمتعتهم» وقاموا وأثقالهم مليئة بالذهب» فمضوا إلى 

ميناء يافاء وهكذا غادروا الأرض المقدسة بشكل غير مشرف. 


موت جون فنز روبرت 
ومات في هذا العام جون فتزروبرت؛ وكان رجلاً من أصل نبيلء 
رواد من اليتارويات الرئيسيين في المقاطعات الشالية 
لانكلترا. 
سقو ط بناء جديد 
وحدث في العام نفسه» في ليلة عيد القديس جور أن اپار يناع 
عمل من الحجرء مع بوابة ا ا مع 
الأعمال الخارجية والناتئة» وكأنه تعرض طزة أرضية؛ وكان هذا البناء قد 
شيده الملك مقابل نفقات وجهد كبير» ولدى سا)ع الملك ببذه الواقعةء 
أمر بإعادة البناء المنهار» وأن تكون عارته أكثر أمانا. 
الوقائع ا متنوعة للعام كله 
وكانت مجريات أحداث هذا العام» غير موائمة لمملكة انكلتراء 
ومعاكسة للكئيسة المقدسة» وكانت مؤذية للبلاد الشرقية وكذلك 
للبلدان الغربية» وكان الفصل لمدة ثلاثة أشهر متوالية» هي شهر آذار مع 
الشهرين اللذين تلياه» جاف ممطرء وكذلك في بقية الأشهرء ومع ذلك 
أتتج كميات وافرة من القمح والفواكه» لكن الخريف الممطر إلى حد 
كبير خنق المحاصيل الوافرة» وكان هناك فياضانات في المناطق الايطالية 


- 392 - 


55١لا‏ - 
تست من الأمطارء التي انصبت مياهها وتدفقت من الجبال إلى 
السهول» وكان ذلك في نهاية هذا العام» ونادراً ما تركت جسراً واحداً 
سليمً. 
معركة مدهشة بين الأساك في البحر 
ومع أنه وقفعث حوادث مدهشة لم يسمع بمثلها في هذا العام» رأينا 
E E‏ ثة أكثر عجباً من البقية» 
وبا أنه من طبيعة البحر أن يلفظ على الياسة الأجساد الميتة الملقاة به 
فقد جرى قذف حوالي أحد عشر حوتاً إلى جانب غلوقات بحرية مخيفة 
عل تطاسي ا يعر و الا وهم أموات» وكأنهم قد جرحوافي 
بعض أنواع الصراع» لكن ليس على كل حال ببجمات من 
الأنسنان او براه منه» وأعلن البحارة» والناس الشيوخ» الذين كانوا 
يسكئون قرب الساحل» والذين كانوا قد شاهدوا عجائب الأعياق 
عندما كانوا يتابعون أعالهم في المياه الواسعة» ويرتحلون إلى البلدان 
النائية» أعلنوا أنه كانت هناك معركة غير اعتيادية بين الأسماك 
والوحوش والتنينات في الأعاق؛ وقد لسببت جراحات بعضها عضا 
وعض بعضها ع بموت العديد منهاء والذين فثلوا منها قد رميوا 
على الشاطىء» وقامت إحدى الأساك» وكان لا حجم كبير مرعب» 
فشقت طريقها إلى هر النيمز» وتمكنت بصعوبة» ودون أن تصاب 
بجراح من المرور بين أعمدة النهر» وقد تابعت سيرها حتى عزبة 
للملك اسمها مورتليك 1/0111318, حيث لحق ہا علد من 
البحارة» وأخيراً تمكنوا من قتلها بعد كثير من المتاعب» وذلك بوساطة 
ضربات لاتحصى من الرماح» وعلى هذه الواقعة عقب واحد من 
الشعزاء قارا: 
إلى جنازتها قدمت سمكة عملاقة 
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قد أرسلت من نبتون لعمل صحن فاخر 
النائب البابوي يسعى إلى استخراج ا مال من الرهبان 
السسترشيان 
وفي هذا العام أيضاًء قام النائب البابوي» في سبيل استخراج المزيد 
من الالء ولاشباع نهمةه» فطالب بوقاحة بوكالاث من رهبان طائفة 
السسترشيان» وقاومه هؤلاء بتصميم ورفضوا هذا الطلب» معتمدین 
على امتيازاهم» وذهبوا إلى بلاط روما للحصول على مرسوم ضد هذا 
الاستخراج الشرير» وجلبوا معهم رسائل إلى النائب البابوي» كان 
محنواها هو التالي: 
رسالة البابا 


امن غريغوري. أسقف» إلخ. إلى النائب البابوي وتو إلح: 
لو أنك تذكرت بشكل صحيح» لقد أرسلنا مؤخراً رسائل بتكليفك 
e‏ ل طائفة الا 7 لكان الغفران 
ا أو a‏ 5 0ه بالاكتفاء 
بالطعام ل أكل سمك. عندما تذهب 0 00 
وکالات مالية مله اعتاداً على سلطات هذه ا 
القديسة اليزابث والقديسة هيلدغاري 
0 نصبحان مشهورتين في ألانيا 
وفي هذه الآونة یف القديسة اليزادث Elizabeth‏ مشهورة 
ومتميزة في ألمانيا بوساطة عدد كبر من المعجزات» وتدفقت حشود من 
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الحجاج المسيحيين» من أمم بعيدة وأجنبية» على قبرهاء لنيل الاحسان؛ 
وكانت هذه القديسة أثناء حياتهاء زوجة لواحد من النبلاء؛ يدعى 
لاندغريف» ولدى موته كانت ثرية جداًء ذلك أنها كانت منحدرة من 
أسرة نبيلة» حيث أنها كانت ابنة ملك وملكة هنغارياء لذلك تخلت عن 
أمبق وترف» ومباهج العالم» ولهذا أصيب الأساقفة ورجال الدين 
بالدهشة والاعجابء تجاه القداسة الكاملة في امرأة. 
أما بالنسبة للقديسة هيلدغاري 1110693115!, فقد كانت أولاً 
ناسكة» تنه ذلك راعية دير» وكانت سيدة ذات قداسة مدهشة» 
فيهاء في أثناء حياتهاء ودلا امسر أربعة أيام متواصلة» غرس 
الرب روح التنبؤء ومعرفة كاملة بالحروف. أثناء حيرية البابا الاسكندر» 
وقد أصبحت الآن مشهورة جدأء وحيث آنا تنبات بشكل مكشوف» 
وأخبرت بشكل مسبق بظهور بعض الرهبان الجدد وبأحواهمء 
ومواعظهم وبتقدمهم المفاجىء وخر الو وسيب صدق نبوعاتهاء 
حيث يشهد على ذلك الوقت الحالي» غدت أقوالها مشهورة جداً في جميع 
أرجاء مختلف بلدان العالم» وقد تبرهن أنها كلمات نبيلة جداً. 


حمل الامبراطورة 
وفي هذه الآونة بدأ الامبراطور يشعر بتقدير خاص تجاه الانكليزء 
رفعهم به فوق الشعوب الأحرى» وذلك من أجل الامبرطورة ايزابيلاء 
أخت ملك انكلتراء التي لجالا المتفوق ولأخخلاقها نالت الحظوة لدى 
الجميع؛ علاوة عل ذلك كالت الآن 00 ومجدداً أعطت أمالاً جيدة 
إلى قرينها الأغسطسء بزيادة أخرى في أسرته» لكن في ظل طالع غير 
سعيك» 0 الأحداث متحولة باتجاه معاكس ل يكن منوقعا يي 
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عام واحد وأربعين ومائتين وألف 
كيف وضع ا ملك النائب البابوي في ا مقعد ا ملكي 
عام واحد وأربعين ومائنين وألف لتجسيد الرب» الذي كان العام 
+لخامس والعشرين لحكم الملك هنري الثالث؛ وفيه عقد الملك المذكور 
بلاطه في عيد الميلاد» في ويستمئستر» في لندن»» حيث احتفل عدد كبير 
من النبلاء بعيد ميلاد الرب معه» وقام الملك في يوم عيد الميلاد» بناء 
على مبادرة من النائب البابوي» الذي اعتاد الملك على بذل قصارى 
جهده لإرضائه؛ فأضفى مرتبة الفروسية» على حفيد النائب البابوي 
المذكور» الذي كان اسمه أدفوكيت „Advocate‏ وأعطاه على الفور 
دخلا مقداره تلان باوندا حيث تول هذا الفارس المعين حديثاً ليعه) 
SS‏ 
شرف الملك واحداً من أهالي بروفانس بحزام فارس» وأغناه بمورد 
وبعد الفراغ من القداس في الكنيسة» وعندما كان الملك على وشك 
تناول طعام الافطار في قصر ويستمنستر الكبير» قام دون المبالاة 
بنظرات الشجب لكثير من الحضورء بإجلاس النائب البابوي» الذي 
دعاه لتناول طعام الافطار معه» في أعلى المفاعد وراء المائدة أي على 
مشعده الملكي. الخاص به الذي كان في الوسط وراء المائلة. واتحذ 
لنفسة معدا غل من النافب البابوى» فى جين جلس رئيس أساقفئة 
يورك على يساره» وأخحذ كل واحد من الأساقفة والنبلاء الآخحرين 
مقاع دهم بانتظام» وفقاً لمراتبتهم وحسب سلطاتهم؛ وذلك بناء على 
رغبة الملك الذي تولى هكذا ترتيب نظام العيد. 
وفي اليوم الرابع بعد عيد الميلاد» قام النائب البابوي» المستدعى من 
قبل البابا للتوجه إلى البلاط الروماني» من دون تقاعس» فأرسل وراء 
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جنيع الأساقفة الانكليز» وقال لهم وداعاء وبعد ذلك شرع برحلته لعبور 
الألب» وجرى تشييعه حتى ساحل البحر من قبل الملك» وسط أبهة 
عظيمة» وذلك مع أصوات الأبواق» وقد رافقه حشد كبير من النبلاء 
وعندما كانوا مرغمين على الافتراق» افترق الملك والنائب البابوي 
بتعابير عن الحزن المتبادل» لانفصالم| هكذاء مع أن النائب البابوي 
المذكور كان الآن قد مدّد إقامته في انكلترا لمدة ثلاثة أعوام» ليلحق 
ضررا بالكئيسة لايمكن ثرميمه. 
سفر النائب البابوي أونو من إنكلترا 

في البوم الذي جاء عقب عيد الغطاس» بعدما تلقى النائب البابوي 
العناق والقبلة من الملك: أخل سفينة من دوفر» وبعدما خلع شارات 
نيابته البابوية أدار ظهره ه لالكلتراء ول يترك أحداً حزيناً عليه سوى 
الملك» والذين كان قد أمنهم على ممتلكات المملكة» ولم يكن قد بقي في 
انكلترا في ذلك الحين سحسب) أفيد بشكل صحيح- كثيراً من المال» 
وذلك باستثناء أواني وتزيينات الكنيسة المققدسة» 0 النائب البابوي 
للذكور؛ كان قد استصفى أموال المملكة كلهاء وهو فضلاً عن ذلك 
كان قد منح بناء على إرادته الشخصية» أو بناء على إرادة الباباء أوقافاً 
وكنائس» وأكثر من ثلاثاثة مورد غنى» ونتيجة لذلك صارت المملكة 
مثل كرم عنب» عرضة لكل عابر» وهو الذي شعثته الخنازير البرية 
للغابات» وتركته في حالة مزرية من الدمار. 

وقد ترك كنيسة كانتربري» التي كانت أكثر الكنائس الانكليزية 
فخامة في حالة من الاضطراب» وآلام الترمل» ومثلها في ذلك كان مثل 
الکاتدرائيات الأخحرى» والكنائس الديرية محردة من كل راحة ومواساة» 
وهو لم يمتن أي جزء من الأجزاء الضعيفة للبلاد» كا هو مبرهن على 
ذلك بشواهد واضحة» لأنه كان قذ أرسل ليس لحاية الشياه التي 
تشردت» بل لجمع محاصيل الال التي وجدهاء ا غل أنه کان 
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مجرداً من الفضائل» وبوساطة الخطط الحسنة الإعداد من قبل 
الامبراطور» استحق التجزيد من جميع منهوباته» وبعدما كان هو 
الناهب» صار هو المنهوب» وذلك وفقا لكلات النبي الذي قال: «ويل 
لك أيها السالب» أتظن أنك لن تكون المسلوب؟)» وتحتاج هذه الوقائع 
لأن تروى أخبارها بشكل أوفىء في بعد» في الأماكن المناسبة. 
قدوم بطرس أوف سافوي إلى إنكلترا 

وفي هذه الآونةء قدم إلى انكلترا بطرس أوف سافويء الذي كان عم 
الملكة» والذي كان الملك قد منحه ايرلية رتشموند» لأنه تصور أنها بلاد 
أكثر نفعاً ل وخرج الملك إلى استقباله لدى وصوله؛ وتلقاه بسرور 
لايمكن وصفه» وعهد بنفسه وبممتلكاته لآرائه» وكذلك وسع أراضيه 
عدة مرات بوساطة العطايا. 

عواصف ريح متواصلة 

وني هذه الآونة نفسهاء ولامعا بيرع ان ار ولعدة ة أيام 
متواصلة» سبب ريح من الشمال» عنيف | إلى أبعد الحدودء #بدياً لايمكن 
ترميمه» في كل من البر والبحرء جالباً دماراً للأبنية وللقلاع» ا 
بمخاطر كبيرة جدأء للذين كانوا مبحرين فوق البحرء وعلى هذا بدت 
الأحوال المضطربة للأنواء متوائمة تماماً مع أحوال الجنس البشري. 

عن لقدوين و و 
بتبجيل غير اعتيادي وبتشريف» وني سبيل أن يعطي لليوم المزيد من 


السات الديئية. أضفى مرتبة ة الفروسية على بطرس سافوي المتقدم 
ذکره» وغل خش عدر كنار لامعا اشر وكان ذلك في كنيسة القديس 


بطرس في ويستمنستر وفي اليوم التالي؛ الذي كان يوم عيد الغطاس» 
وتشر يفا لبطرس المذكور؛ احتفل مع عدد كبير من الضيوف» بتلصيبه» 
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بوليمة غنية ومكلفة» وجرى أيضاً استدعاء بعض سكان لندن» يموجب 
مذكرة ملكية قضت بحضورهم» وكان من بين الذين وجهت إليهم 
الدعوة» عمداء المديئة» فهؤلاء قد أرغموا على الحضورء تحت طائلة 
ل ل ل 
كأنهم سيحتفلون بعرس 
انتخاب نيقولا أوف فارنهام إلى كرسي درم 

وقام في هذه الآونة» رهبان درم بعد كثير من الاضطراب» وانئفاق 
كبير للمال» وبعد استقالة رئيس رهبان درم» الذي سلف أن انتخب من 
قبلهم؛ والذي بموجب ذلك ألغي انتخابه» قاموا بدعوة الروح القدس» 
وانتخبوا بالاجماع المعلم 00 دي فار ام 0 "اوكان 
رجلاً صاحب أخخلاق رفيعة ومعارف» واتخلوه أسقفاً هم» وراعياً 
لأرواحهم؛ وكان معلا للآداب في باريس لعدة سئوات» ومارس بعد 
ذلك فن الطبابة في بولونا 801002, حيث غدا مشهورا جداء 
SS‏ 
وط E‏ طا حول امه إلى الطبابة الروحية» أي إلى 
اللاهوت» وبذلك أسس نفسه في ذلك العلم بالتعلم وبقراءة الكتب» 
وبهذا تأهل للجلوس في كرسي الأستاذية الرهبانية. 

وعندما صار هكذا خبيراء وبعدما مز نفسه بشكل كبير بمعارفه» 
وبطريقته المحمودة في الحياة» قام الملك والملكة» ناء على نصيحة بعض 
الناس المتعلمين» وبشكل خاص بناء على مبادرة من النائب البابوي 
ارتو اق كارا بر ا 00 
بتو جيه الدعوة إليه» ليتولى المسؤولية عن أرواحهم وأجسادهم» وليكون 
ا وي ان ع رك 
وبحكمة» حتى جرى انتخابه إلى ذلك المنصب الكهنوي» غير أنه على 
كل حال- لم يوافق على ذلك الانتخاب» لأن الأمر بدا له غير مشرف» 
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في أن يوافق على الانتخاب» با أنه كان قبل وقت قصير مضى» عندما 
جرى انتخابه لأسقفية كوفنتري» قد احتج ضد ذلك الانتخاب» ورفض 
الموافقة عليه؛ ولابأي حال من الأحوالء وفي سبيل اسكات الأفواه 
ماي E‏ «انظرواء أي نفاق 
هذاء لقد رفض الأسقفية الفقيرة» لأنه توقع 0 
ذلك قاوم العرض بأقصى جهوده؛ حتى أخيراً تول ر. 8 أسقف 
لنكولن توجيه الملامة إليه بقسوة» لتصرفه على هذه الشاكلة» وتمكن 
بفاعلية من اقناعه بالموافقة بوساطة الحجج التالية: «اعرف» بأن رهبان 
درم وكنيستهم قد حرموا من الراعي» وقاموا بدموع منهمرة» بالتاس 
المواساة» فلاذا سبنئاء عليه لاتوافق طالما جری التخابك بشكل 
yy‏ المسيح» بأن تقوم بحمل هذا 
العبء» وأن تتقبل شرف هذا المنصب ن الملك سوف لن يوافق على 
التخابك ولا باي شكل من الأشكال» مالم يكن مجدونا ماما وإذام 
توافق على الانتخاب سوف يتولى الملك بدسائسه تنصيب رجل أجنبي؛ 
وغير جدير» وجاهل أيضا في هذا الكرسي في سبيل القضاء على 
الكرامة اللاهوتية: وتعريض المملكة كلها الط لأن أسقفية درم 
قائمة على التخوم بين ملكتي انكلترا.وسكوتلدداء والقلاع القائمة في 
أسقفية درم» أي قلعتي نورهام 10011817 ودرم» موجودتان في 
ذلك الجزء من انكلتراء وما الأساس المعتمد عليه ضد هجات جميع 
أعدائنا»» وبعدما سمع المعلم نيقولا هذاء قال متنهدا: «إنني أحب 
فضيلة الطاعة» ول ابتاك شتير يل الي التي حصلت 
عليها من خلال إحسانك» ولذلك إ: نني أطبع أوافيرك لأبوية». وإثر 
لك ا ومان درم وم سرودين بيس إل لك مل أنه أسقفهم 
المتتخب» وقد قبل بانتخابهم بسرور» لأنه لم يجد أية غلطة منطقية لافي 
الشخص المتتخب» ولافي الانتخاب» واستقبل الأسقف متخب من 

دون تأخير» وعلى الفور» تثبت فيا بعد كرسيه. 
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وفي العام نفسه» أرغم 00 على دفع مبلغ ثقيل» بمثابة مال فداءء 
ركان البلغ وال عخرين ألف مارك يجري دفعه على مرحلتين خلال 
العام» نحث طائلة النفي» أو السجن المؤيد. 
استعدادات من أجل مبارزات 


عقد في هذا العام بطرس أوف سافوي» ايرل رتشموند مباريات 
مبارزات 810101181768 ضد ايرل بينغود. في سبيل أن يتمكن 
الأجانب من تجريب قوتهم مع الانكليز» لرؤية أيهم هو المتفوق في 
مباريات المبارزات» وعندما سمع الملك ببذاء بدأ بوساطة الرشاوى 
والتنهديدات في افساد قلوب كثير من الأكثر نبالة وقوة بين الانكليزء 
والتأثبر عليهم» وذلك من الفئة التي تؤيد ايرل بيغودء وذلك من أجل 
أن يتمكن فريق الأجانب من الانتصارء وكان بين هؤلاء المقدمين جون 
بيست 281561 المسؤول الأعلى عن الغابات في انكلتراء وعدد كبير 
من مشاركيه» وغيلبرت باسيت» وكان فارساً هو الأكثر شجاعة» مع 
أتباعه» وعدد كبير آخخرء تعدادهم كبير جداً حتى يمكن ذکرهم» وكانت 
النتيجة» أنه شيب دمب تسن الملك» عندما اقترب موعد عقد البارزات» 
راموك G‏ ايرل مارشال وفئة قوية من النبلاء 
بتوحيد أنفسهم مع بعضهم بعضاًء ومع ذلك ظهر حزب الأجانب هو 
الأقوى والأكثر عدداًء وتجاه ذلك شعر الانكلير بغضب شديد» وحملوا 
حقداً عظياً ضد الذين اقترفوا هذه الدناءات» ومقتوا وسائل دسائس 
أبناء وطنهم» ثم إن الملك أصغى إلى مشورة حكيمة؛ وندم لأنه رغب 
في أن ينتصر الأجائب في مباراة مادية بدلا من انتصار رعيئه؛ فبعث 
رسولاً» هو الرافت جون: وکات داریا ووكيل الضدقات؛» وأمره أن 
يمضي بكل سرعة | إلى الفريقين» مع مذكرة ملكية بمنع المبارزات ذات 
الطالع السيء» والتي كانت على اك الابتداء. 
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فاة غيليرت باسيت وابنه‎ 
وفي خريف العام نفسه» عندما كان غيلبرت باسبت» يصطاد في الغابة‎ 
سقط فوق جذع شجرة كانت ملقاة في طريقه» فتكسرت عظامه»‎ 
وأصيبث أعصابه بصدمة» فتسبب ذلك بموته بعد عدة أبا» وإثر ذلك‎ 
على الفور فارق أيضبا الاين الوحيند والوريق لخلرت اللمذكون هذه‎ 
الحياة» في ثانية عيد صعود القديسة مريم» مما سبب الحزن والأسى‎ 
لأسرته كلهاء وانتقل الميراث إثر ذلك إلى فولك باسيت» عميد يورك‎ 
وأخي غيلبرت المذكور.‎ 
وفي تلك الآونة أيضاًء أي في ثانية صعود العذراء المباركة» فارق‎ 
هذه الحياة جون بيست 81561 الذي كان المسؤول الأعلى عن‎ 
الغابات في الكلترا.‎ 
انطلاق بعض نبلاء | نكلنرا نحو القدس‎ 
,„Fortibus ولا كان الموسم وقتاً موائا؛ قام وليم دي فورتييص‎ 
فارسا جرياً وبطرس دي‎ Albemarle وكان ايرل ألبييارل‎ 
وكنان راتا س یالرل ولقد تعلم لمدة‎ ,Maulac مولاك‎ 
طويلة واستغنى تحت حماية المللك جون» وايفيلين دي روتشفورت‎ 
وكان بواتياً أيضاّ وجون أنسارد 80581/0, و‎ ,Rochfort 
,Chandelers الاسكندر هلتون 7 , وغيوفري تشانديلر‎ 
وعدد كببر آخر من نبلاء انكلتراء كلهم قاموا بودي أصدقائهم‎ 
وعو نفسهم إل صلوات رجال الدين؛ واطلقوا بأجة كيرة نحو‎ 
عبر البحر.‎ 
ملك فرنسا يعرض صليب ربنا وتاجه على الناس‎ 
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في هذا العام حدث أن صليب ريئاء الذي بقي في دمياط» بعد أيام 
صلاح الدين» حتى المعركة غير السعيدة التي جرى في بدايتها 
الاستيلاء على تلك المدينة» ثم جرت خسارتها فيم) بعد عندما سقطت 
في أيدي المسلمين» حدث أن جلب إلى ملكة فرنسا بتدخل من الملك 
الفرنسي وأمه بلانشي» وبلعمة المسيح الذي دعم رغبتيهما التقية» فقد 
دفعا مبلغاً كبيراً من المال ليتمكنا من الاستحواذ عليه ففي البداية ابتيع 
هذا الصليب -بعد جلبه- من قبل البنادقة مقابل عشرين ألف باوند» 
وكانوا قد حصلوا عليه من ابني ج. ل ملك القدس» الذي كان 
بحاجة إلى المال لشن الحرب ضد الاغريق؛ وفيم) بعد ارتهنه بلدوين 
مقابل مبلغ كان أيضا أكبر» وباعه أخيرا إلى الملك الفرنسي لويس. 
وق نوه اتيف العالكة فبربيوع غيد اا وهو الكزم الذي ملن 
فيه المولى سی المسيح بالمسامير» على الصليب المانح للحياة» من أجل 
انقاد العالم» حمل هذا الصليب المذكور إلى باريس من كئيسة القديس 
أنطوني „Antoine‏ حيث كان قل وذ ضع عل عرية فن نوع خاص» 
عليها ركب الملك مع الملكتين» أي اللكة بلانشى أمه؛ واملكة مرغریت 
زوجته لمر ا ا ES‏ 
الدين الآخرين» وكذلك الثبلاء الفرنسيين» وأحيطوا بحشد لايحصى 
لكداتدم Ss‏ الذين كانوا يننظرون هذا المشهد المجيد سرور 
يم في القلب» ورفع الملك الصليب فوق رأسه وهو يبكي؛ ووقتها 
ضرح الا الذين كانوا حضوراً بصوت مرتفع: E‏ 
ربنا). 


وبعدما تعبله الجميع بتبجيل لائق وتقوى» قام املك نفسه» وكان 
خا ومن دول حزام» وعاري الراس)؛ وذلك بعد صوم ثلاثة 0 
مقلداً مثل المنتصر النبيل» الأغسطس هرقل؛ فحمله داخل صوف إلى 
الكنيسة الكاتدرائية للعذراء المباركة في باريس» وبالنسبة لأخوي الملك» 
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فإم) أيضاً بعدما طهرا نفسيهاء بأعمال تقوية مماثلة» بوساطة الاعتراف» 
والصوم» والصلاة» فقد سارا خلفه مع الملكتين» وقد حملوا أيضاً تاج 
الشول اللي منحته الرحة الربانية؛ كا ذكرنا من قبل؛ ! إلى تملكة 
فرنساء» في العام الفائت) ورفعؤه أيضاً عالياًء فوق عربة ماثلة للأخرى. 
وعرضوه حتى يراه الناس. 

وسند بعض النبلاء ذراعي الملك» وأذرعة أخحويه أثناء حملهم لهذا 
الحمل الثمين» خشية أن يصبحوا متعبين بالاستمرار برفع أذرعتهم؛ 
اردع ون ب السك I‏ 
بكل: حذرء بناء على رغبات الأساقفة» من أجل أن يتم تناول هذا الشيء 
اللقدسء باحترام من قبل ذوي السلوك الحكيم» والذين نالوا مجداً 
عظييا محتذين لمثل هرقل» الذي ذكرناه من قبل. 

وعندما وصلوا إلى الكنيسة الكاتدرائية كانت جميع أجراس المدينة 
تقرع» وبعد تلاوة صلوات خاصة بشكل مهيب» عاد الملك إلى قصره 
الكبير» الذي هو في وسط المدينة» حاملاً صليبه؛ وأخويه يحملان التاجء 
والكهنة يتبعونهم بمسيرة نظامية (وهو مشهد كان الأكثر مهابة وسروراً 
بين جميع ماشاهدته ملكة فرنسا قط) وكان كل واحد منهمء لابل جنيع 
يصفقون آنذاك بأيديهم؛ ويمجدون الرب» الذي ا هكذا محبته 
اللناضنة للاك الفرسسة مو قرا إنانها ومفضلها عل اوخو و 
أجل منحها مواساته الخاصة وحمايئه. 

وهكذا بناء عليه» فإن ربنا يسوع المسيح» ملك الملوك» ومولى الموالي» 
الذي أحكامه ذات عمق عظيم» والذي بين يديه قلوب الملوك» حيث 
يعطي الصحة لكل من أراد» أعطى في وقت قصير ملكة فرنساء 
وأغناهاء بهذه المدايا الشلاثة الثمينة» وهي التاج المتقدم ذكره» وصليب 
ربنا الذي عنه قد تحدثنا الآن» وجسد إدموند المبارك رئيس أساقفة 
كانتربري» والمعترف» الذي يشع الآن بمعجزات غير عادية» ولذلك أمر 
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املك ببناء بيعة جميلة» تكون لائقة لاستقبال كنزه المذكور» وأن يكون 
البناء قرب قصره» وبها وضع بعد ذلك الآثار المقدسة المذكورة بكل 
احترام» وإلى جانب ذلك امتلك الملك الفرنمي» في بيعته الجميلة في 
باريس الوب العائد للمسيح؛ والرمح» أو بالحري سدان الرمح» 
والاسفنجة» وإ جانبها كان أخرى مقدسة» وبناء على ذلك منح البابا 
غفراناً مقداره أربعين يوماً إلى جميع الذين ذهبوا إليهم في البيعة في 
باريس» من أجل الصلاة والتعبد هناك. 

موت ملك الدانارك وابنه 

ولي هذا العام أيضاء حمل من بين الناس وأخذ بعيداً وولدمار 
17 , ملك داشياء الذي تظاهر بالتجروؤ على التهديد بغزو 
ES‏ ول 1 للق زعام نواه a‏ 
لمدة أربعين سنة» ولكي يشعر بتأثيرات صلوات القديس إدوارد» ذلك 
القديس الذي توجه بأدعيته إلى الرب ليحمى الرب.الانكليز ضد 
طغيان الدانيين» فإن ابنه الوحيد؛ ووريثه في كل ممتلكاته» قد غادر 
طريق الجسد» وبذلك صارث مملكة داشيا كلها بائسة» وكان هذا الملك 
الداني وولدمارء في سن المائة عندما مات» وقد حكم على الدانيين لمدة 
أربعين سنة» وطوال حياته كلهاء منذ أن كان قادراً على حمل السلاح» 
استمر في ملاحقة الكفار في سكيزياء وفريزلاند» وروسياء» وكسب 
1 ل ا ل 
نجري تكريسهم مله الأسقفيات» وبعد وفاته» ووفاة ابله الأسن؛ از 
اثنان من أولاده الأصف رسا ثور وما هلري» والدوق آبل ,Abel'‏ 
وشرعا بحرت دموية أحدها ضد الآحر» وبذلك أصبحت المملكة 
مقسمة وفي حالة بائسة. 


موث وولتر دي لاسي 


وفي هذا العام أيضاً غادر هذه الحماة وولتر دي لاسي /ا80!, 
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وکات رعلا ىن ال کر غير من ناد او دل وجاعت وفاثة دما فك 
بصره» وبعدما عانى من كثير من الأمراض الجسدية. 
رؤيا ليلية رائعة 

ولي هذه الآونة» ظهرت رؤيا ليلية» إلى أحد الكهنة» وكان حكياأ 
ورجلاً مقدساء وقد شاهد فيها رئيساً للأساقفةء مرتدياً أثواباً حبرية 
راملا اسا بده فوصل إلى الأسوار التي كان الملك قد بناها في 
تلك الأيام قرب برج لندن» وبعد فحصه هم بنظرة غاضبة» ضرم 
بالصليب بقوة وبعنف» وهو يقول: الماذا أعدت عمارتهم»؟: وبناء على 
ذلك عباوت الأستوار التي یت ا بشكل مفاجىء» إلى الأرض» 
وكأنها دمرت بوساطة هزة أرضية»ء وخاف الكاهن من رؤية هذا 
المشهدء فقال لرجل دين ظهر وهو يتبع رئيس الأساقفة: «من رئيس 
الأساقفة هذا»؟» وأجابه رجل الدين قائلاً: «إنه القديس توماس 
الشهيدء الذي هو لندني من حيث المولد» والذي قدّر أن هذه الأسوار 
قد بنيت لإهانة اللندنيين ولإلحاق الأذى بهم؛ ولهذا دمرهم» بشكل 
لايمكن فيه إعادة ترميمهم»» وعند ذلك قال الكاهن: «أية نفقات 
وجهود بناء قد كلفوا»» ورد عليه رجل الدين قائلا: «لو أن فقراء 
الصناع» الذين يسعون وراء الدفع لأنهم يحتاجون إلى ذلك» قد حصلوا 
عل الطعام لأنفسهم بوساطة العمل» لصار من الممكن بقاء ذلك العمل 
لکن با أنهم لم يعمروا من أجل الدفاع عن المملكة» بل فقط لظلم 
السكان الذين لايؤذون» ولو أن القديس توماس لم يقم بندميرهم لقام 
القديس ادموند المعترف» خلفه. باصرار أكبر فدمرهم واجتثهم من 
أساساتهم).. 

وبعدما شاهد الكاهن هذه الأشياء» أفأق من نومه» وهض من 
فراشه» وفي ظلام الليل وسكونه» أخبر برؤياه» جميع الذين كانوا في 
البيت» وفي الصباح الباكر» انتشر تقرير في جميع أرجاء مدينة لندنء أفاد 
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بأن الأسوار التي بنيت حول البرج» والتي على عمارتهاء أنفق الملك أكثر 
من اثني عشر آلف مارك قد تباوت الى قطع؛ مما سبب الدهشة الى 
كثيرين» قد عدّوها نذير شؤم» لأنه حدث في السنة المتقدمة وفي الليلة 
نفسهاء التي كانت ليلة يوم عيد القديس جورج» وفي الساعة نفسها من 
الليل» أن سقطت الأسوار مع الأجزاء النائئة منهاء ومع ان سكان لندن 
لحتو ا لأ ب سور حار 
بالنسبة لهم مثل أشواك في عيسونهم» وقد عو ارا ان 
وسخريتهم) الذين قالوا بأن هذه الأسوار قد بنيث لإهانتهم وأنه اذا 
ماحاول واحد وتجرأء واحتج من أجل حرية المدينة» كان سيسجن في 
داخلهم ويلقى به السجن؛ وفي سبيل أنه إذا كان عدد ملهم سوف 
يسجنون» ولكي يسجنوا في عدة سجون ختلفة» جرى بناء عدد كبير 
من الزنزانات فيهم» كل واحدة منفصلة عن الأخرى. 
وني هذه الآونة أيضاء لعن للك بالقوة نتن غ لندن موود جا 
مقداره أربعين 00 وهو المبلغ الذي اعتاد كل عمدة» عل لمم 
ا أثناء أيامه» من أجل دعم مکانته» وذلك من المصالح العا 
للمديئة» وكأنه كان يأخذه من جمهورية» لأنه ألمح إليه. أي إلى e‏ 
بأن عملة المدينة» كان يقوم بالتظاهر بالقيام بجباية ذلك المبلغ» الذي 
كان محدوداً ببعض الشروطهء فيلقي بيديه بقسوة على المواطنين الفقراء» 
وذلك أكثر مما هو مسموح له أن يعمل» وبذلك جع لنفسه المال 
وأودعه في حافظة نقوده»وهذا أرغم جيرالد باث 834, الذي كان 
العمدة وقتذاك» على أداء يمين انه نفسه لن يجمع ثانية» ولن يتسلم تلك 
الضريبة» کا انه لن يسمح لأي شخص آخر بقدر مايستطيع أن يمنع» 
أن يجبيها له» وقد وقع هذا في بيعة القديس اسطفان في ويستمنستر. 
ولیس بعد أمد طويل من هذاء تمّ ارغام سكان لندن على دفع مبلغ 
من المال إلى الملك» وذلك مراغمة لعرف وامتياز المديلة؛ وعوملوا 
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وكأنهم عبيد من أدنى الدرجات» ودفعوا من دون رضاهم ومكرهين» 
ولم يكن ذلك تحت عنوان مساعدة طوعية» بل بمشابة مكس» وأثقلهم 
هذا كثيراً جداً. 


الإمبراطور يمنع الأساقفة من الاجتباع في ا مجمع 

وقدر الامبراطور في هذه الآونة» با فيه الكفاية من الدهاءء أن 
المجمع العام إذا ماجرى عقده؛ وعلى رأسه عدوه المميت الباباء الذي 
سوف يترأس جيع الأساقفة الذين كانوا ملزمين بطاعته» مثل طاعة 
الأطراف لرأسهاء سيكون في حطر عظيم» ولذلك أخذ يتأمل ويفكر 
بابداع إجراءات وقائية لنفسه. ولهذا قال لنبلائه: «إنني قلق ومهدد من 
كل جانب» ومطوق بمختلف المشاكل» وذلك بسبب المخاطر التي 
ستحيق الآن بالامبراطورية» لأنه إذا إذا ماجرى عقد المجمع العام» حسبا 
يجري الإعداد له» وترأسه عدوي المميت» الذي رؤساء الأساقفة رعية 
له» وما من واحد منهم يتجرأ على الاعتراض على رئاسته؛ فإنه سوف 
يدمرني دماراً لايمكن ترميمه» ومثل ذلك سوف يدمر الامبراطورية» 
لأن البابا عدو بهم وشره» ومعلن ضدي» وقادر على خلع أي واحد 
يقف ضد إرادته» من مرتبته» لابل بعد خلعه له التفوه ه بحكم التكفير» 
SS‏ 
أيضاً وأشد خطراً هو أن قضيتناء وأوضاع الامبراطورية في حالة حطر 
SE.‏ ا الذين أنا وحدي ملزم بالدفاع عله 
وملوك وأمراء العالم الذين أنا المناصر لقضيتهم» لأنني صرت المتكلم 
بلساههم» هؤلاء سوف لن يقدموا | إذا ما دعيتهم» أو سوف يطيعونني»› 
وهم غير خاضيين لي» لذلك لايمكنني ارغامهم على القدوممء 
ولامعاقبتهم إذا ماتقردواء ومادمت يائساً سبناء عليه من حضورهم 
ومساعدتهم» هل سوف أعهد بامتيازات الامبراطورية وقضيتها إلى 
بلاط مشكوك به» وأن يكون أعداءها هم قضاتها؟ لا لن يكون ذلك؛ 
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مادمت حيا)» واتفق معه نبلاؤه في هذا العرض المنطقي والحجج» 
وقرروا وجوب تغيير الخطة الأجنبية» مع أن ذلك قد يبدو سوف يرتد 
بالضرر على سمعتهم» وبسبب الخطر الذي سوف يحدق بالامبراطورية؛ 
وهو الذي جرى الحديث عنه» ينبغي منع المجمع الذي كان موافقاً على 
عقده من قبل» ولذلك قام الامبراطور على الفور بوساطة رسائله. 
' بتحذير الأساقفة بعدم القدوم» ولابأي شكل من الأشكال» ومن ثم 
الحضور إلى المجمع العام» بناء على استدعاءات الباباء ومنذ ذلك الحين» 
إذا كان هناك أية أساقفة ذاهبين إلى البلاط الروماني» وكانوا قد رفضوا 
إطاعة أوامره» ومروا بأراضيه هم شخصياً أو كانوا قد بعثوا مندوبيهم: 
فقل تابع اعاقة تقدمهم» وهاجمهم» واعتقلهم» وعذبهم» وعاقب بعضهم 
بعقوبات مميتة تمخيفة» وقد وصلت أخبار هذه الأحوال إلى مسامع الباباء 
فضاعف من لعئاته له» وشتائمه ضد الامبراطور»؛ وكدس الحرمانات 
الكنسية ضذهه. كيا جدد تكفيره له. 

وبئاء عليه فإن النواب البابويين» الذين كان البابا والدهم في جميع 
المسائل الروحية» والذين كان قد أمرهم بناء على طاعتهم له؛ بالاجتماع 
في الفصح المقبل» الذي هو عيد قيامة ربناء لحضور المجمع الذي كان 
قد اعد لى وهيأء بناء عليه قد منع هؤلاء من الحضور بشكل أو آخخرء 
وقد نحافوا من معيقات الامبراطورء ومن أوامر المنع الصادرة عن 
المراسيم الامبراطورية» هذا من جانب» وكان هناك من الجانب الآحر 
سيلا 2الإ56 (صخرة خطيرة من الجانب الإيطالي لمضيق مسينا) 
ومخاوف التيارات البحرية للكاريبي» التي كانت تهددهم؛ وقد طمأن 
البابا القلوب المرتجفة للأساقفة» ومنحهم قليلاً من المواساة والتهدئة» 
وردت في كلمات الرسالة التالية: 

رسالة البابا 
من غريغوري» الأسقف» وعباء عبيد الرب» إلى الأسقف كذا وكذاء 
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صحة ومباركات رسولية: 

إن قارب بطرس» هو الآن مقهور بثقل أمواج الأشياء الدنيوية» 
ويتأرجح بعواصف المسائل الملحة للشك والمصاعب» التي تحتاج إلى 
اليد اليمنى لمخلصنا يسوع» لأنه في الوقت الذي هو مدفوع فيه نحو 
الأمام بهبات الريح الشالية العاصفة» يبدو أن الرب نائم» وتلاميذه هم 
في حال شك» ويخاف البحارة من الريح» وما سيتمخض عنهاء الذي 
هو غرق القارب» الواقع الآن» والناس خائفون» وبطرس يصرخ مناديا: 
هل من الممكن لأولادي مع أن الآخرين صاروا باردين-- تقديم 
العون على الأقل» ومنفعة نصيحتهم السليمة» حتى لاتتمكن الزوابع 
من قهره» ولا أن يستولي القراصنة المتوحشون عليه» وعلاوة على ذلك» 
إله بوساطة تمزق الميثاق الطبيعى» اهتزت الثقة» وازداد الاحسان برودة 
وتجمدت أسباب التقوى» وتضاعف الظلمء وكسب قوة ضد الرب» 
وضد جيران المرء» ومن هذه الأسباب واضح إلقاء معيق في طريق رفع 
شأن الإيهان المسيحي» وتبع ذلك الخسارة؛ وتم حرمان حشد تقي من 
المسيحيين الحقيقيين وإبعادهم عن منافع السلام» وأرهقوا بمختلف 
أنواع الاضطرابات. 

ولذلك فإن المقام الرسولي» في إطار سلطته ومكانته؛ وبعدما وزن 
جميع هذه الأمور بميزان الرأي العام» وبعدما بحثهم وتفحصهم» وفي 
سبيل أن تتمكن الكنيسة التي هي الأم العامة والوحيدة» أن تسهم في 
سعادة الجميع» قد تقرر» مع سبب صالح. التوجه بالدعوة لطلب العون 
من أيدي جيع المسيحيين الأقوياء مثل الملوك» والأساقفة؛ والمقدمين» 
وآحرين من ذوي الإيهان الصحيح» من أجل أا بتكرار الصراخ؛ 
يمكنها إيقاظ الرب النائم» ولكي يمكنها بمعونة نصيحة أعداد كبيرة» 
جعل أعباء الظلم أحف» وأن تتمكن بسعادة من الوصول إلى المرسى 
المرغوب به. 
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وبين أشياء كثيرة نود أن نعيدها إلى ذاكرتكم أا الأخ الأسقف» أننا 
قمنا بوساطة رسائل رسولية» بتوجيه الدعوة إليكم» بحكم كونكم ابن 
ٽقي» وعضو نبيل من أعضاء الكنيسة» بالقدوم إلى صدر أمك» الكئيسة 
المذكورةء في العيد المقبل لقيامة ربناء لكن كما علمناء أن الذي كان مرة' 
الابن الخاص للكنيسة:» وذلك منذ أن كان طفلاً» عندما كان في حالة 
ضعف مطلق» فحمته» ورفعته بوساطة عون الكرسي الرسولي» وممضت 
به على كتفي أمه» إلى المقام الامبراطوري» والذي لم يقنع بالمضار التي 
ألحقها بناء تعويضاً على إحسانناء والتي بها قاتل عرش أبيه» وسعى 
لإلحاق العار بأمه» ومن دون أي شعور بالتقوى أراد أن ينتحل لنفسه 
الامنيازات الأسقفية» وهو الآن يسلح نفسه بدهاى ليمنع بالرعب 
الأساقفة الذين دعيوا مؤخراً من قبلناء من الاجتماع بناء وبذلك لن 
تكون هناك حاجة لمطلب اتهام ضدناء كا أنه لن يسمح للكنيسة 
بالحصول عل المواساة من أبنائهاء لتتخلص من الأمراض التي تعاني 

منها. 

وبا أنه بناء عليه» هذه النية هي من أجل المنفعة العامة التي تولينا 
E‏ وم NE‏ وح E‏ من لد 
رجل ماكرء نحن نتمنى عليكم بخرارة» وبوساطة هذه الرسائل 
الرسولية» تأمركم بكل دقة» أن تفضلوا الرب على الانسان» وأن تنظروا 
إليه أكثر من نظرنكم إلى جميع المصاعب المتوجب مواجهتهاء وأن 
لاتتقاعسوا عن القدوم في الموعد الذي سلف تحديده» | إلى الكرسي 
الرسولي» من أجل أن تستمد الأم القوة ة بحضور اوا ميك يكن 
أن يرمى جانباً بكل معارضة قدمها العدى وذلك بوساطة الحكمة 
الربائية» وأن تكون هناك بداية لنواياها التقوية للوص ول إلى هاية 
سعيدة» ونحن برضا الرب» سوف يكون شاغلنا تقديم التسهيلات إلى 
جميع الأشياء المفيدة لمثل هذه المسائل الكبيرة» حسبا سوف يجري شرح 
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ذلك لكم من قبلنا. صدر في اللاتيران» في هذا الخامس عشر من تشرين 
أول» في السنة الرابعة عشرة من حبريتنا). 
وبئاء عليه ا أكثر هدوءاً في عقولهم» واستعداداً من 
دون حوف من أجل رحلتهى وهم متوقعون واثقين» بأن الباباء سوف 
ومن :تم بجود الرب» عبوراً آمناً بوساطة البحرء وأما الانكليز» وهم 
أسقف نورويك وبعض الآخرين؛ فقد قبلوا بخطط الفرنسيين وم 
لهاء فذهبوا إلى أماكن آمنة على طريق رحلتهم» وتطلعوا بصمت وحذر 
نحو نتائج الحوادث. 
آلام مدينة فيانزا 

وفي هذه الآونة» تمكن الامبراطورء الذي كان يحاصر مديئة فيانزا 
۴4 مذ وقت» من انزالها إلى حالة من الضيق» أصبح فيها 
الذين كانوا من قبل هم الأقوى والأغنى من البقية» فقراء وضعفاء 
وأرغم الآن عامة الناس من تلهم على مسادرة لدي من الأبواب 
و رايا اي جد حر ماين أكل قمحهم» الذي 
تنائفص كيرا لذي حم : نهم كانوا يتسللون وييربون من قبل أنفسهم 
بحنب الاو لدائية العراعقة E E‏ 
أنفسهم يعانون أكثر من الجوع؛ لذلك قاموا وهم يتألمون في أفكارهمء 
فأرغموا زوجا: تم وأولادهم وامائهم بالقوة على مغادرة المديئة» وخيئل 
للساء ء أنهن سوف يحصلن على الرحمة من الامبراطورء فذهبن إليه» 
ومثلن أمامه وشعورهن منشورة» وسجدن أما م معسکره» وهن يبكين» 
ب ال dD‏ 
نساتهن» لکن مع أن الامبراطور قد سمعهنء لم يوافق على التماسهن؛ 
بل آجاہن بغضب شديد: «(دعوهن يذهبن إلى أزواجهن» وإلى أسيادهن 
الذين تولوا الحكم علي» بأنني خائن أمام الرب وأمام الانسان» وبا أنهم 
ذل بس لوقك ل يمور ENE‏ 
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تلقيهم ر هة مني» لأنه من بعض الوقت» عندما كنت محاصراً في 
مديلتهم» والأبواب مغلقة من أمامي ومن خلفي؛ دخلوا فجأة فى قي 
مؤامرة ضديء وعزموا على قتلي» وبانحطاط قتلوا رجلاً آخر مثلي» كان 
وها امبراطورية؛ كا أنهم قدموا عدم تشريف لأمي» وإهانات 
مضاعفة طاء ايا عابرة خلال مدینته م٠‏ وبعدم احترام 
شوهوا المطية التي كانت راكبة عليهاء وبذلك أنزلوا انتقامهم بحيوان» 


ولم يظهروا التقدير لمرتبتها الابراطورية» ولا حتى لكوما امرأة» وإنه 
بناء عليه من العدل مواجهتهم بالانتقام». 


وبعدما صرخ مز مرا بقراره هذا ضدهم» أمر بتلك النسوة الضعفاء 
واللائي کن يتهاوين من الجوع والحاجة» بأن يسقن عائدات إلى المديلة 
التي غادرماء ولتجافام a‏ هذه النتيجة. باتوا متأكدين من 
دمارهم» ولذلك بعثوا ر E‏ 
وقد عرض هؤلاء ا 
لهم فقط بمغادرة المدينة» التي تخلوا عنهاإلى صاحب الجلالة 
الامبرطورية مولاهم» وهم فقط أحياء يرتدون من الثياب مايغطي 
عوراتم > ليتجولوا مثل المتشردين والمنفيين» في فقر دائم» ون يذهبوا إلى 
أي مكان من العالم يختار أن يرسلهم إليه» ورد الامبراطور على هذا 
العرض قائلاً: دبا أنهم في أحواهم المزدهرة رفضوا العودة إلى ولائهم» 
وإلى الاعتراف بي سيدا لهم | آي لن اصح إليهم وهم يصرخون في 
أيام اضطراء ہم» لأن كل من كان بإمكانه الاعتداء وفعل ذلك بقدر 
مااستطاع» E‏ أن يعاقب بأقسى عقوبة ممكنة»)» 
وعندما سمع المواطنون بهذا غرقوا في أعماق اليأس» وصاروا الآن تحت 
وطأة ا أن شلة» ومن دون أي أمل في الحالة البائسة انذاك 
لدينتهم. 
البلاط الروماني يرتبط بعاهرة 
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وني هذه الآونةء ازداد النهم غير المستقر للبلاط الرومان» | لى درجة 
ال ال الو و د ا ا 
غريغوري؛ أو بتدبير منه» وألقى هذا البلاط كل حياء جانبا وصار مثل 
الوجه البرونزي للبوق» معروضاً للاستئجار من قبل أي انسان» وقد 
عد الريا ذنبا تاقهة والسيهونة لشت نيا عل الأطلاق: ومذا عدث 
الدول الأخرى المجاورة» حتى طهارة انكلترا أصيبت ذه العدوى. 
ا 3ع وسور م د 
المناسب» أن أحكي باختصار خر مثل واحد. لأظهر بعدل» مع أن 
ذلك جاء اعرا أن عضت الرب قد امعل ند لاط الماكون. 


البابا بطالب بمورد مقداره مائة مارك من رهبان بيتربورا 


ورغب البابا غريغوري في تقديم العون إلى واحد من المتحزبين لهه 
فبعث برسائل إلى الكلثراء كانت وطأتها شديدة على بعض الكنائس» 
وجرى في هذه الآونة» بعث رسول بابوي مرافق بعدة توسلات 
وتہدیدات» وجاء بعله إلى راعي دير بيتربورا Peterborough‏ 
وإلى رهبان الدير» آمراً إياهم بإعطاء البابا و ا ا إلى قيمة 
لاتقل عن مائة مارك عن كل كنيسة ورعوية تابعة لهم؛ وإذا كان المبلغ 
مضاعفاًء فذلك سوف يزيد سروره» والبابا وقتها سوف يمنح الكنيسة 
إلبهم» للاحتفاظ بها مقابل ضمانة لماء وهي شريطة أن يدفعوا له كل 
سنة مائة مارك مقابلهاء وكل ماتبقى من الممكن تحويله لاستخداماتهم» 
وفي سبيل أن يجعل الراعي المذكور والرهبان ميالين بسهولة أكثر إلى 
الموافقة على هذه الاتفاقية» (أو بالحري على هذا الميشاق السيموني 
الحبيث» والغش السري)» وكأنها ضرورية لنفعتهم» كتب قداسته إلى 
بعض الكهنة. الذين كانوا من جانبه من الألب» والذين كان بين يديم 
منافع جيدة في انكلتراء يأمرهم» بموجب السلطة الممنوحة إليهم» 
بتقديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة 
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على هذاء وإذا مااستدعى الأمر إرغامهم على ذلك. 
وبناء عليه» قاموا في طاعة منهم لأوامر الباباء فذهبوا إلى بيتربوراء 
واستدعوا الرهبان وقالوا لهم: «انتبهوا أيها الأصدقاء والإخوان؛ أن 
هناك منفعة سوف تضفى عليكم» سن قبل اليدين القادرتين للباباء لأنه 
قد سألكم الآن» الذي كان ينبغي أن تسألوه إياه» وترجونه من أجله 
بركب جائية» وبأيد مصفقة وبتواضع كبير). 


وبعدما أوضحوا للرهبان جميع الذي طلبه الباباء قدموا وعد 
كا نهم ضامنين ووكلاء تخلصين للباباء وباسمه» بأنهم سوف يفون 
ار ل ا ا 
سري» و وإبقاء الأمر كا هوء من دون فضيحةء ذلك أنهم قدموا فضيلة 
الحاجة الضرورية» وأجابهم الرهبان» أنه ليس بإمكانهم فعل هذاء من 
دون إذن الملك» الذي كان راعيهم» والمؤسس لكنيستهم» وكذلك 
لکا نس أحرى في هذه المنطقة» ومع ذلك رجاهم الكهنة بحرارة في 
سبيل فعل هذا بسرية» أملين بفعل الشيء نفسه في كنائس أخرى» وأن 
يجعلوا هذا سار بقة» ولكن الرهبان لم يرغبوا في أن ينصاعوا لحججهم 
المخادعة؛ وطلبوا منحهم وقتاً حتى يعود راعيهم | إلى الوطنء لأنه كان 
غائباًء لكي يعطي موافقته على رضاهم بهذا الطلب» ؛ إذا غارآء مواقا 
ولذلك بعثوا رسالة إلى راعيهم» يوضحون له بها اشكاليات هذا العمل. 
وعند ذلك أرسل الراعي» بوساطة كاهن مخلص وحكيم تابع له 
اسمه وليم دي بور 9 رسالة إلى الملك» وطلب نصيحته 
حول المسألة» وأخبره بالمخاطر التي من الممكن أن تنجم عن هذه 
القضيةء ورأى الملك أن عملاً من هذا النوع من الممكن أن يكون 
مصيرياً بالنسبة إلى تلك الكئيسة:؛ ومثل ذلك إلى الكنائس الأخرى, 
وذلك بحكم أنه كان راعيهم» وحاميهم؛ وحاكمهم ولانه أبعد 
الدسائس ألخفية» وشره البلاط الروماني» املع بحزم ودقة الاقدام على 
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مثل هذه السابقة غير النظامية؛ حتى لايجري تلويث الحواء أكثر ما هو 
ملوث. 
القديس إدموند يصبح منميزاً با لمعجزات 

وملأت في هذه الآونة أخبار الاسم المقدسء والذكرى المشهورة 
لإدموند الممارك» رئيس أساقفة كانتربري» ومعجزات قداسته» بلدان 
هذا الجانب من الألب» وذلك مع سمعته المجيدة وبلغ الأمر عيداء آله 
بوساطة المعجزات غير الاعتيادية» التي تلطف الرب فعملها من أجله» 
أن أيام الرسل بدا أنها قد تجددت» وانجذب رؤساء أساقفة» وأساقفة» 
ونبلاء مع حشود لاتحصى من الناسء من كلا الجنسين» برائحة العطر 
الطببة» التي صدرت بالفعل من مناطق نائية عن ضريحه في بونتني» 
لذلك أخد هو لاء الزن ماع اقفر ندال رر 

وفى انكلترا آیضاً فی دير للنساء في كيتباي لإا6831686, 2 حيث 
كان رئيس الأساقفة الذكور قد ترك اثنتين من أخواته بمثابة راهبات» 
وكان قد أعطى إلى إحداهن هبة تعبّر عن العاطفة» تمثلت بطيلسانه» 
و قل كلطقق تعمل شكل خض عدا مو الزات هناك لخديف 
عنها ووصفها سوف يتطلب رسائل طويلة خاصة. 

رهبان كانتربري يحصلون علي نحليل من البابا ويتتخبون 

بونيفيس رئيساً لأساقفتهم 

في هذه الآونة» في شهر نبسان» تمكن رهبان کانتربري» الذين أرسلوا 
إلى روماء لصالح التجمع الديريء للحصول على تحليل من القرار الذي 
ا ا يه فك الروماني» بعدما 
TTT‏ در" 
رئيس رهبان دنستيبل 007518018ا2, 2 من أجل تسوية القضية» لكن 
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